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 باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم  - 27

 .  [ 30  ]الحج:  {سخسم سح سج خم خج حم حج جم جح}قَالَ الله تَعَالََ:  

 .  [ 32  ]الحج:  {ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}وَقالَ تَعَالََ: 

 .  [ 88  ]الحجر:   {قح فم فخ}وَقالَ تَعَالََ: 

تَعَالََ:    هى هم  هج ني نى نم نخ نح نج مي مى}وَقالَ 
 .  [ 32  ]المائدة:  {ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي

M ح  : الشر

  :هذا باب عظيم، تطرق فيه المصنف إلى أمور عدة 

وما لهم من المنزلة، فلا يجوز الكلام في  الأمر الأول: )تعظيم حرمات المسلمين(

 أعراضهم، ولا الأذية لأبدانهم، ولا الأخذ لأموالهم. 

اعتقادية فمنن   افعلية، وحقوق    اقوليه، وحقوق  اأي: أن لهم حقوق    )وبيان حقوقهم( 

، والأمر بالمعروف والنهي عنن المنكنر، ومنن والنصيحةالحقوق القولية: رد السلام، 

الحقوق الفعلية: الإعاننة فيمنا  نم فينه، والصندقة علنيهم، ومنن الحقنوق الاعتقادينة: 

 حسن الظن بهم، والولاء لهم، والحب لهم، فحقوق كثيرة. 

أي: الرحمة والشفقة، ألا يكلفوا ما لا يطيقون وما لا يحتملون،  عليهم(  ة)والشفق

ويكننون الر نني لأخيننه المسننلم رحيمننا رقيقننا، فمننا أ منني  ننذا الأمننر لننو   نن  بننين 

مِمُنْ »:  صلى الله عليه وسلم المسلمين! لكان الحال كما قال الن ني مِمُنُ المُُْ لِمُُْ
د   لُ انُ، شَشُُْ هْ  كَالِبْنِيَُُ  بَعِضُُْ

 . (1)«بَعِضًا

 
 .  (2627) ، ومسلم حديث رقم: (6026) متف  عليه: ال خاري حديث رقم:  (1) 
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لو كانت عندك عدة حجرات واحدة  نا واحدة  نا واحدة  نا مناذا سسنتفيد منهنا  

ن، لكنن لنو كاننت حجنرة بجاننب حجنرة س نني منهنا  لا فائدة، لا سظي ولا سقي ولا سُكنن

 الأدوار وسكون مفيدة. 

فإذا كان المجتمع المسلم قد أصيب بالحزبيات وأس اب الفرقة من ال دع وغير ا 

فليكن مجتمع أ ني السننة علنف صنفاء ونقناء وحنب وغينر ذلن ، فلينبد بع ننا بع نا 

 لأخيه حقه الذي أو  ه الله عليه، سواء كان الح  بالقول أو بالفعي أو بالاعتقاد. 

والمسلم شأنه عظيم،   ({سخسم سح سج خم خج حم حج جم جح})

قال ابن عمر حين نظر إلف الكع ة: ما أعظم  وأعظم حرمت ! ولسف  دم المسلم 

أعظم عند الله من ، أو كما قال، وسيأتي أدلة سحريم الغي ة، أدلة سحريم النميمة، أدلة  

 سحريم القتي، أدلة سحريم أكي المال، كلها دالة علف عظم  ذا المسلم. 

والمسلم قائم بشعائر الله، فلا   ({ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي})

 بد أن يعظم بقدر استقامته. 

الهجر  (  {قح فم فخ}) وبعدم  عليهم،  الصوت  رفع  بعدم  يعني: 

إن الله أوحى إلي »لهم، وبعدم الأذى، و و دليي علف التواضع لهم، وسيأتي حديث:  

 .  «أن تواضعوا

 يج  هي  هى  هم  هج  ني نى نم نخ نح  نج مي مى})
  ذا دليي علف حرمة المسلم.  ({ذٰرٰ يي يى يم يخ يح
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موسى  -  222 أَبي  الله    وعن  رَسُول  قَالَ    للْمُؤْمِنِ   المؤُْمِنُ » :  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: 

وشبَّكَ بَيَْْ أصَابعِِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.   « بَعْضًا   بَعْضُهُ   يَشُد   كَالبُنيَْانِ 
 (1 ) 

M ح  : الشر

  و ع د الله بن قيس الأشعري.   قوله: )أبو موسى(

انُ( َُُ مِمُنُ كَالبْنِي مِمُنْ للِمُُْ أي: المننبمن لأخيننه المننبمن كننالحجرة مننع أختهننا،  )المُُْ

 وكالل نة مع أختها. 

 : يقوى بع هم ب عض. )شَشْد  بَعِضْهْ بَعِضًا(

 شأبى الرمُُاإ إ ا امُُ معن ت سُُرا 
 

ُُا ا  ُُا ت سُُُُرت  حُُ  وإ ا اف رقنُُ
 

ابُعُهُ( يِنَ أَُُِ َُُ انظننر إلننف الأصننابع إذا سشنن كت سجر ننا سكننون كالسلسننلة  )وشُُبََ  ب

 وكالح ي. 

ومنا سروننه منن ضنعم المسنلمين ا ن  :"شرحي على ُُِحيم مسُُلم"وقلت في  

النذي  علنه ،  من إليهم س  ه ضنعم  نذا النطاب وأمام الأعداء من اليهود والنصارى  

 [:71 ]التوبةةة : {لملى كي كى كم كل}، بنننين المنننبمنين الله 

 ا نبع كم من بعض. 

الله   -  223 رَسُول  قَالَ  قَالَ:     ف   مَرَّ   مَنْ » :  صلى الله عليه وسلم   وعنه، 
 
ء   أَوْ ،  مَسَاجِدِنا   مِنْ   شََْ

قِناَ    مِنَ   أحَدًا   يُصِيبَ   أَنْ ؛  بكَفّه   نصَِالِِاَ   عَلَ   ليَِقْبضِْ   أَوْ ،  فَلْيُمْسِكْ   نَبْلٌ   وَمَعَهُ ،  أَسْوَا

ء  مِنهَْا   المسُْلمِِيَْ     ( 2) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.  « بشََِْ

M ح  : الشر

 
 .  (2585)، ومسلم (2446)أخر ه ال خاري   (1) 
 .  (2615)، ومسلم (7075)أخر ه ال خاري   (2) 
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أمر من  صلى الله عليه وسلم  ساق المصنم  ذا الحديث؛ ل يان عظم شأن المسلم، حتف أن الن ي 

مر في أسواق المسنلمين وفي مسنا د م وأمناكن سجمعهنم ومعنه سنلاص منن نصني أو 

 سيم أو غيره فليمس  علف نصلها الذي قد يبدي إلف الأذية. 

و كذا السلاص الناري المو ود ا ن ين غي أن يتفطن إلنف أماننه وإلنف غينر ذلن ؛ 

 حتف لا يقع في قتي المسلم. 

 ؛ لدفع الشر، ولسد ذريعة أذية المسلم. )أَوِ لُيَقِبضُِ عَلَى نصَُالُهَا بَ فّه(

يِ ( فإننه إذا أصناب أحندا منن المسنلمين   )أَنِ شْصُيبَ أحَدًا مُنَ المْسِلُمُينَ مُنِهَا بُشَُُ

 س رر في دينه، لا سيما إذا سعمد، و كذا في دنياه بالأرش، أو بالدية، أو نحو ذل . 

رن فنينهن :  وفيه) يلُْ الْأمَنْ
هن وَسَغْلنن لنمن وَقَتْلنن  الْمُسنْ

الن يمُ قنتنَ َ ابن   ،سَحْرن ي الْأسَنْ
ا ن يمُ سَعنَ رن وَسَحنْ

هو وَفنينهن   ي  وَ نْ  بنكنُ
تنهن يَّ
يَةن إنلَف أَذن ة  الْمُفْ ن وْلن بسند النذرائع  حُجنَّ (. ا نن منن فنتل ال ناري لنلْقنَ

(13/27.) 

بشير  -  224 بن  النعمان  الله¶   وعن  رَسُول  قَالَ  قَالَ:    مَثَلُ » :  صلى الله عليه وسلم   ، 

هِمْ   ف   المؤُْمِنيَْ  دِّ   لَهُ   تَدَاعَى   عُضْوٌ   مِنهُْ   اشْتَكَى   إذَِا   الجَسَدِ   مَثَلُ   وَتَعَاطُفِهمْ   وتَرَاحُُهمْ   تَوَا

هَرِ   الجَسَدِ   سَائِرُ  ى   باِلسَّ    ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. « والحمَُّ

M ح  : الشر

 أنصاري، صحابي صغير.  (¶  )النعمان بن بشير 

و ذا من أعظم الأمثلة الم روبة في بيان حال المبمن مع أخيه المنبمن، انظنر إذا 

أصنن ت بشننيء في  سنندك في أي مننو ن ربمننا يرسفننع نومنن ، ويشننتد ألمنن ، وسرسفننع 

حرارسن ، فهكنذا المسنلم إذا أصنيب أخنوه المسنلم بشنيء لحقنه ال نرر، وين غني أن 

 يكون متعا فا مع أخيه، متعاونا مع أخيه، كما يكون متعا فا مع نفسه ومع  سمه.  

 
 .  (2586)، ومسلم (6011)أخر ه ال خاري   (1) 
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 فيه ضرب الأمثال؛ لتفهم ولتعلم.  )مَثَلْ المْمِمُنينَ(

هُمِ( ؛ لأنه ليس من المعقنول أن يكنون المسنلم مثني أخينه المسنلم في كني )في تَوَا ِّ

شيء، فإن الإنسان يمتاز في ماله بأشياء ليست لأخينه، يمتناز في أ لنه، إلنف غينر ذلن ، 

هُمِ(لكن   : في سحابهم. )في تَوَا ِّ

 : في الرحمة التي سقع بينهم. )وتَرَاحْمهمِ(

 والإحسان إلف بع هم.  )وَتَعَاطْفُهمِ(

مثي الجسد الواحد، إذا اشتكف منه ع و حتف   )مَثَلْ الجَسَدُ إَُ ا اشَِ َ ى مُنِهْ عْضِوٌ(

 لو كانت الإص ع الصغيرة فإن الإنسان يتأذى، فإن بقية الجسم يتأذى. 

 برفع حرارسه. )والحْمَى(: بالألم، بسهره،  )تَدَاعَى لَهْ سَائُرْ الجَسَدُ(

قَبَّلَ النَّبي      وعن أَبي هريرة  -  225 ،  ¶   الحَسَنَ بْنَ عَلي   صلى الله عليه وسلم  قَالَ: 

قَبَّلْتُ مِنهُْمْ أحَدًا،   وَعِندَْهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابسِ، فَقَالَ الأقْرَعُ: إن لِِ عَشَرةً مِنَ الوَلَدِ مَا 

   ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.  « يُرْحَمْ  لَ   يَرْحَمْ   ل   مَنْ » فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلم   فَنظََرَ إلَِيْهِ رَسُول الله 

M ح  : الشر

لَ النَبُُي   مننن التواضنع والرحمننة والشننفقة  صلى الله عليه وسلم  فيننه منا عليننه الن ني (صلى الله عليه وسلم  قولُُه: )قَبَُُ

 لأمته، وبصغار م. 

) ، أحند الم شنرين بالجننة،  نو صلى الله عليه وسلم و و ابنن فا منة بننت الن ني  )الحَسَنَ بِنَ عَليٍّ

وأخوه الحسين سيدا ش اب أ ي الجنة، والحسن أكبر من الحسين بسنة، بي قيني: لنم 

 يكن بينهم إلا حي ة واحدة بعد سن الحمي. 

 .   من أعراب الصحابة )وَعُنِدَهْ الأقَِرَعْ بِنْ حَابسُ(

 
 .  (2318)، ومسلم (6011)أخر ه ال خاري   (1) 
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دًا( نِهْمِ أحَُُ

و نذا عنادة الأعنراب،   )فَقَالَ الأقِرَعْ: إن ليُ عَشرَةً مُنَ الوَلَدُ مَا قَبَلِتْ مُُُ

 ربما لا ي الون بمثي  ذا الأمر. 

فيه أن سق يي الولد يعتنبر رحمنة، فالولند بهنذه الق لنة ينشنرص صندره، وسرسناص بالنه، 

وربما ضح ، فتق يله من الرحمة، وسعويده علف الرحمة، وبما أن  ذا من الرحمة  و 

، فلنعننود «ارحمُُوا مُُن في الأرح شُُرحم م مُُن في السُُما »سنن ب لرحمننة الله للع نند، 

 أنفسنا إدخال السرور علف أبنائنا وأ الينا. 

ثننم أي ننا الأبننناء شننأنهم شننأن، بعننض أ نني العلننم ذ ننب إلننف سحننريم ضننربهم ق نني 

العاشرة، ونحن قد ن ربهم فيما لا يستح ، فين غي لنا أن نكم أيدينا إلا فيمنا يحتنا  

إلف سأديب، لا سيما في  ذا السن ما س ربه لأ ي يحفلْ ال خناري، أو يحفنلْ القنر ن، 

 علمه لحفلْ القر ن، علمه، لحفلْ السنن، ما سيسر. 

كذل  و و دون السابعة ما س ربه علف الصلاة، إذا كان السابعة ما يجوز ال نرب 

فيها إلا العاشرة فكيم وعمره ثلاث سنوات أو خمس سنوات أو أربع سنوات وأننت 

سدفدفه للصلاة  صلف الحمد لله، ما صلف إياك أن ستعرض له ب رب أو سب أو شنتم 

أو شيء؛ لأنه ليس بسن أمر للصلاة، فإذا وصي السنابعة حثنه وح  نه دون ضنرب، 

 حثه وح  ه، فإذا وصي العاشرة عند ذل  دون . 

لكن كثير منا قد يشد علف ولده في  ذا السن الصغير فإذا كبر سُرك،  نذا  نو سن ب 

ال ياع، ثم أي ا الشدة علنف الابنن في صنغره قند ينبدي إلنف نفنوره في كنبره، لكنن لنو 

 التزمنا ا داب الشرعية لرأينا الخير والبركة العظيمة فيها. 

ثم أي ا عند أن يكون ولدك يصلي بجان   أو يصلي أمامن  أو يصنلي خلفن  لا 

سيما إذا كان صغيرا سحدث منه الحركات، لا بد يلتفت، أنت سلزمه أن لا يلتفت لا بد 

يلتفننت، ولا بنند أن يركننع ق نني الإمننام، ويرفننع ق نني الإمننام، وربمننا صننلف ركعننة ور  ننا 
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مجزئة، وربما  لس إلف  خنر المطناف وقنام يركنع ركعنة واحندة ويسنلم،  فني لا ينا 

 يدري ما الصلاة، فلا يكلم ما لا يطي ، مسكين. 

ا إلنف محمند  ا إلف أبنائنا، أقولها صراحة: أننا أسنأت  ندًّ ا، أسأنا  دًّ والله أسأنا  دًّ

، أسينت دمنا  وعمنري خمسنة وعشنرين سننة وعمنره حنوالي  بن ع د الحميند

خمس سنوات، كان قد أدخلته مدرسنة الروضنة سسنمف الروضنة في صننعاء، كنان منن 

أذكف الطلاب؛ لحفلْ ما يلقف عليه، لكن لما وصي دما  أريده مثلني، أرينده مثلني في 

الحفلْ، أريده مثلي يقوم ق ي الفجر ويسهر إلف بعد العشاء، أرينده مثلني لا يتحنرك لا 

يمين ولا يسار، ولا يلعب ولا يخر ، وإذا وقع منه حركة كنا نكثر منن ال نرب، ينأتي 

يسمع و و يرسقي، يغلن ، أكيند سنيغل ، وأننا أقنول لنه: إذا غلطنت سأسنلخ ، أكيند 

سيغل  لو  و من أكبر الحفاظ،  ذا من الإساءة إلف أبنائننا أنن  سقنول لنه: إذا غلطنت 

 سأضرب . 

و كذا بع هم ق ي أيام يقول لولده: انتظر والله لا أقتل ، الولد شنرد، خنار  منن 

المسجد  ارب، قلنا: يا أخي لا يعقي أن  سقول: انتظرني أقتل  و و ينتظرك  السنا، 

 مش معقول،  و بشر. 

فالشا د أننا ما انت هنا إلف أن الإنسنان يحتنا  إلنف الرفن  بنفسنه، أننت حنين سرفن  

بابن  سرف  بنفس ؛ لأن الغ ب قد ينبدي إلنف منرض السنكر، إلنف ارسفناع ال نغ ، 

إلف عدم المرا عة، إلف عدم الحفلْ، إلف أشياء كثيرة، وسدخي وأمه  ناك س كي عليه، 

حالتها حالة، مسكينة، وربما رفعت صوتها علي ، وربما رفعنت صنوس ، وربمنا أدى 

 إلف  لاق. 
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ا لا بد من الرف ، فنعود أنفسنا  ذا الخلن ، وسننرى الأثنر العظنيم فينه والبركنة،  إذ 

فِقَ لََ شَْ ونْ فيُ  »:  صلى الله عليه وسلم قال الن ي ، وانظروا مثي  ذا الحديث لنو (1)«زَانَهْ  إلََُ  شَيِ   إنَُ الرِّ

بدأنا معهم من الصغار، صغير وسق له وسأخذه إلف ح ن ، وسبكله إذا احتا ، وسشربه 

إذا احتا ، ثم بعد ذل  ي دأ يكنبر، سلعنب معنه بلع نه، بقندر الحنال، سجارينه، سفعني لنه 

 بعض ما يحتا  إلف لعب. 

نعم  ذه الألعاب المشروعة مهمنة، اشنط لنه سنيارة صنغيرة، وا علنه يلعنب فيهنا 

مسكين ويطلع، وأنه  لع العق ة ونزل من العق ة، وو د مطنب،  نذه سفينده في الحيناة 

، أو «هُُذه البنُُات»دخي علف عائشة و ي سصننع العهنن فقنال:    صلى الله عليه وسلم  المستق لية، الن ي

 نحو ذل . 

و كذا ال نت  ي صغيرة سعمي لها ابنا صغيرا، سارة سرضعه وسنومنه، خلينه يلعنب، 

مننا دام لننم يفسنند الخلنن  الننذي  ننو عليننه خليننه يلعننب، أي والله، نسننأل الله أن يصننلحنا 

 ويصلل أبناءنا ويصلل نساءنا، ويصلل  ميع المسلمين. 

ضربني ضربات معدودات، أستطيع أن أعد ا منن أول نشنأتي إلنف    والدي

أن فننارق الحينناة، والله أ ننن لا سجنناوز خمننس ضننربات خمننس مننرات، مننع أننننا كنننا في 

بادية، ولكن كي ضربة في منو ن لنم أنسنه، خنلا  بهنا الصنلاص، أمشني، في ينوم منن 

الأيام سركته وذ  ت إلف عرس من الأعراس، في أول نشأتي، وأنا قد نا زت الاحتلام، 

و ننو ي حننث عننني مننا و نندني، قننالوا لننه: في العننرس، ذ ننب المغننرب، أسننف إلننف ذلنن  

المكان، أخذني، سكلم علي، وأنا أ ري أمامه، و و خلفني، ينو م أننه سنيبدبني، والله 

حتف دخلت ال ينت أ نري  رينا، أ نن مسنافة كيلنو أو كيلنو ونصنم، وإذا  لعنت في 

 العق ة أقول: ا ن سيدركني، ولو أراد يدركني سيدركني. 

 
 .  (2594)أخر ه مسلم، حديث رقم:  (1) 
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حتف وصلت ال يت، ويقوم يجعني أمني سشنفع لني: انظنري ولندك، أننا سنأفعي بنه 

وسأفعي، سقول أمي: لا خلا   خر مرة، وكانت  خر منرة، كاننت  خنر منرة، لنو كنان 

ضربني كان ستبرد بعد خمس دقائ  وأقول: أيش ضرني  سأذ ب ألعنب ومنرة ثانينة، 

 لكن كانت  خر مرة. 

لا سطكهم يذ  وا إلف أماكن الفساد، إذا رأيته في مكان فساد  ذا الذي دوننه خنر  

القتاد، أما خر  يلعب علف ال ناب رده، لعنب كنرة رده، إذا كنان في وقنت لا يسنمل لنه 

 بذل ، بارك الله فيكم، نسأل الله أن يصلحهم. 

عائش    -  226 الله   وعن  رسولِ  عَلَ  الأعْرَابِ  مِنَ  نَاسٌ  قَدِمَ  قَالَتْ:   ،  
: أتقَُبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ؟ فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلم  : لَكِنَّا والله مَا نُقَبِّلُ، فَقَالَ رَسُول    « نَعَمْ » فقالوا قالوا

حَُْ َ   قُلُوبكُِم   مِنْ   نَزَعَ   اللهُ   كَانَ   إنْ   أَمْلِك   أَوَ » :  صلى الله عليه وسلم   الله  .  (1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « الرَّ

M ح  : الشر

ساق المصنم  ذا الحديث؛ لعظيم سق يي الأبناء، و ذا من حقوقهم علنف ا بناء، 

، «نعُُم»ر ه الأعراب و و يق ني فقنال: أسق لنون صن يانكم  قنال:   صلى الله عليه وسلم فانظر إلف الن ي

 أمر عادي ورأفة وشفقة ورحمة. 

ناَ والله مَا نْقَبِّلْ(: 
 ما نفعي ذل ، ربما يروه من خوارم المروءة. )قالوا: لَ ُ

فتق يي الابنن رحمنة، لا سنيما   قال: )أَوَ أَمِلُ  إنِ كَانَ اللهْ نَزَعَ مُنِ قْلْوبُْ م الرَحِمَةَ(

أي ا ال نات، ال نات المجتمع يحسسهن أنهن شيء غريب، فتحتنا ، حتنف أنننا كننا في 

صغرنا يقولون: عند سقسيم اللحمة ابدأ بال نت، قالوا: سقنول في نفسنها: لنو كننت ولندا 

لقدمني أبي، فكانوا  كذا يعودون ا بناء أنن  س ندأ بال ننت، في الهدينة، في اللحمنة، في 

 نحو ذل ؛ حتف لا سظن أنها محتقرة. 

 
 .  (2317)، ومسلم (5998)أخر ه ال خاري   (1) 
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فكنذل  ال نننت سق ني، ويلعننب معهنا بقنندر اللعنب، وسخننر  في أينام ق نني أن سكننون 

 ممنوعة من الخرو . 

الله   -  227 عبد  بن  جرير  الله     وعن  رَسُول  قَالَ    لَ   مَنْ » :  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: 

 ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.  « رحَُهُ الله ة يَ   لَ   النَّاسَ   يَرْحَم 

M ح  : الشر

أين الذين يعذبون الناس بمنع أقواتهم وبسجنهم وضربهم وبقنتلهم منن مثني  نذا  

اَ   الحديث العظيم    رِحَم النَُُ   أينن  نم منن الخنوف منن الله(، ُرحَمهْ اللهشَُُ   لََ )مَنِ لََ شَُُ
  ،ارحموا »  والجزاء من  نس العمي، لو رحم المخلوق لرحمه رب المخلوق

 . «من في الأرح شرحم م من في السما 

ف ":  (10/440شُُرإ الحُُدش  )قال ابن حجُُر في   ضَ عَلنَ  الْحنَ
الو فنينهن الَ بنن بَطنَّ قنَ

رُ  ا وَغَينْ نهْنَ
يعن الْخَلْ ن فَيَدْخُيُ الْمُبْمننُ وَالْكَافنرُ وَالَْ هَائنمُ الْمَمْلُوكُ من حْمَةن لنجَمن  الرَّ

 اسْتنعْمَالن

رْكُ  ين وَسنَ ي الْحَمنْ
ينمُ فنن قْيُ وَالتَّخْفن ْ عَامن وَالسَّ

حْمَةن التَّعَاُ دُ بنالْإن ي الرَّ
الْمَمْلُوكن وَيَدْخُيُ فن

أَي   رَهُ بنن رْحَمْ غَينْ نْ لَا ينَ يُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَف منَ
رْبن وَقَالَ بن أَبني َ مْرَةَ يَحْتَمن ي بنال َّ التَّعَد 

حْسَان  حْسَان إنلاَّ الْإن حْسَانن لَا يَحْصُيُ لَهُ الثَّوَابُ كَمَا قَالَ سَعَالَف َ ي َ زَاء الْإن نَوْعو مننَ الْإن

رَةن  يمَانن فني الدَنْيَا لَا يُرْحَمُ فني اْ خنن يُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مَنْ لَا يَكُونُ فنيهن رَحْمَةُ الْإن وَيُحْتَمن

يهن لَا يَ  ننْدَهُ  نأَوْ مَنْ لَا يَرْحَمُ نَفْسَهُ بنامْتنثَالن أَوَامنرن اللهن وَاْ تنناَبن نَوَا ن هُ عن يْسَ لنَ هُ لنَ نَنَّ
ن
لأ

نْ  ابُ إنلاَّ منَ  أَيْ لَا يُثنَ
حْمَةُ الْأوُلَف بنمَعْنَف الْأعَْمَالن وَالثَّاننيَةُ بنمَعْنَف الْجَزَاءن  عَهْد  فَتَكُونُ الرَّ

َ لَاءن  نَ النْ لَمُ منن َ لَاءُ أَيْ لَا يَسنْ ةُ النْ ينَ
دَقَةُ وَالثَّانن يُ أَنْ سَكُونَ الْأوُلَف الصَّ

ا وَيَحْتَمن ح 
يَ صَالن عَمن

ا أَوْ لَا  رْحَمُ مُطْلَقن  َ ةُ أَذ ى لَا ينُ
ائن تني لَيْسَ فنيهَا شنَ حْمَةَ الَّ قَ أَوْ مَنْ لَا يَرْحَمُ الرَّ  إنلاَّ مَنْ سَصَدَّ

 
 .  (2319)، ومسلم (7376)أخر ه ال خاري   (1) 
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ا ا نن ح 
الن هُ صننَ انَ عَمَلننُ وْ كننَ ةَ وَلننَ حْمننَ  الرَّ

هن ي قَلْ ننن يَ فننن نْ َ عننَ مننَ
ةن إنلاَّ لن حْمننَ يْنن الرَّ رُ الُله بنعننَ  نيَنْظننُ

ا ص    .مُلَخَّ

ف اللهن   :قَالَ  أَ إنلنَ  لَجنَ
رَ فنينهن ا قَصنَّ  كُل هَا فَمنَ

هن الْأوَُْ هن دَ نَفْسَهُ فني َ ذن وَيَنَْ غني لنلْمَرْءن أَنْ يَتَفَقَّ

عَانَة عَلَيْهن   . ا ن"سَعَالَف فني الْإن

هريرة   -  228 أَبي  الله  وعن  رَسُول  أنّ    أحَدُكُمْ   صَلَّ   إذَِا » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   : 

فْ   للنَّاسِ  عِيفَ   فيهِم   فَإنَّ ،  فَلْيُخَفِّ قِيمَ   الضَّ   لنِفَْسِهِ   أحَدُكُمْ   صَلَّ   وَإذَِا ،  وَالكَبيرَ   وَالسَّ

ل   (1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.  « شَاءَ   مَا   فَلْيُطَوِّ

 .  « الحاَجَ ِ   وذَا »وف رواي :  

M ح  : الشر

 . صلى الله عليه وسلم   اء عن عدة من أصحاب الن ي

، فمنا بالن  بغير نا منن الأمنور  صني ةساق المصننم الحنديث للرفن  في الصنلا

واحسب حساب من بعدك، فصاحب الظهر الذي يبلمه العمود الفقري قند يتنألم منن 

دْكْمِ   »الصفحة، وك ير السن كذل ، والصغير كنذل ، لكنن بنين ذلن ،   لَى أَحَُُ إَُ ا َُُِ

فِ  لُلناَ ُ   إمَُامْهْمِ، وَاقَِ دُ أَنِتَ  »عثمان بن أبي العا :  صلى الله عليه وسلم  وقد أمر به الن ي،  (2)«فَلِيْخَفِّ

 . (3)«بأَُضِعَفُهُمِ 

عُيفَ( ُُيهُم الضَُُ َّنَ ف َُُ قُيمَ(: ضننعيم ال نيننة، ضننعيم ال نندن، )ف : المننريض، )وَالسَُُ

 الذي قد احدودب  هره، ورق عظمه.  )وَالَ بيرَ(

 
 .  (467)، ومسلم (703)أخر ه ال خاري   (1) 
 .  (467) ، ومسلم حديث رقم:  (  703) متف  عليه: ال خاري حديث رقم:  (2) 
 .  (15836)أخر ه أحمد، حديث رقم:   (3) 
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اَ ( ل مَا شَُُ نَفِسُهُ فَلِيْطَوِّ

لَى أحَدْكْمِ لُ َِ  نذا في الغالنب في صنلاة النافلنة، وإلا   )وَإَُ ا 

 فإن صلاة الجماعة كان الصحابة لا يتخلفون عنها. 

أي ا  ذا من الفقه الدقي ، ذا الحا ة: واحد مستعجي، ربمنا يفوسنه   )وَ ا الحَامَةُ(

 ال ا ، أو ربما سفوسه الرفقة، فيحتا  إلف التخفيم. 

لَيَدَعُ العَمَلَ، وَهُوَ    صلى الله عليه وسلم  ، قَالَتْ: إنْ كَانَ رَسُول الله وعن عائش   -  229

يُُب  أَنْ يَعْمَلَ بهِِ؛ خَشْيََ  أَنْ يَعمَلَ بهِِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ علَيْهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ 
 (1 ) . 

M ح  : الشر

علنف أمتنه، حتنف أننه يندع   صلى الله عليه وسلم  ساق المصنم الحديث؛ ل يان عظنيم شنفقة الن ني

ي  »الأعمال الصالحة؛ رأفة بهم، ورف  بهم،  اُ   -لَوِلََ أَنِ أَشْقَ عَلَى أْمَ ُُُ ى النَُُ  -أَوِ عَلَُُ

وَاكُ لَأمََرِتْهْمِ   لََة    عند كْلِّ   باُلسِّ وكذل  نها م عن الوصال، وكذل  سنرك صنلاة   (2)،  «َِ

 الليي في رم ان في المسجد؛ خشية أن يفرض عليهم، و كذا. 

 .: أن الإنسان لا يأثم إلا بطك الفرض، وأما النوافي فلا يأثم بطكهاوفي الحدش 

: إذا فر  الإنسان في النافلنة يوشن  أن يفنر  في الفري نة، فنا ن ل ن هنا فائدة*  

إذا مع  مزرعة وحولهنا حنوش يحميهنا إذا وقنع غفلنة لا ستنأثر، فهكنذا عنندك نوافني 

مطلقة، مثي قيام الليي، وصلاة ال حف، وبين كي أذانين صلاة، وعندك نوافي مقيدة، 

ق ي الظهر أربعا، وبعد الظهر ركعتين، وبعد المغرب ركعتنين، وبعند العشناء ركعتنين، 

 وق ي الفجر ركعتين. 

 أذنفإذا حافظت علف  ذه النوافني منا سنتفوس  سك ينرة الإحنرام أبندا. لنو أنننا إذا  

ن ادر إلف الوضوء للمحافظة علف ما ق ي الصلاة ما سنيكبر  - ذا إذا سأخرنا   -المبذن  

 
 .  (718) ، ومسلم (1128)أخر ه ال خاري   (1) 
 .  (252) ، ومسلم حديث رقم: ( 887) متف  عليه: ال خاري حديث رقم:  (2) 
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الإمام سك يرة الإحرام إلا ونحن في الصم، لكن الواقنع أن كثينرا منن النناس بني ومنن 

 لاب العلنم لا ي نادرون إلنف  نذا الأمنر، فلنذل  سفنوتهم سك ينرة الإحنرام، ولنو كنان 

يصلي الوسر ق ي الفجر ما فاسته ركعتا الفجر ولا فاسه الفجر، لكنن الواقنع أن كثينرا منن 

 الناس ينام. 

ا ا علوا ح ائر علنف أعمنالكم، ا علنوا ح نائر علنف أعمنالكم، بني إن بعنض  إذ 

يقنول: أننا لا أنتظنر الأذان  –وإن كان  ذا القول لا يواف  علينه مطلقنا   -السلم يقول  

حتف أبادر إلف الصنلاة؛ لأن  نذا إنمنا  نو الع ند النذي لا يمشني إلا بنأمر، وأمنا الع ند 

 الطائع فلا ينتظر. 

:    صلى الله عليه وسلم   ، قَالَتْ: نََاَهُمُ النَّبي    وَعَنهَْا  -  230 عنِ الوِصَال رَحًَُ  لَِمُْ، فَقَالُوا

قَالَ:   تُوَاصِلُ،  مُتَّفَقٌ  « وَيَسقِيني   رَبيِّ   يُطْعمُني   أبيتُ   إنِّ ،  كَهَيْئَتكُِمْ   لَسْتُ   إنّ » إنَّكَ   .

 ( 1) عَلَيهِ.  

بَ.   ةَ مَنْ أَكَلَ وَشََِ  مَعناَهُ: يََْعَلُ فَِّ قُوَّ

M ح  : الشر

ا، ف ع نهم ذ نب إلنف أننه يطعنم حقيقنة، ويسنقف  ذه المسألة اختلفوا فيهنا كثينر   

ا، إذا كان يطعم حقيقة ويأكي الحقيقة  ذا ما  و صائم،  حقيقة، و ذا قول ضعيم  دًّ

ويتلننذذ بهننا عننن الطعننام    يتلهننف بطاعننة الله صلى الله عليه وسلم   ننذا مفطننر، ولكننن كننان الن نني

والشراب، وقد  اء في  خر الزمان: أن الناس يُحصنرون في   ني الطنور حتنف لا يجند 

ال سُُبيم وال حميُُد وال  بيُُر »أحد م ما يقوسه، قيي: يا رسول الله فما  عنامهم  قنال: 

 ،  ذا  عامهم، ولا يُمنع فالله علف كي شيء قدير. «وال هليل

 
 .  (1150)، ومسلم (1964)أخر ه: ال خاري   (1) 
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، في بيان (زاد المعاد)في    ومن أحسن من سكلم علف  ذا الحديث ابن القيم

 . «شطعمني ربي وشسقيني»معنف 

ُُي   اهْمْ النَب َُُ ال(  صلى الله عليه وسلم  )نَه َُُ ُُنُ الوُِ الوصننال:  ننو إيصننال يننوم بيننوم في الصننيام، ع

حَر، حديث أبي سعيد في ال خاري والمشروع منه ما كان إلف السَّ
 أَنِ  أَرَا َ فَأَش ْ مِ إَُ ا  »:  (1)

لَ  ُِ لِ  شْوَا ُِ  . «السَحَرُ  حََ ى فَلِيْوَا

نها م؛ شفقة عليهم ورحمة بهم؛ حتف  صلى الله عليه وسلم   ذا  و الشا د، أن الن ي)رَحمَةً لَهْمِ(  

 لا يكلفوا ما يغل هم ويعجز م. 

لْ(   ُِ ، و ذا دليي علف و وب صلى الله عليه وسلم  فيه أنهم استدلوا بفعي الن ي)فَقَالْوا: إنََ  تْوَا

بالن ي به،    صلى الله عليه وسلم  التأسي  التأسي  يجب    { كح  كج قم قح فم فخ فح فج}فيما 
فيما يستحب التأسي به، فهم استدلوا   صلى الله عليه وسلم  واستح اب التأسي في الن ي  ، [21  ]الأحزاب: 

   .[31  ]آل عمران:  {ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}بفعله، 
 بين لهم أن الوصال من خصائصه. )قَالَ: إنّي لَسِتْ كَهَيِئَ ُْ مِ( 

يزيد، حدثنا أبو بكر، عن مغيرة قال: كان ع د النرحمن بنن أبني نعنم قال الفسوي:  

ا لا يأكي شيئ ا، قال:   . مريض  كأنه يعاد وكانيواصي خمس عشرة يوم 

: قال: كان ع ند النرحمن بنن أبني نعنم يواصني خمسنة (الحلية)وروى أبو نعيم في  

 عشر يوما لا يأكي ولا يشرب. 

و كذا عن ع د المل  بن أبي سليمان، وكان يفطر في الشهر منرسين، قنال: فطلنب 

 فشنربه، فلمنا وسمنا، قال  حلي ا  ل نا  لي  ا معإليه ر ي من أصحابه يفطر عنده، فقال:  

 أمعاؤه.    سقعقعت بطنه في  صار

 
 .  (1963)حديث رقم:  (1) 
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وعن ابن شبرمة قال: كان ابن أبني نعنم يحنرم منن السننة إلنف السننة، فنمذاه القمني 

 يديه.  بين ك ة، فوقعت  فدعا ربه

وعن مغيرة. قال:  اء ابن أبي نعم إلف الحجا  و و يقتي في الجمنا م، فقنال: ينا 

حجا  لا سسرف في القتي إننه كنان منصنورا، قنال: والله لقند  ممنت أن أروي الأرض 

 من دم   قال: يا حجا  ما في بطنها أكثر مما علف  هر ا، فلم يقتله. 

  إنِّ » : صلى الله عليه وسلم  قَالَ: قَالَ رَسُول الله    وعن أَبي قَتادةَ الحارثِ بن رِبعِي - 231

لاة   إلََِ   لأَقُومُ  لَ   أَنْ   وَأُرِيدُ ،  الصَّ بيِّ   بُكَاءَ   فَأَسْمَع ،  فِيهَا   أُطَوِّ زَ   الصَّ ؛  صَلات   ف   فَأَتَََوَّ

هِ   عَلَ   أشُقَّ   أَنْ   كَرَاهي      ( 1) . رواه البخاري.  « أُمِّ

M ح  : الشر

 أي: الفري ة.  قوله: )إنِّي لأقَْومْ إلَُى الصَلَة(

لَ فُيهَا(  أي: أقرأ بطوال المفصي، أو نحو ذل .  )وَأْرُشدْ أَنِ أْطَوِّ

)  ؛ لأن النساء كن يح رن إلف المسجد وأبناؤ ن معهن. )فَأَسِمَع بَْ اَ  الصَبيِّ

لَتي( َِ  أي: أختصر.  )فَأَتَجَوَزَ في 

هُ( ورحمته، إذ أنه لا يلحقه أذى،  صلى الله عليه وسلم  و ذا من بديع رفقه )كَرَاهية أَنِ أشْقَ عَلَى أْمِّ

 ولا يلحقه ضرر، لكن الأم قد ستأذى، ومع ذل  يرف  بها. 

 ذا الحديث استدل به علنف  نواز سطويني الإمنام للصنلاة إذا شنعر بالنداخي منن 

ال اب ونحو ذل ؛ حتف يدرك معه الركعة، وذ ب بعض أ ي العلم إلا أن ذلن  يعتنبر 

 ممنوعا ولا يجوز، بي ذ ب بع هم إلف أنه قد ي طي الصلاة. 

  

 
 .  (707)حديث رقم:  (1) 
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  صَلَّ   مَنْ » :  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: قَالَ رَسُول الله     وعن جندب بن عبد الله   -  232

بْحِ   صَلاةَ  ته  مِنْ   الله   يَطْلُبَنَّكُمُ   فَلَا   الله   ذِمَّ ِ   ف   فَهُوَ   الص     ذِمَّ
 
  منْ   يَطْلُبْهُ   مَنْ   فَإنَّهُ ،  بشََء

ته     ذمَّ
 
 ( 1) . رواه مسلم.  « جَهَنَّمَ   نَارِ   ف   وَجْهِهِ  عَلَ   يَكُب هُ   ثُمَّ ،  يُدْركْهُ  بشََء

M ح  : الشر

ساق المصنم  ذا الحديث؛ ل يان عظيم شأن المسلم، وأنه لا يجنوز أن يتعنرض 

، فإن  ذا المصنلي  له، لاسيما إذا كان من الصالحين المني ين المخ تين إلف الله

في صلاة الص ل يعتنبر في ذمنة الله، والتعنرض لنه إخفنار لذمنة الله، ومنن أخفنر ذمنة الله 

 يطل ه الله، فيلحقه الهلكة في الدنيا، وربما لحقته الهلكة في ا خرة. 

ما   المسلمين  من  لغيره  والأذى  لنفسه،  الأذى  عن  بعيدا  يكون  أن  المسلم  فعلف 

يًّا إنَُ اللهَ، قَالَ: مَنِ عَاَ ى ليُ  » يقول:    صلى الله عليه وسلم  استطاع إلف ذل  س يلا، فالن ي
   َ نِْ هْ   فَقَدِ   وَلُ

 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي}:    وقال الله،  (2) «باُلِحَرِبُ 
 والله المستعان.  ،[ 10  ]البروج:  {نم نز نر مم

،  المسُْلمِ  أَخُو   المسُْلمُِ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   : أنَّ رَسُول الله ¶   وعن ابن عمر   -  233

جَ   وَمَنْ ،  حَاجَته   ف   اللهُ   كَانَ   أخيه   حَاجَ    ف   كَانَ   مَنْ ،  يُسْلمُهُ   وَلَ ،  يَظْلمِهُ   ل    عَنْ   فَرَّ

جَ   كُرْبَ ً   مُسْلِم  هُ   مُسْلمًِا   سَتََ   وَمَنْ ،  القِيَامَ ِ   يَومِ   كُرَبِ   مِنْ   كُرْبَ ً   بها   عَنهُْ   اللهُ   فَرَّ   اللهُ   سَتََ

 ( 3) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.  « القِيامَ ِ   يَومَ 

M ح  : الشر

 الحديث حوى  ملا من حقوق المسلمين: 

 
 .  (657)حديث رقم:  (1) 
 .  ، عن أبي  ريرة(6502)أخر ه ال خاري، حديث رقم:   (2) 
 .  (2580)، ومسلم (2442)أخر ه ال خاري   (3) 
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والأخ يكون في عون أخيه، وفي حا ة أخيه،   الأول: قوله: )المْسِلُمْ أَخْو المْسِلُم(

الله قال  ولذل   أخيه،  علف  والشفقة  بالرف     { سج خم خج}:    ويتميز 
   .[10  ]الحجرات: 

 أي بنفسه، إما بإز اق نفسه، أو بأخذ ماله، أو بالكلام في عرضه. )لَ شَظِلُمهْ( 

 أي لغيره يقع منه ما وقع مما سقدم. )وَلََ شْسِلمْهْ( 

أي حا ة، وكلما عظمنت كنان الأ نر أعظنم، حتنف ولنو )مَنِ كَانَ في حَامَة أخيه(  

 كانت الحا ة شفاعة، أو إعانة، أو نحو ذل . 

في حا ة الع د ما دام في حا نة    ما أعظم  ذا! يكون الله)كَانَ اللهْ في حَامَ ه(  

أخيه المسلم، ومن كان الله في حا ته يسر علينه العسنير، وقنرب لنه ال عيند، وسنهي لنه 

 الصعب، فإن الله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض و و العليم القدير. 

وما أشد غفلنة النناس عنن مثني  نذا! وإلا لنو استح نرنا مثني  نذا المعننف لكنان 

المسلم م ادرا إلف ق اء حا ة أخينه ولنو بكلفنة؛ لأن الجنزاء منن  ننس العمني، ولا 

 .   سواء، فإن المجازي  و الله

صغيرة أو ك يرة ما دام قد كرب منها،    )وَمَنِ فَرَجَ عَنِ مْسِلُم كْرِبَةً من كرب الدنيا(

فيسعف المسلم بتفريجها، وربما سكون الكربة من ضي  حال، أو من قلة مال، أو من 

مُنِ كْرَبُ كثرة أعداء وسربص، فمن أعان أخاه وسعف في ذل    عَنِهْ بها كْرِبَةً  )فَرَجَ اللهْ 

القُيَامَةُ( ومهما    شَومُ  ومهما كبرت،  عظمت،  مهما  زوال،  إلف  الدنيا  كرب  سواء،  ولا 

شديدة،   فهي  القيامة  كربة  وأما   مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج}كثرت، 
الله [37-34  ]عبس:   {يح يج هٰ هم هج نه نم  نخ نح نج نسأل   ،

 السلام والعافية.  

ومصداق  نذا الحنديث منا  ناء أي نا في حنديث حذيفنة وأبني مسنعود في الر ني 

الذي كان يداين الناس، فكان يتجناوز عنن الموسنر، وينظنر المعسنر، فقنال الله: نحنن 

 أح  بذل  منه، سجاوزوا عن ع دي. 
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سطت مسلما في ذنب ألم به عن مجموعة    )وَمَنِ سََ رَ مْسِلُمًا سََ رَهْ اللهْ شَومَ القُيامَةُ(

الله أ ي محلة يسطك  أو  المدينة  أ ي  أو  قرية  أ ي  الناس عن  القيامة      من  يوم 

الخلائ ،   علف  الف يحة  سكون   ، [ 18  ]هود:   {لم  لخ لح لج كم}التي 
الله  سطه  لمن  إلا  للجميع،  والسيئات  ا رة  والمعاصي  الغدرات    فتكون 

  . 

فعننود نفسنن  سننط الع نناد؛ لأن في سننط م أولا: إغاضننة للشننيطان، ثانيننا: إخمنناد 

للفتنة، ثالثا: عدم إشاعة الفاحشنة، رابعنا: رفن  بأخين  ومح نة لنه، والمسنلم قند يلنم 

بالشيء بعد الشنيء، ومنع ذلن  النصنيحة مطلوبنة، والرفن  مطلنوب، إلا إذا زاد شنره 

افًى أْمَ يُ كْل   »وسعين  ت  سطه، لا سيما إذا كان  و نفسه ممن لم يسط نفسه،   إلََُ  مْعَُُ

مَ   عَمَلًَ   باُللَيِلُ   الرَمْلْ   شَعِمَلَ   أَنِ   الِمْجَاهَرَةُ   مُنِ   الِمْجَاهُرُشنَ، وَإنَُ  بمَُ   ثُُْ صُُِ دِ   شْ َ رَهْ   وَقَُُ  اللهْ   سَُُ

فْ  رَب هْ، وَشْصِبمُْ   شَسِْ رْهْ   بَاتَ   وَكَذَا، وَقَدِ   كَذَا  الِبَارُحَةَ   فْلََنْ، عَمُلِتْ   شَا:  عَلَيِهُ، فَيَقْولَ   شَِ شُُُ

 . (1)«عَنِهْ  اللهُ  سُِ رَ 

،  المسُْلمُِ   أخُو   المسُْلمُِ » :  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: قَالَ رَسُول الله    وعن أَبي هريرة  -  234

مٌ   المسُْلمِ   عَلَ   المسُْلمِِ   كُل  ،  يََْذُلُهُ   وَلَ ،  يَكْذِبُهُ   وَلَ ،  يََُونُهُ   لَ  ،  وَدَمُهُ   وَمَالهُ   عِرْضُهُ   حَرَا

  بحَسْب، هاهُناَ  التَّقْوى 
 
ِّ  مِنَ  امْرىء . رواه التمذي، وَقالَ:  « المسُْلِم  أخَاهُ  يَُْقِرَ  أَنْ  الشرَّ

 .  ( 2) حديث حسن 

M ح  : الشر

كما سقدم أخوة إيمانية، وأخوة الدين أعظم من أخوة   قوله: )المْسِلُمْ أخْو المْسِلُمْ(

النسب، والأخوة الدينية شاملة لأخوة النسب ولغير نا، فقند يكنون أخنوك في النسنب 

 
 .  (2990) ، ومسلم حديث رقم: (6069) متف  عليه: ال خاري حديث رقم:  (1) 
 «»لَ شخونه ولَ ش ذبه، بي رواه مسلم، إلا قوله: (1927)حديث رقم:  (2) 
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، كمننا قننال   أخننوك في النندين، وربمننا أبننوك أخننوك، وزو تنن  أختنن  في ديننن الله

 : أنا أخوك في الإسلام.   لسارة   إبرا يم

 وضُرب به المثي؛ لأن الأخوة بعد الأبوة وال نوة من أعظم در ات الطاب . 

ُُه  ُُا ل ُُن لَ أخ ُُاك إن م ُُاك أخ  أخ
 

 كسُُاع إلُُى الهيجُُا بحيُُر سُُلَإ 
 

والخيانة  ي الخديعة في مو ن الائتمان، و ي من صفات المنافقين،  )لََ شَخْونْهْ(  

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ}وسوعد الله عليها بالإثم العظيم:  
   .[71  ]الأنفال:   {ئى ئن ئم ئرئز

لا يكذب عليه ولا يكذب إلينه، فنإن الكنذب خلن  سنيء، وقند سقندم )وَلََ شَِ ذُبْهْ(  

 يدخي فيه بال يع والشراء، والنكاص وغير ذل . )وَلََ شَِ ذُبْهْ( بابه، وقوله: 

أي: لا يطكه للأعداء يطبصون بنه، بني يكنون مناصنرا لنه، ومعيننا لنه   )وَلََ شَخِذْلْهْ(

 بعد عون الله. 

من ألفاظ العموم، أي:  ميع المسلم ومنا  (كي))كْل  المْسِلُمُ عَلَى المْسِلُم حَرَامٌ(  

رَامٌ(إليه من مال، أو عرض، أو نفنس،   لُم حَُُ ى المْسُُِ بني وعلنف الكنافر، فالمسنلم   )عَلَُُ

، لكن ذكر المسلم دون غيره؛ لأن المسلم  و النذي «إلَ بحق الإسلَم»معصوم الدم،  

 يعمي بح  أخيه، و و الذي يبدي ح  أخيه. 

وبدأ به؛ لأنه إذا استحي العرض استحي ما يليه، والعرض يتعل  بالكلام   )عُرِضْهْ(

بالذم ونحوه، فلا يجوز أن يقذف بأمر ليس فينه، ولا يجنوز أن يغتناب وإن كنان الأمنر 

لَ شدخل الجنة »فيه، ولا يجوز أن ينم عليه وإن كان قد وقع منه ذل  القول أو الفعي،  

كُُل المسُُلم علُُى »من  ت  العرض في أعظنم المنوا ن،   صلى الله عليه وسلم ، وقد حذر الن ي«نمام

 . «المسلم حرام
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ذكر المال؛ لأن أكثر الناس يتعا ون  نذه ال لينة، إمنا بسنرقة، وإمنا بنه نة،   )وَمَالهْ(

لَ شحُُل مُُال »وإما باغتصاب، فالمسلم علف المسنلم حنرام، لا يجنوز أن يأخنذ مالنه، 

، كننأن ي يعننه بيعننا، أو يه ننه   ننة، أو يعطيننه عطيننة، أو «امُُرم مسُُلم إلَ بطيبُُة مُُن نفسُُه

 يتصدق به صدقة. 

 فلا يسف  بقتي، ولا يخر  ب رب، ولا نحو ذل .  )وََ مْهْ(

وأشار إلف صدره كما في بعنض الأحادينث، وإذا و ندت   ثم قال: )الَ قِوى هاهْناَ(

التقوى و د العمي بها، أما من يقول: الإيمان في القلب و و مخنالم فلنو كنان إيماننه 

محققا؛ لكان فعله موافقا، فإن القلب إذا صلل صنلل العمني، وإذا فسند فسند العمني، 

هْ، وَإَُ ا   »:  صلى الله عليه وسلم كما قال الن ي دْ كْلُُ  لَمَ الِجَسَُُ لَحَتِ َُُِ حَةً إَُ ا َُُِ أَلََ وَإنَُ فيُ الِجَسَدُ مْضُُِ

هْ، أَلََ  الِجَسَدْ  فَسَدَ فَسَدَتِ   . (1)«الِقَلِب وَهُيَ  كْل 

)  مُنَ الشَرِّ
يعني يكفيه لنو وقنع في  نذا الشنر، منا بالن  إذا وقنع في   )بحَسِب امِرى  

 أكثر من  ذا  

 ذا من أعظم الشرور، أن سكون محتقرا للمسلم، سحتقره   )أَنِ شَحِقُرَ أخَاهْ المْسِلُم(

للونه، أو لماله، أو لعلمنه، أو لجا نه، أو لغينر ذلن  منن أننواع الاحتقنار، لا يجنوز أن 

ذَا  »حين أشنار إلنف المسنلم:    صلى الله عليه وسلم يحتقر المسلم، قال الن ي رٌ هَُُ نِ  خَيُُِ لِ ُ  مُُُ  الِأرَِحُ  مُُُ

 . (2)«هَذَا مُثِلَ 

رَ أخَاهُ المُسْلنم)فإذا كان   ر  أَنْ يَحْقن نَ الشَّ
كينم بمنن يأخنذ مالنه    (بحَسْب امْرىءو من

 وكيم بمن يهت  عرضه  وكيم بمن يسف  دمه  لقد وقع في شر عظيم. 

  

 
 .  (1599)، ومسلم حديث رقم:  (52)متف  عليه: ال خاري حديث رقم:  (1) 
 .  ، عن سهي(5091)أخر ه ال خاري، حديث رقم:   (2) 
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الله   -  235 رَسُول  قَالَ  قَالَ:    وَلَ ،  تَناَجَشُوا   وَلَ ،  تَََاسَدُوا   ل » :  صلى الله عليه وسلم   وعنه، 

نًا   الله   عِبَادَ   وَكُونُوا ،  بَعْض   بَيْع   عَلَ   بَعْضُكُمْ   يَبعْ   وَلَ ،  تَدَابَرُوا   وَلَ ،  تَبَاغَضُوا  ،  إخْوَا

قِرُهُ   وَل ،  يَظْلمُِهُ   لَ :  المسُْلم   أخُو   المسُْلمُِ    إلََِ   ويشير   -  هاهُناَ   التَّقْوَى ،  يََْذُلُهُ   وَلَ ،  يَُْ

   بحَسْب   - مرات   ثلاث   صدره 
 
ِّ   مِنَ   امْرىء   عَلَ   المسُْلم   كُل  ،  المسُْلمَِ   أخَاهُ  يَُقِرَ   أَنْ   الشرَّ

مٌ  المسُْلم   .  ( 1) . رواه مسلم « وعرْضُهُ  ومَالُهُ   دَمُهُ ،  حَرَا

وقِ وَنَحْوه، وَلَ رَغْبََ  لَهُ ف   )النَّجْشُ(: أَنْ يزيدَ ف ثَمَنِ سلْعَ  يُناَدَى عَلَيْهَا ف الس 

مٌ.   هُ، وهَذَا حَرَا ئهَا بَلْ يَقْصدُ أَنْ يَغُرَّ غَيْرَ  شََا

الظَّهْر   وَرَاء  ذِي  الَّ  
ِ
كَالشََء وَيََْعَلهُ  ويََجُْرَهُ  الإنْسَان  عَنِ  يُعْرضَ  أَنْ  وَ)التَّدَابُرُ(: 

بُر.    وَالد 

M ح  : الشر

، وسنيأتي «إشاكم والظن؛ فَّن الظن أكذب الحُُدش »و ذا الحديث عظيم، وأوله:  

 في أبواب المنهيات إن شاء الله سعالف. 

نهي عن التحاسد، و و سمني زوال النعمة عن الغير، بي لتكن   قوله: )لَ تَحَاسَدْوا(

مح ت  لأخي  في زيادة خيره، سواء كان في باب العلم أو المال أو الجاه، فإن ذل  لا 

لله معارضا  سكن  فلا  الله،  قدر  مقت ف  علف  وذل   ينقص ،  ولا  في     ي يرك 

المبمنين،   يحسدون  الذين  والنصارى  اليهود  بأخلاق  متل سا  سكن  ولا   يى} قدره، 

  . [54  ]النساء:  {ُِّّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
وا( والتنننا ش:  ننو النندخول في ال يننع لا لقصنند الشننراء، ولكننن لرفننع  )وَلََ تَناَمَشُُْ

 السلعة، فهذا حرام. 

 
 .  (2564)حديث رقم:  (1) 
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وليس من التنا ش بيع من يزيد، بيع من يزيد ليس منن التننا ش، فيجنوز للر ني 

أن يدخي في السلعة ويشطيها بالثمن الزائد، لكن إذا كان ال يع علف بيع الأخ لا يجوز، 

 أو كان يدخي علف ال يع لقصد رفع ال يع بدون نية الشراء لا يجوز. 

 الت اعض: ما يقع في الصدور من الحقد وال غض ونحو ذل .  )وَلََ تَبَاغَضْوا(

الت اغض بالقلوب والتندابر بالأبندان، لأن الإنسنان إذا أبغنض غينره   )وَلََ تَدَابَرْوا(

؛ «لَ تحسسوا ولَ تجسسوا ولَ تحاسدوا»دابره، ف دأ بالأ م فالأ م ورس ها، في رواية: 

لأن م دأ الأمر التحسس:  ذا عنده ما عنده، زاد ماله نقص ماله، ونحو ذل ، ثنم بعند 

ذل  التحاسد يقع في القلب بس ب ما نالنه أخنوه منن الخينر، وربمنا وقنع بسن ب ذلن  

التنا ش للحسد الذي في قل ه لا يريده أن يأخذ شيئا بسعر أرخص، ووقع الت اغض في 

 الصدور، والتنافر في الأبدان. 

 ذا قريب من التنا ش من حيث أننه ي ينع علنف  )وَلََ شَبعِ بَعِضْْ مِ عَلَى بَيِع بَعِض(

بيع أخيه لكن قد يكون مريدا للشراء، ومع ذلن  لا يجنوز لنه أن ي ينع علنف بينع أخينه، 

وصلت وأخاك ي ايع في سيارة انتظر حتف يفرغ منن ال ينع ويقنول لنه صناح ه: منا بعنت 

من ، كذل  وصلت و و يريد أن يستأ ر شنقة لا سندخي فيهنا حتنف ينتهني، وفي غينر 

 ذل . 

 أي كما أمركم الله،  اء في بعض الروايات.  )وَكْونْوا عُبَاَ  الله إخِوَانًا(

 قد سقدم.  )المْسِلُمْ أخْو المْسِلم: لََ شَظِلُمْهْ، وَلَ شَحِقُرْهْ، وَلََ شَخِذْلْهْ، الَ قِوَى هاهْناَ(

 مُنَ الشَرِّ أَنِ شَحقُرَ أخَاهْ المْسِلُمَ(
ُُِحيم "وقلت في شرحي على   :)بحَسِب امِرى  

حتقار المسلمين، وق ي سنوات حصنلت اأو أنثف، لا يجوز    سواء كان ر لا):  "مسلم

ار غينره، قنفتنة، وكنا نرى أن ذل  المفتون لن يقع منه الر نوع لمنا كنان علينه منن احت

ار المسننلم لا يجننوز، لا سننيما المسننلم السننلفي المسننتقيم، حتننف وإن أخطننأ في قنناحتف

 . حق  أو قصر
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في   صلى الله عليه وسلم  إنما الاحتقار لأ ي ال ندع، وق ني ذلن  للكنافرين والمشنركين، قنال الن ني

لَ  الِأرَِحُ هَذَا خَيِرٌ مُنِ مُلُِ   »في المسلم:  المسلم   ذَا مُثُُِ  والن ني، وأشنار إلنف الكنافر «هَُُ

كم أنت، سدري ما    ،«لَأبََرَهْ   اللهُ   عَلَى  أَقِسَمَ   لَوِ   باُلِأبَِوَابُ   مَدِفْوع  ،  أَشِعََ    رْبَ »:  يقول  صلى الله عليه وسلم

! وكم من أنثف أف ني منن ذكنر! وكم من ع د أف ي من حر! أف ي من سيد  فمن مول

 !.مرعي أف ي من راعيمن وكم ! وكم من فقير أف ي من غني

حتقر المسنلم، حتنف أن ابنن القنيم ذكنر في فالأمر عائد إلف الاستقامة الدينية، فلا يُ 

ره قنبجان نه فيحت  اربما يصنلي منن الليني ويكنون أخنوه نائمن:   ذا المو ن عن بع هم

ار المسنلم، قنحتاكان نوم  أكرم ل  وأحسن لن  منن ، لا صليت:  سكلم بكلام مبداه 

ر المسنلم قنفنلا يحت،  أف ي من عالم في بعنض الأمنور  يالإنسان ما يدري، فرب عامف

 ا ن .(ساه من ف له، ويسأل الله لأخيه الخير المسلم أبدا، بي يحمد الله علف ما   اه أخ

هْ(  هْ وعرِضُُْ هْ ومَالُُْ رَامٌ، َ مُُْ لم حَُُ ى المْسُُِ لم عَلَُُ ل  المْسُُِ الطسيننب غيننر مقصننود،  )كُُْ

دخي مننه  ويكون  نا بدأ بالأكبر فما دونه، وعلف الطسيب في الحديث الأول بندأ بمنا ينُ

 إلف غيره. 

أنس  -  236 النَّبيّ     وعن    يُُبَِّ   حَتَّى   أحَدُكُمْ   يُؤمِنُ   لَ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم  عن 

 .  ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « لنفَْسِهِ   يُُبِ    مَا   لأخِيهِ 

M ح  : الشر

 . «من الخير»في رواية: 

ساق المصنم الحديث؛ ل يان عظيم شأن المبمن، وأنه لا يكمي إيماننه منع كثنرة 

أعماله الصالحة حتف يحب لأخيه أي المسلم من الخينر منا يحنب لنفسنه منن الخينر، 

 . (2)«إلَُيِهُ  شْمِتَى أَنِ  شْحُب   الَذُي الناَ ُ  إلَُىوَلِيَأِتُ »وفي الحديث: 

 
 .  (183)انظر الحديث  (1) 
 ، عن ع د الله بن عمرو.  (1844) أخر ه مسلم، حديث رقم:  (2) 
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 :وقلت في شرحي على الأربعين النووشة

أن المبمن لا يكمي إيمانه حتف يكره لأخيننه مننا يكننره  :ومفهوم هذا الحدش   -

 لنفسه من الشر.

علنف منزلنة النطاب  النذي بنين أ ني الإسنلام والإيمنان، ومنا   :وشدل هذا الحدش 

انتصر الإسلام في الزمن الأول إلا لما كان أ له علف  ذه الاخلاق الفاضنلة، العظيمنة 

فقد ضعم الإيمان في قلوب المسلمين، والس ب في ذل  ما انتشنر بيننهم منن أما ا ن  

الحقنند، والحسنند والتنننافس مننن أ نني النندنيا، والعجيننب أن التنننافس قنند يننراه الننناس 

ا وإذ لم ي    بالكتاب والسنة سيتدر  إلف   , كمنا الحسد ثم إلف القتي والقتالمحمود 

ْ مِ »لأصحابه:    قال الن ي   وِم  أَنُُِ ومْ، أَي  قَُُ الُوا:  «إَُ ا فْ حَُتِ فَارُْ  وَالُُر  فَقنَ

ولُ اللهن  الَ رَسننُ ولُ الُله، قننَ ا يننا رَسننُ ا كُنننَّ وْنُ كَمننَ مَ »: نَكننُ ونَ، ثُُْ لِ، تََ ناَفَسُُْ بَُُ

َ  -تََ حَاسَدْونَ، ثْمَ تََ دَابَرْونَ، ثْمَ تََ بَاغَضْونَ،  وَ َ لُُُ اكُينُ -أَوِ نَحُُِ ي مَسَُُ
ونَ فُُُ مَ تَنِطَلُقُُْ ، ثُُْ

 .(1)«الِمْهَامُرُشنَ، فََ جِعَلْونَ بَعِضَهْمِ عَلَى رُقَابُ بَعِض  

فنإن ذلن  منن دواعني   ؛أن نحب لأنفسنا ولغيرنا الخينر  :وضابط هذه الأمور كلها

 لننب العلننم، والنندعوة، والهديننة، والزيننارة والنصننرة، فننإن الإنسننان إذا أحننب أخنناه 

المسلم سارع في بذل الخينر لهنذا المسنلم، وسنارع في سنلوك السن ي التني سنبدي إلنف 

  .زيادة الحب بينه وبين المسلم

 
 .(، عن عبد الله بن عمرو بن العاص 2962أخرجه مسلم حديث رقم: ) (1) 
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نَّةا »  :صلى الله عليه وسلم  قَالَ: قالَ رَسُول الله  أَبي  ريرةَ    ففي حدش  الْجا تادْخُلُونا  لَا 

ابابْتُمْ؟  تاحا لْتُمُوهُ  فاعا ا  إذِا يْءٍ  شا لاى  عا كُمْ  أادُلُّ لَا  أاوا ابُّوا،  تاحا تَّى  حا تُؤْمنُِوا  لَا  وا تُؤْمنِوُا،  تَّى  حا

ما بايْناكُمْ  لَا   .(1) «أافْشُوا السَّ

اب وا»قولننه:    صلى الله عليه وسلمو اء عننن رسننول الله   اَ وِا تَحَُُ المسننلم إذا ر ك وقفننت   ،(2)«وَتَهَُُ

 معه في وقت ال ي  والحا ة، فإن ذل  من دواعي الحب والدعاء ل .

فإنه من علامة حب الخير للع د فالإنسان قنند  (؛الدعا  للمسلم)  :ومن  ل   -

يأسيننه الحسنند، والحقنند، والغنني، علننف أخيننه المسننلم، فننإذا رأى مننن نفسننه ذلنن  

 بالدعاء له.  فليدفعه

عنر أن الن نني  ومثُُل هُُذه الأحا شُُ  - كننان يهننتم بطبيننة أصننحابه علننف  صلى الله عليه وسلمسُشننْ

صننفاء القلننوب، ونقائهننا وعلننف سنننلامة الصنندور علننف المسننلمين، لأن أكثنننر 

الأمراض القل ية،  ي التي سبدي إلف حصننول الشننرور بننين الننناس، فلهننذا ين غنني 

بو و ،علف المسلم ين غي أن يكون ح ه لله وبغ ننه لله ازن نن عننَ  بننْ
رَاءن نن الْ ننَ  : عننَ

شمَانُ أَنِ تْحُبَ فيُ اللهُ، وَتْبِحُضَ فيُ اللهُ »  .(3)«إنَُ أَوِثَقَ عْرَى الِإُ

نفسه   من  رأى  فإذا  الناس  إلف  الخير  إيصال  علف  ا  حريص  يكون  والإنسان 

دَقَةٌ »:  صلى الله عليه وسلم  قال الن ي   ، العجز فلا أقي أن يكم الشر َِ ، فَقَالُوا: يَا  «عَلَى كْلِّ مْسِلُم  

قَالَ:   دْ   يَجن لَمْ  فَمَنْ   ،
ن
الله  

َّ
وَشََ صَدَقْ »نَ ني نَفِسَهْ  فَيَنِفَعْ  بُيَدُهُ،  لَمْ    «شَعِمَلْ  فَإننْ  قَالُوا: 

 
 (. 2688(، وجاء عند الترمذي حديث رقم: )54أخرجه مسلم حديث رقم: ) (1) 

 (، عن عطاء بن أبي مُسلم. 2641حديث رقم: ) " الموطأ"أخرجه مالم في  (2) 

 (. 18524أخرجه أحمد حديث رقم: ) (3) 
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قَالَ:   دْ   المَلِهْوفَ »يَجن الحَامَةُ  َ ا  قَالَ:    «شْعُينْ  دْ   يَجن لَمْ  فَإننْ  فَلِيَعِمَلِ »قَالُوا: 

دَقَةٌ  َِ ، فََّنَُهَا لَهْ    .(1) «باُلِمَعِرْوفُ، وَلِيْمِسُِ  عَنُ الشَرِّ

الرسول  ولمَّ  ذَر    صلى الله عليه وسلما أوصف  له،    أبا  بطك الإمارة كان ذل  لمح ته 

أَرَاكَ ضَعُيفًا، وَإنُِّي »  -ولخشيته عليه ألا يصي الح  إلف أ له فقال:   ، إنُِّي  أَبَا َ رٍّ شَا 

شَ يُم   مَالَ  تَوَلَيَنَ  وَلََ  اثِنَيِنُ،  عَلَى  تَأَمَرَنَ  لََ  لُنَفِسُي،  أْحُب   مَا  لََ   قال ،  (2) «أْحُب   كما  و 

فلََ »لمُعَاذ:    صلى الله عليه وسلمالن ي   لَأحُْب َ ؛  إنُِّي  عَلَى   وَاللهُ  أَعُنِّي  اللَهْمَ  لََة :  َِ كْلِّ  ْ بْرُ  فيُ  تَدَعَنَ 

 . (3) «ُ كِرُكَ، وَشِْ رُكَ، وَحْسِنُ عُبَاَ تَُ  

والكلام عليه أكثر من ذل  وفيما    ،فهذا حديث  قصير الع ارة عظيم المعنف 

   ا ن .والحمد لله رب العالمين ، إن شاء الله  ةسقدم كفاي

رَسُول الله  -  237 قَالَ  قَالَ:  فَقَالَ    «مَظْلُومًا   أَوْ   ظَالًما   أخَاكَ   انْصُْ » :  صلى الله عليه وسلم   وعنه، 

هُ؟   أنصُُْ كَيْفَ  ا  ً
ِ
ظَالم كَانَ  إنْ  أرَأيتَْ  مَظْلُومًا،  كَانَ  إذَِا  هُ  أنصُُْ  ،

ِ
الله رَسُول  يَا  رجل: 

 .  (4) . رواه البخاري « نَصُهُ   ذلكَِ   فَإِنَّ   الظُلْمِ   مِنَ   -  تمنْعَُهُ   أَوْ   -  تَْجُزُهُ » قَالَ: 

M ح  : الشر

 أي: عن أنس.  (  )وعنه 

انصر أخاك إذا كان  الما، يريد يقتني، يريند ينزني، يريند قوله: )انِصْرِ أخَاكَ ظَالمًا(  

 يفجر، يريد ينهب، انصره، لكن كيم ينصر  

 
 (.1008(، ومسلم حديث رقم: )1445أخرجه البخاري حديث رقم: ) (1) 

 (, 1826أخرجه مسلم حديث رقم: ) (2) 

 (.1522أخرجه أبو داود حديث رقم: ) (3) 

 .  ، وأخر ه مسلم من حديث  ابر(6952)حديث رقم:  (4) 
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 بمنعه من  ذا ال ا ي، ومن  ذا الشر الذي قد عزم عليه. 

ا( اعتنندي علننف مالننه، علننف نفسننه، علننف عرضننه، انصننره بالنندفاع عنننه  )أَوِ مَظِلْومًُُ

 والذب عنه ما استطعت إلف ذل  س يلا. 

 ذا أمر واضل أنن  سندفع عننه )فَقَالَ رمل: شَا رَسْول اللهُ، أنِصْرْهْ إَُ ا كَانَ مَظِلْومًا( 

رْهْ  (الشر،   صُُْ فَ أنِ ا كَيُُِ مًُُ
الَ: ؛ لأن  نذا أمنر يحتنا  إلنف بينان،  )أرَأشِتَ إنِ كَانَ ظَالُ )قَُُ

 بي والله من أعظم النصر.  مُنَ الظْلِمُ فََّنَُ  لَُ  نَصرْهْ( -أَوِ تمِنَعْهْ  -تحِجْزْهْ 

ا فدعاة أ ي السنة والجماعة وعلف رأسهم العلماء ومن إليهم من أعظنم النناس  إذ 

نصرا للمسلمين، حتف للظالمين، يحذرون من الشرك، يحنذرون منن الربنا، يحنذرون 

 من الزنا، يحذرون من صغير الذنب وك يره، فهذا من أعظم النصر. 

ا فمن نصح  فقد نصرك، فاشنكر لنه نصنحه، والن ني نَعَ  »يقنول:  صلى الله عليه وسلم  إذ  نِ َُُِ وَمَُُ

، وكيم لا (1)«كَافَأِتْمْوهْ  قَدِ   أَنِ   شَرَى  لَهْ، حََ ى  فَاِ عْوا  تَجُدْوا  لَمِ   فََ افُئْوهْ، فََّنُِ بُْ مِ مَعِرْوفًا  

يكون نصرا له وأنت سنصره علف الشنيطان  وسنصنره علنف  نواه، وسنصنره علنف نفسنه 

بالسوء، ويكون فعل  نصرا له في ا خرة لا يتعرض إلف العقوبة  فهنذا أعظنم   ةالأمار

 النصر والله. 

هريرة  -  238 أَبي  الله   وعن  رَسُول  أنَّ    عَلَ   المسُْلمِ   حَق  »قَالَ:    صلى الله عليه وسلم  : 

لامِ   رَد  :  خََْسٌ   المسُْلمِ  بَاعُ ،  الَمريض   وَعِيَادَةُ ،  السَّ عْوَة   وَإجَابَ ُ ،  الجَناَئِزِ   وَاتِّ   وتَشْميتُ ،  الدَّ

 .  (2) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « العَاطِسِ 

 
 .  ¶   ، عن ابن عمر(5365)أخر ه أحمد، حديث رقم:   (1) 
 .  (2162)، ومسلم (1240)أخر ه ال خاري   (2) 
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  دَعَاكَ   وَإذَِا ،  عَلَيهِ   فَسَلِّمْ   لَقيتَهُ   إذَِا :  سِت    المسُْلِم   عَلَ   المسُْلمِ  حَق  »وف رواي  لمسلم:  

تْهُ   اللهَ   فَحَمِدَ   عَطَسَ   وإذَِا ،  لَهُ   فَانْصَحْ   اسْتَنصَْحَكَ   وإذَِا ، فَأَجِبْهُ  ،  فَعُدْهُ   مَرِضَ   وَإذَِا ، فَشَمِّ

بعِْهُ   مَاتَ   وَإذَِا   .  « فَاتَّ

M ح  : الشر

و ذا حديث عظيم، س من حقوق المسلمين التي لنو عُمني بهنا لكنان المسنلمون 

علف خير حال، لما وقع التنافر، ولا التشنا ر، ولا التقنا ع، ولا التندابر، ولا التقاسني، 

ولا شيء من ذل ، ما يقع سرقة، ما يقع نه ة، ما يقع اغتصناب، منا يقنع غي نة، منا يقنع 

نميمة، لا يقع شيء إذا أدينا ح  المسلمين علينا، بالكم عن أعراضهم، والكنم عنن 

 أموالهم، والكم عن أنفسهم. 

يعني ح  وا ب، حن  وا نب في بع نه،  قال: )حَق  المْسِلُم عَلَى المْسِلُم خَمِسٌ(

وفي بع ه ربما يكون من باب الاستح اب، لكن حن  الوا نب إذا وقنع مننه المجنازاة 

 علف ما سيأتي في ذل . 

ا العدد غير مراد، لا يفيد الحصر، بي  نو أكثنر منن «ست»وفي رواية:   )خَمِسٌ( ، إذ 

ذل ، لو ذكرنا حقوق المسلمين  ي أكثر من الست وأكثر من الخمس، وإنما ذكنر في 

  ذا الحديث من أشهر ا. 

  {نمنه  نخ نح نج مم مخ مح مج}:    ؛ لقول الله)رَ   السَلَمُ(
منه [ 86  ]النساء:  الح   ا  فإذ  وا ب،  السلام  رد  لكن  مستحب،  السلام  فابتداء   ،

المستحب ومنه الوا ب، فإذا لقيت أخاك المسلم ف ادره بالسلام، فإن ذل  يدخي في 

المح ة،   فَعَلِْ مْوهْ    »القلوب  إَُ ا  شَيِ    عَلَى  أَْ ل ْ مِ    « بَيِنَْ مِ   السَلََمَ   أَفِشْواتَحَابَبِْ مِ،  أَوَلََ 

 ، وأف له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاسه.  (1) 

 
 .   ، عن أبي  ريرة(54)أخر ه مسلم، حديث رقم:  (1) 
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رشض( اَ ةْ المَُُ َُُ ةْ  »إذا مننرض، إلا أن يكننون م تنندعا، ففنني الحننديث:  )وَعُي َُُ الِقَدَرُش

ةُ   هَذُهُ   مَجْوْ   وا إنُِ  الِأمَُُْ لََ  مَرُضُُْ وْ وهْمِ، وَإنُِ  فَُُ اتْوا تَعُُْ لََ  مَُُ ، وإلا يعناد (1) «تشُُيعوهم فَُُ

رَفُ أي:  ،(2) «الِجَنَةُ  خْرِفَةُ مَنِ عَاَ  مَرُشضًا، لَمِ شَزَلِ فيُ   »المريض ويدعف له،   ا يُخْتنَ ُ وَ منَ

ينَ يُدْرَكُ ثَمَرُهُ  سنعد بنن ع نادة،   صلى الله عليه وسلم وسنيأتي بناب  نذا، وقند عناد الن ني  ،مننَ النَّخْين حن

 وعاد غير واحد. 

بَاعْ الجَناَئُزُ( أي: إذا مات ست ع  نازسه، وقد يكنون الاس ناع وا  نا، وقند يكنون   )وَاتِّ

مستح ا، وا  ا إذا لم يو د من يت عه فيجب؛ لأنه وا ب كفائي، وإن و ند منن يت عنه 

 ست عه للخير الذي في ذل ، علف ما يأتي في باب الجنائز. 

بن : وَمَنْ لَمْ   إن كانت وليمة، قال أبو  ريرة  )وَإمَابَةْ الدَعِوَة( عْوَةَ   يُجنن   الندَّ

ولَهُ،    اللهَ   عَصَف  فَقَدْ  وفي حنديث ابنن عمنر: إذا دعينتم إلنف وليمنة عنرس أو نحنوه وَرَسنُ

لُُو  عيُُت إلُُى  راع أو »: صلى الله عليه وسلم  فأ ي وا، وأما إذا كانت غير ذلن  فنلا بنأس، قنال الن ني

 . «كراع لقبلت

اطسُُ( ميتْ العَُُ إ ا عطُُس »سشننميت العننا س، لكننن بشننر : أن يحمنند الله،  )وتَشُُِ

علف ما  اء في الروايات الأخرى، أما إذا لم يحمد الله فنلا يشنمت،   «حمد الله فشم هف

عطننس عنننده ر ننلان، فشننمت أحنند ما ولننم يشننمت ا خننر، قننال: يننا  صلى الله عليه وسلم  فننإن الن نني

 . «حمد الله وأنت لم تحمد الله»رسول الله عطس فلان فشمته ولم سشمتني  قال: 

: أنه عطنس عننده ابنناه، فشنمت أحند ما ولنم  وأي ا  اء عن أبي موسف

يشمت ا خر، فعاد أحند ما إلنف أمنه فقنال: عطنس ابنن فلاننة فشنمته وعطسنت فلنم 

يشمتني، فلما ر ع إلف زو ته قالت: ما شأن فلان عطس فشمته ولم سشمت ولندي  

 
 .  ¶   ، عن ابن عمر(4691) أخر ه أبو داود، حديث رقم:  (1) 
 .  ، عن ثوبان(2568)أخر ه مسلم، حديث رقم:  (2) 
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فننرد عليهننا قننال: فننلان حمنند الله وولنندك لننم يحمنند الله، لأن النسنناء مسنناكين ستعصننب 

 لأبنائها.  

 فإذا لم يحمد الله لا ح  له، وإذا حمد الله له ح  الرد. 

مِ عَلَيهُ، وَإَُ ا َ عَاكَ فَأَمُبِهْ( : إَُ ا لَقيَ هْ فَسَلِّ  سقدم.  )حَق  المْسِلُم عَلَى المْسِلُم سُتٌّ

هْ( مِ لَُُ صَُُ و نذه الزائندة، إذا استنصنح  فالمستشنار منبسمن   )وإَُ ا اسَِ نصَِحََ  فَانِ

انصل له، وبين له الح  من ال ا ي، والهدى من ال لال، وكن ناصحا لنه بأحسنن منا 

يعمله من الأعمال، كأنن  سنصنل لنفسن ،  نذه  ني الأخنوة، استنصنح  حتنف ولنو 

كنت أنت ال ائع، ولو كان الشأن يخص ، إذا استنصح  انصل له،  ذا سمنام الأخنوة 

أن يكون الإنسان ناصحا لأخيه بلسان الحال وبلسان المقال، قال الن ي صني الله علينه 

علف إقامة الصلاة، وإيتاء  صلى الله عليه وسلم  ، وقال  رير: بايعنا رسول الله«الدشن النصيحة»وسلم:  

 الزكاة، والنصل لكي مسلم. 

ولا والله لو نصحنا ل ع نا بع ا لاستقمنا، إذا رأيته في حزبية نصحته، إذا رأيتنه في 

بدعة نصحته، في شرك نصحته، في معصنية نصنحته، في بينع أو شنراء و نو يحتنا  إلنف 

 نصيحة نصحته، يستقيم الحال، وسزداد المح ة والألفة والخير. 

 لأن  أح نره   وقندالقاضني،    عافينةكنت عند الرشيد يومنا وعننده  وقال الأِمعي:  

 يجينب عننه، و نو  قيني  منا  علنف  يوقفنه  الرشنيد  الرشيد، فجعي  إلف  عليه  استعدوا  قوما

عافينة،  يشمته ولم الناس الخليفة، فشمته المجلس، فعطس  يسأله، و ال  عما  الخليفة

 في بالحنديث واحنت ، الله سحمند لنم لأنن : النناس  فقنال  منع  سشمتني  لم  لم:  له  فقال

 لنم عن ، وأننت قيي ما لتفعي كنت ما عمل ، فوالله  إلف  ار ع:  الرشيد  له  ذل ، فقال

 . (1)ولايته إلف  ميلا ردا ورده ، عطسة في سسامحني

 
 .  (607 /13) (ال داية والنهاية) (1) 
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عازب  -  239 بن   
ِ
البراء عُمَارة  أَبي  رَسُول الله¶   وعن  أمرنا  قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   ، 

العَاطسِ،   وتَشْمِيتِ  الجَناَزَةِ،  بَاعِ  وَاتِّ الَمرِيض،  بعيَادَة  أمَرَنَا  سبع:  عن  ونَانا  بسبع، 

تيِم    عَنْ خَوا لامِ، ونََاَنَا  السَّ  
ِ
وَإفِْشَاء اعِي،  الدَّ وَإجَابَِ   الَمظْلُوم،  المقُْسِم، ونَصِْ  وَإبْرار 

لُبْسِ   ، وَعَنْ  ِّ ِ ، وَعَن الميَاثرِِ الحمُْرِ، وَعَن القَسِِّّ ب  بالفِضَّ هَبِ، وَعَنْ شَُْ ت م  بالذَّ تَََ أَوْ 

يبَاجِ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ  قِ وَالدِّ الحَريرِ والإسْتبْرَ
 (1 )  . 

بْعِ الأوَُل.   ِ  ف السَّ الَّ  وف رواي : وَإنْشَادِ الضَّ

شَء    ( الَميَاثرُِ )  وهي  ميثَرة،  جََْعُ  وهي  بعدها:  ثَ   مُثَلَّ وثاء  الألفِ،  قبل  مثَنَّاة  بياء 

عَلَيهِ   يَلس  البَعير  وَكُور  جِ  ْ السََّّ ف  وَيَُْعَلُ  غيره،  أَوْ  قطناً  وَيُُْشَى  حرير  مِنْ  يُتَّخَذُ 

 الراكب.  

مِنْ حرير    ( القَسِِّّ  )  بفتح القاف وكسَّ السيْ المهمل  المشددة: وهي ثياب تنسج 

 وَكتَّان  مختلِطيِْ.  

الَّ ِ )  : تعريفها.  ( وَإنْشَادُ الضَّ

M ح  : الشر

و ذا حديث عظيم، حقه أن يكون في مجلد أو نحو ذل ، إذ أنه س من أربعة عشر 

أمرا ونهيا، وكي نوع من  ذه الأمور لها أحكامها، وقند سكلنم علينه الحنافلْ بتوسنع في 

 . (عمدة الأحكام)، ولعلنا سكلمنا عليه أي ا بإفادة في كتابنا علف (فتل ال اري)كتابه  

ول الله  نذا لنيس علنف الحصنر، وإنمنا  نذه السن ع في  بسُُبع( صلى الله عليه وسلم قال: )أمرنا رَسُُْ

منهنا  صلى الله عليه وسلم  بما  و أكثنر منن ذلن ، وأوامنر رسنول الله  صلى الله عليه وسلم مجلس واحد، وإلا فقد أمر

الفرض والوا ب والحتم، ومنها المستحب، ومنها الإرشاد، وغير ذل ، والأصي في 

 
 .  (2066)، ومسلم (1239)أخر ه ال خاري   (1) 
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مُُا »: صلى الله عليه وسلم  الو وب، إلا أن يأتي دليي يدل علف الاسنتح اب، قنال الن ني صلى الله عليه وسلم أمر الن ي

 . «أمرت م به فأتوا منه ما اس طع م، وما نهي  م عنه فام نبوه

أكثر من ذل ، ولكن  ذه الس ع لعلها في  ذا  صلى الله عليه وسلم  ونوا ي الن ي  )ونهانا عن سبع(

الحديث، وإلا فقد نهف عن الشرك، ونهف عنن الخمنر والميسنر والأصننام، ونهنف عنن 

 الزنا، ونهف عن كثير من الشرور وا ثام. 

للح  الذي له في سأنيسنه، والتفسنيل لنه في أ لنه، والندعاء   )أمَرَنَا بعيَاَ ة المَرُشض(

له، والنصيحة، والإحسان إليه، ونحو ذل ، فإن الإنسان إذا أُ مي ضناق صندره، وإذا 

عاده إخوانه انشرص صدره، وربما و د فيهم الخير، وكنان في زيارسنه موعظنة، كنم منن 

إنسان يهتدي عند موسه، كما ا تدى ذل  الغلام اليهودي، وكم من إنسان قد يعنرض، 

 لكن الإنسان ي ذل النصيحة. 

ولكن لا يجلس عنده حتف يملَّه، ولا ي ي  له في أ له، ما يدخي عليه يقنول: والله 

شكل  مودع،  ذه س ي  صدره مسكين، ولكن الأعمار بيد الله، ونسأل الله أن يننفس 

ل  في أ ل ، ونوصي  بالذكر، الذكر منن أسن اب رفعنة الع ند في الندارين، بندون أن 

سقننول لننه: سننتموت بعنند قلينني، حتننف مننا يفعلننه بعننض الأ  نناء  نندا م الله ربمننا يقننول 

للمريض: أنت ستموت بعد عشر أيام بعد عشرين يوم، لا سيما أصحاب سليم الك ند 

ونحننو ذلنن ، قنند يصننيب وقنند يخطننع، لكننن الواقننع أن  ننذا لا يصننلل؛ إسنناءة إلننف 

المريض؛ لأن الإنسان إذا حس بدنو الأ ي قد يعجز عن العمي، بينمنا إذا نُفنس لنه في 

 أ له يعمي وي ادر إلف الخير، وينصل بالتوبة ونحو ذل . 

ازَةُ( بَاعُ الجَنَُُ اس ناع الجننازة، يعنني إذا   صلى الله عليه وسلم ومنن الحقنوق التني أمنر بهنا الن ني  )وَاتِّ

 مات، ولا يت عه ب دع ولا محدثات. 

 سقدم.  )وتَشِمُيتُ العَاطسُ(
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 باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم - 27

و ذا لنيس علنف الو نوب وإنمنا علنف الاسنتح اب، فنإذا أقسنم   )وَإبِرار المْقِسُم(

علي  أن ستغدى عنده سغدى، ولا حر  علي  في ذل ، أو أقسم علي  أن سعينره كتابنا 

   أعره، بما لا ضرر علي  في ذل ، أما إذا كان علي  ضرر أو حر  فإن أبا بكر
، ولنم يجي نه «لَ تقسم»: أقسمت علي  يا رسول الله لتخبرني  قال:  صلى الله عليه وسلم  قال للرسول

 إلف  ل ه. 

وم( رُ المَظِلُُْ صُُِ ويجننب أن ينصننر المظلننوم بنندفع الشننر عنننه، والإعانننة لننه، مننا  )ونَ

استطاع الإنسان، بالقول أو الفعي أو المال، أو نحو ذلن ، انصنره ينا أخني، و نذا منن 

 التعاون علف البر والتقوى. 

والمقصود بالمظلوم الذي ينصنر المسنلم ابتنداء، وحتنف الكنافر إذا كنان ذمينا، أو 

 كان غير ذل ، لا يجوز أن يظلم، فالظلم  لمات يوم القيامة. 

 علف التفصيي الذي س  .  )وَإمَابَةُ الدَاعُي(

 علف التفصيي الذي س  ، وستأتي أحكامه في بابه.  )وَإفُِشَاُ  السَلَمُ(

؛ لأن  نذا خنا  بالنسناء، لن س النذ ب في )ونَهَانَا عَنِ خَواتُيم  أَوِ تَخَ  م  بالذَهَبُ(

 . «هذا حرام على  كور أم ي»الدنيا خا  بالنساء، كما في حديث علي وسيأتي: 

في  نينة وأمنا التخنتم بالف نة فيجنوز للر ني، لكنن الشنرب    )وَعَنِ شْرِب  بالفُضَةُ(

الذ ب أو الف ة لا يجوز، فإن  ذا إنما يصنعه من لا خلاق له، والن ي صلف الله علينه 

؛ لأن  نذه «مهَنم  نارَ   بَطِنهُ  فيُ  شْجَرِمُرْ   إنَُمَا  والفُضَة  الذَهَب  إنَا   فيُالَذُي شَشِرب  »قال:  

أفعال المطفين، والمبمن منأمور بنالطف  وعندم ذلن ، وبمراعناة المشناعر أي نا، قند 

 قيي: بأن النهي؛ مراعاة للمشاعر، وقيي كذل : حتف لا سنتهي العملة. 

 نوع من الحرير أحمر، يُركب عليه.  )وَعَن الميَاثرُُ الحْمِرُ(

) يِّ  نوع من الحرير أي ا.  )وَعَن القَسِّ
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كأنهنا أننواع منن الحرينر سصننع منع غير نا، والحرينر الحرينر   )وَعَنِ لْبِسُ الحَرشُُرُ(

الصرف، فنهف عنه إلا مقدار  كذا للحا ة، أو يجوز ل سه أي ا للحا ة لمنن كنان بنه 

حساسية وحكة، أو كان به قمني، ولنم يسنتطع النتخلص مننه، أو نحنو ذلن  للحا نة، 

 وبع هم  وز ل اسه في الحرب أمام الكفار، والصحيل أنه لا يل س. 

 نوع من الحرير أي ا.  )والإسِ بِرَقُ(

شبَاجُ( ، و ني منن صلى الله عليه وسلم نوع من الحرير، كلها من الأل سة التي نهف عنها الن ني  )وَالدِّ

 الحرير. 

 

nnnn  
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 باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة - 28

 باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة  - 28

 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح}قَالَ الله تَعَالََ:  
 [.  19  ]النور:  {مخمم مح مج

M ح  : الشر

 ذا باب عظيم؛ لأن منا مننا إلا ويلنم إمنا بزلقنة لسنان، وإمنا بخطنأ بفعني، أو نحنو 

ذل ، فالمسلم يُسط، المسلم يسط ما استطاع الإنسان إلف ذل  سن يلا، إلا إذا كنان في 

  إشاعة  ذا الأمر سحذير للمسلمين من شر وإثم، وإلا فالمسلم يُسط، ولماذا  عني الله
    ر ني ر نلا ينزني رأى الشهادة في الزنا أربعنة شنهود  سعظيمنا ل ناب السنط، لنو

حقيقة ورأى الميي في المكحلة وشهد معه  خر و خر لاستو ب الحند في  هور منا، 

ولو شهد أربعة ولم يث ت أحد م الشهادة لجلدوا؛ سعظيما لهذا الحن ، سعظيمنا ل ناب 

السط، وذل  الر ي الذي إلف  اء إلف الن ي صي الله عليه وسلم يقول: ينا رسنول الله 

 ، ثم ما زال ي احثه بعد الرابعة. صلى الله عليه وسلم  إني زنيت أعرض عنه، أعرض عنه

فالشا د أن السط ممدوص، مهما ألممت بذنب فاسط نفسن ، اسنط نفسن ، وادع 

 الكريم العظيم الستير أن يسط علي . 

وإياك والتن جل بالنذنوب والمعاصني؛ فنإن  نذا منن إشناعتها، و نذا منن أسن اب 

للع د، كثير من الناس لا سيما العوام يت جحنون، يت جحنون بأفعنال    ف يحة الله

ق يحة يجب فيها السط، كذل  سط عورات المسلمين، لا ستطلع إلف بيوت النناس ثنم 

نِ    »سكشم عنوراتهم، ستت نع عنوراتهم وسكشنفها،   رَ مَُُ ا مَعِشَُُ نَ شَُُ انهُُ    مَُُ مِ   بُلُسَُُ دِخْلِ   وَلَُُ  شَُُ

شمَانْ   اللهْ  شََ بعُِ  عَوِرَاتُهُمِ  شََ بعُِ  مَنِ  عَوِرَاتُهُمِ، فََّنَُهْ  تََ بعُْوا  الِمْسِلُمُينَ، وَلََ   تَحَِ ابْوا لََ !،  قَلِبَهْ  الِإُ

 . (1)«بَيِ هُُ  فيُ شَفِضَحِهْ  عَوِرَتَهْ  اللهْ  شََ بعُِ  عَوِرَتَهْ، وَمَنِ 

 
 .    ، عن أبي برزة الأسلمي(19277)أخر ه أحمد، حديث رقم:   (1) 
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يعني يشيع الكلام الفاحش   ({لح لج كم كل كخ كح كج قم قح})

والفعي الفاحش، فإن  ذا فيه دعوة إلف ال ا ي، لو كان امرأة فيها سوء وسذ ب: فلانة  

من  وسكثر  سوء  فيه  ر ي  كان  أو  السفهاء،  عليها  سجرئ  زانية  فلانة  زانية  فلانة  زانية 

الشيطانية،  دروسه  من  للاستفادة  الفساد؛  أ ي  إليه  سجر  ربما  فحشه  وإشاعة  ذكره 

ونحو ذل ، فالإنسان ي ي  مداخي الشيطان ما استطاع إلف ذل  س يلا، وأ ي الشر 

 لهم  رق لمعرفة الفساد والمفسدين، إن الطيور علف أشكالها سقع.  

وأذكر مرة كنا في صنعاء نندرس، ووالله منا نعلنم بشنيء في سلن  الحنارة، ولا نحنن 

حول شيء، حول نذ ب للدراسة ثم نر ع إلف ال يت، و اء أحد م شرير إلينا مكث 

 ذعندنا ليلة وإذا به يكثر من  ذا الكلام،  ذا ال يت فيه كذا، وذاك ال يت فينه كنذا، نعنو

بالله من الشر، فجألس الصالحين أ ي السط، ولا سجالس غير م؛ فإنه يبزك إلف الشر 

 أزا. 

نْيَا  ف  عَبْدًا  عَبْدٌ  يَسْتُُ  لَ » قَالَ:   صلى الله عليه وسلم  عن النَّبيّ    وعن أَبي هريرة - 240   الد 

هُ   إلَّ   .  ( 1) . رواه مسلم« القِيَامَ ِ   يَوْمَ   اللهُ   سَتََ

M ح  : الشر

)في من المسلمين سواء كنان ر نلا أو امنرأة،   )عَبِدًا(من المسلمين    )لََ شَسِْ رْ عَبِدٌ(

نِيَا ، و ذا دليي علنف أن  نذا يحتنا  إلنف مجا ندة، يحتنا  إلََ سََ رَهْ اللهْ شَوِمَ القُيَامَةُ(  الد 

إلف مجا دة لتتعود سط العورات، يسطك الله يوم القيامة، ينوم أن سقنع الف نائل علنف 

 رؤوس الأشهاد. 

 
 .  (2590)حديث رقم:  (1) 
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 باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة - 28

 أن الله،   نذه بشنارة عظيمنة للمنبمنينو)  :"ِحيم مسلم"وقلت في شرحي على  

  سننطنا في النندنيا ينسننأل الله أن ، وا خننرةفي إذا سننطه في النندنيا ير ننف أن يسننطه

 : حالنا كما قال القائي، فوا خرة

 والله لُُُُُُو علمُُُُُُوا قبُُُُُُيم سُُُُُُرشرتي 

 

ُُاي  ُُن شلقُ ُُي مُ ُُلَم علُ ُُى السُ  لأبُ

 ووربما أفعنال لن،  روه قتاحروه ولازدأحيانا يكون في القلب أمور لو  هرت للناس   

ت ير   ولكنننن اللهك، روقنننك واحتو هنننرت لازدر الله ، ويحنننب السنننط لع ننناده سنننن

الله في   هرسُُ   امسُُلمً   مُُن سُُ ر»،  من سنط المسنلمين بالسنط  يجازيالمستعان، ولذل   

 . ا ن(«الدنيا الآخرة

الله  -  241 رَسُول  سمعت  قَالَ:  تيِ   كُل  »يقول:    صلى الله عليه وسلم   وعنه،    إلَّ   مُعَافَ   أُمَّ

جُلُ   يَعْمَلَ  أَنْ   المجَُاهَرَةِ   مِنَ   وَإنَّ ،  المجَُاهِرِينَ  هُ   وَقَدْ   يُصْبحُ   ثُمَّ ،  عَمَلًا   باِللَّيلِ   الرَّ   اللهُ   سَتََ

هُ   بَاتَ   وَقَدْ ،  وَكَذَا   كَذَا   البَارِحَ َ   عَمِلتُ ،  فُلانُ   يَا :  فَيقُولُ ،  عَلَيهِ  هُ   يَسْتُُ   وَيُصبحُ ،  رَب 

   ستَْ   يَكْشِفُ 
ِ
 .  ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « عَنهْ   الله

M ح  : الشر

مثي  ذا لا عبرة بسطه،  ذا كيم يسنط و نو  نو النذي يتن جل وينذ ب وفعلنت  

 وفعلت وفعلت  ربما أعمال قد سط ا الله عليه و و يت جل بها. 

 المراد بهم أمة الإ ابة لا أمة الدعوة.  )كْل  أْمَ يُ(قال: 

 أي من الف يحة، ومعافى ربما بالتوبة.  )مْعَافَى(

 الذين يت جحون بالمعاصي.  )إلََ المْجَاهُرُشنَ(

يعني المجا رة أنواع، ربما يأتي الذنب والناس ينظنرون إلينه،  )وَإنَ مُنَ المْجَاهَرَةُ(

 أو ربما كحال الذين ا ن يسجلون وينشرون، وغير ذل  مما يفعلونه. 

 
 .  (2990)، ومسلم (6069)أخر ه ال خاري   (1) 
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 للت عيض.  (من) )وَإنَ مُنَ المْجَاهَرَةُ(

لْ( لَ الرَمُُْ وأي ننا المننرأة، الحننديث عننام، وإنمننا ذكننر الر نني؛ لخرو ننه  )أَنِ شَعِمَُُ

 مخر  الغالب. 

 أي عمي من الأعمال المحرمة.  )عملًَ(

 ما أحد يدري به ولا بصنيعه.  )ثْمَ شْصِبمْ وَقَدِ سََ رَهْ اللهْ عَلَيهُ(

 .   يت جل ويتعا م في نفسه أنه عصا الله )فَيقْولْ: شَا فْلَنْ(
فيف نحه الله، ويصنير منذموما   )وَقَدِ بَاتَ شَسِْ رْهْ رَب هْ، وَشْصبمْ شَِ شُفْ سِ رَ اللهُ عَنِه(

 عند الناس، والله يصير محتقرا عند الخا  والعام. 

النَّبيّ   -  242 َ   الأَمَ ُ   زَنَتِ   إذَِا » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   وعنه، عن  ،  الحَدَّ   فَلْيَجْلِدْهَا   زِنَاهَا   فَتَبيَّْ

بْ   وَلَ  بْ   وَل ،  الحَدَّ   فَلْيَجْلِدْهَا   الثَّانيَِ َ   زَنَتِ   إنْ   ثُمَّ ،  عَلَيْهَا   يُثَرِّ   زَنَتِ   إنْ   ثُمَّ ،  عَلَيْهَا   يُثَرِّ

 .  (1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « شَعَر   مِنْ   بحَِبْل   وَلَوْ   فَلْيَبعِْهَا   الثَّالثَِ َ 

 )التثريب(: التوبيخ.  

M ح  : الشر

 .   أي: عن أبي  ريرة )عنه(
 أي: الجارية المملوكة.  )الأمََةْ(

أي: عُلم زنا ا، أما إذا لنم يت نين لا س حنث ولا سنقنب، لا سنقنب عنن   )فََ بيَنَ زُنَاهَا(

المستور، نهينا عن التجسس، وإن يظهر شيء قلنا به، وعملنا به، كثير منن النناس ربمنا 

ينقب في شأن زو ته، في شأن أبنائه، في أمور لم سكن معلومة عند م، أو ربما النصيحة 

العامة أولف، ثم ينقب ينقب حتف يظهر ال لاء، ويظهنر الشنر، ونسنأل الله السنلامة، ثنم 

 بعد ذل  يتحر . 

 
 .  (1703) ، ومسلم (2152)أخر ه ال خاري   (1) 
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 باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة - 28

 أي:  هر وعلمه، أما بقرائنه أو بحقيقته.  )فََ بيَنَ زُنَاهَا(

دَ( أي يجلند ا، عليهنا نصنم منا علنف المحصننات منن العنذاب،   )فَلِيَجِلُدِهَا الحَُُ

 ويقوم  و بجلد ا بنفسه، والأمر للو وب. 

بِ عَلَيِهَا(  أي: لا يوبخ، يكفي التعذيب بالحد.  )وَلََ شْثَرِّ

 مرة ثانية.  )ثْمَ إنِ زَنَتُ الثَانيَُةَ فَلِيَجِلُدِهَا الحَدَ(

يتخلص منها، ويذ  ها عنن أمناكن  )ثْمَ إنِ زَنَتُ الثَالُثَةَ فَلِيَبعُِهَا وَلَوِ بحَُبِل مُنِ شَعَر(

الفساد، لعلها سصلل، و ي يشط  أن يخبر المشطي لها  لا يلنزم أن يخنبر المشنطي 

لهننا بفسنناد ا؛ لأن المننراد السننط، وكننذل  المننراد أن يننذ ب بهننا مننن مكننان الفاحشننة 

وأماكن الشر، فإن بعض الناس قد يفسد في بعض الأماكن ويصلل في بعنض الأمناكن، 

مِ، » عِ  وَلََ انِطَلُقِ إلَُى أَرِحُ كَذَا وَكَذَا فََّنَُ بُهَا أْنَاسًا شَعِبْدْونَ اللهَ فَاعِبْدُ اللهَ مَعَهُُْ ى تَرِمُُُ  إلَُُُ

، ولهذا أمر بتغريب الزاني والزانية؛ حتف ي تعد عن الشر، أما «سْو     أَرِحْ   فََّنَُهَا  أَرِضَُ  

 إذا أص ل يتعا اه  ذا الشر قد سعم  في قل ه، وعظم شأنه. 

ونسنأل الله السنلامة منن قند وقنع في  نذه :  "ِحيم مسلم"وقلت في شرحي على  

لنو ، يتسل  عليه الشيطان ويزين له الشيطان الحرام، ال لية قي أن يتوب إلا أن يشاء الله

وربمنا ينطك ،  ل النسناء في بناب الحنرام كانت عنده أ مي النساء لرأيته متطلعا إلف أقن

 ،[5  ]الصةف:  {عمغج عج ظم طح ضم}فتننة  ،  زو ته و ني منن أحنو  النسناء إلينه

 زا دوا في الحلال فابتلوا بحب الحرام. 

وربما   ةولا ألفة، ولا سكن، ولا  مأنين،  لا رحمة،  وربما معاشر امرأة سعاشر غيره 

ونحو ذل  من الأمنراض التني عجنز ،  والإيدز،  ، والسيلانيابتلي بالأمراض كالز ر

 والعافية.  ةنسأل الله السلام، واتهاادمالأ  اء عن 
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قنال الإمنام أبنو ،  والحمد لله الذي عافانا من  ذه ال لية، ونسأله الث ات حتنف نلقناه 

الإنسنان يحمند الله إذا عافناه ،  والله ما حللت إزاري علف فر  محنرم:  بن حزمامحمد  

 . من  ذا الشر المستطير الذي يفشو في  خر الزمان، من  ذه الأمراض

؛ ومنن كنان عننده بننت عا ني بزوا هنا،  ولهذا من كان عننده ولند عا ني بزوا نه

التني سنوفرت ،  ارعة في سد ذرائع  ذه الشنرور السنيئةسلإعفافها، وإعفاف ولده، وللم

 نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء. ،  رق الوصول إليها

والله ، ر مز نوإلنف ، وكذل  منعت الحدود التي سبدي إلف الت نيي  علنف أ لهنا

 ا نالمستعان. 

، قَالَ:   صلى الله عليه وسلم  وعنه، قَالَ: أُتَِ النَّبيّ   -  243 بَ خََْرًا ، قَالَ أَبوُ  « اضْْبُوهُ » برجل قَدْ شََِ

قَالَ   فَ،  انْصََ فَلَماَّ  بثَِوبهِِ.  ارِبُ  وَالضَّ هِ، 
بنِعَْلِ ارِبُ  والضَّ بيَِدِهِ،  ارِبُ  الضَّ فَمِنَّا  هريرة: 

قَالَ:   الله،  كَ  أخْزَا القَومِ:  يْطَانَ   عَلَيهِ   تُعِينوُا   لَ ،  هكَذَا   تَقُولُوا   ل » بَعضُ  رواه  « الشَّ  .

 .  ( 1) البخاري 

M ح  : الشر

 ، وأحاديث  ذا ال اب عن أبي  ريرة  ميعا. عن أبي  ريرة  قوله: )عنه(

 وكان إمام المسلمين، يقوم بالحدود ونحو ا.  برمل( صلى الله عليه وسلم  )أْتيَُ النَبيّ 

و و النعيمان، كما  اء مصنرحا بنه في بعنض الرواينات، وكنان مح نا لله،   )برمل(

 .   ، مع أنه ربما كان يشرب الخمرصلى الله عليه وسلم  ومح ا لرسول الله
كان حد الخمر في عهده ال رب بالجريد والنعنال،   صلى الله عليه وسلم لأن الن ي  )قَالَ: اضِربْوهْ(

 وقيي: ال رب أربعين. 

 يبدبونه.  )فَمُناَ الضَارُبْ بُيَدُهُ(

 
 .  (6777)حديث رقم:  (1) 
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 باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة - 28

 نذه الندعوة،  صلى الله عليه وسلم  فنرد علنيهم الن ني  )فَلَمَا انِصَرَفَ، قَالَ بَعضْ القَومُ: أخِزَاكَ الله(

 حاول ألا سدعوا بالخزي علف مسلم ما استطعت إلف ذل  س يلا. 

 يعني لا سقولوا: أخزاك الله.  )قَالَ: لَ تَقْولْوا هَ ذَا(

ولكن أعينوه علف الشيطان بح ه علنف الخينر، ودلالتنه   )لََ تْعُينْوا عَلَيهُ الشَيِطَانَ(

 عليه، وإرشاده إليه، فإن  ذا من أس اب صلاص الحال والممل. 
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 باب قضاء حوائج المسلمين - 29

   . [77  ]الحج:  {ني نى نن نم}قَالَ الله تَعَالََ: 

M ح  : الشر

  و ذا ال اب سابع للأبواب السابقة، فق اء حوائ  المسلمين من أسن اب ق ناء الله
   حوائج ، من أس اب التعاون علنف النبر والتقنوى، منن أسن اب نيني الندر ات

 العلا، إلف غير ذل . 

تَعَالَى:   الله  الفلاص،   ({ني نى نن نم})قَالَ  أس اب  ومن 

الدنيا   [77  ]الحج:   { نن نم} وقوله:   خيري  من  خير  كي  يشمي  عام،  لفلْ 

والصلاة   ،[77  ]الحج:   {ني نى نن نم}وا خرة،   خير،  فالتوحيد 

الفقير والمحتا   الوالدين خير، وصلة الأرحام خير، وإعانة  خير، والزكاة خير، وبر 

خير، والشفعة خير، حتف الشفاعة في الزوا ، الشفاعة في العفو والصفل، الشفاعة في 

 إعطائه بعض المال، الشفاعات من أعظم أبواب الخير.  

،  المسُْلمِِ   أخُو   المسُْلمُِ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   : أنَّ رَسُول الله ¶   وعن ابن عمر   -  244

جَ   وَمَنْ ،  حَاجَتهِِ   فِ   اللهُ   كَانَ ،  أخِيه   حَاجَ ِ   ف  كَانَ   مَنْ .  يُسْلمُِهُ   وَلَ ،  يَظْلمُِهُ   لَ    عَنْ   فَرَّ

جَ ،  كُرْبَ ً   مُسْلِم   هُ   مُسْلمًِا   سَتََ   وَمَنْ ،  القِيَامَ ِ   يَومِ   كرَبِ   مِنْ   كُرْبَ ً   بِهاَ  عَنهُْ   اللهُ   فَرَّ   اللهُ   سَتََ

 .  ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « القِيَامَ ِ   يَومَ 

M ح  : الشر

 وقد سقدم الحديث، وسقدم الكلام عنه بما يغني عن الإعادة.  

 
 . (233)انظر الحديث  (1) 
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 باب قضاء حوائج المسلمين  - 29

سَ   مَنْ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   عن النَّبيّ     وعن أَبي هريرة   -  245   كُرْبَ ً   مُؤْمِن    عَنْ   نَفَّ

نيَا   كُرَبِ   مِنْ  سَ ،  الد  َ   مُعْسَِّ    عَلَ   يَسََّّ   وَمَنْ ،  القِيَامَ ِ   يَوْمِ   كُرَبِ   مِنْ   كُربَ ً   عَنهُْ   اللهُ   نَفَّ   يَسََّّ

نْيَا   ف   عَلَيهِ   الله  هُ   مُسْلمًِا   سَتََ   وَمَنْ ،  وَالآخِرَةِ   الد  نْيَا   ف   الله   سَتََ   ف   واللهُ ،  وَالآخِرَةِ   الد 

لَ   عِلْمًا   فِيهِ   يَلْتَمِسُ   طَريقًا   سَلَكَ   وَمَنْ ،  أَخِيهِ   عَونِ   ف   العَبْدُ   كَانَ   مَا   العَبْدِ   عَونِ    اللهُ   سَهَّ

   بُيُوتِ   مِنْ   بَيت  ف   قَوْمٌ   اجْتَمَعَ   وَمَا ،  الجَنَّ ِ   إلََِ   طَريقًا   لَهُ 
ِ
   كِتَابَ   يَتْلُونَ ،  تَعَالََ   الله

ِ
،  الله

كِينَ ُ   عَلَيْهِمُ   نَزَلَتْ   إلَّ   بَيْنهَُمْ   وَيَتَدَارَسُونَهُ  حَُْ ُ   وَغَشِيتْهُمُ ،  السَّ تْهُمُ ،  الرَّ ،  الَملَائِكَ ُ   وَحَفَّ

أ   وَمَنْ ،  عِندَهُ   فِيمَنْ   الله   وَذَكَرَهُمُ  ع   لَْ   عَمَلُهُ   بهِِ   بَطَّ  .  (1) . رواه مسلم « نَسَبُهُ  بهِِ   يُسَِّْ

M ح  : الشر

و ننو حننديث عظننيم، س ننمن عنندة  منني مننن مهمننات النندين، وفيهننا الطغيننب 

 والط يب. 

وِمُ  رَبُ شَُُ نِ كُُْ ةً مُُُ نيَا، نَفَسَ اللهْ عَنِهْ كْربَُُ قال: )مَنِ نَفَسَ عَنِ مْمِمُن  كْرِبَةً مُنِ كْرَبُ الد 

 فالجزاء من  نس العمي، وقد سقدم معنف ذل . القُيَامَةُ( 

نِيَا وَالآخُرَةُ( سواء كنان التيسنير بشنفاعة،  )وَمَنِ شَسَر عَلَى مْعِسُر  شَسَرَ الله عَلَيهُ في الد 

أو بإعطائه مال، أو بالتجاوز عنه، أو غير ذل ، يسر الله عليه في الندنيا وا خنرة، سنواء 

، «كل امُُرم تحُُت ظُُل ُُِدق ه شُُوم القيامُُة»كان المال ل  أو لغيرك، إلا أن  أعنته،  

والجزاء من  نس العمي، فإذا أردت سفنري  الله لكربتن  ففنر  كنرب المسنلمين، إذا 

يزيي فقرك فأزل فقر المسلمين ما اسنتطعت إلنف ذلن  سن يلا، إذا    أردت أن الله

في  ميع شأن  فكن معينا للمسلمين، فأين من يعمي بهنذه    أردت أن يعين  الله

 الجزاء الأوفى.    الأحاديث  حتف يجازيه الله

 
 .  (2699)حديث رقم:  (1) 
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وَالآخُرَةُ( نِيَا  الد  سََ رَهْ الله في  مْسِلُمًا  سََ رَ   حج  جم}بأضعاف، الله واسع،    )وَمَنِ 

من  [247  ]البقرة:   {خج حم مجموعة  عن  الدنيا  في  مسلما  سسط  م اعم،  أ ره   ،

 الناس يسطك الله في الدنيا وا خرة.  

ونُ أَخُيُُهُ( و نذا لفنلْ عنام، الله في عونن  منا   )واللهْ في عَونُ العَبِدُ مَا كَانَ العَبِدْ في عَُُ

دمت في عون أخي ، علف أي حال كنت سعينه منا دمنت معيننا لنه علنف الخينر، دالا لنه 

 إليه، مرشدا له عليه. 

ةُ( ى الجَنَُُ ا إلَُُُ هْ طَرشقًُُ و نذه نصنيحة  )وَمَنِ سَلََ  طَرشقًا شَلَِ مُسْ فُيهُ عُلِمًا سَهَلَ اللهْ لَُُ

، فيها التو يه لطلب العلم؛ لما فيه من الخير العظيم، فهو س يي صلى الله عليه وسلم مهمة من رسولنا

نِ »يوصي إلف الجنة، ويوصي إلنف مرضناة الله، والن ني صني الله علينه وسنلم يقنول:  مَُُ

 ، الحديث يحسنه بع هم. (1)«شَرِمُعَ  حََ ى اللهُ  سَبيُلُ  فيُ فَهْوَ  العُلِمُ  طَلَبُ خَرَجَ فيُ 

علم الكتاب والسنة، منا  نو علنم الفلسنفة أو   )وَمَنِ سَلََ  طَرشقًا شَلَِ مُسْ فُيهُ عُلِمًا(

علوم الدنيا، وإن كان العلم الدنيوي إذا كان لا محظور فيه لا حر ، لكن المراد به  نا 

علم الكتاب والسنة،  ميع الأدلة التي فيهنا الحنث علنف  لنب العلنم المنراد بنه علنم 

الكتنناب والسنننة، أمننا علننوم النندنيا يتقنهننا الننبر والفننا ر، والمننبمن الكننافر، لكننن علننم 

الكتاب والسنة إنما يقوم به الفحول من الر ال، ويح ونهن فأعظم  ري  للجنة  لب 

 العلم. 

ُُة  ُُق الجن ُُن طرش ُُدري أخُُي أش  ت
 

ُُنةِ   ُُم السُُ ُُر ن ثُُ ُُا القُُ  طرشقهُُ
 

أسهي  ري  وأقرب  ري  إلف الجنة العلم، قال أحمد بن أبني الحنواري: ينا علنم 

إنما اسخذس  لأصي إلف الله وقد وصلت، ثم أمر بدفن كت ه، لا يواف  علف دفنن كت نه، 

لكننن المننراد أنننه يقننول: وصننلت إلننف الله، سعلننم العلننم؛ لخشننية الله خشنني الله، سعلننم 

 
 .  (2647) أخر ه الطمذي حديث رقم:   (1) 
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 باب قضاء حوائج المسلمين  - 29

،  للتوحيد وحند الله، سعلنم للصنلاة صنلف وصنام وحن  واعتمنر، ودعنا إلنف الله
 .   وسل  كي س يي يوصي إلف الله

فيه ف يلة الذكر، وف يلة الا تماع،   )وَمَا امَِ مَعَ قَوِمٌ في بَيت مُنِ بْيْوتُ اللهُ تَعَالَى(

وليس المراد بالذكر التس يل والتحميد والتك ير والتهليي فق ، بي  و أعم منن ذلن ، 

ابَ اللهُ(فقوله:   لنيس المنراد فقن  مدارسنة القنر ن، بني  نو أعنم منن ذلن ،   )شَِ لْونَ كُ َُُ

فيدخي فيه معرفة أحكام القر ن، ومعاني القر ن، و كذا معرفة الحلال والحرام، فكله 

 داخي في مذاكرة القر ن ومدارسته. 

 أي بتلاوسه أو سلاوة معانيه وأحكامه.  )وَشََ دَارَسْونَهْ بَيِنَهْمِ(

السَ يُنَةْ( عَلَيِهُمْ  نَزَلَتِ  أن    )إلََ  وملحوظ  مشا د  أمر  أن  ذا  والله  وانظروا 

ال ال، و مأنينة القلب،  المجالس العلمية يشعر الإنسان فيها بسكينة الحال، و دوء 

ولله  عظيمة  بركة  نرى  أننا  إلا  الدنيا،  من  موم  محمي  ما  و  مع  الصدر،  وانشراص 

 لى لم لخ  ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم}الحمد والمنة،  
 .  [ 4-1  ]الشرح:  { مم مخ مح مج لي

  فهي وعد في ح  غير رسنول الله صلى الله عليه وسلم  إذا كانت  ذه ا يات خبر في حال رسول الله
، فإن الله ما شرص صدره وما يليه مما ذكره الله إلا لما كان عليه من العلم والعمني، صلى الله عليه وسلم

فير ف لمن سل   ذا المسل  أن يشرص الله صدره، وأن يرفنع ذكنره، إلنف غينر ذلن  

 مما  و معلوم. 

ورضني عننه    ولا أعظم في رفع الذكر من  لب العلم، ينذكرون أن الرشنيد

قال لهم: من أرفع الناس  أو نحو  ذا الكلام، فقالوا: أنت يا أمينر المنبمنين ابنن عنم 

، وذكروا من شأنه، قال: بي غينر ذلن ، بني غينر ذلن ، أولئن  العلمناء صلى الله عليه وسلم رسول الله

 . صلى الله عليه وسلم  الذين نموت وينسف ذكرنا و م يُذكرون مع رسول الله
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وفعلا انظر إلف ال خاري ومسلم، وإلف أبي داوود، والطمذي، والنسائي، وأحمد، 

، صلى الله عليه وسلم  وإلف غير م من أئمنة الهندى ومصنابيل الند ف، دائمنا ينذكرون منع رسنول الله

 ، فالعلم العلم بارك الله فيكم. صلى الله عليه وسلم  يذكرون مع كلام الله وكلام رسوله

ومن أعظم الرحمة أن سكون  اديا مهديا، لا سظن أن الرحمة    )وَغَشُيِ هْمْ الرَحِمَةْ(

فق  أن يكون ل اس  لينا، وأن يكون  عام  وافرا، أو راحة ال دن، الرحمة أعم من  

ذل ، أعظم الرحمة أن سكون موحدا لله، أعظم الرحمة أن سكون مستقيما علف السنة،  

أن سكون  ائعا لله  الرحمة  قال الله  أعظم   ،    كا}:  صلى الله عليه وسلم  في شأن محمد 
كان يجالد م بالسيوف،    صلى الله عليه وسلم مع أنه ، [107 ]الأنبياء:   {كي كى كم كل

 إلا أنه رحمة لما يدعو إليه من الخير والرشد والهدى.  

إن لله ملَئ ُُة »ملائكة الله، السيارة التي سنخر ا لهنذا الأمنر،    )وَحَفَِ هْمْ المَلََئَُ ةْ(

 ، وسيأتي بابه في باب الذكر إن شاء الله سعالف. «سيارة فضلَ 

عُندَهْ( فيُمَنِ  و ذه أعظم المراسب أن يذكرك الله فيمن عنده، نذكره   )وََ كَرَهْمْ الله 

الله ويذكرك  وحالهم،  بحالنا  يعلم  ربي  مساكين،  أناس  الأعلف     بين  الميء  في 

عند ميكائيي و برائيي وإسرافيي، وعند حملة العرش والملائكة المقربين، فأي أمر 

  وإذا ذكرك ذكره   أعظم من  ذا أن يذكرك الرب العظيم الك ير المتعال

، إذا ذكرك  [11  ]الشورى:   {يخ يح يج هي همهى هج ني }ليس كذكر غيره،  

الدنيا وا خرة،   أعان ، وسددك، ووفق ، وحفظ ، ونصرك، وأعزك، وأكرم  في 

نلازم  ذه  أن  بنا  حري  لكان  إلا  ي  يكن  لم  لو  المكاسب،  أعظم  من  أنها  فوالله 

 بها.     المجالس حتف نلقف الله

مهما كان، مهما كنت، فدعوة إلف من يسمون  )وَمَنِ بَطَأ بُهُ عَمَلْهْ لَمِ شْسِرُع بُهُ نَسَبْهْ(

أنفسهم بالأقيال والع ا لة، و م عن  ري  ا قيال والع ا لة من أ ي السنة والجماعة 
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 باب قضاء حوائج المسلمين  - 29

  ، ويطعنننون في كتنناب اللهصلى الله عليه وسلم  ، ويطعنننون في الن ننيصلى الله عليه وسلم  في بعنند، يطعنننون في سنننة الن نني
ويطعنون في أئمة أ ي ال يت الصالحين، كعلي ،   ،والحسنن والحسنين ،

ومن إليهم،  بلاء والله لا ينفعهم النسب اليمنني، ولا يننالهم الأحادينث الن وينة التني 

في شأن اليمن،  بلاء زنادقة، ومن أ ي النفاق، وستزول فتننتهم كمنا زالنت   صلى الله عليه وسلم قالها

 فتنة غير م. 

و كذا يقال للراف ة وال ا نية والصوفية ومنن إلنيهم ممنن ع ند الق نور، وغنلا في 

: أنهم لنن ينتفعنوا بالأنسناب، فقند قنال   أ ي ال يت، وعظمو م فوق ما شرع الله

شُُا فاطمُُة بنُُت محمُُد لَ أغنُُي عنُُ  مُُن الله شُُيئا، »لفا منه بننت محمند:    صلى الله عليه وسلم الن ي

 . «سليني من مالي ما شئت

و كذا نادى قريشا فعم وخص، وذكر صفية بنت ع د المطلب، والع اس بن ع ند 

المطلب، ولو كان مغنيا عن أحد لأغنف عن أبني  النب، إذ أننه في الننار خالندا مخلندا 

، وإنما شفع له في سخفيم العنذاب، صلى الله عليه وسلم فيها أبدا، مع ما قال به من النصرة لرسول الله

،  مُنِ  ضَحِضَاإ   فيُ  هْوَ  »:  صلى الله عليه وسلم قال  وَلَوِلََ ، مُرِمَلٌ  كَأَنَهْ  ُ مَاغْهْ  مُنِهْمَا شَحِلُيعَلَيِهُ نَعِلََنُ نَار 

 . (1)«الناَرُ  مُنِ  الِأسَِفَلُ  الدَرِكُ  فيُ أَنَا؛ لََ انَ 

  والأنصار ، فإن الأنساب والأموال    فعلينا ع اد الله أن نحسن العمي مع الله

 لا سنفع إذا كان العمي سيئا، إذا كان العمي  الحا، لا سيما إذا خالطه الشرك، قال الله
  :{ِّ ّٰ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر}   :يأتي   ،[ 23  ]الفرقان لا 

 الناس يوم القيامة بأعمالهم وسأتي متو حا بنس  ، فإن  ذا لا يزيدك إلا ضعة عند الله
  :الله عليه وسلم الن ي صي  قال   فيُ  الذَرِّ   أَمِثَالَ   القُيَامَةُ   شَوِمَ   المَْ َ بِّرْونَ   شْحِشَرْ »، 

 
رقم:    (1)  حديث  ال خاري  عليه:  رقم:  (6562)متف   حديث  ومسلم  بشير(213)،  بن  النعمان  عن   ، 

 ¶  . 
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وَرُ  مَالُ   ِْ ل    شَحِشَاهْمْ   الرِّ ، فَيْسَاقْونَ إلَُى سُجِن  فيُ مَهَنَمَ شْسَمَى بْولَسَ مََ ان    كْلِّ   مُنِ   الذ 

 . (1) « تَعِلْوهْمِ نَارْ الأنَِيَارُ شْسِقَوِنَ مُنِ عْصَارَةُ أَهِلُ الناَرُ طيُنَةَ الخَبَالُ 
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 ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن  ده. (2492) أخر ه الطمذي حديث رقم:   (1) 
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 باب الشفاعة - 30

 باب الشفاعة  - 30

   . [85  ]النساء:  {غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضح}قَالَ الله تَعَالََ: 

M ح  : الشر

أي الشفاعة للمسلمين فيما يحتا ونه، في نكناص، أو قنرض، أو بينع أو شنراء، فنإن 

 . «من كان في حامة أخيه كان الله في حام ه» ذا من حا ة المسلم، وقد سقدم معنا 

والشفاعة نوع من الكرم، ولا يقوم بها إلا الكرماء، والناس يختلفنون في الو ا نة، 

وفي نحو ذل ، فلا بأس أن يشفع المسلم لأخيه في خط ة امرأة، أو في ق اء دين، أو في 

 إصلاص بين الناس، كي ذل  من المعروف. 

ومن عود نفسه الشفاعة وعُرف بها ربما ق لت مننه، وصنارت عننده  نرق يتوصني 

بها إلف إقناع المشفوع عنده، وفي الشفاعة نوع سزكية؛ لأن  حين سشنفع لشنخص أننت 

 سزكيه. 

 قم قح فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضح})

فالدال علف الخير له كأ ر فاعله، والدال علف الشر له كوزر فاعله، فلو   ،({كحكخ كج

الذنوب،  ارسكب ك يرة من ك ائر  إثم شديد، وقد  فله  قنينة خمر  لر ي في  شفع ر ي 

   :ومن شفع لأخيه في سفري   م أو ق اء دين كان له نصيب وحلْ

 : من ثناء الناس ودعائهم له. أولًَ 

مُُن فُُرج عُُن مُُممن كربُُة فُُرج الله عنُُه كربُُة مُُن كُُرب شُُوم »: منن وعند الله  اثانيً 

 . «القيامة

 : أنه ير ف له الشفاعة؛ لأن الجزاء من  نس العمي. اثالثً 
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أَبي موسى الأشعري   -  246 النَّبيّ     وعن  كَانَ  أتاهُ طَالبُِ    صلى الله عليه وسلم   قَالَ:  إذَِا 

فَقَالَ:   جُلَسَائِهِ،  عَلَ  أقبَلَ    مَا   نَبيِِّهِ   لسَِانِ   عَلَ   الله   وَيَقْضِ ،  تُؤْجَرُوا   اشْفَعُوا » حَاجَ   

 .  ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « أحَبَّ 

 . « شَاءَ   مَا » وف رواي :  

M ح  : الشر

لا   صلى الله عليه وسلم ؛ لمعنرفتهم لكرمنه، وكنانصلى الله عليه وسلم : أن الناس كانوا يأسون الن نيوفيه من الفقه

 ا فقال لا. شيئ   صلى الله عليه وسلم  ا، ما سئي رسول اللها ما دام مو د  يرد أحد  

مِمَرْوا( لأصنحابه مكنارم الأخنلاق، منن قولنه:    صلى الله عليه وسلم وفيه سعلنيم الن ني فَعْوا تُُْ )اشُُِ

،   : ينأ ركم الله)تُُممروا(اشفعوا لأخيكم، وعودوا أنفسكم  ذا الأمر الحسن، 
 وكي بحس ه. 

بَ(  ا أحَُُ هُ مَُُ سَانُ نَبيُُُِّ
يق ني الله منا شناء، أننت سشنفع وقند سق ني )وَشَقِضُي الله عَلَى لُ

 شفاعت  وقد سرد، لكن مع ذل  أنت مأ ور. 

 ئ لأصنحاب الحنوا عةاستح اب الشفا: فيه :وقلت في شرحي على ِحيم مسلم

الحنندود في وأمننا الشننفاعة ، سننواء كانننت الشننفاعة إلننف سننلطان أو إلننف غيننره ، الم احننة

 و كذا الشفاعة في ال ا ي. ، فحرام

ينتظنر حتنف يشنفع فالخينر  وه ة علنف و نبمن دلالنة الصنحا صلى الله عليه وسلم  ما عليه الن ي  وفيه

 المح ة. من شفع له فيب ر الشافع، ويقع بينه وبين ، الشافع

ينا وقنا : انظر إلف سعد بن أبي ، مر  يب، وإن أ ازك فألكن إن ردك لا سغ ب

يا رسول الله، مال  ينا ، ، فأعرض عنهاوالله إني لأراه مبمنفرسول الله مال  عن فلان  

عنن مالن  ينا رسنول الله، : الثالثنة ، وفيعرض عننهأ، فناه مبمنناوالله إني لأرففلان،   نع

 
 .  ، وقد  اء خار  الصحيل عن معاوية(2627)، ومسلم (7476)أخر ه ال خاري   (1) 
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 باب الشفاعة - 30

الإنسنان إن ق لنت شنفاعته   فعيشن،  « شا سُُعد  ق الَأ »:  قالمبمنا،    اه فلان  والله إني لأر

 ، ما خسر شيئا. وإلا الحمد لله

شننفاعة عننند الخط ننة، الشننفاعة في الالشننفاعة في الننزوا ، ، بنناب الشننفاعات كثيننرو

 ا نكثيرة.  ابهاأبو، شفاعة في ق اء الحا ات، الين لب العلم، الشفاعة في دَ 

عباس  -  247 ابن  النَّبي    ¶  وعن  لَِاَ  قَالَ  قَالَ:  وَزَوْجِهَا،  برِيرَةَ    ِ قِصَّ   ف 
 تَأمُرُنِ؟ قَالَ:    « ؟  رَاجَعْتهِِ   لَوْ » :  صلى الله عليه وسلم

ِ
قَالَتْ: لَ حَاجََ     « أَشْفَع   إنَّمَا » قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله

 .  ( 1) لِِ فِيهِ. رواه البخاري 

M ح  : الشر

 : فيها ثلَث سننبريرة  ارية، 

 . «إنما الولَ  لمن اع ق»: صلى الله عليه وسلم  قال الن يالأول: 

 . «هي لها ِدقة ولنا هدشة»الثاي: 

أن الجارية إذا أُعتقت سحت الع د، فأمر ا إلف نفسها، إن شناءت أن س قنف الثال :  

 معه وإن شاءت فسخت الزوا  منه. 

 عني يتت عهنا منن مكنان إلنف مكنان    وزو ها يقال لهم مُغنيث، ولم سركته

ألَ تعجبُُون »:  صلى الله عليه وسلم عند ا، فردت شفاعته، وقنال الن ني  صلى الله عليه وسلم  وعينه سدمع، فشفع الن ي

 . «من حب محي  لبرشرة ومن بحض برشرة لمحي   

ا النَبُُي   الَ لَهَُُ هُ  (صلى الله عليه وسلم  )قَُُ وِ رَامَعِ ُُُ  ننذا لننيس المننراد بهننا أنهننا قنند ُ لقننت، أو أن  : لَُُ

 المرا عة بيد المرأة، إنما معنا ا: لو ر عت إليه وبقيت معه. 

بهننذا الحننديث اسننتدل بع ننهم علننف أن الكفنناءة في الحريننة ونحننو ذلنن ، لكننن 

 الصحيل أن الكفاءة في الدين. 

 
 .  (5283)حديث رقم:  (1) 
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) تَأمْرْنيُ   اللهُ  رَسْولَ  شَا  الن ي  )قَالَتِ:  أمر  أن  يُنفذ،    صلى الله عليه وسلم  فيه  أن  بد   في}لا 

ربما   ،[ 63  ]النور:   {ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى

 يفتن عن الدين، ويزيغ قل ه عن الاستقامة، وربما سكون من أس اب عذابه يوم القيامة. 

الن ي إلف سعظيم الصحابة لأمر  ، امرأة  ارية، والأصي في مثي  بلاء  صلى الله عليه وسلم  وانظر 

لها:  قال  إذا  أنه  بمعنف:  سأمرني   سقول:  ذل   ومع  الحال،  وضعم  العلم  ضعم 

أمرا    نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى  لم لخ}را عيه 

   .[36  ]الأحزاب:  {نيهج
لم يكن يحمي أصحابه العنت، ولم يكن يش  علنيهم؛ لأنهنا إذا   صلى الله عليه وسلم أن الن ي  وفيه

ر عت إليه علف م ض ربما يصي ها بعض الشيء، الإنسان بشر، لكن مع ذل  قنال: 

والشفاعة قد سق ني وقند سنرد، فإيناك أن سغ نب إذا رُدت شنفاعت ، أننت )إنَمَا أَشِفَع(  

أردت المعروف والإحسان، فلا ينقلب إحسنان  إلنف إسناءة؛ لأن النذي سشنفع عننده 

 ليس بوا ب عليه  ذا الفعي، وإنما  و من المستح ات والمندوبات والم احات. 

أي: لا رغ ة لها في ال قناء علينه، و نذا قند يكنون لهنا فينه   )قَالَتِ: لََ حَامَةَ ليُ فُيهُ(

مصلحة دينية ودنيوية، أما الدنيوية: فربما و دت زو ا سطمئن إلينه وسرسناص بنه، وأمنا 

الدينية: حتف لا س قف متحر ة من عصيانه وبغ ه، كما قالنت سلن  المنرأة: ينا رسنول 

 الله إني أكره الكفر في الإسلام. 
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 الناس - 31
َ
 باب الإصلاح بَيْن

 الناس - 31
َ
 باب الإصلاح بَيْن

تَعَالََ:   الله   نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}قَالَ 
   . [ 114  ]النساء:   {هجهم ني نى نم نخ

   . [128  ]النساء:  {همهى هج}وَقالَ تَعَالََ: 
   . [1  ]الأنفال:  {نمنى نخ نح نج مي}وَقالَ تَعَالََ: 
   . [10  ]الحجرات:   {سمصح سخ سح سج خم خج}وَقالَ تَعَالََ: 

M ح  : الشر

 وما أعظم  ذا الخل  العظيم! الإصلاص بين المسلمين لن:  

ُُا  ُُافر و هُُُ ُُوب إ ا تنُُُ  إن القلُُُ
 

 مثُُل الزمامُُة كسُُرها لَ شجبُُر 
 

  والإصلاص بين المسلمين إغاضة للشيطان، ورضا للرحمن، وسلوك لهندي الن ني
، وكم في الإصلاص من بركات  أُلفة القلوب، وصفاء الصدور، والعفو ♥

والمسامحة، والقرب والتعاون علف الخير، بينما إذا حصي الت اعد والتقا ع والتندابر 

يلحقه الغي ة والنميمة، والحقند والحسند، وكثينر منن الشنرور، وربمنا س نات وأننت في 

 غيلْ، وسقوم وأنت في غيلْ، فإذا اصطلحت مع أخي  ارسحت وا مأننت. 

ويا لله حين الم اغ نة والم اعندة كني فعني منن أخين  يغيظن ، صنحته ومرضنه، 

 وح ره وسفره، بي ربما في أشد من ذل ، كما قال بع هم: 

 إن شبحضُُوي علُُى مُُوتي فُُوا أسُُفا 
 

 ح ى على الموت لَ أخلو من الحسد
 

فيصنن ل الإنسننان في  ننم وغننم لا يعلمننه إلا الله، فمننا أحسننن مننن سننلامة الصنندور، 

وأكمُُل النُُا  إشمانُُا كُُل  ي قلُُب مخمُُوم »في أ ني الجننة:    صلى الله عليه وسلم ولذل  قنال الن ني

 الَ قُي    هْوَ »: الِمَخِمْومْ  قَالَ   الِقَلِبْ  فَمَا الصَاُ قَ   اللِّسَانَ   عَرَفِناَ قَدِ : قْلِناَ، الصَاُ قُ   وَاللِّسَانُ 

 . «حَسَدٌ  وَلََ  فُيهُ  إثُِمَ  لََ  النَقُي  
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وإذا كان الإصلاص بين الزو ين منن الأمنور المهمنة فمنا بالن  إذا كنان الإصنلاص 

بين أخوين مسلمين  وما بال  إذا كان الإصلاص بنين داعينين سنلفيين  فنإن  نذا منن 

ض والتقا ع والتندابر، غالأمور متحتمة؛ لأن بقاء الدعاة في حالة سفرق يبدي إلف الت ا

ويتسلسي إلف أس اعهم ومح يهم، وربما وقع فيه الإلزامات، وحصي من  رائه الت ديع  

 والتفسي  والتكفير. 

فالإصلاص بين أ ي السنة من الأمور المتعينة، فإذا ما خر  الإنسان عن السنة إلف 

ال دعة فلا يقال: يصلل بين فلان وفلان، ولكن لا بأس بالنصيحة بعنودة الم تندع إلنف 

شنْ »السنة،   يحَةْ   الُُدِّ صُُُ نْ :  قُلْننَا،  «النَ منَ
ا  لن ولَ   ينَ الَ   رَسنُ ولُهُ، »:  اللهن  قنَ رَسُُْ

هُ، وَلُ هُ، وَلُ َُ ابُُُ لُلَُُ

 . «وَعَامَ هُُمِ  الِمْسِلُمُينَ  وَلُأئَُمَةُ 

والصننلل  ننائز بننين المسننلمين، أي صننلل  ننائز، إلا صننلل أحنني حرامننا أو حننرم 

حلالا، وإلا يجوز أن سصلل، لنو اختلنم اثننان علنف أرضنية سقنول: لن  النصنم ولنه 

النصم، أو: ل  الثلثان وله الثلث، إذا رضي كي واحند سنم الصنلل؛ لأن الصنلل غينر 

الحكم، الحكم الشرعي يلزم أن يعطف كي واحد ماله، ولا بد من الشهادات وال ينات 

 والاعطافات، أما الصلل لا يلزم ذل . 

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ})
الله (  {هجهم ني كلامهم      يخبر  من  الناس  شأن  من  كثير  في  خير  لا  أن: 

(: وأفعالهم   .  «والدال على الخير له كأمر فاعله»دل علف الخير، )إلََُ مَنِ أَمَرَ بصَُدَقَة 

)  أعم من الصدقة، الصدقة قد سكون بالمال، والمعروف أعم.  )أَوِ مَعِرْوف 

اُ ( َُُ يِنَ الن َُُ لَإ  ب ُُِ أخننر صننلاة  صلى الله عليه وسلم  في حننال اخننتلافهم، وسننيأتي أن الن نني )أَوِ إُِ

 العصر؛ حتف يصلل بين الناس. 
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الأب   ({همهى هج}) بين  وزو ه،  الزو   بين  كله،  خير  الصلل  كله،  أي 

 وابنه، وبين الابن وأبيه، وبين الصاحب وصاح ه، و كذا.  

ذات   ({نمنى نخ نح نج مي}) إصلاص  فإن  الله في شأنكم،  راق وا 

والتصافل  العفو  من  بد  فلا  يقع،  ما  بينهم  يقع  قد  والناس  المهمات،  من  ال ين 

 والتجاوز. 

التحاب   ({سمصح سخ سح سج خم خج}) الأخوة:  من شأن  أن  فيه 

المبمن،   من شأن  فليس  والتدابر  التقا ع  وأما  والتناصل،  والتمزر،   خج}والتصافي، 
معه، وأن يحفظه،   ،[10  ]الحجرات:   {سج خم يعينه، وأن يكون  أن  والأخ لأخيه 

 وأن يحو ه.  

المنافرة    ({سمصح سخ سح}) كانت  إذا  للو وب  يكون  قد  الأمر  و ذا 

وقد  مكروه،  إلف  سبدي  المنافرة  كانت  إذا  للاستح اب  يكون  وقد  حرام،  إلف  سبدي 

يخالم  أمر  في  أصلحت  أو  الشرعي،  الو ه  غير  علف  أصلحت  إذا  محرما  يكون 

 الكتاب والسنة، كما سقدم: صلل يحرم الحلال، أو يحي الحرام.  

فعلمنا ما في الإصلاص بين الناس من المصالل الدينينة والدنيوينة، لأن فسناد ذات  

ال ين يبدي إلف القطيعة، وإلف الغي ة، والنميمة وال هت، ويبدي إلف التقا ع والتندابر 

 والتها ر، وإلف غير ذل  من المفاسد، فتعين الصلل بين المسلمين. 
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هريرة   -  248 أَبي  الله    وعن  رَسُول  قَالَ    مِنَ   سُلَامَى   كُل  » :  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: 

مْسُ   فِيهِ   تَطْلُعُ   يَوْم    كُلَّ ،  صَدَقَ ٌ   عَلَيهِ   النَّاسِ    وَتُعيُْ ،  صَدَقَ ٌ   الثْنيَِْ   بَيَْْ   تَعْدِلُ :  الشَّ

جُلَ  تهِِ   ف   الرَّ يِّبَ ُ   وَالكَلِمَ ُ ،  صَدَقَ ٌ   مَتَاعَهُ   عَلَيْهَا   لَهُ   تَرْفَعُ   أَوْ ،  عَلَيْهَا   فَتَحْمِلُهُ   دَابَّ   الطَّ

لاةِ   إلََِ   تَمشِيهَا   خَطْوَة    وَبكُِلِّ ،  صَدَق ٌ  .  « صَدَقَ ٌ   الطَّريقِ   عَنِ   الأَذى   وَتُميطُ ،  صَدَقَ ٌ   الصَّ

 .  (1) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ 

 ومعنى )تَعدِلُ بينهما(: تُصْلحُِ بينهما بالعدل.  

M ح  : الشر

أي: كي مفصي من الناس، وقد خُل  الإنسان علنف   قوله: )كْل  سْلََمَى مُنَ الناَُ (

 ستين وثلاثمائة مفصي، كما يأتي في حديث عائشة. 

دَقَةٌ، ( َِ  قيي: وا  ة، وقيي: مستح ة.  )عَلَيهُ 

ويجزئ أن سبدى منن الصن اص إلنف المسناء، لا يتعنين   )كْلَ شَوِم  تَطِلْعْ فُيهُ الشَمِسْ(

 المجيء بها في الص اص فق . 

دَقَةٌ، ( ينُ َُُِ يِنَ الَثِنَُُ ثنم عندد أننواع الصندقات؛ حتنف لا يقنول قائني: منا   )تَعِدُلْ بَُُ

عندي مال حتف أسصدق، سعندل بنين الاثننين صندقه، سصنلل بنين المسنلمين وسقنارب 

 بينهم، لأن الشيطان يفرص بم اعدة المسلمين، ويغتاظ بمقاربة المسلمين. 

ا( هْ عَلَيِهَُُ ُُْ هُ فََ حِمُل
ُُُ لَ في َ ابَ  إذا أراد أن يركننب، أو إذا أراد أن يحمنني  )وَتْعُُينْ الرَمُُْ

عليها المتاع، وا ن كر ي عا ز عن  لوع السيارة، أو ر ي له من الأمتعة ما يحتنا  

 إلف إعانة، فيعان، و و يدخي في الحديث. 

دَقَةٌ( المتناع: منا يكنون منن زاد أو ل ناس أو نحنو ذلن    )أَوِ تَرِفَعْ لَهْ عَلَيِهَا مََ اعَهْ َُُِ

 يقتنيه الإنسان. 

 
 .  (122)انظر الحديث  (1) 
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َ
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دَقةٌ( َِ الكلمة الطي ة بأنواعها، رد السلام، والابتسامة والإحسان   )وَالَ لُمَةْ الطَيِّبَةْ 

بالنصيحة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ومننه سعلنيم العلنم، و نو منن أنفنع 

 وأعظم أنواع الصدقات. 

  ، [ 100  ]المؤمنون:   {خمسج خج حم حج جحجم}والكلمة سطل  ويراد بها الجملة،  
فالكلمة سطل  ويراد بها   ،[ 99 ]المؤمنون:  {بم بخ}أي:  ملة  و قائلها، و و قوله:  

 الجملة المفيدة.  

دَقَةٌ( َِ  تَمشُيهَا إلَُى الصَلَةُ 
مشي  إلف المسجد، بي ور وع  منن   )وَبُْ لِّ خَطِوَة 

المسننجد، ويقنناس عليننه المشنني في أعمننال الننبر والخيننر، كالمشنني في الإصننلاص بننين 

الننناس، والسننعي لسنند حا ننة الأبننناء والزو ننات، ومننن إلننيهم؛ حتننف لا ي قننوا عالننة 

لعل  أن تخلف، وإن  لن تنفق نفقة تب حي بهُُا ومُُه الله إلَ أمُُرت »يتكففون الناس،  

 . «عليها ح ى ما تجعل في في امرأت 

دَقَةٌ( الأذى بأنواعنه، الشنوك، والحجنر، والحفنرة،   )وَتْميطْ الأَ ى عَنُ الطَرشُُقُ َُُِ

والمطب، بني ومنن ذلن : إزالنة أذى صنور ذوات الأرواص، لا سنيما صنور الفاسننات، 

 وأذى الأغاني التي سُسمع في الطرقات، إلف غير ذل . 

، قَالَتْ: سمِعتُ رسول    وعن أمِّ كُلْثُوم بنت عُقْبَ  بن أَبي مُعَيط  -  249

ابُ   لَيْسَ » يَقُولُ:    صلى الله عليه وسلم  الله ذِي   الكَذَّ ا   يقُولُ   أَوْ ،  خَيًرا   فَيَنمِْي   النَّاسِ   بَيَْْ   يُصْلحُِ   الَّ .  « خَيْرً

 .  (1) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ 

 مَِِّا يَقُولُهُ النَّاسُ إلَّ ف  
 
ء صُ ف شََْ وف رواي  مسلم زيادة، قَالَتْ: وَلَْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّ

وَحَدِيثَ   امْرَأَتهَُ،  جُلِ  الرَّ وَحَدِيثَ  النَّاسِ،  بَيَْْ  وَالِإصْلَاحَ  الحَرْبَ،  تَعْنيِ:   ،
ثَلاث 

ةِ زَوْجَهَا.    الَمرْأ

 
 .  (2605)، ومسلم ( 2692)أخر ه ال خاري   (1) 
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M ح  : الشر

  ذا حديث عظيم، فيه ف يلة الصلل بين المسلمين. 

  وأم كلثوم بنت عق ة أسلمت وحسن إسلامها، وأبو ا من أشد الناس عداوة للن ي
فرد ا الله في و هه، وقتي ينوم بندر  صلى الله عليه وسلم  ، بي يذكرون أنه الذي بص  في و ه الن يصلى الله عليه وسلم

 مشركا. 

اُ ( ؛ لأن الإصنلاص بنين النناس حسننة، قوله: )لَيِسَ الَ ذَابْ الَذُي شْصِلُمْ بَيِنَ النَُُ

والصلل خير، والإصلاص بين الناس يحتا  إلف بعض الكلام، لكن لنيس معننف ذلن  

 شة المنافق ثلَثُُة: إ ا حُُدث كُُذب، وإ ا »أن يكذب ويتعنف الكذب، فالكذب حنرام، 

 . «وعد أخلف، وإ ا أتمن خان

ولكننن المننراد: المعنناريض، وفي الأثننر: إن في المعنناريض مندوحننة عننن الكننذب، 

والمعاريض أن سأتي بكلام يظنه السامع علف شيء وأننت سعنرض بنه لشنيء  خنر، كمنا 

حين دخي مصر فسألوه عن سارة فقال: أختي، وقال لها:    حصي من إبرا يم

  إذا سئلت فقولي: بأن  أختي؛ فأنا أخوك في الإسنلام، و ناء في الأثنر أي نا: أن الن ني
، فننيظن الظننان أنهننا منطقننة يقننال لهننا: منناء، «مُُن مُُا »سننئي: مننن أيننن أنننت  قننال:  صلى الله عليه وسلم

 والصحيل أنه من ماء داف ، إلف غير ذل . 

فمثلا يقول له: يا أخي أنتم أخوة، وأخوك إن شاء الله أنه يح  ، وما في قل ه النذي 

سظن، يأتي بكلام لا كذب صريل ولا صراحة بحيث ينقي له كي شيء، قال في  وقنال 

 في  وقال في ، مما يبدي إلف قسوة القلوب وسنافر الأبدان. 

ي لغ الخير، ويكتم الشر، فهكنذا إذا أردت أن سصنلل لا بند أن سنقني   )فَيَنِمُي خَيرًا(

الخير وسكتم الشر، أما سذ ب سصلل وسسمع من الخصم كلاما شديدا، ثم سر نع إلنف 

ذل  وسقول: قال في  وقال في  وقال فين ، فيقنول بأشند، ثنم سطالنب مننهم الصنلل 
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كيم سيصطلحون  فلا بد أن سنوي الخير، وسقول له:  ذا الكنلام منا  نو  ينب، وإن 

 شاء الله أنكم علف خير، والمبمنون أخوة، و ذا الكلام ينمي الخير. 

 يكون س  ا في الإصلاص.  )أَوِ شقْولْ خَيِرًا(

اْ (وأما الزيادة التي في مسلم:   صْ في شَيِ   مُمَا شَقْولْهْ النَُُ  )قَالَتِ: وَلَمِ أَسِمَعِهْ شْرَخِّ

، والمرسني منن صلى الله عليه وسلم فهذه الصحيل فيها الإرسال عن الز نري، ولنم سث نت عنن الن ني

قسم ال عيم، لا سقوم به حجة عند  ما ير أ ي العلم، فهذه زيادة من الز ري، ومع 

 ، له أن يوري بدون كذب صريل. «الحرب خدعة»ذل  

لََإَ بَيِنَ الناَُ ( ِِ  والإصلاص بين الناس يوري، ويأتي بكلام مجمي.  )وَالُإ

 بما لا كذب فيه.  )وَحَدُشَ  الرَمْلُ امِرَأَتَهْ(

مما لا كذب فيه، كلام عام، يستفيده الجميع، ويصلل به   )وَحَدُشَ  المَرِأةُ زَوِمَهَا(

 الحال، وي ي  به الفساد. 

عائش   -  250 الله  وعن  رسولُ  سَمِعَ  قَالَتْ:  خُصُوم     صلى الله عليه وسلم   ،  صَوْتَ 

، وَهُوَ يَقُولُ:  
 
فِقُهُ ف شََء ا يَسْتَوْضِعُ الآخَر وَيَسْتَْ تُُمَُا، وَإذَِا أَحَدُهَُُ باِلبَابِ عَاليً  أصْوَا

 
ِ
الله رسولُ  عَلَيْهِمَا  فَخَرجَ  أفْعَلُ،  لَ   

ِ
   عَلَ   المتَُأَلِِّ   أينَْ » فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلم   والله

ِ
  يَفْعَلُ   لَ   الله

. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « ؟  الَمعْرُوفَ  ، فَلَهُ أي  ذلكَِ أحَبَّ
ِ
 .  (1) ، فَقَالَ: أَناَ يَا رسولَ الله

 : يَسْأَلهُ أَنْ يَضَعَ عَنهُْ بَعضَ دَيْنهِِ.  ( يَسْتَوضِعُهُ ) معنى  

فْقَ.  ( وَيَسْتَفِقُهُ )  : الحاَلفُِ.  ( وَالمتَُأَلِِّ ) : يَسأَلُهُ الرِّ

M ح  : الشر

 «شا كعُُب ضُُع الشُُطر»استوضعه، بي  اء في رواية أنه قال له:  صلى الله عليه وسلم يعني أن الن ي

 أي: النصم علف قول. 

 
 .  (1557) ، ومسلم (2705)أخر ه ال خاري   (1) 
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وِتَ خْصْوم  باُلبَابُ(  صلى الله عليه وسلم )سَمُعَ رسولْ الله فيه أن الخصنومة قند سقنع حتنف بنين   َِ

 الصالحين، إما في الأموال، وإما في الأعراض، وإما في غير ذل . 

وفيه أن الخصومة قد سبدي إلف رفع الصوت، و ذا ناس  عن الغ نب، والغ نب 

لا خير فيه، نسأل الله السلامة والعافينة، الغ نب لا خينر فينه، إلا إذا كنان الغ نب إذا 

 . «لَ تحضب»يقول:  صلى الله عليه وسلم  ، وإلا فإن الن ي  انتهكت حرمات الله

وما من أحد يغ ب إلا وندم علف غ  ته، وما أحد سحلم ونندم علنف حلمنه، فنإن 

الحلم ممله إلف حسن العاق ة، والغ ب ممله إلف سنوء العاق نة، والله المسنتعان، حتنف 

 قال الراوي: فنظرنا في الأمر فو دنا أن أغلب الشر من الغ ب، يعود إلف الغ ب. 

أي المسنتدين، لأن المسنتدين يكنون في حالنة ذل   )وَإَُ ا أَحَدْهْمَا شَسَِ وِضُعْ الآخَر(

إن »يسنتعيذ منن المنأثم والمغنرم، فقيني لنه قنال:    صلى الله عليه وسلم وكذل  ضعم، وقد كان الن ي

 ، فلا سستعجب إذا رأيت مثي  ذا الأمر. «الرمل إ ا غرم حدث ف ذب، ووعد فأخلف

وفي مسلم في قصة أبي اليسر: أنه ذ نب إلنف ر ني يسنأله مالنه، فقنال: أينن فنلان  

فاخت أ الر ي سحت الأريكة، فقالت امرأسه: لا يو د أحد، أو نحو  ذا الكلام، فخر  

ابنه، فقال: أين أبوك  قال: سحت أريكة أمي، فرفع صوسه وقنال: قند عرفنت أينن أننت 

فاخر ، فخر  إليه، قال: ما شأن   فأخبره أنه لا يمل  ق اء لدينه، قنال:  لله  قنال: 

 لله، قال:  لله  قال: الله، قنال:  لله  قنال: الله، فأخنذ الصنحيفة وقطعهنا، ثنم أخنبره: إن 

 بشيء وإلا فهو في حي، وأخبر أن كي امرئ سحت  ي صدقته.    يسر الله

أن  ذا الأمر قد يقع، فإذا وقع منا سشندد إذا دخلنت بالصنلل، الر ني في   :فالشاهد

حالة يرثف لها من القلة والحا ة، والذل وال عم، وأننت قمنت قلنت لنه: أعن  حن  

الناس، بع سيارس ، أو: بع بيت ،  نذا منا  نو صنلل  نذا إ حناف،  نذا إسناءة، ي ينع 
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سيارسه وعلف ماذا يركب  لا سيما إذا كان يعمي عليها لقوت أبنائه، أو ي يع بيتنه وأينن 

 يخر  الأبناء إلف الشارع  

ابن عثيمين أنه      الشيخ  المعسر  إذا ق ف بسجن  القاضي  أن  سعالف يذكر: 

يعزل من الق اء، وأفتف العلماء: أن القاضي لا يجوز له أن ي يع مكت ة  الب العلم في 

ق اء الدين، بي إن الفتوى في اللجنة الدائمة: أنه لا يجوز بيع سيارة الشخص الذي  

يركب عليها، أو يركب أ له عليها، فلا بد أن ينظر إلف حا ة المستدين ولا يجحم 

  ذا حكم الله.  ،[280  ]البقرة:  {غجغم عم عج} :   به، وحكم الله

يقول:   يأتي  أحدنا   صالل  في  كان  إذا  إلا  الحكم  نريد  ما  الحق »لماذا  لصاحب 

  ]البقرة:   {غجغم عم عج }:   وأين قول الله  «لصاحب الحق مقال»نعم    «مقال

 أمر يأمرك الله أن سنظر المحتا  إلف أن ييسر الله له.   [280

يا أخي ارف  بي ليس معي شيء، سيأتي الخير إن شاء   :أنه  عي يسطفقه  :فالشاهد

من نفس عن مممن كربة نفس الله عنه كربة مُُن كُُرب شُُوم »الله وأق ي ، فما أعظمها 

 . «القيامة

 غ  ة.  )وَهْوَ شَقْولْ: واللهُ لََ أفِعَلْ(

رْوفَ  (  صلى الله عليه وسلم )فَخَرجَ عَلَيِهُمَا رسولْ اللهُ  لْ المَعُُِ ى اللهُ لََ شَفِعَُُ أَلِّي عَلَُُ  فَقَالَ: أشِنَ المْ َُُ

نِ »يعني: سحلم أن  ما سفعي الخير  يعني كفر عن يمينن ، يكفنر عنن  نذا يمنين،   مَُُ

رِ  خَيِرٌ  هْوَ   الَذُي  فَلِيَأِتُ  مُنِهَا  خَيِرًا غَيِرَهَا  فَرَأَى شَمُين    عَلَى حَلَفَ   لَأنَِ  »، «شَمُينهُُ  عَنِ  وَلِيَْ فِّ

رَحَ   الَ يُ  كَفَارَتَهْ   شْعِطيُ  أَنِ   مُنِ   اللهُ   عُنِدَ   لَهْ   أَهِلُهُ،  ثَمْ   فيُ  بُيَمُينهُُ   أَحَدْكْمِ   شَلَجَ  ، «  اللهْ   فَُُ

 فحتف لو حلم الإنسان لا يفعي الخير يكفر عن يمينه. 

 . گ   صدق الصحابة )فَقَالَ: أَنَا شَا رسولَ اللهُ(
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كفارة لهذا الأمر الذي وقع فيه، لنه أي ذلن ، إمنا أن يعطينني   )فَلَهْ أي   لَُ  أحَبَ(

مننالي، وإمننا أن يننذ ب ولا حا ننة لنني فيمننا عنننده، وإمننا أن يعطننني بعننض مننالي، وفي 

 ، بعد أن سرف  به. «قم فاقضه»: صلى الله عليه وسلم  الحديث ا خر قال له الن ي

  صلى الله عليه وسلم  : أنَّ رَسُول الله  وعن أَبي العباس سهل بن سَعد الساعِدِيّ   -  251

، فَخَرَجَ رسولُ الله يُصْلحُِ بَينهَُمْ ف    صلى الله عليه وسلم   بَلَغَهُ أنَّ بَني عَمرو بن عَوْف  كَانَ بَيْنهَُمْ شََ 

الله رَسُول  فَحُبسَِ  مَعَهُ،  بكر   صلى الله عليه وسلم   أُناَس  أَبي  إلََِ  بلِالٌ  فَجَاءَ  لاة،  الصَّ   وَحَانَتِ 
بَكْر، إنَّ رَسُول الله¶  أَبا  يَا  فَقَالَ:  لَكَ    صلى الله عليه وسلم   ،  فَهَلْ  لاةُ  الصَّ وَحَانَتِ  قَدْ حُبسَِ 

  َ َ وَكَبرَّ فَكَبرَّ  
بَكْر  أَبوُ  مَ  لاةَ، وتَقَدَّ فَأقَامَ بلِالٌ الصَّ إنْ شِئْتَ،  نَعَمْ،  قَالَ:  النَّاس؟  تَؤُمَّ  أَنْ 

فَأَخَذَ النَّاسُ    صلى الله عليه وسلم   النَّاسُ، وَجَاءَ رَسُول الله  ، فِّ فُوفِ حَتَّى قَامَ ف الصَّ يَمشَ ف الص 

بكر   أَبوُ  وَكَانَ  التَّصْفيقِ،  ف      ف  النَّاسُ  أكْثَرَ  فَلَماَّ  لاةِ،  الصَّ ف  يَلْتَفِتُ  لَ 

الله رَسُول  فإِذَا  الْتَفَتَ،  اللهصلى الله عليه وسلم  التَّصْفيقِ  رسولُ  إلَِيْه  فَأَشَارَ  بَكْر   صلى الله عليه وسلم   ،  أَبوُ   فَرَفَعَ 
    رَسُول مَ  فَتَقَدَّ  ، فِّ الصَّ قَامَ ف  حَتَّى  وَرَاءهُ  القَهْقَرَى  وَرَجَعَ  الَله،  فَحَمِدَ  يَدَهُ 

فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلم   الله النَّاسِ،  عَلَ  أقْبَلَ  فَرَغَ  فَلَماَّ  للنَّاسِ،  اَ » فَصَلَّ    حِيَْ   لَكُمْ   مَا ،  النَّاسُ   أيَ 

ءٌ   نَابَكُمْ  لاةِ   ف   شََْ ءٌ   نَابَهُ   مَنْ ،  للنِّساء   التَّصفيق   إنَِّمَا ؟  التَّصفيق   ف   أخَذْتُمْ   الصَّ   ف   شََْ

،  الْتَفَتَ   إلَّ   الله   سُبْحَانَ :  يقُولُ   حِيَْ   أحدٌ   يَسْمَعُهُ   لَ   فَإِنَّهُ ،  الله   سُبْحَانَ :  فَلْيَقُلْ   صَلاتهِِ 

تُ   حِيَْ   بالنَّاسِ   تُصَلِّ   أَنْ   مَنعََكَ   مَا :  بَكْر   أَباَ   يَا  كَانَ  « ؟  إلَيْكَ   أشََْ مَا   : بَكْر  أَبوُ  فَقَالَ   ،

 .  ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ صلى الله عليه وسلم   يَنبَْغي لبْنِ أَبي قُحَافََ  أَنْ يُصَلِّ بالنَّاسِ بَيَْْ يَدَيْ رَسُول الله

 : أمْسَكُوهُ ليُِضِيفُوهُ.  (حُبسَِ ) معنى  

M ح  : الشر

 
 .  (421) ، ومسلم (1234)أخر ه ال خاري   (1) 
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 الناس - 31
َ
 باب الإصلاح بَيْن

(  صلى الله عليه وسلم قوله: )أنَ رَسْول الله رٌّ نَهْمِ شَُُ انَ بَيُُِ  كَُُ
وِف  فينه  نواز  بَلَحَهْ أنَ بَني عَمرو بُُن عَُُ

نقي الحديث إلف الإمام أو غيره إن لم يكن في ذلن  غي نة أو نميمنة، وإنمنا  نو لقصند 

 الإصلاص ونحو ذل ، وبنو عمرو بن عوف  م بطن من الأنصار. 

)  أي: اختلاف، حتف ربما وقعت بينهم م اربة بالأيادي ونحو ا.  )كَانَ بَيِنَهْمِ شَرٌّ

رَجَ رسُُولْ الله ُُنَهْمِ( صلى الله عليه وسلم  )فَخَُُ لُمْ بَي صُُِ فيننه م ننادرة الن نني صنني الله عليننه وسننلم  شْ

لنم يتنأخر  صلى الله عليه وسلم للإصلاص بين الناس، و ذا يدل علف ف يلة الإصلاص، حتنف أن الن ني

بنفسه، مع علمه أن صلاة العصر قد يأتي وقتهنا، لأن ال قناء بنين النناس قند ينبدي إلنف 

 نوع سأخير. 

فيه مرافقة الر ني الصنالل والفاضني في حلنه وسرحالنه؛ للاسنتفادة   )في أْنَا  مَعَهْ(

 منه، والإحا ة له، والإعانة له، إلف غير ذل  من المصالل. 

أي: حُ س علف  عام، لعله  اء م ق ي أن يتناول الغنداء  (صلى الله عليه وسلم  )فَحْبسَُ رَسْول الله

 الذي يسمونه بالغوات. 

 أي: صلاة العصر.  )وَحَانَتُ الصَلَة(

  ؛ لأن بلال  و المبذن، ولم يكن لمسجد الن ي(¶ )فَجَاَ  بُلَلٌ إلَُى أَبي ب ر
 للصلاة.    إمام غير الن ي صي الله عليه وسلم، ولهذا دعا بلال أبا بكر صلى الله عليه وسلم

مْمَ   صلى الله عليه وسلم )فَقَالَ: شَا أَبا بَِ ر، إنَ رَسْول الله َ  أَنِ تَُُ لِ لَُُ لَةْ فَهَُُ صَُُ تُ ال بسَُ وَحَانَُُ دِ حُُْ قَُُ

أي سأخر، وربمنا يخنر  الوقنت أو ي ني ، ويطنول علنف النناس الانتظنار في   الناَ   (

 المسجد. 

 أُمر بلال أن يشفع الأذان ويوسر الإقامة.  صلى الله عليه وسلم  ؛ لقول الن ي)فَأقَامَ بُلَلٌ الصَلَةَ(

 ؛ لأنه إمام. )وتَقَدَمَ أَبْو بَِ ر  فََ بَرَ وَكَبَرَ الناَْ (
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(  صلى الله عليه وسلم  )وَمَاَ  رَسْول الله فِّ صَُُ امَ في ال ى قَُُ فْوفُ حَ َُُ فينه  نواز دخنول   شَمشي في الص 

 الفاضي إلف الصم الأول، لا سيما إذا كان فيه متسع، وذل  لف يلة الصم الأول. 

، خشني بع نهم أننه ين غني أن يكنون صلى الله عليه وسلم لمنزلة الن ني  )فَأَخَذَ الناَْ  في الَ صِفيقُ(

قد صلف خلم ع د النرحمن بنن عنوف، و ننا   صلى الله عليه وسلم  و الإمام، وفعلا الن ي  صلى الله عليه وسلم  الن ي

 صلف بهم ودخي في الصلاة. 

 .   ؛ لخشوعه، ولمراق ته للهلََ شَلَِ فُتْ في الصَلَةُ(   )وَكَانَ أَبْو ب ر  
تَ( فيقُ الَِ فَُُ صُُِ اْ  في الَ  فينه  نواز الالتفنات؛ لمصنلحة الصنلاة أو   )فَلَمَا أكِثَرَ النَُُ

في ليلة  عي يلتفت إلنف الشنعب في ر ني قند أرسنله ينأتي   صلى الله عليه وسلم لحا ة، وقد  اء الن ي

 بخبر القوم، أو نحو ذل . 

والمراد بالالتفات  نا: التفات الرأس دون التفات الجسم، أما إذا التفنت بجسنمه 

تلُُ  »: صلى الله عليه وسلم  عكس الق لنة بطلنت الصنلاة، لكنن المنراد بنه التفنات الو نه، قنال الن ني

،  ذا إذا كانت لغير مصلحة الصنلاة، فمنا «اخ لَسة شخ لسها الشيطان من ِلَة العبد

 بال  إذا كانت لمصلحة الصلاة. 

 أي: صي بالناس، فيه  واز العمي بالإشارة.  (صلى الله عليه وسلم  )فَأَشَارَ إلَُيِه رسولْ الله

و ذا لم يبد إلف بطلان الصلاة؛ لأنه شنيء  شَدَهْ فَحَمُدَ اللهَ(   )فَرَفَعَ أَبْو بَِ ر

 من الذكر  اء به في الصلاة، ولم ينكر عليه الن ي صي الله عليه وسلم. 

 .   أي أبو بكر )وَرَمَعَ القَهِقَرَى(
، فََ قَدَمَ رَسْول الله ا  ننا مسنألة: لنو  ناء   فَصَلَى للناَُ (  صلى الله عليه وسلم )حََ ى قَامَ في الصَفِّ إذ 

الإمام الراسب بعد أن يكبر الإمام غير الراسب سك ينرة الإحنرام  ننا لا إشنكال سنيدخي 

ويقرأ الفاسحة، ويركع بالناس، وسكون صنلاة الإمنام وصنلاة النناس واحندة في العندد، 

لكن لو قُدر أن الإمام دخي في الركعة الأخيرة، أو دخني في الركعنة الثانينة، أو دخني في 
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 الناس - 31
َ
 باب الإصلاح بَيْن

الركعة الثالثة، يعني أنه دخي بعد أن صلف المأمومون مع إمامهم النائب بعض صنلاة، 

فكيم يفعي الناس  يصلون بصلاة الإمام، ثم إذا قام للق اء بقوا علنف حنالتهم، فنإذا 

  لس وأسم صلاسه سلموا بتسليمه،  ذا و ه. 

أن ي قف المأمومون علف حالتهم، ويتشهدون، ثم إذا ق نوا صنلاتهم الومه الثاي:  

 نووا الانفصال فسلموا، والإمام يتم الذي عليه. 

 ؛ لنصحهم وسو يههم. صلى الله عليه وسلم  أي رسول الله )فَلَمَا فَرَغَ أقِبَلَ عَلَى الناَُ (

صُُفيق  ( ذِتْمِ في الَ  لَةُ أخَُُ صَُُ يٌِ  في ال ابَْ مِ شَُُ ينَ نَُُ مِ حُُُ ا لَ ُُْ اْ ، مَُُ  )فَقَالَ: أش هَا النَُُ

 كالمنكر عليهم. 

سواء داخي الصلاة أو خار  الصنلاة، علنف الصنحيل منن   )إنَُمَا الَ صفيق للنِّسا (

 أقوال أ ي العلم. 

لَتُهُ فَلِيَقْلِ: سْبِحَانَ الله( َِ  أي من الر ال.  )مَنِ نَابَهْ شَيٌِ  في 

ولا يلنزم الالتفاسنة، وإنمنا   )فََّنَُهْ لََ شَسِمَعْهْ أحدٌ حُينَ شقْولْ: سْبِحَانَ الله، إلََ الَِ فَتَ(

يلزم الالتفاسة إلف الفعي النذي ين هنوه علينه، فمنثلا صنلف الظهنر منع الجهنر فسنمعهم 

يقولون: س حان الله، فين هونه إلف الإسرار، أو صلف العشاء أو المغنرب منع الإسنرار، 

فين هونه بقول: س حان الله؛ للجهر، أو قام وعليه  لوس، أو زاد في الصنلاة، أو نقنص 

 في الصلاة، يقال له: س حان الله. 

قول بع هم يقول:  ي يجوز لي أن أسنتدل وهنا مسألة قد سئلنا عنها مرارا وهي: 

عليه بمية من القر ن أن هه إلف فعله  نقول: لا يجوز، لا يجوز الكلام في الصلاة إلا بما 

  و من مصلحتها، وبما أذن به الشرع. 

)   َ رِتْ إلَيُُِ ينَ أشَُُ اُ  حُُُ لِّي بالنَُُ صَُُ َ  أَنِ تْ ا مَنَعَُُ ر: مَُُ ا بَ ُُِ  صلى الله عليه وسلم وأمنر الن ني  )شَا أَبَُُ

للو وب، لكن  نا ليس للو نوب، وإلا لنو كنان للو نوب للزمنه أبنو بكنر،  ننا كنان 
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لأبي بكر أن يصلي، و و علف الاستح اب، له أن ينتم ولنه أن   صلى الله عليه وسلم الأمر إذنا من الن ي

 يجعي الإمام للإمام الراسب. 

ةَ( نُ أَبُُي قْحَافَُُ انَ شَنِبَحُُي لَبُُِ لأننه ع ند الله بنن عثمنان بنن أبني   )فَقَالَ أَبْو بَِ ر : مَا كَُُ

 قحافة. 

 

nnnn  
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 باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين - 32

 باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين  - 32

تَعَالََ:   الله   مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}قَالَ 
   . [28  ]الكهف:   {نى نم نخ نح مينج

M ح  : الشر

لكن ليس المراد بهم خمنول التصنوف، الخمنول المتكلنم، حتنف أنهنم في الشنتاء 

يل سننون الثينناب الخفيفننة، وفي الصننيم يل سننون الثينناب الخشنننة والصننوف، يبدبننون 

أنفسنهم زعمنوا، و كنذا ينأسون إلنف الل ناس الجديند فيأبوننه، وينذ  ون إلنف الخنرق، 

 ونحو ذل . 

فَُُّن الله مميُُل »المراد بأصحاب الخمنول: منن كنان منن ضنعفة المسنلمين، وإلا  

 . «شحب الجمال

تَعَالَى:   الله   مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ})قَالَ 

أي: اصبر نفس  يا محمد مع الذين يدعون ربهم من   ({نى نم نخ نح مينج

 بعد الظهر إلف الليي.  )والعشي(: الص اص، )بالحداة(: فقراء المها رين وغير م،  

وَمِهَهْ( لله  )شْرُشدْونَ  الو ه  إث ات صفة  وفيه  الله،  يريدون و ه  ، و ي    أي: 

الله قول  منها  كثيرة،  إث اتها  علف  والأدلة  الخبرية،  الذاسية  الصفات   لى }:    من 
 بى بن بم بز بر}:    وقول الله  ،[ 88  ]القصص:   {نرنز مم ما لي
وسلم:    ،[ 27  ]الرحُن:   {بي عليه  الله  الن ي صي  بومه »وقول  كان «أعو   فلو   ،

 الو ه مخلوقا؛ ما  از له أن يستعيذ بالمخلوق. 

عَنِهْمِ( عَيِناَكَ  تَعِدْ  كما    )وَلَ  أماكنهم،  وعن  مجالسهم  عن  عيني   سصرف  لا  أي 

الله  قال  والمنافقين،  والكافرين  والمتغطرسين،  المتكبرين  مجالسة  من  الله   حذر 
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  :{نجنح مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ }  
   .[68  ]الأنعام: 

  ألَ » يقولُ:    صلى الله عليه وسلم   قَالَ: سمعت رَسُول الله     وعن حارث  بن وهْب    - 252

كُمْ     عَلَ   أقْسَمَ   لَوْ ،  مُتَضَعَّف   ضَعِيف   كُل  ؟  الجَنَّ ِ   بأِهْلِ   أُخْبِرُ
ِ
هُ   الله كُمْ   أَلَ ،  لأبَرََّ   أُخْبِرُ

 .  ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « مُسْتَكْبِر    جَوّاظ    عُتُلي   كُل  ؟  النَّارِ   بأِهْلِ 

(: الغَلِيظُ الجاَفِ.    )العُتُل 

الَمنوُعُ،   الجمَُوعُ  وَهُوَ  المعجم :  وبالظاء  الواو  وتشديد  الجيم  بفتح  اظُ(:  )وَالجَوَّ

خْمُ المخُْتَالُ ف مِشْيَتهِِ، وَقِيلَ: القَصِيُر البَطيُِْ.    وَقِيلَ: الضَّ

 ( قرشَ.    )حارث  بن وهب

M ح  : الشر

القصننير ال طننين إذا كننان لا يخننالم الكتنناب والسنننة لا حننر  في شننأنه، وإنمننا أراد 

 القسم المذموم، و و المختال في مشيته. 

ةُ  ( َُُ لُ الجَن رْكْمِ بأُهُُِ ُُُ علننف إخ ننار أصننحابه  صلى الله عليه وسلم  فيننه حننر  الن نني قولُُه: )ألََ أْخِب

 وا لها، ويعملوا بها، فيدخلوا في  ذه الف يلة. دبصفات أ ي الجنة؛ حتف ينقا

أي: كي ر ي ضعيم، في بدننه، في مالنه، لكنن منع مجيئنه   )كْل  ضَعُيف مَْ ضَعَف(

 بالطاعات والقربات. 

كما فعي أنس بنن الن نر حنين أرادوا أن يكسنروا رباعينة   )لَوِ أقِسَمَ عَلَى اللهُ لأبََرَهْ(

إن مُُن عبُُا  الله مُُن لُُو أقسُُم علُُى الله »:  صلى الله عليه وسلم الربيع قنال: والله لا سكسنر، فقنال الن ني

 . «لأبره

 
 .  (2853)، ومسلم (4918)أخر ه ال خاري   (1) 
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بعد أن أخبر بأ ي الجنة أخبر بأ ي النار؛ حتنف يكوننوا   )أَلََ أْخِبرُْكْمِ بأُهِلُ الناَرُ  (

علف بعد من  ذه الأخلاق الذميمنة، و نذه ليسنت كني أوصناف أ ني الجننة، ولا كني 

رأى من حالنه  كنذا، أو  صلى الله عليه وسلم  أوصاف أ ي النار، وإنما ذكر ما يحتا  المقام إليه، لعله

كان يخبر كي أحد ويجيب كني  صلى الله عليه وسلم  لعله التمس من حا ة الناس إلف ذل ؛ لأن الن ي

 أحد بما يحتا  إليه. 

 :)  غليلْ علف الناس، ما عنده ابتسامة، ولا عنده رحمة، ولا عنده رف . )كْل  عْْ لٍّ

)  يعني: مناع للخير، و موع للدنيا، غير م الي بما عليه من الحقوق.  )مَوّاظ 

  مستكبر عن الح ، مستكبر علف الناس، والكبر شره عريض، قال الن ي  )مْسَِ ِ برُ (
وَرُ  فيُ  الِقُيَامَةُ   شَوِمَ   الذَرِّ  أَمِثَالَ   الِمَْ َ بِّرْونَ   شْحِشَرْ »: صلى الله عليه وسلم مَالُ، شَحِشَاهْمْ  ِْ ل    الرِّ  كْلِّ  مُنِ   الذ 

، شْسَاقْونَ  جِن    إلَُى  مََ ان  نِ   سُُُ نَمَ   مُُُ مَى  مَهَُُ وهْمِ   شْسَُُ ولَسَ، تَعِلُُْ ارْ   شُُْ ارُ   نَُُ قَوِنَ  الأنَِيَُُ نِ  شْسُُِ  مُُُ

 . «الِخَبَالُ  طيُنَةُ  الناَرُ  أَهِلُ  عْصَارَةُ 

ولا أشنند كننبرا مننن الكفننار؛ لأنهننم اسننتكبروا عننن التوحينند، واسننتكبروا عننن اس نناع 

 الرسي. 

الساعِدِيِّ   -  253 سعد  بن  سهل  عباس  أَبي  عَلَ      وعن  رَجُلٌ  مَرَّ  قَالَ: 

فِ  «؟  هَذَا   ف   رَأيكَُ   مَا » فَقَالَ لرَجُل  عِندَْهُ جَالسٌِ:    صلى الله عليه وسلم   النَّبيّ  ا ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِنْ أشََْ

عَ. فَسَكَتَ رسولُ الله   حَرِي  إنْ خَطَبَ أَنْ يُنكَْحَ، وَإنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّ
ِ
 النَّاسِ، هَذَا والله

فَقَالَ: يَا رَسُولَ    « ؟  هَذَا  ف   رَأيكَُ   مَا » :  صلى الله عليه وسلم   ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ لَهُ رسولُ الله   صلى الله عليه وسلم 

أَنْ    المسُْلمِِيَْ، هَذَا حَرِي  إنْ خَطَبَ أَنْ ل يُنكَْحَ، وَإنْ شَفَعَ 
ِ
ء الله، هَذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرا

الله رَسُول  فَقَالَ  لقَِولهِِ.  يُسْمَعَ  لَ  أَنْ  قَالَ  وَإنْ  عَ،  يُشَفَّ    مِنْ   خَيْرٌ   هَذَا » :  صلى الله عليه وسلم   ل 
ِ
  مِلء

 .  ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « هَذَا   مِثْلَ   الأرْضِ 

 
 .  (6447) كذا قال، والصحيل أنه أخر ه ال خاري، حديث رقم:   (1) 
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: أي حَقيقٌ.    ( حَرِي  )قوله:  

ِ
 وكسَّ الراء وتشديد الياء

ِ
 هُوَ بفتح الحاء

.    ( شَفَعَ ) وقوله:  
ِ
 بفتح الفاء

M ح  : الشر

رف بهيئتنه   (صلى الله عليه وسلم  قوله: )مَرَ رَمْلٌ عَلَى النَبيّ  أي: منن عظمناء العنرب وكنبرائهم، عنُ

 ومنظره. 

ذَا  (أي من المسنلمين:    )فَقَالَ لرَمْل  عُنِدَهْ مَالسٌُ( َ  في هَُُ ا رَأشُُْ أو أن الر ني   )مَُُ

 أراد الن ي صي الله عليه وسلم أن يريه ف يلة المسلم علف غيره. 

 : من شيوخهم، ومن سراتهم، ومن عليتهم. )فَقَالَ: رَمْلٌ مُنِ أشِرَافُ الناَُ (

نَِ مَ( بَ أَنِ شُُْ رُيٌّ إنِ خَطَُُ المنال مو نود، والجناه مو نود، والجمنال  )هَذَا واللهُ حَُُ

 مو ود، والرغ ة فيه أكثر من غيره عند كثير من الناس. 

إذا شفع لق ناء حا نة أحند قند لا ينرد، قند قنال فنلان، وقند   )وَإنِ شَفَعَ أَنِ شْشَفَعَ(

شفع فلان، بعكس ال عيم ربمنا إذا ذ نب يشنفع يطنردوه منن ال ناب، يردوننه، بينمنا 

ذاك إذا  اء يشفع يفتحون له ال اب، ويرح ون، ومثل  لا يرد، والله لولا شفاعة فنلان 

 ما رددناك، ونحو ذل . 

 يعني ليريه بعد ذل  ما سطى.  (صلى الله عليه وسلم  )فَسََ تَ رسولْ الله

هْ رسُُولْ الله ذَا  (صلى الله عليه وسلم )ثْمَ مَرَ رَمْلٌ  خَرْ، فَقَالَ لَُُ َ  في هَُُ ا رَأشُُْ رف منن  : مَُُ ر ني عنُ

  يئته. 

لُمُينَ( مسنكين، منا معنه شنيء، ولا  )فَقَالَ: شَا رَسْولَ الله، هَذَا رَمْلٌ مُنِ فْقَراُ  المْسُُِ

 أحد ير وه، ولا أحد يخافه، ولا أحد يرغب فيه. 

لا يُزو ؛ لقلة ماله، لقلنة سابعنه، ل نعم حالنه،   )هَذَا حَرُيٌّ إنِ خَطَبَ أَنِ لَ شْنَِ مَ(

 وقد يكون لذمامة خلقته. 
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 : إن ذ ب يشفع ما أحد يق له. )وَإنِ شَفَعَ أَنِ لَ شْشَفَعَ(

 : إن بدأ يتكلم أسكتوه: اسكت. )وَإنِ قَالَ أَنِ لََ شْسِمَعَ لُقَولُهُ(

ارة، وكنان ينأتي إلنف مجالسنهم  يذكرون  نا قصة قالوا: أن ر لا كان يقنال لنه: بَكنَّ

فكانوا يطردونه، ا لس  ناك يا بكارة، قم صب قهوة يا بكارة، وإذا  لس علف فراش 

و اء الر ي ا خر: قم يا بكارة من عمن  فنلان، المهنم دارت اللينالي والأينام وفنتل 

ارة بما فتل من المال، فعند ذل  كان، إذا دخي المجلس: سوسنعوا ل كنار،  الله علف بكَّ

وسعوا له يجلس في أحسن مكان، وإذا سكلم: اسكتوا الشيخ بكار ينتكلم، فعجنب منن 

صنيعهم، ر ع إلف بيته، وأخر  ما معه من الدنانير والدرا م و عي يقول: ينا درا نم 

 يا مرا م سشفي القلب العليي، كنت أنا بكارة واليوم أنا الشيخ بكار. 

وفعلا كثير من الناس نظرتهم دنيوية، والله لو يأسيهم واحد أثر السجود كما يقولون 

  في رأسنننه: كمنننبرك العننننزة، ويحفنننلْ القنننر ن، ويحفنننلْ منننا شننناء الله منننن سننننة الن ننني
، ربما ازدروه وردوه، إلف غير ذل ، إذا سلم  هره، وإذا  اء صناحب ♥

المال لا يحتا ون أن يسألوا لا عن س ب ولا عن نسب، إلف غير ذل ، فنظنرة النناس 

، الغالنب في النناس «أحساب النا  الذي شُُذهبون إليُُه المُُال»:  صلى الله عليه وسلم المال، قال الن ي

  ذا، ونسأل الله العافية. 

،  نائع لربنه،   مبمن، موحد، مصلي لله )هَذَا خَيِرٌ مُنِ مُلُ  الأرِحُ مُثِلَ هَذَا(

وذاك ربما كان مناف  من المنافقين، أو كافر من الكافرين، فالله أكبر ما أعظنم المسنلم 

عند الله! نظر ابن عمر إلف الكع ة وقال: ما أعظم  وأعظم حرمت ! وللمبمن أعظنم 

 عند الله حرمة من . 
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الخدري  -  254 سعيد  أَبي  النَّبيّ     وعن  تِ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   عن    الجَنَّ ُ   احْتَجَّ

ونَ   الجَبَّارُونَ   فَِّ :  النَّارُ   فقالتِ ،  والنَّارُ  ُ   النَّاسِ   ضُعَفَاءُ   فَِّ :  الجَنَّ ُ   وَقَالتِ .  وَالمتَُكَبرِّ

  النَّارُ   وَإنَّكِ ،  أشَاءُ   مَنْ   بكِِ   أرْحَمُ   رَحَُْتيِ   الجَنَّ ُ   إنَّكِ :  بَيْنهَُمَا   اللهُ   فَقَضَ ،  وَمَسَاكِينهُُمْ 

بُ   عَذَابِي   .  ( 1) . رواه مسلم « مِلْؤُهَا   عَلََّ   وَلكِلَيْكُمَا ،  أشَاءُ   مَنْ   بكِِ   أُعَذِّ

M ح  : الشر

 ساق المصنم  ذا الحديث؛ ل يان أن أ ي الجنة  م ال عفاء. 

والناَرْ(  الجَنَةْ  الله  )احَِ جَتُ  عند  سخاصمتا  الله   أي:  أن  علف  دليي  و ذا   ،  
    :بي  اء إدراك،  لهما  والنار  الجنة  يعجزه شيء، وأن    الِجَنَةَ   اللهَ   سَأَلَ   مَنِ   »لا 

وَمَنِ (1)  الِجَنَةَ   أَِ خُلِهْ   اللهْمَ :  الِجَنَةْ   قَالَتُ ثَلََثًا،   قَالَتُ   الناَرُ   مُنَ   باُللهُ   اسَِ عَا َ   ،   ثَلََثًا، 

 يم يخ يح يج} ، و كذا سكلمهم يوم القيامة، سكلم:  ( 2) « الناَرُ  مُنَ   أَعُذِهْ   اللهْمَ :  الناَرْ 
   .[14  ]الفرقان:   {رٰ ذٰ يي يى

 و ي في الأرض السفلف.  )والناَرْ(و ي في السماء،  )احَِ جَتُ الجَنَةْ(

 و ذا من اللم والنشر.  )فقالتُ الناَرْ(

  : الكافرون المتغطرسون علف كتاب الله وسنة رسنوله)فيَُ الجَبَارْونَ وَالمَْ َ بِّرْونَ(
 . «أوثرت بالجبارشن والم  برشن»، وفي رواية: صلى الله عليه وسلم

وَمَسَاكُينْهْمِ( الناَُ   ضْعَفَاْ   فيَُ  الجَنَةْ:  في    )وَقَالتُ  ال عفاء  المال،  في  ال عفاء 

الإيمان،   في  العظماء  لكنهم  الأس اع،  في  ال عفاء   تى تن تم تز} الأبدان، 
المذموم، وأما من   ،[13  ]الحجرات:   {تيثر إيمانه،  ذا  و  المذمة لمن كان ضعيفا في 

 كان قويا في إيمانه وإن كان ضعيفا في بدنه فهذا  و الممدوص. 

 
 .  (2847)حديث رقم:  (1) 
 .    ، عن أنس بن مال (13173)أخر ه أحمد، حديث رقم:   (2) 
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، حتف أن ثوبه ينزل  : أنه كان نحيم ال دن ويذكرون عن أبي بكر

 من عليه. 

 قال الشاعر: 

ُُوم  ُُات قُُُ ُُي بنُُُ  إ ا خطُُُُُب الحنُُُ
 

ُُارةِ   صُُُُن مُُُُن المسُُُُرة والبشُُ  رق
 
ُُا  ُُو تقيُُُُ ُُر ولُُُُ ُُا  الفقيُُُُ  وإن مُُُُ

 
ُُ خارة  ُُلَة الَسُُ ُُى ُُِ ُُبن إلُُ   هُُ

 
انَ (1)للشيخ الأل ناني (مشكاة المصابيل)يقول  نا في   ةن كنَ ينَ

ين الَْ ادن نْ أَ نْ
لا  منن : أَنَّ رَ نُ

ر بن حرَام وَكَانَ يهدي النَّ ني ولُ اللهن   صلى الله عليه وسلم اسْمه زَا ن زُهُ رَسنُ  فَيُجَه 
إنذَا أَرَادَ   صلى الله عليه وسلم مننَ الَْ ادنيَةن

رْوهْ »:  صلى الله عليه وسلم أَنْ يَخْرَُ  فَقَالَ النَّ نيَ  يَ «إنَُ زَاهُرًا بَاُ شَْ ناَ وَنَحِنْ حَاضُُُ انَ النَّ نن هُ  صلى الله عليه وسلم  . وَكنَ  نَ
يُحن

ا فَأَسَف النَّ نيَ  يم 
وَ لَا يُ صنره.   صلى الله عليه وسلم  وَكَانَ دَمن ه وَ نُ

نْ خلفنن نهَُ منن ا وَُ وَ يَ نيعُ مَتَاعَهُ فَاحْتَ نَ يَوْم 

يَّ 
لْنني مَنْ َ ذَا  فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّ ن دْرن  صلى الله عليه وسلم  فَقَالَ: أَرْسن رَهُ بنصنَ فَجعي لَا يألوا مَا أَلْزَقَ َ هنْ

ي  
يَّ   صلى الله عليه وسلم  النَّ ن

ينَ عَرَفَهُ وََ عَيَ النَّ ن دَ   »يَقُولُ:    صلى الله عليه وسلم حن َ رُي الِعَبُُِ ولَ   «مَنِ شَشُُِ ا رَسنُ الَ: ينَ فَقنَ

يَ  الَ النَّ نن ا فَقنَ د  دُنني كَاسنن  سَجن
ا وَاللهن دَ اللهُ  »:  صلى الله عليه وسلم اللهن إنذ  نِ عُنُُِ تَ لَ ُُُ د    لَسُُِ ي  رَوَاهُ .  «بَُ اسُُُ  فنن

 . (السّنة شرص)

والفقراء والمساكين من المنبمنين يندخلون الجننة ق ني الأغنيناء بخمسنمائة عنام، 

لكن لا يدل ذل  علف أنهم أرفع من الأغنياء در ة، فقد يتفاوسون بعد ذل ، قد يدخي 

ا ولكنه يُرفع إلف الندر ات العلنف والنعنيم المقنيم، لا سنيما إذا كنان منن الغني متأخر  

 ال اذلين في أو ه الخير. 

 أي: حكم بينهما.  )فَقَضَى اللهْ بَيِنَهْمَا(

أشَاْ (  مَنِ  بُُ   أرِحَمْ  رَحِمَ يُ  الجَنَةْ  يتصم   )إنَُ   الله  لأن  مخلوق؛  رحمة  و ذه 

بصفة الرحمة التي  ي من صفاسه، وليست بمخلوقة، و ذه رحمة مخلوقة يرحم الله 

 
 .  (4889) ، حديث رقم: ( 1370 / 3) ( مشكاة المصابيل ) (1) 
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من  ذه  أوسع  رحمة  وأي  بها،  ويكرمهم  إيا ا،  فيدخلهم  ع اده،  من  شاء  من  بها 

رحمة،   لا   ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج}الرحمة  
 . [156  ]الأعراف:  {ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

بْ بُُ  مَنِ أشَاْ (  جم جح ثم ته}و و أشد العذاب،    )وَإنَُ  الناَرْ عَذَابيُ أْعَذِّ
 .  [26-1  ]الشرح:  {صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج

فأما النار لا يزال يُلقف فيها حتف ي ع الج ار قدمه عليها   )وَلُ لَيِْ مَا عَلَيَ مُلِمْهَا(

بأن  الروايات:  لها نشأ،  اء في بعض  فينشع الله  الجنة  فتقول: ق  ق  وعزس ، وأما 

بين،   غل   و ذا  نشأ،  للنار  ينشع  وإنما   ،[46  ]فصلت:   {سه سم  ثه  ثم }الله 

 ينشع للجنة يكرمهم بها.  

هريرة   -  255 أَبي  الله     وعن  رَسُول  جُلُ   لَيَأتِ   إنَّهُ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   عن    الرَّ

مِيُْ     عِندَْ   يَزِنُ   لَ   القِيَامَ ِ   يَوْمَ   العَظِيمُ   السَّ
ِ
 .  ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « بَعُوضَ     جَناحَ   الله

M ح  : الشر

الله  دين  علف  بالاستقامة  العظمة  أن  ل يان  الحديث؛  المصنم  ذا  ،   ساق 
وليست بعظمة ال دن، ولا بعظمة الأس اع ونحو م، فإنه يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله 

 ناص بعوضة، و ذا دليي علف وزن العامي، ودليي علف وزن الكفار، إلا أنه لا وزن 

أي أنه    ، [ 105  ]الكهف:   {تح تج به بم بخ بح }:    لهم يظهر، كما قال الله

 وزن خفيم، وإلا يوزن علف الصحيل من أقوال أ ي العلم.  

 
 .  (2785)، ومسلم (4729)أخر ه ال خاري   (1) 
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بينما لو وُزن ع ند الله بنن مسنعود سناقه أثقني منن أحند، وفي أبني بكنر لنو وزن منع 

لنو وزن بنالثقلين لنر ل بهنم، أ ني   صلى الله عليه وسلم الثقلين غير الأن ياء لر ل بهم، و كنذا الن ني

 إيمان وسقف وعمي صالل. 

فثقننني ميزانننن  منننن ا ن، المينننزان لا يثقننني بكثنننرة المنننأكولات، ولا بحسنننن 

 .   المل وسات، الميزان يثقي بطاعة رب الأرضين والسماوات

فَقَدَهُ    -  256 أَوْ  فَفَقَدَهَا،  ا،  شَابًّ أَوْ  الَمسْجِدَ،  تَقُم   كَانَتْ  سَوْدَاءَ  ةً  امْرَأَ أنَّ  وعنه: 

الله قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   رسولُ  مَاتَ.   : فقالوا عنه،  أو  عَنهَْا،    « آذَنْتُمُونِ   كُنتُْمْ   أَفَلا » فَسَأَلَ 

رُوا أمْرَهَا، أَوْ أمْرهُ، فَقَالَ:   مُْ صَغَّ هِ   عَلَ   دُل ونِ » فَكَأنََّ وهُ فَصَلَّ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ:    « قَبْرِ فَدَل 

رُهَا .  تعالَ   اللهَ   وَإنَّ ،  أهْلهَِا   عَلَ   ظُلْمَ ً   مَِلُْوءةٌ   القُبُورَ   هذِهِ   إنَّ »  .  « عَلَيْهِمْ   بصَِلاتِ   لَِمُْ   يُنوَِّ

 .  (1) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ 

 وضم القاف: أي تَكْنسُُ.    ( تَقُم  )قوله:  
ِ
 هُوَ بفتح التاء

 بمِد الِمزة: أيْ: أعْلَمْتُمُونِ.    ( وَآذَنْتُمُونِ ) : الكُناَسَُ ،  ( وَالقُمَامَ ُ )

M ح  : الشر

  ذا  و الصحيل أنها امرأة؛ لأكثر الروايات في ذل .  قوله: )أنَ امِرَأَةً سَوَِ اَ (

أي سقوم علف كنسه وسنظيفه، فيا أيها المسلمون انظنروا إلنف   )كَانَتِ تَقْم  المَسِجُدَ(

 ذا الف ي العظيم، فأنتم حين سنظفون المسجد ينالكم أ ر عظيم،  نذه امنرأة رفعهنا 

 الله؛ لتعظيمها لشعائر الله. 

 
ال خاري    (1)  ال خاري وإنما  ي في مسلم، ومع ذل  (956)، ومسلم  (458)أخر ه:  الزيادة ليست في   ،

الزيادة؛ لأنها مدر ة في  ذا الإسناد،   ال خاري  ذه  الحافلْ: وإنما لم يخر   انتقدت، قال  زيادة قد 

و ي من مراسيي ثابت، بين ذل  غير واحد من أصحاب حماد بن زيد، وقد أوضحت ذل  بدلائله  

 .  (بيان المدر )في كتابي  

 قال ال يهقي: يغلب علف الظن أن  ذه الزيادة من مراسيي ثابت. 
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لأنهنا امنرأة ؛ في المسنجد ضودخنول الحنائجد،  مرأة في المسنال  كثاز مو   :فيه)

 ."مسلمصحيل "(. من شرحي علف سوداء كانت ملازمة للمسجد والنساء سحيض

  ذا ش  من الراوي.  )أَوِ شَابًّا(

 .سفقد ال عفاء :فيه، فيه أنه لا يعلم الغيب ()فَسَأَلَ عَنِهَا

ونيُ( أي: أفنلا أخبرسمنوني،  نلاَّ أخبرسمنوني؛ حتنف أصنلي عليهنا   )أَفَلَ كْنِْ مِ  َ نِْ مُُْ

قد غفر له ما سقدم من ذن ه وما سأخر، لكن شنفاعته للأمنوات،   صلى الله عليه وسلم وأشفع لها، والن ي

 يشفع لهم، فصاحب العمي الصالل لا ي خي علف الأموات بدعائه. 

حَرْوا أمِرَهَا( َِ منع علمهنم بعظمنة الموحندين، إلا أنهنم قنالوا: لا ننزع    )فََ أنَهْمِ 

رون صنغأن   يعنة النناس قند ي :يُُهفو)، الن ي صي الله عليه وسلم من أ ي  ذه المنرأة

   ."صحيل مسلم"من شرحي علف  .(صغير، ويحتقرون من ليس بحقيربليس  نم

وشرعت سنة عظيمة منن أ ني  نذه   )فَقَالَ: ْ ل ونيُ عَلَى قَبِرُهُ، فَدَل وهْ فَصَلَى عَلَيِهَا(

 المرأة، و و صحة الصلاة علف القبر إذا مات ولم سصي عليه. 

علف الكفار، وأمنا أ ني الإيمنان  )ثْمَ قَالَ: إنَ هذُهُ القْبْورَ مَمِلْو ةٌ ظْلِمَةً عَلَى أهِلُهَا(

 فهم في روص وريحان، ورب راض غير غ  ان. 

رْهَا لَهْمِ بصَُلَتيُ عَلَيِهُمِ( ،)وَإنَ اللهَ تعالى  أي بدعائي، لكن الحديث كما سرى.  شْنَوِّ

بِ   مَدْفُوع    أغبرَ   أشْعَثَ   رُبَّ » :  صلى الله عليه وسلم   وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله  -  257   لَوْ   باِلأبوْا

   عَلَ   أقْسَمَ 
ِ
هُ   الله  .  (1) . رواه مسلم « لأبَرََّ

M ح  : الشر

أي: رب ر ي أشعث، شعره منتفش، وو هه فيه شيء من التشققات ونحو ذل ،  

 و سمه فيه شيء من الخشونة. 

 
 .  (2854)حديث رقم:  (1) 
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 إذا أراد يدخي مع الناس قالوا له: ار ع، أين سريد   )مَدِفْوع  باُلأبِوابُ(

في شنرص ، قنال الننووي لو أقسم في أمر يبره الله، يبر قسمه  )لَوِ أقِسَمَ عَلَى اللهُ لأبََرَهْ(

ةن  (:16/175علننف مسننلم ) هُ بنإنَ ابننَ ا لننَ هُ الُله إنكْرَامنن   أَوْقَعننَ
يْءو وعن شننَ ف وُقننُ مَ عَلننَ أَيْ: حَلننَ

انَ  الَف، وَإننْ كنَ  سَعنَ
ننْدَ اللهن هن عن لَتنن من مَنْزن ذَا لنعنظنَ ، وَ نَ

هن يننن ي يَمن ننْثن فنن نَ الْحن يَانَتنهن منن ، وَصن سُبَالنهن

نْدَ النَّاسن  ا عن ير 
 ا ن وَاَلُله أَعْلَمُ.، وَقنييَ: مَعْنَف الْقَسَمن ُ ناَ الدَعَاءُ، وَإنبْرَارُهُ إنَ ابَتُهُ ، حَقن

و نذا الف ني لنيس لكني أشنعث مندفوع : "ِحيم مسلم"وقلت في شرحي على  

وبع نهم غينر ،  دفعون بنالأبواب منا يصنليالنذين ينُ   ثالأبواب، ا ن كثير منن الشنعب

العنبرة إن كنان ، ليسنت  نذه  ني العنبرةزننديقا خناملا، ف  وبع هم ربما يكنون،  موحد

  ذا  و صاحب الف ي. ، ومراق ته، وحسن ع ادسه، خاملا مع  اعة الله وسوحيده 

أسام   -  258 النَّبيّ     وعن    فَإِذَا ،  الجَنَّ ِ   بَابِ   عَلَ   قُمْتُ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   عن 

بُوسُونَ   الجَدِّ   وَأصْحَابُ ،  الَمسَاكِيُْ   دَخَلَهَا   مَنْ   عَامَّ ُ    أُمِرَ   قَدْ   النَّارِ   أصْحَابَ   أنَّ   غَيْرَ ،  مََْ

 .  ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « النِّسَاءُ   دَخَلَهَا   مَنْ   عَامَّ ُ   فَإِذَا   النَّارِ   بَابِ   عَلَ   وَقُمْتُ ،  النَّارِ   إلََِ   بِهمِْ 

(: بفتح الجيم: الحَظ  وَالغِنىَ.    )وَالْجَد 

بُوسُونَ( أيْ: لَْ يُؤْذَنْ لَِمُْ بَعْدُ ف دُخُولِ الجَنَِّ .    وَقوله: )مََْ

M ح  : الشر

  حتننف يحاسنن ون علننف أعمننال عملو ننا، وأمننور أمننوال ضننيعو ا، فننالأمر إلننف الله
 .لا بد أن ينت ه الإنسان ، 

لعلها رؤيا منام، وستحق  يوم القيامة حنين   : )قْمِتْ عَلَى بَابُ الجَنَةُ(صلى الله عليه وسلم قال النبي

 للناس.  صلى الله عليه وسلم  يشفع الن ي

 
 .  (2736)، ومسلم (5196)أخر ه ال خاري   (1) 
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اكُينْ( ا المَسَُُ نِ َ خَلَهَُُ ةْ مَُُ ََُّ ا عَامَُُ أي ال ننعفاء، لكننن ضننعفاء المسننلمين، لننيس  )فَُُ

المننراد بهننم أي ضننعيم حتننف وإن كننان يهوديننا أو نصننرانيا أو مجوسننيا أو بوذيننا، لا، 

 ضعفاء المسلمين. 

دةرفنع در نة منن أصنحاب الألكن ليس معنف ذل  أن المساكين  بلاء ربما  )  جنن

رفنع الندر ات من المسلمين يتأخر دخوله ولكنه يُ   ةرب صاحب  د، فمن المسلمين

علنم ينأتي بنه صناحب ونحو ذل  مما يُ ، بس ب صدقات وأوقاف،  العلا والنعيم المقيم

ويتصندقون بف ني أمنوالهم، ويعتقنون ،  يحجنون ولا نحن :  كما قال الصحابةالمال،  

  ."صحيل مسلم"من شرحي علف  .(ولا نعت 

حَابْ الجَدِّ مَحِبْوسْونَ(  ِِ أي: أصحاب الجدة والمال والأبهات، و بلاء من   )وَأ

 المسلمين، أصحاب الجد من المسلمين، وإلا فأ ي النار يبمر بهم إلف النار. 

قد يدخلها من يخر  منها بعد   )وَقْمِتْ عَلَى بَابُ الناَرُ فَََُّ ا عَامَةْ مَنِ َ خَلَهَا النِّسَاْ (

ذل  من نساء المسلمين اللاتي ألممن ب عض ذل ، وقد يكون أكثنر أ لهنا أي نا نسناء 

الكافرين، فالنساء أكثر ربما في أ ي الإيمان وفي أ ي الكفنر والإ نرام، ولنذل  يكنون 

 للمبمن في الجنة زو تان، يرى مخ ساقها من وراء اللحم. 

لمننرأة أن سحننذر علننف لفلننذل  ين غنني  :"ُُِحيم مسُُلم"وقلُُت في شُُرحي علُُى 

 تمعننت اإذا : أولا، سكثننر مننن الصنندقة والاسننتغفار أن، وأن ستأمنني في شننأنها، نفسننها

ربمنا ، وسجند عنند ن أي نا نميمنة، كثيرات الغي ة،  النساء كثيرات الكلام فيما لا يعني

خنلاف الر نال وإن و ند ، بقيني والقنالالوا مجالس النسناء منن  لقي أن يخت، وال ه

 عند م القيي والقال لكنه أخم من النساء. 

غ ن ت علنف النزو    ذاإ،  وسعندي علنف الأبنناء،  للعشير  او كذا سجد عند ا كفران

أو أقنارب النزو  ،  مة علف أم النزو طَ ربما كان عند ا حَ ت، وأو فر ،  ضربت أبناء ا



 

 

i 
i a 

a 

83 

 

 باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين - 32

من النساء يتسلطن علنف أزوا هنن وينبدين بهنم   اكثير    لاإ، واإلا أن يكون الزو  حازم  

ومن دعا إلف ضلال كان له ،  إلف  دى كان له مثي أ ر من س عه  اومن دع،  إلف القطيعة

 مثي إثم من س عه. 

وكثيننر مننن ، ومتطي ننة رةوالخننرو  متعطنن، شننر مننن النسنناء في التننبر الو كننذا يقننع 

، نقصننان العقنني عننند المننرأة: السُُبب في  لُُ ، نسننأل الله السننلامة والعافيننة، والأمننور

  ا ن ة الر ي بها.نواغطار المرأة بنفسها، وفت

:  ثَلاثَ ٌ  إلَّ  الَمهْدِ  ف  يَتَكَلَّمْ  لَْ » قَالَ:  صلى الله عليه وسلم   عن النَّبيّ    وعن أَبي هريرة  - 259

َذَ ،  عَابدًِا   رَجُلًا   جُرَيْجٌ   وَكَانَ ،  جُرَيْج    وَصَاحِبُ ،  مَرْيَمَ   ابْنُ   عِيسَى    فَكَانَ   صَوْمَعَ ً   فَاتََّ

هُ   فَأَتتَْهُ ،  فِيهَا  ي   رَبِّ   يَا :  فَقَالَ ،  جُرَيْجُ   يَا :  فَقَالَتْ ،  يُصَلِّ   وَهُوَ   أُم    عَلَ   فَأَقْبَلَ   وَصَلاتِ   أُمِّ

فَتْ   صَلاتهِِ    أيْ :  فَقَالَ ،  جُرَيْجُ   يَا :  فَقَالَتْ ،  يُصَلِّ   وَهُوَ   أتتَْهُ   الغَدِ   مِنَ   كَانَ   فَلَماَّ ،  فَانْصََ

ي   رَبِّ    يَا :  فَقَالَتْ ،  يُصَلِّ   وَهُوَ   أتتَْهُ   الغَدِ   مِنْ   كَانَ   فَلَماَّ ،  صَلاتهِِ   عَلَ   فَأقْبَلَ ،  وَصَلاتِ   أمِّ

ي   رَبِّ   أيْ :  فَقَالَ ،  جُرَيْجُ  هُمَّ :  فَقَالَتْ ،  صَلَاتهِِ   عَلَ   فَأقْبَلَ ،  وَصَلاتِ   أمِّ   حَتَّى   تُمتِْهُ   لَ   اللَّ

 .  الموُمِسَاتِ   وُجُوهِ   إلََِ   يَنظُْرَ 

ئِيل   بَنوُ  فَتَذَاكَرَ  ا  إسْْا ةٌ  وَكَانَتِ ، وَعِبَادَتَهُ  جُرَيًَْ   إنْ : فَقَالَتْ ، بحُسْنهَِا  يُتَمَثَّلُ  بَغِي   امْرَأ

ضَتْ ،  لأَفْتنِنََّهُ   شِئْتُمْ  ،  صَوْمَعَتهِِ   إلََِ   يَأوِي   كَانَ   رَاعِيًا   فَأتتَْ ،  إلَِيْهَا   يَلْتَفِتْ   فَلَمْ ،  لَهُ   فَتَعَرَّ

  فَأتوَْهُ ،  جُريج   مِنْ   هُوَ :  قَالَتْ ،  وَلَدَتْ   فَلَماَّ ،  فَحَمَلَتْ ،  عَلَيْهَا   فَوقَعَ   نَفْسِهَا   مِنْ   فَأَمْكَنتَْهُ 

بُونَهُ   وَجَعَلُوا ،  صَوْمَعَتَهُ   وَهَدَمُوا   فَاسْتَنزَْلُوهُ    بهذِهِ   زَنَيْتَ :  قَالُوا ؟  شَأنكُُمْ   مَا :  فَقَالَ ،  يَضِْْ

بي    أينَْ :  قَالَ .  مِنكَْ   فَوَلَدَتْ   البَغِيِّ    فَصَلَّ ،  أصَلِّ   حَتَّى   دَعُون :  فَقَالَ   بهِِ   فَجَاؤُوا ؟  الصَّ

بيَّ   أتىَ  انْصَفَ  فَلَماَّ  اعِي  فُلانٌ : قَالَ ؟ أبوُكَ  مَنْ  غُلامُ  يَا : وَقالَ ، بَطْنهِِ  ف  فَطَعنَ  الصَّ ،  الرَّ

حُونَ   يُقَبِّلُونَهُ   جُرَيْج    عَلَ   فَأَقْبَلُوا  .  ذَهَب   مِنْ   صَوْمَعَتَكَ   لَكَ   نَبْنيِ :  وَقَالُوا ،  بهِِ   وَيَتَمَسَّ

 .  فَفَعلُوا ،  كَانَتْ   كَمَا   طِيْ    مِنْ   أعِيدُوهَا ،  لَ :  قَالَ 
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هِ   منْ   يَرْضَعُ   صَبيِ    وبَيناَ    فَقَالَتْ ،  حَسَنَ     وَشَارَة    فَارِهَ     دَابَّ     عَلَ   رَاكبٌِ   رَجُلٌ   فَمَرَّ   أُمِّ

هُ  كَ ،  هَذَا   مِثْلَ   ابْنيِ   اجْعَل   اللَّهُمَّ :  أُم    لَ   اللَّهُمَّ :  فَقَالَ ،  إلَِيْهِ   فَنظََرَ   إلَِيْهِ   وَأقْبَلَ   الثَّدْيَ   فَتََ

وَهُوَ    صلى الله عليه وسلم   ، فَكَأنِّ أنظُْرُ إلََِ رَسُول الله « يَرتَضِعُ   فَجَعَلَ   ثَدْيه   عَلَ   أقْبَلَ   ثُمَّ ،  مِثْلَهُ   تََعَْلْنيِ 

هَا.   بَّابَِ  ف فِيه، فَجَعَلَ يَمُص   يَُْكِي ارْتضَاعَهُ بأِصْبَعِهِ السَّ

وا » قَالَ:   بُونََاَ   وَهُم   بجَِارِيَ     وَمَر  قْتِ   زَنَيْتِ :  ويَقُولُونَ ،  يَضِْْ :  تَقُولُ   وَهِيَ ،  سََْ

هُ   فَقَالَتْ .  الوَكِيلُ   ونعِْمَ   اللهُ   حَسْبيَِ  ضَاعَ   فَتَكَ ،  مِثْلَهَا  ابْنيِ   تََعَْل   لَ   اللَّهُمَّ :  أم    ونَظَرَ   الرَّ

جَعَا   فَهُناَلكَِ ،  مثْلَهَا  اجْعَلْنيِ   اللَّهُمَّ :  فَقَالَ ،  إلَِيْهَا    حَسَنُ   رَجُلٌ   مَرَّ :  فَقَالَتْ ،  الحَديثَ   تَرَا

وا ، مِثْلَهُ  تََعَْلْنيِ  لَ  اللَّهُمَّ : فَقُلْتَ ، مِثْلَهُ  ابْنيِ  اجْعَلْ  اللَّهُمَّ : فَقُلْتُ ،  الِيَْئَ ِ    الأمَ ِ  بهذِهِ  وَمَر 

بُونََاَ   وَهُمْ  قْتِ   زَنَيْتِ :  وَيَقُولُونَ   يَضِْْ :  فَقُلْتَ ،  مِثْلَهَا   ابْنيِ   تََعَْلِ   لَ   اللَّهُمَّ :  فقلتُ ،  سََْ

!  مِثْلَهَا   اجْعَلْنيِ   اللَّهُمَّ  جُل   ذلك   إنَّ :  قَالَ ؟    تََعَْلْنيِ   ل   اللَّهُمَّ :  فَقُلْتُ ،  جَبَّارًا   كَانَ   الرَّ

قْ   وَلَْ ،  وَسَْقْتِ   تَزْنِ   وَلَْ ،  زَنَيتِْ :  يَقُولُونَ   هذِهِ   وَإنَّ ،  مِثْلَهُ    اجْعَلْنيِ   اللَّهُمَّ :  فَقُلْتُ ،  تَسَِّْ

 .  ( 1) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ   « مِثْلَهَا

وبالسيْ   الثاني   الميم  وكسَّ  الواو  وَإسكان  الأوُلََ،  الميمِ  بضَِمِّ  )الموُمسَاتُ( 

نيَُِ .   ا وان، وَالموُمِسَُ : الزَّ  المهمل : وهُنَّ الزَّ

: أي حَاذِقٌَ  نَفيسٌ .  
ِ
ٌ  فَارِهٌَ ( باِلفَاء  وقوله: )دَابَّ

: وَهيَ الجمََالُ الظَّاهِرُ ف الِيَْئَِ  والَملبَسِ.  
ِ
ء ا ارَةُ( بالشيْ المعجم  وتَفيف الرَّ  )وَالشَّ

ثها، والله أعلم.   ثت الصبي وحَدَّ جَعَا الحَديث( أي: حَدَّ  ومعنى )تَرا

M ح  : الشر

 
 .  (2550)، ومسلم (3436)أخر ه ال خاري   (1) 
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وعلننف سحسننين ذلنن  الحننديث أي ننا في ماشننطة ابنننت فرعننون فقنند سكلننم ابنهننا في 

المهد، وأي ا ذل  الذي أرادوا أن يلقوه في الأخدود، إلف غير ذل ، لعي العندد أكثنر 

 من  ذا، والله أعلم، فلم يرد به الحصر  نا. 

 تي تى تن تم تز تر بىبي بن}أما عيسف ابن مريم كلامه في القر ن،  
 لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر
 يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى
 .  [33-29  ]مريم:  {بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم

 وسمي ابن مريم؛ لأن الله خلقه من أم لا أب له. 

) احُبْ مْرَشِج  َِ  وسمي صاح ه؛ لأنه اتهم به.  )وَ

أي كثير الصلاة والع ادة، لكن الذي يظهر أنه كان قليي  )وَكَانَ مْرَشِجٌ رَمْلًَ عَابُدًا(

العلم، فكثرة الع ادة مع ضعم العلم س عم صاح ها، وضعم الع ادة مع كثرة العلم 

 ربما سبدي إلف ضعم صاح ها، لكن العلم مقدم. 

وِمَعَةً فََ انَ فُيهَا( َِ نهانا عن  نذا، نهنف أمنة محمند عنن اسخناذ    والله  )فَاتَخَذَ 

 الصوامع وال يع كما كان أولئ  يفعلون، ونهف عن الت تي. 

لِّي( صَُُ وَ شْ هْ وَهُُْ ولهنا حن ، كنان ين غني لنه أن يجي هنا، لا سنيما إذا كنان في   )فَأَتَِ هْ أْم 

 النافلة، فإن حقها مقدم علف النافلة، وأما إذا كان في الفري ة فيتم صلاسه. 

أثر دعاء الوالدين علف ابنهم، فانظر ر ني صنالل يصنلي، ومنع ذلن  دعنت   :وفيه

عليه أمه؛ لكثرة ما وقع في قل هنا منن سنأخره عنن إ ابتهنا، ثلاثنة أينام و ني سنأتي إلينه في 

حا ة لها، و و يق ي علف صلاسه، قالت: اللهم لا سمته حتف سرينه و نوه المومسنات، 

والله ربما لو دعت عليه أن يفنتن لفنتن، ولنو دعنت علينه أن ينأتي المومسنات لأسنا ن، 

لكن لعلها كانت فقيهة، لم سدع عليه بالانحراف الشديد الذي يبدي إلف ننزع الإيمنان 

 من قل ه، أو ضعم الإيمان في قل ه، وإنما دعت عليه بقدر ما  لمها.  
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اتُ( وهُ المْومُسَُُ ى وْمُُْ لََتُهُ، فَقَالَتِ: اللَهْمَ لََ تْمُِ هْ حََ ى شَنِظْرَ إلَُُُ َِ أي:   )فَأقِبَلَ عَلَى 

 و مخت ع داخي  ذه الصومعة وأبف أن يجي ني اللهم لا سمته حتف يرى الزواني، و ذا 

دليي علف ن ذ الاختلا  وو وب ال عد عنه، وأن الإنسان يتحرز ما استطاع إلنف ذلن  

 س يلا. 

فيه حر  المفتونين علنف فتننة الصنالحين،  )فََ ذَاكَرَ بَنْو إسِرائُيل مْرَشِجًا وَعُبَاَ تَهْ(

فإياك أن سكنون سنهلا لهنم، يتلاع نون بن ، ويحرصنون علنف فتنتن ، ربمنا سكنون منا 

نعطي  حشيشة  سعال ولا سحشش، فيقول ل :نعطي  سخزينة،    سعالسخزن يقول ل :  

: ا لس يا أخي اسمع ل   ذا المقطع، ما ستلفز ولا سدشدش: ولا سغنيعلف حسابنا،  

ا لس انظر ل   ذا المقطع أو  ذا الفيديو، ريل علف نفس ،  ري  لإفسناد الر ني، 

 و كذا يفعلون حتف مع النساء،  ري  لإفساد الر ال والنساء. 

فُُر مُُن المجُُذوم »، وأن ي تعنند مننن الأشننرار،   فين غنني للإنسننان أن يتقنني الله

 . «فرارك من الأسد

هْ( ئِْ مِ لأفَِ نَُنَُُ تِ: إنِ شُُُ فتنننة المفتننون، وأن  ننذه المننرأة مننن كثننر مننا  ةفيننه شنند )فَقَالَُُ

إن مما أ رك النا  من كلَم النبُُوة »من ال لاء رُفع عنها الحياء، وفي الحديث:   تسعا 

، بينمنا لنو كاننت امنرأة عفيفنة لنن سنتكلم بهنذا «الأولى: إ ا لم تسُُ م فاُُِنع مُُا شُُئت

الكننلام، حتننف وإن خطننر في قل هننا؛ لتعا مهننا لننه، لكننن  ننذا دلينني علننف شنندة فسننقها 

وفجور ا، حتف قد علمت أمام الناس أنها فا رة وفاسنقة، وستحندى أنهنا سفتننه، نعنوذ 

 بالله من الخذلان، نسأل الله السلامة والعافية. 

ا( عَ عَلَيِهَُُ هَا فَوقَُُ
نِ نَفِسُُُ وِمَعَ هُُ، فَأَمَِ نَِ هْ مُُُ َِ يعنني أسنت  )فَأتَتِ رَاعُيًا كَانَ شَأوُي إلَُى 

 ريجا ما التفت إليها؛ لإيمانه ولع ادسه ولانشغاله بالطاعة، فأست راعيا كان يأوي إلنف 

صومعته فأمكنته من نفسها، والله أعلم كم بقيت معه حتف حملنت، ثنم ر عنت إلنيهم 

 كذبا وزورا قالت:  ذا ابن  ري . 
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أنط   ذا الص ي لبراءة  ري ، وكرامات     كرامات الأولياء، من أن الله  :وفيه

الأولياء يبمن بها أ ي السنة والجماعنة، وإنمنا ينكر نا المعتزلنة ومنن إلنيهم منن أ ني 

 ال دعة والشناعة. 

ز د العُ َّاد وأ ي الطاعة، فإنهم أرادوا أن ير عوا صومعته منن ذ نب فنأبف،   :وفيه

 وإنما أمر م أن يعيدو ا بالطين. 

 أن من أسلم شيئا ضمنه.  :وفيه

والق ية الثالثة الذي ساق المصنم الحديث من أ لها: قصة  ذا الغلام الصنغير 

مع أمه، حيث دعت له أن يكون مع أصحاب الهيئات الحسنة، والأموال، فقال: اللهم 

لا سجعلني مثلهم، ودعت له أن يكون بعيدا عن  يئة  ذه الجارية فقال: اللهم ا علني 

 مثلها، أي: ضعيفا، صاحب ع ادة، وصاحب براءة، وصاحب نس . 

لننيس معنننف ذلنن  أن يجعلننه امننرأة، لا، فننلا يجننوز للر نني أن ينندعو أن يجعلننه الله 

امرأة، ولا يجوز للر ي أن يعمي عملية سحويي إلف امرأة،  ذا سنكس فطر، نعوذ بالله، 

و ذا خذلان عظيم، ابتلي بنه كثينر منن الشن اب؛ بسن ب سكسنر م، بسن ب شنذوذ م، 

بس ب معاصيهم، بس ب انتكاستهم، حتف صار أحد م يعمي بنفسه مثي المرأة، نعنوذ 

بالله من الخذلان، ر ي امنتن الله علينه و علنه قوامنا، و علنه منن أصنحاب الر ولنة 

 التي يتمنا ا الكثير، ويذ ب يلعب بنفسه. 

وأق ل أق ل أن يكنون  نذا في بنلاد المسنلمين، وأقن ل مننه أن يكنون أي نا في بنلاد 

العرب التي يتميز أ لها بالنخوة والشهامة والشجاعة، إلف غير ذل ، وا ن سجد م في 

مصننر بكنني سننهولة، وفي الكويننت قنند عملو ننا، وفي سركيننا غيننر منكننور، وفي كثيننر مننن 

ال لدان، عمليات سحويي الش اب إلف شابات، بئس  ذا الصنيع، بس  ذا الفعي، والله 

 المستعان. 

أن  لأبف  الكلام  يحسن  الحمار  وكان  علف حمار  الأمر  عُرض  ذا  لو  أ ن  والله 

يكون حمارة، والله صحيل، حمار يأبف أن يكون حمارة، وفرس يأبف أن يكون بغلة  



 

 

i 
i a 

a 

88 

 

  ، [34  ]النساء:   {لي لى لم لخ} أو يكون كذا، الذكر ذكر، والر ي ر ي،  
 ويذ ب  ذا يتلاعب بنفسه وبو هه وبر ولته، والله المستعان. 

 

nnnn  



 

 

i 
i a 

a 

89 

 

باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين   - 33

 والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم
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 والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم 

   . [88  ]الحجر:   {قح فم فخ}قَالَ الله تَعَالََ: 
تَعَالََ:    مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}وَقالَ 
   . [28  ]الكهف:  {هىهي هم هج ني نى نم نخ نح مينج

-9  ]الضحى:   {ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح}وَقالَ تَعَالََ:  

10 ]  . 

تَعَالََ:    ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح}وَقالَ 
 .  [ 3-1  ]الماعون:  {ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

M ح  : الشر

ذكر  ذه الأصناف دون غير ا لأنها أصناف ضعيفة سحتنا  إلنف مواسناة وإحسنان 

، فيلا ننم -ومننن الحيننوان: مننن فقنند أمننه-ورفنن ، فنناليتيم مننن ال شننر: مننن فقنند أبنناه، 

 . «أنا وكافل الي يم كهاتين في الجنة»يقول:  صلى الله عليه وسلم  بالابتسامة وال ذل والإحسان، والن ي

يلا فن؛ لشعور ن أن الذكور أكمي منهن، ولرغ ة الر ال في الذكور،   )والبنات(

ولذل   اء أنه يُرش من بول الغلام ويغسي من بول الجارية، قيي: لرفنع الكلفنة التني 

 سلح  من كثرة حمي الطفي، بخلاف الأنثف، وقيي غير ذل . 

ويذكرون أن ر لا كان له امرأة، وكانت سأتي بال نات، فهجر نا، فجعلنت سقنول في 

 لع ها لولد ا: 

 شأتينُُُُُُُا لَ حمُُُُُُُزة لأبُُُُُُُي مُُُُُُُا 
 

 شظُُُُُل في البيُُُُُت الُُُُُذي شلينُُُُُا 
 
 غضُُُُُُُُُبان ألَ نلُُُُُُُُُد البنينُُُُُُُُُا 

 
ُُدشنا  ُُ  في أشُُُُُ ُُا  لُُُُُ ُُالله مُُُُُ  تُُُُُ

 
ُُا  ُُا أعطينُُُُُ ُُذ مُُُُُ ُُا نأخُُُُُ  وإنمُُُُُ

 
 ونحُُُُُُُن كُُُُُُُالأرح لزارعينُُُُُُُا 
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 جم  جح}ثم را ع نفسه، فال نات  ن رزق من الله، كما أن الذكور رزق من الله،  

 ظم   طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم حمخج حج 
،  [50-49  ]الشورى:  {كخ كح كج قم فمقح فخ  فح فج غجغم عم  عج

 يزو هم ذكرانا: أي: يجعي لأحد م ذكرانا وإناثا، وبع هم إنما يكون نسله الإناث. 

 ناك حديث: أن أكثر الأن ياء  باء ال نات، لكنه لا يصل، وإلا فلو  كانت له بنات 

كانت له ال نات والأولاد، ومات الذكور ق ي بلوغهم،   صلى الله عليه وسلم ولم يذكر له ولد، ومحمد

وأما ال نات فعشن حتف زُو نت رقينة وأم كلثنوم وزيننب وفا منة رضنوان الله علنيهن 

 أ معين، وماست كلهن ق له، إلا ما كان من فا مة عاشت بعده ستة أشهر. 

يعنني لنيس فقن  ملا فنة اليتنيم وال ننت، بني سنائر   )وسائر الضُُعفة والمسُُاكين(

ال ننعفة والمسنناكين، سننواء كننانوا مننن الجيننران، أو الأرحننام، أو مننن غيننر م مننن 

المنكسرين، كسر م الفقنر أو الحا نة، أو ال نعم، والإحسنان إلنف المنكسنر سن ب 

 لإحسان الله إلف الع د. 

 بكم الأذى، وبذل الندى، و لاقة الو ه.  )والإحسان إليهم(

 بالرحمة، والتواضع، ونحو ذل .  )والشفقة عليهم(

 يعني بعدم الكبر والتعالي عليهم.  )وخفض الجناإ لهم(

 .  و و أمر لأمته، صلى الله عليه وسلم  ذا أمر للن ي( {قح فم فخ})قَالَ الله تَعَالَى: 

تَعَالَى  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ }:  )وَقالَ 
 و ذا يحتا  إلف سواضع وسكينة.   ({مينج

كما أن  سعرض عمن لم يكن (  {هىهي هم هج ني نى نم نخ نح})

فهذه ا ية أصي   ،[68  ]الأنعام:   {له لم لخ لح لج كم كل كخ}  ذا حاله،  

 في مجالسة الصالحين، وسل  ا ية أصي في منابذة المفسدين. 
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 .  ب رب أو شتم أو سب ({به بم بخ بح})وَقالَ تَعَالَى: 

إليه   ({ ته تم تخ تح}) فأحسن  وإلا  ونحوه،  بالعطاء  إليه  أحسنت  إن 

 بالمقال.  

تَعَالَى:   بالدين، ({يى يم يخ يح})وَقالَ  يكذب  بالذي  أخبرني   :

 بيوم الجزاء والحساب.  

 من صفاسه أنه ينهر اليتيم ويطرده ويقهره.   ({ٌّ ىٰ رٰ ذٰ})

إلف (  {ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ}) بالإحسان  يحث  ولا  يأمر  لا 

 المساكين.  

، فَقَالَ    صلى الله عليه وسلم   قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبيِّ    وعن سعد بن أَبي وَقَّاص  -  260 سِتََّ  نَفَر 

كُونَ للنَّبيِّ  ئُونَ عَلَيْناَ، وَكُنتُْ أناَ وَابْنُ مَسْعُود . وَرَجُلٌ  صلى الله عليه وسلم  المشُْرِ : اطْرُدْ هؤلء ل يََْتَِ

يهِمَا، فَوَقَعَ ف نفس رَسُول الله مَا شَاءَ الُله    صلى الله عليه وسلم   مِنْ هُذَيْل  وَبلِالٌ وَرَجُلَانِ لَسْتُ أُسَمِّ

ثَ نَفسَهُ، فَأنزَْلَ الُله تعالَ:    كخ كح كج قم قح فم فخ}أَنْ يَقَعَ فَحَدَّ

 .  ( 1) رواه مسلم   .[ 52  ]الأنعام:  {كملج كل

M ح  : الشر

بالإحسنننان إلنننف ال نننعفة    ذكنننر المصننننم  نننذا الحنننديث؛ ل ينننان أمنننر الله

 والمساكين، والمجالسة لهم. 

 كانوا يحرصون علف ملازمته؛ لأخذ العلم منه.  سَُ ةَ نَفَر ( صلى الله عليه وسلم  قوله: )كْناَ مَعَ النَبيِّ 

ُُيِّ  كْونَ للنَب
رُ الَ المْشُُِ َُُ ا(صلى الله عليه وسلم  )فَق َُُ ونَ عَلَيِن ُُْ رِْ  هُُملَ  لَ شَجَِ رُئ ُُِ ؛ لأن أصننحاب : اط

 الشرك عند م كبر وغطرسة، لا يق لون ال عفاء والمساكين. 

 
 .  (2413)حديث رقم:  (1) 
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ن سادات المسلمين، إلا أنه بعد إسنلامه لحقهنم مسعد بن أبي قا     )وَكْنِتْ أنَا(

الفقر بس ب الهجرة، بس ب سرك الأمنوال، بسن ب ازدراء أ لهنم لهنم، وسنعد بنن أبني 

 قا  أحد العشرة الم شرين بالجنة، نزل فيه القر ن. و

 ابن مسعود  و ع د الله بن مسعود أبو ع د الرحمن.  )وَابِنْ مَسِعْو  (

)  لعي الر ي من  ذيي إما ابن مسعود كُرر أو غيره.  )وَرَمْلٌ مُنِ هْذَشِل 

 بن حمامة، أمه حمامه، وأبوه رباص الح شي.  )وَبُلَلٌ(

يهُمَا(  أي من فقراء المها رين والمساكين.  )وَرَمْلََنُ لَسِتْ أْسَمِّ

عَ(؛   صلى الله عليه وسلم )فَوَقَعَ في نفس رَسْول الله  معنا في إسنلامهم، و معنا في مَا شَاَ  اللهْ أَنِ شَقَُُ

 قربهم. 

هْ( دَثَ نَفسَُُ أي لننم يصننرص لهننم بننذل ؛ لأن الن نني صنني الله عليننه وسننلم كننان  )فَحَُُ

 رحيما رفيقا. 

 ( {كملج كل كخ كح كج قم قح فم فخ})فَأنِزَلَ اللهْ تعالى:  
 .   إث ات صفة الو ه لله

الرضوان   -  261 بيع   أهْل  مِنْ  وَهُوَ  المزنِ  عمرو  بن  عائِذ  هُبَيَرة  أَبي    وعن 
  ْأخَذَت مَا   : فقالوا  ، نَفَر  ف  وَبلَال   وَصُهَيْب   سَلْمَانَ  عَلَ  أتىَ  سُفْيَانَ  أبا  أنَّ   :

 مِنْ عَدُوِّ الله مَأْخَذَهَا، فَقَالَ أَبوُ بَكْر  
ِ
: أتقَُولُون هَذَا لشَِيْخِ قُرَيْش    سُيُوفُ الله

النَّبيَّ  فَأتىَ  فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلم   وَسَيدِهِمْ؟    كُنتَْ   لَئِنْ ،  أغْضَبتَهُمْ   لَعلَّكَ ،  بَكْر    أَباَ   يَا »فَأخْبَرهُ، 

كَ   أغْضَبتَ   لَقَدْ   أغْضَبْتَهُمْ  يَغْفِرُ    « رَبَّ لَ،   : قالوا أغْضَبْتُكُمْ؟  إخْوَتَاهُ،  يَا  فَقَالَ:  فَأَتاَهُمْ 

. رواه مسلم.    الُله لَكَ يَا أُخَيَّ

 أيْ: لَْ تَسْتَوفِ حقها مِنهُْ.    ( مَأْخَذَهَا ) قولُهُ:  
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أُخَيَّ )وقوله:   بضم  ( يَا  وَرُوِيَ   ،
ِ
الياء وتَفيف   

ِ
الخاء وكسَِّ  الِمزةِ  بفتحِ  رُوِي   :

  .
ِ
 الِمزة وفتح الخاء وتشديد الياء

M ح  : الشر

الرضوان(   بيعة  أهِل  مُنِ  )وَهْوَ  وقدقوله:  الحدي ية،  بيعة   قي قى }،  ٪  و ي 

لَ  »:  صلى الله عليه وسلم  وقال الن ي  ،[18  ]الفتح:   {لي لى لم كي كى كم كل كا

 .  « شدخل النار أحد ممن باشع تحت الشجرة

 و و صخر بن حرب، أسلم عام الفتل.  )أنَ أبا سْفِيَانَ(

) هَيِب  وَبُُلََل  سنلمان الفارسني، وصنهيب الرومني، وبنلال   )أتَى عَلَى سَلِمَانَ وَُُِْ

 سقدم. 

 معه، و ذا ق ي إسلامه.  )في نَفَر (

الإضافة إضافة سشريم؛ لأنهنا   )فقالوا: مَا أخَذَتِ سْيْوفْ اللهُ مُنِ عَدْوِّ الله مَأِخَذَهَا(

 .   سيوف سقاسي في س يي الله، وفيه أن الكافر عدو لله
ر   و بَ ُُِ ُُْ الَ أَب َُُ و ننو خليفننة رسننول الله صنني الله عليننه وسننلم، أف نني  (  )فَق

، ع د الله بن عثمان بن أبي قحافه، من العشنرة الم شنرين صلى الله عليه وسلم الصحابة بعد رسول الله

 بالجنة. 

أي: لشيخ الكفار، ولسيد الكفار، أو أن أبا   )أتَقْولْون هَذَا لُشَيِخُ قْرَشِش  وَسَيدُهُمِ  (

  مع في إسلامه.   بكر

 أي أن أبا بكر أخبر الن ي صي الله عليه وسلم.  فَأخِبَرهْ( صلى الله عليه وسلم  )فَأتَى النَبيَ 

 أي أغ  ت الصالحين.  )فَقَالَ: شَا أَبَا بَِ ر ، لَعلََ  أغِضَبَ هْمِ(

رَبََ (  أغِضَبتَ  لَقَدِ  أغِضَبَِ هْمِ  كْنتَِ  إث ات صفة الغ ب لله  )لَئُنِ  ، وأنه   فيه 

الله  لأن  الصالحين،  غ ب  من  نفسه  علف  الإنسان  فليحذر  أوليائه،  لغ ب   يغ ب 
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    ،[ 55 ]الزخرف:  {ئه  ئم ئخ ئح}إذا غ ب علف الإنسان انتقم منه  

مَنِ عَاَ ى ليُ  »يقول:    صلى الله عليه وسلم   منهم، والن ي    أي: أغ  ونا، انتقم الله قَالَ:  إنَُ اللهَ، 

يًّا
يًّاإنَُ اللهَ، قَالَ: مَنِ عَاَ ى ليُ »  (1) «باُلِحَرِبُ   َ نِْ هْ  فَقَدِ  وَلُ

 .  (2) « باُلِحَرِبُ   َ نِْ هْ   فَقَدِ  وَلُ

يَ( ا أْخَُُ َ  شَُُ فينه التحلني  )فَأَتَاهْمِ فَقَالَ: شَا إخِوَتَاهْ، أغِضَبِْ ْ مِ  قالوا: لََ، شَحِفُرْ اللهْ لَُُ

من المظلمة إن وقعت من الإنسان؛ لأن من سحلي في دنياه سلم في أخنراه، ومنن س ا نأ 

 من التحلي في دنياه عوقب في أخراه، نسأل الله السلامة والعافية. 

وليت شعري أين نحن من مثني  نذا الحنديث  ربمنا سقنع بينننا وبنين إخوانننا منن 

المغاض ات ما  ي أعظم من  ذا، ومع ذل  يستمر أحدنا في  جر أخيه، وال عند مننه، 

وربما أدى إلف التحذير منه، والهجر، والتقا ع والتدابر، فإن كنا علف  ندى فعليننا أن 

 نتأسف بهبلاء في العفو والصفل، والتجاوز والإحسان. 

هْ( ؛ لأن صنناديد قنريش قتلنوا ينوم قال: )قولْهْ: )مَأِخَذَهَا( أيِ: لَمِ تَسَِ وفُ حقها مُنُُِ

 بدر. 

سعد  -  262 بن  سهل  الله    وعن  رَسُول  قَالَ    وَكَافلُ   أَناَ» :  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: 

جَ بَيْنهَُمَا. رواه البخاري   « هَكَذا   الجنََّ ِ   ف   اليَتيِمِ  بَّابَِ  وَالوُسْطَى، وَفَرَّ وَأَشارَ بالسَّ
 (3)  . 

 : القَائِمُ بأِمُوره.  ( كَافلُ اليَتيم ) و

M ح  : الشر

القائم بأموره بالنفقة عليه، والإحسنان إلينه، والطبينة لنه، وفي  نذا الحنديث ف ني 

 كفالة اليتيم. 

 
 .  ، عن أبي  ريرة(6502)أخر ه ال خاري، حديث رقم:   (1) 
 .  ، عن أبي  ريرة(6502)أخر ه ال خاري، حديث رقم:   (2) 
 .  (5304)حديث رقم:  (3) 
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الله  من رحم  إلا  اليتيم،  لح   الت ييع  لو دت  ا ن  الناس  إلف حال  نظرت    ولو 
  ،ثن  ثم  ثز ثر تي تى}، يأكلون أموالهم، ويقطعون أرحامهم 

   .[10  ]النساء:  {كل  كا قىقي في  فى  ثي ثى
كْمَةَ    :قَالَ شَيِخْناَ فيُ شَرِإُ ال ِّرِمُذُيِّ   :(10/437)   "الف م"قال الحافظ في   لَعَيَّ الْحن

لَتُهُ فني الْجَنَّةن بنالْقُرْبن مننَ النَّ   أَوْ شُ  هَتْ مَنْزن
ي  فني كَوْنن كَافنين الْيَتنيمن يُشْ نهُ فني دُخُولن الْجَنَّةن

 ن

فَيَكُونُ  دنينهَُمْ  أَمْرَ  لُونَ  يَعْقن لَا  قَوْمو  إنلَف  يُْ عَثَ  أَنْ  شَأْنُهُ  ي  
النَّ ن لنكَوْنن  ي  

النَّ ن لَةن  مَنْزن كَافنلا    أَوْ 

يُ أَمْرَ دنينهَُ بَيْ وَلَا  ا وَكَذَلنَ  كَافنيُ الْيَتنيمن يَقُومُ بنكَفَالَةن مَنْ لَا يَعْقن د  ا وَمُرْشن دُنْيَاهُ  لَهُمْ وَمُعَل م 

نُ أَدَبَهُ فَظَهَرَتْ مُناَسََ ةُ ذَلنَ  ا  مُهُ وَيُحْسن دُهُ وَيُعَل  ا نوَيُرْشن ص   . ا نمُلَخَّ

أَبي هريرة   -  263 قَالَ رَسُول الله    وعن    أَوْ   لَهُ   اليَتيِم   كَافلُ »:  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: 

هِ  بَّابَِ     « الجَنَّ ِ   ف   كَهَاتَيِْْ   وَهُوَ   أَناَ   لغَِيْرِ بالسَّ أنسَ  بْنُ  مَالكُِ  وَهُوَ  اوِي  الرَّ وَأَشَارَ 

 .  (1) وَالوُسْطَى. رواه مسلم 

أَنْ    « لغَِيِرهِ   أَوْ   لَهُ   اليَتيِمُ » :  صلى الله عليه وسلم   وقوله مَعْناَهُ: قَريبُهُ، أَو الأجْنبَي  مِنهُْ، فالقَريبُ مِثلُ 

بَتهِِ، والله أعْلَمُ.   هُ أَوْ أخُوهُ أَوْ غَيُرهُمْ مِنْ قَرَا هُ أَوْ جَد   تَكْفَلهُ أم 

M ح  : الشر

  و إمام دار الهجرة ومفتيها.  و)مال  بن أنس(

هن له:  والمراد بكاف) ذن َ ، وَ نَ
رن ذَلنن  وَغَينْ

هن مننْ نَفَقَةو وَكنسْوَةو وَسَأْدنيبو وَسَرْبنيَةو الْقَائنمُ بنأُمُورن

 . يَّةو
لَايَةو شَرْعن ، أَوْ مننْ مَالن الْيَتنيمن بنون هن يلَةُ سَحْصُيُ لنمَنْ كَفَلَهُ مننْ مَالن نَفْسن  الْفَ ن

فنإن الندال علنف الخينر لنه كنأ ر ، ا في كفالة اليتنيما فيمن كان س    وربما دخي أي   

 ."صحيل مسلم"ا ن من شرحي علف  .(فاعليه

  

 
 .  (2983)حديث رقم:  (1) 
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الله  -  264 رَسُول  قَالَ  قَالَ:  سْكيُْ   لَيْسَ » :  صلى الله عليه وسلم   وعنه، 
ِ
ذِي   الم هُ   الَّ   التَّمْرَةُ   تَرُد 

قْمَتَانِ   الل قْمَ ُ   وَل ،  وَالتَّمْرَتَانِ  سْكِيُْ   إنَِّمَا ،  وَالل 
ِ
ذِي   الم فُ   الَّ  .  ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « يَتَعَفَّ

الصحيحيْ:   ف  رواي   سكِيُْ   لَيْسَ » وف 
ِ
ذِي   الم هُ   النَّاسِ   عَلَ   يَطُوفُ   الَّ   الل قْمَ ُ   تَرُد 

قْمَتانِ  سْكِيَْ   وَلَكِنَّ ،  والتَّمْرَتَانِ   وَالتَّمْرَةُ ،  والل 
ِ
ذِي   الم   بهِِ   يُفْطَنُ   وَلَ ،  يُغْنيِه   غِنىً   يََدُِ   لَ   الَّ

قَ   .  « النَّاسَ   فَيَسْأَلُ   يَقُومُ   وَلَ ،  عَلَيهِ   فَيُتَصَدَّ

M ح  : الشر

ساق المصنم  ذا الحديث؛ ل يان ف نيلة الإنفناق علنف المسنكين النذي يتعفنم 

عن سبال الناس، وعن التطلع لما في أيديهم، فين غي للمسنلم أن يكنون حريصنا علنف 

إعفافه، حريصا علف سنطه، حريصنا علنف إ عامنه؛ حتنف لا يتكفنم النناس أعطنوه أو 

 منعوه. 

عفة عظيمة، و نذا قند يعجنز  )وَلََ شْفِطَنْ بُهُ فَيَْ صَدَقَ عَلَيهُ، وَلََ شَقْومْ فَيَسِأَلْ الناََ (

عنه الكثير، لاسيما أن الحا ة متع ة، الإنسان إذا احتا  يتعب في عنلا  نفسنه وعنلا  

أ له، وفي النفقة علف نفسه، والنفقة علف أ له، إلف غير ذل ، ولنذل  قند لا يقنع مثني 

  ذا الحال إلا من خُلص صالحي الفقراء والمساكين. 

فقد يطل  المسكين ويراد به الفقير ،  خصو وا  المسكين والفقير بينهما عموم  )و

، الذي لا شيء له: فقيي المسكين،  وأما إذا ا تمع فقد اختلم العلماء، و ذا اذا افطقا

ليس المسكين بهذا :  صلى الله عليه وسلم  فهنا يقول الن ي،  والفقير الذي معه ما لا يغنيه، وقيي العكس

لكنن  نناك منن ، الطواف الذي يطوف علف الناس، وإن كان  ذا من  ملنة المسناكين

، فهذا يطوف ويجد ما يقوسه وما يعونه، قد يجند منن ة و أشد منه في المسكنة والحا 

  ."علف صحيل مسلم"ا ن من شرحي  .(، ومن  ذا كذا وكذاة ذا لقمة، ومن  ذا سمر

 
 .  (1039) ، ومسلم (4539)أخر ه ال خاري   (1) 
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اعِي » قَالَ:   صلى الله عليه وسلم  وعنه، عن النَّبيّ   -  265 سْكِيِْ   الأرَْمَلَ ِ   عَلَ   السَّ
ِ
  ف   كَالمجَُاهِدِ ،  وَالم

   سَبيلِ 
ِ
ذِي   وَكَالقَائِمِ » . وَأَحسَبُهُ قَالَ:  « الله ائِمِ ،  يَفْتُُ   لَ   الَّ ذِي   وَكَالصَّ . مُتَّفَقٌ  « يُفْطِرُ   لَ  الَّ

 .  ( 1) عَلَيهِ 

M ح  : الشر

 .   أي عن أبي  ريرة)وعنه( 
 المنف  ال اذل للمعروف.  )السَاعُي(

 : المرأة التي لا زو  لها. )عَلَى الأرَِمَلَةُ(

 الفقير الذي لا مال له. )وَالمُسِ ُينُ(: 

و نذا  هناد،  هناد بالمنال، كمنا أن القتنال في سن يي الله   )كَالمْجَاهُدُ في سَبيلُ اللهُ(

  هاد بالنفس  ذا  هاد بالمال. 

رْ( ذُي لََ شَفِ ُُْ ائُمُ الَُُ الَ: وَكَالقَُُ بْهْ قَُُ كالننذي يقننوم اللينني، لا يفننط عننن صننلاة  )وَأَحسَُُ

 وقراءة. 

الله أكبر، أين أصحاب الأموال من مثي  ذه الأحاديث   )وَكَالصَائُمُ الَذُي لََ شْفِطرُْ(

    العظيمنة التني ينوازي فاعلهننا المصنلي والصنائم والمقاسني في سنن يي الله

و ذا من الأدلة علف سف يي الغني الشاكر علنف الفقينر الصنابر، الغننف الشناكر أف ني 

من الفقير الصابر؛ لأنهم يشطكون في الصلاة والصيام والندعاء والر ناء وكنذا، ويزيند 

الغني الشاكر في بذل المعروف، يعني كالمجا ند في سن يي الله إذا كفني يتيمنا أو أرملنة 

ربما يعطيهم عشرين ألفا في الشهر، أو خمسين ألفا أو نحو ذل  من العملنة اليمنينة لا 

يصي إلف خمسمائة ريال بالعملة السعودية وما في بابها، ومنع ذلن  يحصني علنف  نذا 

 الأ ر العظيم، كالمجا د في س يي الله. 

 
 .  (2982)، ومسلم (6007)أخر ه ال خاري   (1) 
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وكم وعد الله المجا دين في س يله بالف ي والرفعنة والمنزلنة  وكالقنائم النذي لا 

 يفط، و و نائم وأ ره كالقائم لليي، وكالصائم الذي لا يفطر في النهار. 

والله أن  ذا الحديث حري أن يكون أمام كي مسلم من أصحاب الأموال، أين  م 

مننن  ننذه الف ننائي العظيمننة  ضنناعت الحقننوق، وقطعننت الأرحننام، بسنن ب الأمننوال، 

وضاع الأيتام والأرامي، مع أنه ين غي الاعتناء بهم، وإعطائهم من بيت مال المسنلمين 

 إن لم يكن لهم من يعولهم. 

،  يَأتيِهَا   مَنْ   يُمْنعَُهَا ،  الوَليِمَ ِ   طَعَامُ   الطَّعَامِ   شََ  » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم  وعنه، عن النَّبيّ   -  266

عْوَةَ   يَُبِِ   لَْ   وَمَنْ ، يَأْباَهَا   مَنْ   إلَِيْهَا   وَيُدْعَى   .  ( 1) . رواه مسلم« وَرَسُولَهُ   اللهَ   عَصَ   فَقَدْ   الدَّ

  الوَليِمَ ِ   طَعَامُ   الطَّعَامُ   بئسَْ »: عن أَبي هريرة من قوله:  ( 2) وف رواي  ف الصحيحيْ   

كُ   الأغْنيَِاءُ   إلَِيْهَا   يُدْعَى  ءُ   ويُتَْ  . « الفُقَرا

M ح  : الشر

 ننذا الحننديث بابننه غيننر  ننذا ال نناب، ولكننن سنناقه المصنننم؛ لأن الوليمننة الطعننام 

دعون، ويسنتغني عننه الأغنيناء ويندعون؛ لأن النناس  والشراب يحتا نه الفقنراء ولا ينُ

  بط يعتهم يح ون أن ينزل عند م الر ي الشريم، والر ي الرفيع، فلذل  سماه الن ي
ا(شر الطعام، مع أنه حلال  يب، لكن شريته من حيث    صلى الله عليه وسلم يهَُُ

يمنعهنا   )شْمِنَعْهَا مَنِ شَأتُ

ا(من يأسيها، و نم الفقنراء والمحتنا ون والمسناكين،  نِ شَأِبَاهَُُ ا مَُُ دِعَى إلَُيِهَُُ ، و نم )وَشُُْ

 الأغنياء. 

اسنتدل بهنذا اللفنلْ علنف أن إ ابنة   )وَمَنِ لَمِ شْجُبُ الدَعِوَةَ فَقَدِ عَصَى اللهَ وَرَسْولَهْ(

 الوليمة يعتبر وا  ا، وذ ب  مهور أ ي العلم إلف الاستح اب، والصحيل الأول. 

 
 .  (1432)حديث رقم:  (1) 
 .  (1432) ، ومسلم (5177)أخر ه ال خاري   (2) 
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أنس  -  267 النَّبيّ     وعن    تَبْلُغَا  حَتَّى   جَارِيَتَيْْ   عَالَ   مَنْ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   عن 

وضَمَّ أصَابعَِهُ. رواه مسلم  « كَهَاتَيِْْ   وَهُوَ   أناَ   القِيَامَ ِ   يَوْمَ  جَاءَ 
 (1 )  . 

( أيْ: بنتيْ.    )جَارِيَتَيِْْ

M ح  : الشر

وذل  بالإحسان إليهما، والرف  بهما، والتنزوي  لهمنا، إلنف غينر ذلن ، بع نه قند 

يحسننن إلننف ابنتننه مننن  انننب وي ننيعها مننن  انننب، لا، علينن  أن سحسننن مننن  ميننع 

الجوانب، في سربيتها حسسنها أنهنا ابنتن ، ليسنت بناقصنة، لا في قيمتهنا ولا في منزلتهنا 

ولا في شأنها، إذا ضربها أخو ا أو أساء إليها خذ لها حقها، إياك أن سقدم النذكور علنف 

 الإناث، أو الإناث علف الذكور، أنزل كي واحد منزلته. 

و ي عنندك ال نيم يوشن  أن سفارقن ، وبعند ذلن  لا سرا نا ولا سنراك إلا علنف 

رأس الحننول، أو في الزيننارة، فالإنسننان عليننه أن يحسننن إلننف بناسننه، بننالعلم والتعلننيم، 

 واختيار الزو  الصالل. 

تَسْأَلُ    وعن عائش   -  268 لَِاَ،  ابنتانِ  ةٌ وَمَعَهَا  امْرَأ عَلََّ  دَخَلَتْ  قَالَتْ:   ،

تَأكُلْ  ولَْ  ابْنتََيْها  بَيَْْ  فَقَسَمَتْهَا  اهَا  إيَّ فَأعْطَيْتُهَا   ،
وَاحدَة  تَمرَْة   غَيْرَ  شَيئًا  عِندِْي  دْ 

تََِ   فَلَمْ 

تُهُ فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلم   مِنهَْا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرجَتْ، فَدَخَلَ النَّبي     هذِهِ   مِنْ   ابْتُلَ   مَنِ » عَلَيناَ، فَأخْبَرْ

   البَناَتِ 
 
 .  ( 2) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « النَّارِ   مِنَ   سِتًا   لَهُ   كُنَّ ،  إلَيْهِنَّ   فَأحْسَنَ   بشََِء

M ح  : الشر

ولم سجند عنند ا إلا   صلى الله عليه وسلم ، فهذه زو ة الن يگ   ضي  حال الصحابة  فيه

 سمرات، سمرة واحدة. 

 
 .  (2631)حديث رقم:  (1) 
 .  (2629)، ومسلم (1418)أخر ه ال خاري   (2) 
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ُُه ف ننيلة الصنندقة ولننو كننان بالقلينني، القلينني عننندك كثيننر عننند الفقيننر وعننند  وفي

المحتا ، إياك أن سستقي الخمسين، المائة، الألنم النذي ستصندق بنه ربمنا لا يشنطي 

ل  كيلو رز، أو يشنطي لن  ربمنا واحند عصنير، لكنن  نو بالنسن ة لهنذا الفقينر خينر، 

 ويفرص به. 

ما قالت:  ي سمرة أيش سسوي بها  أعطتها التمرة، والأم فرحنت    فعائشة

 بالتمرة، وقسمتها بين ابنتيها، حا ة، ومسغ ة، فقر. 

فيه ح  الأمهات علف ال ننات والأبنناء، ربمنا سجنوع الأم وسسنهر   )ولَمِ تَأكْلِ مُنِهَا(

 وستعب وسنصب من أ ي راحة ولد ا، ومع ذل  ي يع حقها، علف ما يأتي. 

دَخَلَ النَبُُي   هْ( صلى الله عليه وسلم  )فَُُ ا، فَأخِبَرِتُُْ فيننه مبانسننة المننرأة لزو هننا، وكننذل  إخ ننار  عَلَينَُُ

 المرأة بما يحصي، وفيه التعجب. 

ارُ( نَ النَُُ هْ سُُُ رًا مُُُ نَ لَُُ يِهُنَ، كُُْ نَ إلَُُ  فَأحِسَُُ
أي: منن  )مَنُ ابِْ ليَ مُنِ هذُهُ البَناَتُ بُشَي  

رزق عدة بنات يحسن إليهن يا أخي، كن له سطا من النار، إيناك أن ستسنخ ،  اءسن  

 و الذي أن تها، وأننت النذي زرعنت، إن كنان الأمنر يعنود إلنف المنرأة     بنت الله

، إن شناء أن يهنب لن   بالذم فأنت الزارع إلي  من باب أولنف، ولكنن الأمنر لله

 أنثف و ب، إن شاء أن يهب ل  ذكرا و ب. 

ا، ولا إفننرا ، ولا سفننري ، في بعننض المنننا   يقنندمون وأنننت أحسننن إلننيهم  ميعنن  

ال نات علف الأبناء، ويعظمون شأن ال نات أكثر من شأن الأبناء؛ لتأثر م بال لدان التي 

الن ننوي  الهننديعاشننوا فيهننا، وفي بعننض ال لنندان يقنندمون الأبننناء علننف ال نننات، فخننذ 

 . «اتقوا الله واعدلوا بين أبنائ م»بالمساواة بين أبنائ ، 
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، قَالَتْ: جَاءتني مِسْكينٌ  تََمِْلُ ابْنتََيِْْ لَِاَ، فَأطْعَمْتُها    وعن عائش  - 269

لتَِأكُلها،   تَمرَْةً  فِيها  إلََِ  وَرَفَعتْ  تَمرَْةً  مِنهُْمَا  وَاحِدَة  كُلَّ  فَأعْطَتْ  تَمرَات،  ثَلاثَ 

تي كَانَتْ تُريدُ أَنْ تَأكُلَهَا بَيْنهَُما، فَأعجَبَنيِ شَأنَُاَ،   تِ التَّمْرَةَ الَّ فَاسْتَطعَمَتهَا ابْنتََاهَا، فَشَقَّ

الله  لرسولِ  صَنعََتْ  ذِي  الَّ   أَوْ ،  الجَنَّ َ   بها   لَِاَ   أوْجَبَ   قَدْ   الله   إنَّ » فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلم   فَذَكَرْتُ 

 .  (1) . رواه مسلم « النَّارِ   مِنَ   بِهاَ   أعتَقَهَا 

M ح  : الشر

نحُُن أحُُق »غني كريم، عظيم حليم، يجازي علف القليي بالكثير، قنال:    الله

، فنانظر كينم ينب ر الر ني حتنف علنف الإنفناق علنف «بذل  منه، تجاوزوا عن عبدي

 بناسه وزو اسه وأبنائه، ومن يليه ممن لا يعذر بالنفقة عليهم. 

ا): قولنه: "ِحيم مسُُلم"وقلت في شرحي على   يِنُ لَهَُُ لْ ابِنَ َُُ
إمنا أن يكنون  (تَحِمُُُ

: لصنغر ما، أو سحملهمنا بمعننف؛  رضنهاعلفلْ سحملهما علنف أكتافهنا، أو في  البظا ر  

 .  أنهما يمشيان معها

عسف أن يكنون عنند ،  غر صدقة ولو شيئا يسيراصلا سست  (فَأَطِعَمِْ هَا ثَلََثَ تَمَرَات  )

 . عظيما  الله

 العدل بين الأبناء.  (فَأَعِطَتِ كْلَ وَاحُدَة  مُنِهْمَا تَمِرَةً )

 صغار ما يعلمون بحا ة الك ار. اللأن ؛ (فَاسَِ طِعَمَِ هَا ابِنََ اهَا)

 . تيها علف نفسهاابنيعني كيم قدمت  (فَأَعِجَبَنيُ شَأِنْهَا)

 ة. سف لا منه ورحم (إنَُ اللهَ قَدِ أَوِمَبَ لَهَا بُهَا الِجَنَةَ )

 ا ن. النارعت  من ولا مانع أن يكون إيجاب الجنة  (أَوِ أَعَِ قَهَا بُهَا مُنَ الناَرُ )

 
 .  (2630)حديث رقم:  (1) 
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عِيِّ   -  270 دِ بن عمرو الخزا
يح  خُوَيْلِ :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ: قَالَ النَّبيّ    وعن أَبي شََُ

هُمَّ »  جُ   إنِّ   اللَّ عِيفَيِْ   حَقَّ   أُحَرِّ ةِ   اليَتيِم :  الضَّ حديث حسن رواه النسائي بإسناد    « وَالَمرْأ

 .  (1) جيد 

جُ ) ومعنى   ذلكَِ  ( أُحَرِّ مِنْ  رُ  وَأُحَذِّ هُمَا،  حَقَّ ضَيَّعَ  بمَِنْ  الإثْمُ  وَهُوَ  الحَرَجَ  قُ 
أُلْحِ  :

 تََْذِيرًا بَليغًا، وَأزْجُرُ عَنهُْ زجرًا أكيدًا.  

M ح  : الشر

عُيفَينُ( قَ الضَُُ جْ حَُُ يعنني كأننه يقنول: ألحن  الحنر  والإثنم   قوله: )اللَهْمَ إنِّي أْحَرِّ

علف من ضيع حقهما، وسما م بال عيفين وإن كان ربمنا سجند بعنض النسناء قوينة في 

بدنها، وبعض الأيتام قوي في بدنه، إلا أنه ضعيم مست عم في المجتمع، لا يُعان ولا 

 ينصر، ولا يحسن إليه، إلف غير ذل . 

ع حن  المنرأة، سنواء يفعلف الإنسان أن يكون علف حذر منن س ني  )اليَ يُم وَالمَرِأةُ(

 كانت أما، أو بنتا، أو زو ة، أو عمة أو خالة، أو علف أي حال، وكذل  ح  اليتيم. 

ومعنف ذل : أن س يع حقهما يعتبر من ك ائر الذنوب، فين غي للإنسنان أن يراقنب 

 في شأن ال عفاء.    الله

أَبي وقَّاص  -  271 بن  لَهُ  ¶   وعن مصعب بن سعد  أنَّ  رَأى سعد  قَالَ:   ،

. رواه  «بضُِعَفَائِكُمْ   إلَّ   وتُرْزَقُونَ   تُنصُْونَ   هَلْ » :  صلى الله عليه وسلم   فَضْلًا عَلَ مَنْ دُونَهُ، فَقَالَ النَّبيّ 

، ورواه الحافظ أَبوُ بكر البرقان  ( 2) البخاري  هكذا مُرسلًا، فإن مصعب بن سعد تابعي 

 .    ف صحيحه متصلًا عن مصعب، عن أبيه

M ح  : الشر

 
 ، قال: صحيل عن أبي  ريرة، شاذ عن أبي شريل.  (9150)حديث رقم:  (1) 
 .  (2896)حديث رقم:  (2) 
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باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين   - 33

 والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم

 ، سعد بن مال .   و و ابن أبي وقا قوله: )رَأى سعد( 

 إما بالمال، وإما بنحو ذل .  )أنَ لَهْ فَضِلًَ عَلَى مَنِ ْ ونَهْ(

ال عيم النذي أننت ا ن ربمنا سنظنر إلينه   )هَلِ تْنصِرْونَ وتْرِزَقْونَ إلََ بضُْعَفَائُْ مِ(

الفقراء    نظرة الاحتقار به يحفلْ الله ال لاد، وبه ينصر الله الجيوش، وبه يرزق الله

 والمحتا ين، ويوسع علف الناس، إما بدعائه، وإما بغير ذل . 

عَفَائُْ مِ( ونَ إلََ بضُُُْ ا متنف حصنلت الهزيمنة في الأمنة  حنين  هَلِ تْنصِرْونَ وتْرِزَقُُْ إذ 

ضيع ح  ال عيم، وفي الأثر: أن امرأة بينما  ي سحمي  رة علف رأسها إذ  اء شاب 

فعرض ر له أمامها فسقطت وانكسرت  رتها، فلمنا قامنت التفتنت إلينه قائلنة: كينم 

 لََ  »قنال:  صلى الله عليه وسلم  أنت إذا كنت يوم القيامة ونصب الميزان ونحو ذل   فلما أخبر الن ني

 . «شَدُشدُهَا مُنِ  حَقَهْ  ضَعُيفْها شَأِخْذْ  لََ  أْمَةً  اللهْ  قَدََ  

ر الإسلام بهذا العدل العظيم، بين الكبراء وبين الصغار، بين العظماء وبين منن  نُصن

 . «إن الله أعطى كل  ي حق حقه»ينظر إليهم أنهم حقراء، 

عُويمر  -  272  
ِ
رداء الدَّ أَبي  الله     وعن  رَسُولَ  يقول:    صلى الله عليه وسلم   قَالَ: سمعتُ 

عَفَاء   ابْغُون »  ونَ   فَإنَّمَا ،  الض  بإسناد  « بضُِعَفَائِكُمْ ،  وتُرْزَقُونَ   تُنصَُْ داود  أَبوُ  رواه   .

 .  (1) جيد 

M ح  : الشر

 و و أنصاري، كان من ع اد الصحابة.  (  )أبي الدر ا  عوشمر

 .    ذا بمعنف حديث سعد بن أبي وقا 
 

nnnn  

 
 ، و و حديث صحيل.  (2594)حديث رقم:  (1) 
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 باب الوصية بالنساء  - 34

   . [19  ]النساء:  {صخصم صح}قَالَ الله تَعَالََ: 
تَعَالََ:    بن  بم بز  ئيبر  ئى  ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ}وَقالَ 

  {ثن  ثم ثز  ثر تي تى تن تم ترتز  بي بى
   . [ 129  ]النساء: 

M ح  : الشر

لما ذكر ال عفة واليتيم ثنا بذكر الوصية بالنساء؛ لأن النساء الزو نات ع نارة عنن 

أسيرة عند زو ها، وكثير من الأزوا  يجعي نفسه كالسيد، نعم  و سيد علف أ ي بيته 

لكن بع هم يجعي نفسه كالسيد ضربا وشتما و جرا وقسوة، يا أخي المنرأة لهنا حن  

 علي  بالإحسان، ول  ح  عليها بالطاعة بالمعروف. 

ولا يستقيم شأن ال يت إلا بالتعاون علف البر والتقنوى، فنلا إفنرا  ولا سفنري ، لا 

سجعلها  ي المتحكمنة في كني شنيء؛ لأن عقنول النسناء ضنعيفة، ولا سجعلهنا كالع ند 

والأمه فهي ل اس ل ، وفراش ل ، ومجالس ل ، وأم لأبنائ ، فلها ح  عظيم،  ذا 

 إذا كانت زو ة. 

وإذا كانت أما كذل  لها حقوق أعظم، وإذا كانت بنتا سقدم، وإذا كاننت أختنا  ني 

 من الأرحام، لكن المراد  نا الوصية بالنساء أي: الزو ات. 

والمعروف: ما واف  الكتاب والسنة،  (  {صخصم  صح})قَالَ الله تَعَالَى:  

فإن وقع منها ميي عن  ذا المعروف ف ين  وبينها النصيحة والموعظة، ثم الهجر، ثم 

 ال رب بغير سبريل. 

وإياكم أن سصدقوا ما يقوم به الكفار ا ن من الدعوة إلف سحرينر المنرأة، يزعمنون 

أن الإسلام   مها، لا، الإسلام أدى لها حقها، وسطون في  ذا ال اب من الأحاديث 
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 باب الوصية بالنساء  - 34

العظيمننة مننا ينندل علننف أن المننرأة لننم سكننرم في شننريعة ولا في أمننة كمننا أكرمننت عننند 

 المسلمين. 

سننميت سننورسان في القننر ن باسننمها: سننورة النسنناء الكننبرى التنني سعننرف بالنسنناء، 

وسورة النساء الصغرى التي سعنرف بنالطلاق، وذكنر الله منن أحكامهنا في سنورة الننور 

 وسورة الأحزاب، وغير ذل  من السور الشيء الكثير. 

تَعَالَى:   الإنسان    ({ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ})وَقالَ  لكن 

إياك أن سميي، فإن من مال   ،[16  ]التغابن:   {ئم ئخ ئح ئج}يتقي الله ما استطاع،  

 حصي له بقدر ميله. 

 و ذه نصيحة ووصية من ربنا(  {ترتز  بي بى بن  بم بز})
    يبدي أن  يريد  لا  ولكن  يعدد  أن  يريد  التعدد،  سجده  جيره  الذي  للمعددين، 

الح  الذي عليه، فما أن يعدد إلا وي ادر إلف  لاق الأولف أو الثانية، إلف  جر الأولف 

العدل فيما  أراد أن يعدد عليه أن يلزم  الثانية، لا، إذا  أو  الثانية، إلف قطيعة الأولف  أو 

 يستطيع، و و القسمة، والنفقة، والسكنف، ونحو ذل  من الإحسان. 

بين   ({ترتز بي}) سقع  التي  المشاكي  مزو ة، وأكثر  مطلقة ولا  لا 

إلف  أبيها  إلف  ذ  ت  لو  عليه،  لها ح   ما  منصفا  كان  لو  وإلا  بس ب  ذا،  المعددين 

أخيها إلف القاضي وسحاكموا يقول: أنا أعطيها حقها الذي أو  ه الله لها، ما كان لها 

 عليه س يي.  

لكن الواقع أن كثيرا منهم يذر ا كالمعلقة، بني أسنوأ منن ذلن  بع نهم يرمني بهنا 

وبأبنائهنا، فنلا ينفنن  عليهنا، ولا يحسنن إليهننا، ولا يربني أبنناءه، ويحملهننا حمنلا فننوق 

 الحمي التي  ي عليه. 
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وبين  (  {ثن  ثم ثز  ثر تي  تى تن تم}) بينكم  سصلحوا 

 أزوا كم، وستقوا الله فيهن، فإن الله كان غفورا لكم، رحيما بكم، إذا وقع سقصير. 

قَالَ رَسُول الله    وعن أَبي هريرة  -  273    اسْتَوْصُوا » :  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: 
ِ
  بالنِّساء

ا  ةَ   فَإِنَّ ؛  خَيْرً لَعِ   ف   مَا   أعْوَجَ   وَإنَّ ،  ضِلع    مِنْ   خُلقَِتْ   الَمرْأَ   تُقيمُهُ   ذَهَبتَ   فَإنْ ،  أعْلاهُ   الضِّ

تَهُ     فَاسْتَوصُوا ،  أعْوجَ   يَزَلْ   لَْ ،  تَرَكْتَهُ  وَإنْ ،  كَسََّْ
ِ
 .  ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « بالنِّساء

لَعِ   الَمرأةُ » وف رواي  ف الصحيحيْ:   تَُاَ   أقَمْتَهَا   إنْ   كالضِّ   بِهاَ   اسْتَمتَعْتَ   وَإن ،  كَسََّْ

 .  « عوَجٌ   وفِيهَا   اسْتَمتَعْتَ 

رواي  لمسلم:   ةَ   إنَّ » وف    فإن ،  طَريق    عَلَ   لَكَ   تَسْتَقِيمَ   لَنْ ،  ضِلَع   مِنْ   خُلِقَت  الَمرأ

تَُا   تُقِيمُهَا   ذَهَبْتَ   وإنْ ،  عوَجٌ   وَفيهَا   بِهاَ   اسْتَمْتَعْتَ   بِهاَ   اسْتَمْتَعْتَ  هَا ،  كَسََّْ   وَكَسَُّْ

 .  « طَلَاقُهَا

وِ.    قوله: )عَوَجٌ( هُوَ بفتح العيِْ والوا

M ح  : الشر

ساق المصنم الحديث؛ ل يان أ مية حسن العشرة للزو ة، مع منا فيهنا ربمنا منن 

لقتها، ينذكرون أن الله خلقهنا منن أعلنف ال نلع،  بعض أخلاقها التي سعود إلف أصي خن

و و أعو ه، فلذل  كاننت علنف ذلن ، حتنف النناس خلقهنم الله منن الأرض، فمننهم 

السننهي والحننزن، والخ يننث والطيننب، والأبننيض والأسننود، علننف قنندر الأرض التنني 

 أُخذوا منها. 

كذل  النساء، فإذا أردت أن سقيمها علف الصرا  لا سخطنع لا سغ نب لا سسنخ  

 كسرتها، وكسر ا الطلاق. 

 
 .  (1468)، ومسلم  (5184)و (3331)أخر ه ال خاري   (1) 
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 باب الوصية بالنساء  - 34

يحصي منها علف الأولاد، سغسني لن    )وَإن اسَِ مَ عِتَ بُهَا، اسَِ مَ عِتَ وفُيهَا عوَجٌ(

 الل اس، سق ي و رك، سصلل حال ، فإن غ  ت راضها وسراضي ، و كذا. 

ُُال الحُُافظ في  ورن : "الفُُ م"ق ي الْأمُننُ
ا فننن هننَ َ ا ن ف اعْون ا عَلننَ رَادُ أَنْ يَتْرُكَهننَ ا الْمننُ وَإننَّمننَ

وبن وَفنينهن   ،الْمَُ احَةن  أَلَمن الْقُلنُ وسن وَسنَ تنمَالَةن النفَنُ سنْ
ن
دَارَاةن لا  النَّدْبُ إنلَف الْمنُ

يثن وَفني الْحَدن

هُ  يمَهُنَّ فَإننننَّ ون نْ رَامَ سَقننْ هننَّ وَأَنَّ مننَ
وَ ن ف عننن ْ رن عَلننَ نهُْنَّ وَالصننَّ

ون مننن ذن الْعَفننْ اءن بنأَخننْ ةُ الن سننَ يَاسننَ
سن

ف مَعَاشنن  ا عَلنَ ينُ بنهنَ
تَعن ا وَيَسنْ كُنُ إنلَيْهنَ  يَسنْ

نَف لنلْإننْسَانن عَنن امْرَأَةو فَاعُ بنهننَّ مَعَ أَنَّهُ لَا غن
نْتن
ن
هن الا

ْ رن عَلَيْهَا مَ إنلاَّ بنالصَّ
سْتنمْتَاعُ بنهَا لَا يَتن

ن
 . ا نفَكَأَنَّهُ قَالَ الا

يََْطُبُ، وَذَكَرَ النَّاقََ     صلى الله عليه وسلم  : أنَّهُ سَمِعَ النَّبيّ   وعن عبد الله بن زَمْعَ َ   -  274

ذِي عَقَرَهَا، فَقَالَ رَسُول الله   لَِاَ   انْبَعَثَ   [ 12  ]الشمس:   {ثي ثى ثن}»:  صلى الله عليه وسلم   وَالَّ

 .  « رَهْطِهِ   ف   مَنيعٌ   عَارِمٌ ،  عَزيزٌ   رَجُلٌ 

، فَقَالَ:   تهَُ   فَيَجْلِدُ   أحَدُكُمْ   يَعْمِدُ » ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ، فَوعَظَ فِيهنَّ هُ   العَبْدِ   جَلْدَ   امْرَأ   فَلَعَلَّ

 .  « يَومِهِ  آخِرِ   مِنْ   يُضَاجِعُهَا 

طَِ ، وَقالَ:   ْ .  « ؟ !  يَفْعَلُ   مَِِّا   أَحَدُكُمْ   يَضْحَكُ   لَِ » ثُمَّ وَعَظَهُمْ ف ضَحِكِهمْ مِنَ الضَّْ

 .  (1) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ 

يرُ المفسِدُ.    ( وَالعَارِمُ ) ِّ  بالعيْ المهمل  والراء: هُوَ الشرِّ

 ، أيْ: قَامَ بسَّع .  « انْبَعَثَ » وقوله:  

M ح  : الشر

  ، أخنو زو نه سنودة بننت زمعنةصلى الله عليه وسلم صهر الن ي(   قوله: )عبد الله بن زمعه
 . 

 
 .  (2855)، ومسلم (4942)أخر ه ال خاري   (1) 



 

 

i 
i a 

a 

108 

 
ُُيّ  مُعَ النَب َُُ هْ س َُُ بْ( صلى الله عليه وسلم  )أن ُُْ كثيننرا مننا يخطنن هم لتعلننيمهم  صلى الله عليه وسلم  وكننان الن نني شَخِط

 وسثقيفهم، وسذكير م. 

عَقَرَهَا( وَالَذُي  الناَقَةَ  الله  ية،    )وََ كَرَ  إذ  علها  عقر ا،  والذي  صالل  ناقة  أي 

، ولكنهم [73  ]الأعراف:   {قمكج قح فم فخ فح غمفج غج عم عج ظم}

   .[14  ]الشمس:   {لى لم}خالفوا ذل  وعقرو ا، 
مع أن المُن عث واحد، و و أشقف القوم، ولكن أضيم الفعي إليهم  ميعا؛ لأنهم 

 مسها وأ لكها،    : [14  ]الشمس:   {نز نر مم ما لي}رضوا بذل ،  

   .[15  ]الشمس:  {ني نى نن}
له عشيرة سمنعنه وسنصنره، ومنع ذلن   )انِبَعََ  لَهَا رَمْلٌ عَزشزٌ، عَارُمٌ مَنيعٌ في رَهِطهُُ(

 كان دمار م عليه. 

فيه سننوع الخطنب، وأن الإنسنان يخا نب النناس فيمنا يحتنا ون   )ثْمَ َ كَرَ النِّسَاَ (

 إليه. 

؛ لأن الناس يحتا ون إلف مثني  نذا، وكثينر يحتنا  إلنف مثني  نذا، )فَوعَظَ فُيهنَ(

ربما  الب علم ويهز المنابر ولا يحسن التعامي مع زو ه، بع نهم سنزو  امنرأة كنان 

ما شاء الله عنده من المحفو ات، وعنده من الخير منا الله بنه علنيم، مرضنت قنال: أننا 

مشغول والله ما أذ ب بها، يا فلان قال: مشنغول،  لقهنا، ثنم بعند ذلن  عاس نه النناس، 

وندم علف ما صنع، ذ ب إلف أبيها وعاس ه أي ا، فقالوا له: ينا أخني منا سسنتقيم الحيناة 

 كذا،  النب علنم أعن  زو تن  حقهنا، وأعن  نفسن  حقهنا، ومنا شناء الله ا ن منع 

 زو ه في أحسن حال، فالشا د أن الإنسان لا بد أن يبدي ح  زو ته، لا بد. 

دُ( دَ العَبُُِ إذا كننت ولا بند مبدبنا بنالتي  ني   )فَقَالَ: شَعِمُدْ أحَدْكْمِ فَيَجِلُدْ امِرَأتَهْ مَلُُِ

 أحسن، بما يز ر ا. 
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يعني يختلم  ذا، ي ربها ضرب الع د أو ضنرب   )فَلَعَلَهْ شْضَامُعْهَا مُنِ  خُرُ شَومُهُ(

 ال عير، ثم بعد ذل  ي ات معها، وقد كسر قل ها، ونحو ذل . 

رِطَةُ( نَ الضَُُ حُ ُهمِ مُُُ و نذا أمنر ي نح  مننه أكثنر النناس، وفي  )ثْمَ وَعَظَهْمِ في ضَُُ

بعض ال لدان ال ر ة عند م ليست بعيب ولا بم حكة، ربما يخر هنا و نو ينتكلم 

ما ي الي، كثير من ال لدان، أخبرنا أخ قال: كنت في مجلس، ف ر  أحد م، فم ف في 

شأنه، قال: وأنا اشتديت قلت: لا يقولوا أننا، المهنم  نم يتكلمنون وصناح نا مشندود، 

 قال: لا  اب لي مجلس، وأنا خائم لا ي حكون علي. 

ويذكرون: أن بع هم دخي عند عمر بن ع ند العزينز ف نر ، فتأسنم وسحسنم، 

ورحمه: صاح   الذي أمام  لنم أسنمع ضنر      فقال له عمر بن ع د العزيز

أحد مثي ضر  نفسني، و نو كنلام صنواب أن الإنسنان يسنمع ضنر  نفسنه أكثنر منن 

 غيره، فهدأ عليه. 

فهذه أمور قد سطرأ، الفساء، وال را ، كي يفسو وكني ي نر ، فعنلام ال نح   

 و ذا سأديب عظيم من الن ي صلف الله عليه. 

أنت إن ضحكت ا ن سيُ ح  علي  في   )قالَ: لُمَ شَضِحَْ  أَحَدْكْمِ مُمَا شَفِعَلْ  (

الغد، و كذا، و ذا أمر لا ضح  فينه ولا عينب فينه؛ لأن الجسنم لا بند أن يخنر  منا 

فيه، بع هم يتجشأ، وبع هم ي ر ، بع هم يفسو بدون رائحنة، وبع نهم برائحنة، 

 والله المستعان. 

ولا سظن  ي منن الننعم التني لا نعنرف مقندار ا، كنان في واحند ي نح  منن  نذا 

الأمر، فكتمنت، كأننه عنان نفسنه أو نحنو ذلن ، ف قني سننة يتعنال  منن مستشنفف إلنف 

مستشننفف، ومننن دكتننور إلننف دكتننور، خننلا ، إذا حننُ س الغنناز يننبدي إلننف كثيننر مننن 
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الأمراض، إلف كثير من الأضرار، ولذل  لا ين غي كتم  ذا ال لاء، ي ادر الإنسنان إلنف 

 ق اء حا ته.  

كان  السنا منع ر ن ، فشنم ريحنا،    لابن ع د البر: أن عمر  (التمهيد)وفي  

  فقال عمر بن الخطاب: عزمت علف من خر  منه الريل أن يقوم يتوضأ، فقال له  رير
 أو غير ذل  يا أمينر المنبمنين  قنال: ومنا  نو  قنال: نقنوم  ميعنا ونتوضنأ؛ :

 حتف لا يحسس بأمر، والأثر فيه كلام، لكن المعنف صواب. 

هريرة   -  275 أَبي  الله    وعن  رَسُول  قَالَ    مُؤْمِنٌ   يَفْرَكْ   لَ » :  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: 

هُ » ، أَوْ قَالَ:  « آخَرَ   مِنهَْا   رَضَِ   خُلُقًا   مِنهَْا   كَرِهَ   إنْ   مُؤْمِنَ ً   .  (1) . رواه مسلم « غَيْرَ

يقالُ:   يُبْغِضُ،  معناه:   
ِ
الراء وفتح  الفاء  وإسكان   

ِ
الياء بفتح  هُوَ  )يَفْرَكْ(  وقولُهُ: 

ء يفْرَكُهَا بفتحها: أيْ أبغَْضَهَا، والله   ةُ زَوْجَهَا، وَفَرِكَهَا زَوْجُهَا، بكسَّ الرا فَرِكَتِ الَمرأ

 أعلم.  

M ح  : الشر

قد سبذيه، قد يكنون عنند ا سنوء خلن  في   : )لََ شَفِرَكِ مْمِمُنٌ مْمِمُنَةً(صلى الله عليه وسلم شقول النبي

لسانها، قد يكون عند ا سوء خل  في بعض شأنها، لكن إن كره منهنا خلقنا رضني منهنا 

ا خر، قد سكون ودود، قد سكون محسنة في الطبية، قند سكنون منن ذوات الإحسنان في 

 رعاية الزو  في ذات يده، إلف غير ذل ، فإياك أن سفرك زو ت  علف أي حال كانت. 

أقامنت أم صنالل معني عشنرين سننة فمنا اختلفنت أننا و ني في قال الإمُُام أحمُُد:  

 كلمة. 

  أما الإمام أحمد شأنه  خر، قنالوا: اسنتأذنها في التسنري، يريند أن يط ن  سننة الن ني
، فأذنننت لننه، فأخننذ  اريننة وسننما ا ريحانننة، وسسننرى بهننا، فنسننأل الله أن يننرحم صلى الله عليه وسلم

 
 .  (1469)حديث رقم:  (1) 
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ضعفنا، نحن قد نغ ب علف نسائنا، ونرفع أصواسنا، لكن  ذه الأخنلاق الن وينة التني 

 ين غي أن يسير عليها الجميع، لا إفرا  ولا سفري . 

الجُشَمي  -  276 الأحوصِ  بن  عمرو  النَّبيّ   وعن  سَمِعَ  أنَّهُ  ف    صلى الله عليه وسلم   : 

قَالَ:   ثُمَّ  وَوَعظَ،  رَ  وَذَكَّ عَلَيهِ  وَأثنْىَ  تَعَالََ،  الله  دَ 
حَُِ أَنْ  بَعْدَ  يَقُولُ  الوَدَاعِ    ِ   أل » حَجَّ

   وَاسْتَوصُوا 
ِ
ا   بالنِّساء   ذلكَِ   غَيْرَ   شَيْئًا   مِنهُْنَّ   تَملِْكُونَ   لَيْسَ   عِندَْكُمْ   عَوَان    هُنَّ   فَإِنَّمَا ،  خَيْرً

بُوهُنَّ ،  الَمضَاجِع   ف   فَاهْجُرُوهُنَّ   فَعَلْنَ   فَإنْ ،  مُبَيِّنَ     بفَِاحِشَ     يَأتيَِْ   أَنْ   إلَّ    ضَْبًا   وَاضِْْ

ح    غَيْرَ  ا   نسَِائِكُمْ   عَلَ   لَكُمْ   إنَّ   ألَ ،  سَبيلًا   عَلَيهنَّ   تَبْغُوا   فَلا   أطَعْنكَُمْ   فإنْ ،  مُبَرِّ ،  حَقًّ

ا   عَلَيْكُمْ   وَلنِسَِائِكُمْ  كُمْ ؛  حَقًّ   وَل ،  تَكْرَهُونَ   مَنْ   فُرُشَكُمْ   يُوطِئْنَ   ل   أَنْ :  عَلَيهِنَّ   فَحَق 

َنْ   بُيُوتكُِمْ   ف   يَأْذَنَّ 
ِ
هُنَّ   ألَ ،  تَكْرَهُونَ   لم سْوَتُِنَّ   ف   إلَِيْهِنَّ   تَُْسِنوُا   أَنْ :  عَلَيْكُمْ   وَحَق 

  كِ

 .  (1) . رواه التمذي، وَقالَ: حديث حسن صحيح « وَطَعَامِهنَّ 

الأسِيَرةُ،    ( عَوان) :  صلى الله عليه وسلم  قوله وَهِيَ  المهُْمَلَِ ،  بالعَيِْْ  عَانيَِ ،  جََْع  أسِيَراتٌ  أيْ: 

وْجِ بالأَسيِر.    صلى الله عليه وسلم   والعان: الأسير. شَبَّهَ رسولُ الله ةَ ف دخولِِا تََتَْ حُكْمِ الزَّ  المرأ

دِيد.   اقُ الشَّ حُ: هُوَ الشَّ بُ المبَرِّ ْ  وَالضَّْ

عَلَيهِنَّ    « سَبيِلًا   عَلَيهنَّ   تَبْغُوا   فَلَا » :  صلى الله عليه وسلم   وقوله بهِِ  ونَ  تََْتَج  طَريقًا  تَطْلُبُوا  لَ  أيْ: 

 وَتُؤْذُونََنَُّ بهِِ، والله أعلم.  

M ح  : الشر

 
، الحديث فيه سليمان بن عمرو الأحو  مجهول الحال، لكن له شا د من  (1163)حديث رقم:    (1) 

من   مسلم  في  شا د  له  وكذل   بن  دعان،  زيد  بن  علي  سنده  وفي  الرقاشي،  حرة  أبي  عم  حديث 

 في حجة الوداع.    حديث  ابر
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وكانت في السنة العاشنرة منن الهجنرة،   في حَجَةُ الوََ اعُ(  صلى الله عليه وسلم قوله: )أنَهْ سَمُعَ النَبيّ 

لعلُُي لَ أراكُُم بعُُد »ودع النناس فيهنا، وقنال:    صلى الله عليه وسلم وسميت بحجة الوداع؛ لأن الن ي

 . «عامي هذا

كنان يفتنتل الخطنب   صلى الله عليه وسلم فينه أن الن ني  )شَقْولْ بَعِدَ أَنِ حَمُدَ الله تَعَالَى، وَأثِنىَ عَلَيهُ(

 بالحمد والثناء، كما في خط ة الحا ة. 

رَ وَوَعُُظَ( ر الننناس بنندينهم، وخننوفهم بالنننار، وذكننر م بعظننيم نعمننة الله  )وََ كَُُ ذكننَّ

 عليهم. 

وا بالنِّساُ  خَيِرًا( ِْ أي بعد خط نة ذكنر فيهنا كثينرا ممنا يحتا نه  )ثْمَ قَالَ: ألَ وَاسَِ و

 الناس، فوعلْ في النساء، ووصف بهن خيرا. 

 كالأسيرات وال عيفات.  )فََّنَُمَا هْنَ عَوَان  عُنِدَكْمِ(

أي المعاشرة والإحسنان، ولا يجنوز لكنم أن   )لَيِسَ تَمِلُْ ونَ مُنِهْنَ شَيِئًا غَيِرَ  لَُ (

 سقوموا ب ربهن أو سأدي هن أو  جر ن إلا إذا وقع منهن ما يستو ب ذل . 

)  مْبَيِّنَة 
 يح  يج هي هى }:     ذا لعله نسخ بقول الله  )إلََ أَنِ شَأتُينَ بُفَاحُشَة 

إذا أحدثت   ،[15  ]النساء:   {يخ له أن ي قف معها، إلا  فإذا س ينت فاحشتها لا يجوز 

 سوبة ولم يصي الأمر إلف السلطان بر مها.  

امُع( اهِجْرْوهْنَ في المَضَُُ نَ فَُُ يقنول: تهجر نا في الم نجع، ولا تهجر نا   )فََّنِ فَعَلُُِ

خار  ال يت، لا تهجر إلا في بيت؛ لأن الهجر خار  ال يت قد يبدي إلف التننافر أكثنر، 

 لكن في الم جع لعل  أن سقرب منها أو سقرب من  فيصلل الحال. 

) إ   علف ما سقدم.  )وَاضِرُبْوهْنَ ضَربًا غَيِرَ مْبَرِّ

بيلًَ(  بالتزام شرع الله  )فَّنِ أطَعِنَْ مِ( يهنَ سَُُ وا عَلَُُ أي: لا ستجناوزوا  )فَلَ تَبِحُُْ

 ح  الله فيما أمر وشرع. 
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 يبسف بها للتن يه.  )ألََ(

ا( ائُْ مِ حَقًُُّ ى نسَُُُ كمنا أن للمنرأة حن  علنف زو هنا للنزو  حن  علنف   )إنَ لَْ مِ عَلَُُ

 زو ته.  

ونَ( نِ تَِ رَهُُْ ْ مِ عَلَيهُنَ أَنِ لَ شْوطئُِنَ فْرْشَْ مِ مَُُ يعنني  لوسنا، أمنا غشنيانا لا   )فَحَق 

يجوز لمن يكره أو لمن يحب، أمنا إذا أحنب مثني ذلن  منهنا فيجنب عليهنا أن سفارقنه 

 وسخلعه أو سفسخه؛ لأنه ر ي سوء. 

أي من الناس الذين يجوز لنه الندخول عليهنا،   )وَلَ شَأَِ نَ في بْيْوتُْ مِ لُمَنِ تَِ رَهْونَ(

أما إذا كان لا يجوز له الدخول عليها لا يجوز، سواء أحب أم كره، ولكن لا يجنوز لنه 

 أن يمنعها من أ لها. 

هْنَ عَلَيِْ مِ أَنِ تْحِسُنْوا إلَُيِهُنَ في كُسِوَتُهنَ وَطَعَامُهنَ( مما سطعمها إحسان،  )ألََ وَحَق 

  عمت، وسكسو ا إذا اكتسيت. 

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُول الله، مَا حق زَوجَِ       وعن معاوي  بن حيدة  -  277

قَالَ:   عَلَيهِ؟  بِ   وَلَ ،  اكْتَسَيْتَ   إذَِا   وَتَكْسُوهَا ،  طعِمْتَ   إذَِا   تُطْعِمَهَا   أنْ » أَحَدِنَا    تَضِْْ

وَقالَ: معنى  (1) حديثٌ حسنٌ رواه أَبوُ داود  « البَيْتِ  ف  إلَّ   تَُجُْرْ  وَل ،  تُقَبِّحْ  وَل ، الوَجْهَ 

 أي: ل تقل: قبحكِ الله.    « تُقَبِّحْ   ل » 

M ح  : الشر

 و ذا حديث فيه حسن عشرة النساء. 

 لم يقي: مما  عمت؛ لأنها قد لا سحب ذل .  )أنِ تْطِعُمَهَا إَُ ا طعُمِتَ(

لم يقي: مما اكتسيت؛ لأننه لا يجنوز لهنا أن سلن س ل ناس   )وَتَِ سْوهَا إَُ ا اكَِ سَيِتَ(

 الر ال. 

 
 .  (الصحيل المسند)، و و في (2142)حديث رقم:  (1) 
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نَ   :قَالَ الطِّيبيُ   ) دَ منن ا قَصنَ  منَ

اتن ا بنثَ نَ مَامن 
ابن اْ تن طنَ الْتنفَات  مننَ الْغَيَْ ةن إنلَف الْخن

ابن  طنَ الْمُرَادُ بَالْخن مَ فنَ ا إنذَا َ عنن مَهنَ
ولَ أَنْ يُطْعن اسُ أَنْ يَقنُ ينَ

ْ عَامن وَالْكنسْوَةن يَعْنني كَانَ الْقن الْإن

َ    :عَامٌّ لنكُي  زَوْ و أَيْ  ا لننفَْسنن َ  عَلَيْهنمنَ
دْرَسن نْدَ قنُ وَْ ةن وَكنسْوَسُهَا عن بُ عَلَيَْ  إنْ عَامُ الزَّ يَجن

رْقَاةن    (.6/128(. ا ن من عون المع ود )كَذَا فني الْمن

، إذا احتجت إلف نوع سأديب؛ لأن الله خلن   دم علنف صنورسه  )وَلََ تَضِربُُ الوَمِهَ(

نْدَ التَّأْدنيبن  :وَفُيهُ   .دَلنيي  عَلَف وُُ وبن اْ تنناَبن الْوَْ هن عن

 باللعن ونحوه.  )وَلَ تْقَبِّمِ(

  خنار  ال ينت، لكنن ذاك لأن الن ني صلى الله عليه وسلم  وقد  جنر الن ني )وَلَ تَهِجْرِ إلََ في البَيِتُ(
 للع ادة، ونحو ذل .  صلى الله عليه وسلم  كان معددا، ولحكمة أخرى لعله أراد أن يتفرغ صلى الله عليه وسلم

  إيمَانًا  المؤُمِنيَِْ  أكْمَلُ » : صلى الله عليه وسلم  قَالَ: قَالَ رَسُول الله   وعن أَبي هريرة  -  278

وَقالَ: حديث حسن  «لنِسَِائِهِمْ   خياركم   وخِيَارُكُمْ ،  خُلُقًا   أحْسَنهُُمْ  التمذي،  رواه   .

 .  ( 1) صحيح

M ح  : الشر

فيه أن المبمنين يتفاوسون في إيمنانهم وفي أخلاقهنم   شقول: )أكِمَلْ المْممُنيُنَ إشمَانًا(

وفي معاملاتهم، لكن أحسنهم حالا أحسنهم خلقا، مع ربه سعالف بتوحيده، ومع الناس 

 بكم الأذى، وبذل الندى، و لاقة الو ه. 

يعني: إذا كان في خير ابدأ بأ ل ، ليكن خيرك لهم،   )وخُيَارْكْمِ خياركم لُنسَُائُهُمِ(

أما خيرك للناس وشبم  علف أ ل  فالله المستعان، فين غي للإنسنان أن يكنون خينره 

 ابتدائه لأ له. 

 
ا من حديث (الصحيل المسند)، و و في  (1162)، والطمذي  (4682)أخر ه أبو داود    (1)  ، وقد  اء أي  

 عائشة، ومن حديث أبي سعيد، وفي حديث  ابر، وفي بع ها كلام. 
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والحلننم بننالتحلم، والعلننم بننالتعلم، لا يقننول قائنني: أنننا والله سعننودت علننف رفننع 

الصوت، أنا سعودت علف كذا، زو تي سنيئة، زو تني كنذا، قند يكنون منا يقنول حن ، 

 لكن ين غي له أن يعود نفسه التصبر حتف يصبره الله، والتحلم حتف يحلمه الله. 

:  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: قَالَ رَسُول الله     وعن إياس بن عبد الله بن أَبي ذباب   -  279

بُوا   لَ »  عُمَرُ « الله   إمَاء   تَضِْْ فجاء   ،    الله النِّسَاءُ    صلى الله عليه وسلم   إلََِ رسولِ  ذَئِرْنَ  فَقَالَ: 

فَأطَافَ بآلِ رَسُول الله  ، بِهِنَّ صَ ف ضَْْ فَرَخَّ  ، أزْوَاجِهِنَّ نسَِاءٌ كَثيٌر يَشْكُونَ    صلى الله عليه وسلم   عَلَ 

الله  رَسُول  فَقَالَ   ، د    بَيتِ   بآِلِ   أطَافَ   لَقَدْ » :  صلى الله عليه وسلم  أزْواجَهُنَّ مَّ   يَشْكُونَ   كثيرٌ   نسَِاءٌ   مََُ

 . ( 1) . رواه أَبوُ داود بإسناد صحيح« بخيَارِكُمْ   أولََكَ   لَيْسَ   أزْوَاجَهُنَّ 

ثُمَّ    ( ذَئِرنَ ) قوله:   نَ ، 
سَاكِ  

 
راء ثُمَّ  مَكْسُورَة،  زة  هَُْ ثُمَّ  مفْتوحَ ،  مُعْجَمَ   بذَال  هُوَ 

أْنَ، قوله:    أيْ: أحَاطَ.    ( أطَافَ ) نُون، أي: اجْتََ

M ح  : الشر

 أي: زو اسكم، إلا لحا ة.  : لََ تَضِرُبْوا إمَا  الله(صلى الله عليه وسلم  قوله: )قَالَ رَسْول الله

 
أبو داود  (2146)حديث رقم:    (1)  لغيره، رواه  ، وقد اختلم في (1985)، وابن ما ه  (2146)، و و حسن 

واختلم في   ثقة،  و و  الله،  ع يد  وقيي:  و و ضعيم،  الله،  ع د  بن  الله  ع د  فقيي:  إياس  الراوي عن 

بن   عدي  سنده  وفي  عائشة،  حديث  من  و اء  صح ته،  ث وت  والرا ل  الله،  ع د  بن  إياس  صح ة 

 الف ي، وقد قال الهيثمي: مطوك. 

ثوبان، عن   ابن ع اس، وفي سنده  عفر بن يحيف بن  ابن ح ان من حديث  وللحديث شا د  خر عند 

عمه عمارة بن ثوبان الأحوال، والأول مجهول حال، والثاني مجهول عين، ولذا فهذا الشا د كالذي  

 ق له لا ينفع، إنما ذكرسه؛ لل يان،  كذا يقول المحق .  

 و اء مرسي أم كلثوم بنت أبي بكر عند الحاكم وال يهقي، فالحديث بهذه الطرق حسن لغيره.  

الشيخ   صححه  والحديث  الح ،  في  الطويي  حديث  ابر  من  مسلم  صحيل  في  ث ت  قد  وال رب 

 الأل اني.  
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  فينه سنرعة امتثنال الصنحابة لأمنر الن ني (صلى الله عليه وسلم  إلَُى رسُُولُ الله   )فجا  عْمَرْ 

 . صلى الله عليه وسلم

، و كذا شأن المرأة إذا لم سجد )عَلَى أزِوَامُهُنَ(أي: سطاولن    )فَقَالَ: َ ئُرِنَ النِّسَاْ (

نَصَفة من أصهارك ربمنا ستطناول علين ، لكنن لا بند أن يبخنذ للمنرأة حقهنا، ويبخنذ 

 للزو  حقه.  

 أي بالمعروف.  )فَرَخَصَ في ضَرِبُهُنَ(

نَ( صلى الله عليه وسلم )فَأطَافَ بآلُ رَسْول الله ؛ لكثنرة منا وقنع علنيهن نسَُاٌ  كَثيرٌ شَشِْ ونَ أزِوامَهُُْ

 من ال رب، الله المستعان. 

ارُكْمِ( َُُ َُُ  بخي يِسَ أولَئ َُُ ُُاركم »فالخيريننة في الإحسننان كمننا سقنندم،  )ل ُُاركم خي خي

ضرب امرأسه حتنف اخ نر  لند ا، أحندث   گ   ، وبعض الصحابة«لنسائهم

، صلى الله عليه وسلم ف حكت عليه، فقام إلف العصا ف ربها حتف اخ ر  لد ا، فجاءت إلف الن ني

 فقال: يا رسول الله  ي سفعي، قالت: يا رسول الله ما أمرسه إلا بخير. 

قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   : أنَّ رَسُول الله ¶   وعن عبد الله بن عمرو بن العاص  -  280

نْيَا »  ةُ   مَتَاعِهَا   وَخَيرُ ،  مَتَاعٌ   الد  الِحَ ُ   الَمرْأَ  .  (1) . رواه مسلم « الصَّ

M ح  : الشر

،   فيه بيان أن الدنيا كلها متاع للمسلم، يستمتع بها علف الو ه الذي أبناص الله
 ولا يتجاوز ذل ، علف ما سيأتي في ذم الدنيا. 

الحَُةْ( صَُُ ؛ لأن المنرأة السنيئة س ني  علين  الحنال، سنكندك )وَخَيرْ مََ اعُهَا المَرِأَةْ ال

الشُُمم في ثُُلَث: المُُرأة، »: صلى الله عليه وسلم  ولو كان بيتن  منن أوسنع ال ينوت، ولهنذا قنال الن ني

، شبم المرأة في خلقهنا، وشنبم الفنرس في  نوحنه، وشنبم الندار في «والفر ، والدار

 
 .  (1467)حديث رقم:  (1) 
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 باب الوصية بالنساء  - 34

صُُالحة، »: صلى الله عليه وسلم  ضننيقه، وقننال الن نني ُُت الواسُُع، والمُُرأة ال ثُُلَث مُُن السُُعا ة: البي

والمركُُب الطيُُب، وثُُلَث مُُن الشُُقاوة: البيُُت الضُُيق، والمُُرأة السُُيئة، والمركُُب 

 الحديث بمعناه.  «السي 

أن المرأة الصالحة سعنين زو هنا في  لنب العلنم، في  اعنة الله، في سربينة   :فالشاهد

 الأبناء، إلف غير ذل ، فللزو  ح ، وللزو ة ح . 

، والحمند لله رب   نكتفي بهذا، وسيأتي ح  الزو  في الأبواب ا سية بإذن الله

 العالمين. 

 

nnnn  
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ى المرأة  - 35

َ
 باب حق الزوج عَل

تَعَالََ:   الله   مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}قَالَ 

  {يحيخ يج هي هى هم  هج ني نمنى نخ نح نج
   . [ 34  ]النساء: 

M ح  : الشر

قد سقدم بيان ح  المرأة علف زو ها، وثناه بحن  النزو  علنف امرأسنه؛ ل ينان سعنين 

 أداء الحقوق من الجميع للجميع. 

أي: في  ميع الشنأن، سلنزم  ناعتهم في المعنروف، بني إن  اعنة   )قوامون(ومعنف  

الزو  مقدمة علف  اعة الأب والأم، فحقه عظيم، لو كان بنه  نروص فلعقتهنا منا أدت 

 حقه.  

ويعتبر الزو  للمرأة  نة، سنواء في بناب الرعاينة، أو في بناب الدياننة، فنإذا أ اعتنه 

كانننت مسننتجنة مننن أسنن اب الننذنوب والمعاصنني، وإذا عصننته فقنند وصننفها الإسننلام 

 «ش فرن»:  صلى الله عليه وسلم بالكفر، كفران العشير، ولذل   اء في حديث ابن ع اس لما قال الن ي

 . «لَ، كفران العشير»قالوا: الكفر بالله  قال: 

وقنند سعننودت كثيننر مننن النسنناء عصننيان أزوا هننن في  ننذا الننزمن مننن التلفزيونننات 

والدشوش والمجالسات، وربما لحن  ال نرر الكثينر بسن ب الأمهنات أو الأخنوات، 

فربما سُخْرَب بعض ال ينوت؛ لأن النسناء إذا ا نتمعن كمنا يقنول العامنة: قرقنر، إلا منا 

 رحم ربي. 
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ى المرأة  - 35
َ
 باب حق الزوج عَل

وانظننروا إلننف  ننذا الحننديث لتعرفننوا ذلنن ، و ننو مننا أخر ننه الشننيخان ال خنناري 

دْنَ  ، قالت عن عائشة  (1)ومسلم . فَتَعَا نَ رَأَة  رَةَ امنْ دَى عَشنْ : َ لَسَ إنحنْ

هننَّ  أَخَْ ارن  مننْ  يَكْتُمْنَ  لَا  أَنْ   وَسَعَاقَدْنَ   . (2)شَيْئ ا أَزْوَا ن

ي لَحْمُ  مي غثقَالَتُ الِأوْلَى:   ف، (3)زَوْ ن هْي  فَيُرْسَقنَ ، علف رأس   ي وعر، ولا سنَ

ين  فَيُنْتَقَيَ 
 . (4)وَلَا سَمن

رَهُ قَالَتُ الثَانيَُةْ:   رْ عُجنَ رْهُ أَذْكنُ افُ أَنْ لَا أَذَرَهُ، إننْ أَذْكنُ ي أَخنَ رَهُ، إننن  ثَ خَ نَ ي لَا أَبنُ
زَوْ ن

 . (5)وَبُجَرَهُ 

ي الْعَشَنَُّ  قَالَتُ الثَالُثَةْ:  ْ  (6)زَوْ ن  . (7)، إننْ أَنْطنْ  أَُ لَّْ ، وَإننْ أَسْكُتْ أُعَلَّ

، وَلَا مَخَافَةَ وَلَا سَممَةَ قَالَتُ الرَابُعَةْ:  هَامَةَ، لَا حَرَّ وَلَا قَرَّ
ي كَلَيْين سن  . (8)زَوْ ن

دَ قَالَتُ الِخَامُسَةْ:  دَ، وَإننْ خَرََ  أَسن ي إننْ دَخَيَ فَهن دَ. (9)زَوْ ن ا عَهن  ، وَلَا يَسْأَلُ عَمَّ

  

 
 .  (2448)، ومسلم حديث رقم:  (4893) أخر ه ال خاري حديث رقم:   (1) 
 حتف ما  ي مأمونة علف زو ها.  (2) 
 أي: مهزول.  (3) 
 و ذا ذم، سقول: زو ي مثي اللحم الرديء الذي في مكان صعب، لا يرغب فيه، ولا  و قريب.   (4) 
خاصة،   (5)  ال طن  في  أنها  إلا  نحو ا،  وال جر  سرا ا  ا رة،  حتف  الجسد  في  المعقدة  العروق  العجر: 

 والمراد عيوبه الظا رة وال ا نة، وقيي: أموره كلها،  ا ر ا وخافيها. 
 أي: الطويي الممتد القامة، والمراد: أنه  ويي بغير نفع.   (6) 
 أي: يطكني كالمعلقة، لا متزو ة ولا معلقة، كناية علف أنه ما يأسيها.   (7) 
 ي  ذا مدص أم ذم  ساقته علف الذم، علف أنه إذا دخي لا سستفيد منه شيئا، لا قر: لا برد، ولا سممة:  (8) 

 ملي. 
الناس أسد،   (9)  إذا دخي يرقد، ما يستفاد منه، وإذا خر  أسد، يعني: بين  الفهد  الذم؛ لأن  و ذا علف 

 لكن عندي ما  و شيء، صاحب نوم. 
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ي إننْ أَكَيَ لَمَّ قَالَتُ السَاُ سَةْ:   بَ اشْتَمَّ (1)زَوْ ن مَّ (2)، وَإننْ شَرن ، (3)، وَإننن اضْطَجَعَ الْتنَ

، لنيَعْلَمَ الَْ ثَّ   . (4)وَلَا يُولنُ  الْكَمَّ

ي غَيَايَاءُ قَالَتُ السَابُعَةْ:   اءُ   (5)زَوْ ن اءُ َ َ اقنَ أَوْ عَيَاينَ
هُ داء(6) يَ دَاءو لنَ ، أو (8)، شنج (7)، كنُ

 ، أو  مع كلال . (9)فل 

يلُ زَرْنَبو قَالَتُ الثَامُنَةْ:  يلُ رن ي، الر 
. (10)زَوْ ن  ، وَالْمَسَ مَسَ أَرْنَبو

ادن قَالَتُ الَ اسُعَةْ:   منَ
ي رَفنيعُ الْعن ادن (11)زَوْ ن ينيُ الن جنَ ، َ ون

ادن (12) منَ يمُ الرَّ
ينبُ (13)، عَظنن ، قَرن

 . (14)الَْ يْتن مننَ النَّادني

  

 
 الإكثار منه في التخلي  من أصنافه.   (1) 
 شرب  ميع ما في الإناء.   (2) 
 يعني لم ر ليه إلف صدره، لا فائدة فيه.   (3) 
بس ب عدم مواصلته    (4)  الحزن  ما عند ا من  أرادت  الحزن،  ليعلم شدة  ويقربها  يده  يدخي  يعني: لا 

 لها، وأنه لا ي ا عها.  
 المراد: أنه عا ز لا يهتدي لأمر، أو  و ثقيي الروص.  (5) 
 الأحم .   (6) 
 أي: كي عيب يكون في الر ال فهو فيه.   (7) 
 الجرص في الرأس أو الو ه.   (8) 
 الكسر وال رب، وقيي: المراد الخصومة، يعني ما سستفيد منه في شيء.   (9) 
الذم، يعني   (10)  أنه علف  المدص، وقيي:  أنه علف  المس مس أرنب،  ذا قيي:  الريل، لكن  عطر  يب 

 عنده من خصال النساء.  
 شريم القدر.  (11) 
 سيفه  ويي.   (12) 
 كثير الأضياف.   (13) 
 يعني مشغول بأضيافه، سقول: زو ي مشغول بأضيافه.   (14) 
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ى المرأة  - 35
َ
 باب حق الزوج عَل

ي  كَثنينرَاتُ قَالَتُ الِعَاشُرَةْ:   هُ إنبنن َ ، لنَ نْ ذَلنن ر  منن    خَينْ
ا مَالنن    مَالنن    وَمنَ

ي مَالنن زَوْ نن

زَْ رن أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ َ وَالنُ  
عْنَ صَوْتَ الْمن ، إنذَا سَمن صن ، قَلنيلَاتُ الْمَسَارن كن  . (1)الْمََ ارن

اسَ قَالَتُ الِحَاُ شَةَ عَشِرَةَ:   ي أَبُو زَرْعو فَمَا أَبُو زَرْعو  أَننَ لَأَ  (2)زَوْ ن ، وَمنَ يَّ يأ أُذُننَ
نْ حُلنن منن

نْ شَحْمو عَُ دَيَّ 
حَنني(3)من ، وَبَجَّ

ةو بنشنن أ   (4) ين غُنَيْمنَ ي أَ نْ
ي، وََ دَنني فن لَيَّ نَفْسن

 (5)فََ جَحَتْ إن

سو  ي و وَدَائننن ييو وَأَ ننن هن ين صننَ ي أَ ننْ
ي فننن لَا أُقننَ َّلُ  (6)فَجَعَلَنننن ولُ فننَ دَهُ أَقننُ نننْ

، فَعن دُ (7)وَمُنننَ أ ، وَأَرْقننُ

فَأَسَصَ َّلُ 
 . (9)، وَأَشْرَبُ فَأَسَقَنَّلُ (8)

، فَمَا أُمَ أَبني زَرْعو  عُكُومُهَا رَدَاص   أُمَ أَبني زَرْعو
، وَبَيْتُهَا فَسَاص  (10)

(11) . 

ي   جَعُهُ كَمَسنننَ ي زَرْعو  مَ نننْ نُ أَبنننن ا ابنننْ ، فَمنننَ ي زَرْعو نُ أَبنننن ابنننْ
، وَيُشنننْ نعُهُ ذنرَاعُ  (12) طَْ ةو شنننَ

 . (13)الْجَفْرَةن 

يْلُْ  ائنهَا وَغنَ سنَ
يْءُ كن ا، وَمنن هنَ وْعُ أُم  ا وَ نَ وْعُ أَبنيهنَ ي زَرْعو   نَ ا بنننْتُ أَبنن ي زَرْعو فَمنَ بننتُْ أَبنن

 َ ارَسنهَا.  

 
  ذه أي ا سذكر زو ها بالكرم، وأنه مشغول عنها.   (1) 
 حرك.  (2) 
 ما بين الكتم والمرف ، والمراد: الجسد كله.   (3) 
 فرحني ففرحت.  (4) 
 أي: في  هد من العيش.   (5) 
 يعني: في أ ي الخيي والإبي.  (6) 
 إذا سكلمت لا يق حها.   (7) 
 لكثرة الجواري، أنها سنام الص اص، ما سحتا  إلف أن سقوم من بعد الفجر سشتغي.   (8) 
 الشرب بعد الارسواء، وقيي: الشرب علف مهي.   (9) 
 الأوعية التي فيها الطعام والأمتعة، واحد ا عكم.   (10) 
 أي: واسع.  (11) 
 المسي: موضع الشيء المسلول من قشر أو غمد.   (12) 
 الأنثف من أولاد المعز.   (13) 
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ا يثن  ثُ منيرَسَننَا سَنقْن يثَناَ سَْ ثنيث ا، وَلَا سُنقَن  يَةُ أَبني زَرْعو  لَا سَُ ثَ حَدن يَةُ أَبني زَرْعو فَمَا َ ارن ، َ ارن

ا يش   . (1)وَلَا سَمْلَأُ بَيْتَناَ سَعْشن

ابُ  و زَرْعو وَالْأوَْ نننَ رََ  أَبنننُ تْ: خنننَ ا  (2)قَالنننَ  لَهنننَ
دَانن ا وَلنننَ رَأَة  مَعَهنننَ يَ امنننْ

ضُ، فَلَقنننن سُمْخنننَ

لا   دَهُ رَ نُ ي وَنَكَحَهَا، فَنكََحْتُ بَعنْ
قَنن ، فَطَلَّ انَتَيْنن َ ا بنرُمَّ  خَصْرن

، يَلْعََ انن مننْ سَحْتن كَالْفَهْدَيْنن

يًّا رن سننَ
يًّا(3) رن بَ شننَ

ا(4)، رَكننن ذَ خَط يننًّ ، وَأَخننَ
ا(5) يننًّ ا ثَرن يَّ نَعَمنن 

ي  (6)، وَأَرَاصَ عَلننَ نْ كننُ انني مننن ، وَأَعْطننَ

ا  زَوْ  
ي أُمَّ زَرْعو (7)رَائنحَةو

ا   (8)، قَالَ: كُلن ي منَ
انن يْءو أَعْطنَ يَّ شنَ تُ كنُ وْ َ مَعنْ ، فَلنَ

ي أَْ لَ ن وَمنيرن

 .  بَلَغَ أَصْغَرَ  ننيَةن أَبني زَرْعو

 . «كْنِتْ لَُ  كَأَبيُ زرع لأم زرع»: صلى الله عليه وسلم  قَالَتْ عَائنشَةُ: قَالَ لني رَسُولُ اللهن 

فالشا د أن إحدى عشر امرأة ما مندحت النزو  إلا واحندة، وال قينة كني مننهن في 

 واد لحالها. 

  

 
  ذا كله علف المدص، لا سيما أم زرع كي حديثها علف المدص.  (1) 
  مع و ب، و و وعاء من  لد، كالقربة، يكون فيه الل ن.   (2) 
 أي أن أم زرع سزو ت بعد أبي زرع بر ي سري، من علية القوم وأشرافهم.   (3) 
 أي: صاحب فرس  يد.   (4) 
 الرمي: الرماص المنسوبة الخ ، و و ساحي ال حر عند عمان وال حرين.   (5) 
 يعني: غنم وبقر، وأحسن إليها.   (6) 
 أي: من كي ما يروص من الإبي وال قر والغنم.   (7) 
 أش عي نفس .   (8) 
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ى المرأة  - 35
َ
 باب حق الزوج عَل

 وأما الأحاديث فمنها حديث عمرو بن الأحوص السابق ف الباب قبله.  

هريرة   -  281 أَبي  الله    وعن  رَسُول  قَالَ  جُلُ   دَعَا   إذَِا » :  صلى الله عليه وسلم   قَالَ:    الرَّ

تهَُ  شِهِ   إلََِ   امرَأ مُتَّفَقٌ  « تُصْبحَ   حَتَّى   الَملائِكَ ُ   لَعَنتَْهَا ،  عَلَيْهَا   غَضْبَانَ   فَبَاتَ ،  تَأتهِِ   فَلَمْ   فرَا  .

 .  ( 1) عَلَيهِ 

لِما:   رواي   ةُ   بَاتَت   إذَِا » وف    حَتَّى   الَملَائِكَ ُ   لَعَنتَْهَا   زَوْجِهَا   فِرَاشَ   هَاجِرَةً   الَمرأ

 .  « تُصْبحَ 

ذِي » :  صلى الله عليه وسلم  وف رواي  قَالَ رَسُول الله  تهَُ   يَدْعُو   رَجُل    مِنْ   مَا   بيَدِهِ   نَفْسِِّ   والَّ   إلََِ   امْرَأ

ذِي   كَانَ   إلَّ   عَلَيهِ   فَتَأبىَ   فِرَاشهِ  مَاء   ف   الَّ  .  « عَنها   يَرْضَ   حَتَّى   عَلَيْهَا   سَاخطًا   السَّ

M ح  : الشر

والشنا د   )وأما الأحا ش  فمنها حدش  عمرو بن الأحوص السابق في الباب قبله(

يهُنَ أَنِ لَ  »منه قوله:  ْ مِ عَلَُُ ا؛ فَحَق  ا، وَلُنسَُائُْ مِ عَلَيِْ مِ حَقًّ ألََ إنَ لَْ مِ عَلَى نسَُائُْ مِ حَقًّ

 . «شْوطئُِنَ فْرْشَْ مِ مَنِ تَِ رَهْونَ، وَلَ شَأَِ نَ في بْيْوتُْ مِ لُمَنِ تَِ رَهْونَ 

الحديث فيه و وب  اعنة النزو  في العشنرة ونحو نا، وذلن  أن الملائكنة سلعنن 

الناشز في  ذا الحال، و ذا في حال قدرتها وعندم مرضنها، أمنا إذا كاننت معنذورة فنلا 

 حر  عليها. 

إثم  جر المنرأة لزو هنا، فنالهجر إنمنا يكنون منن النزو  للزو نة، وأمنا أن   :وفيه

:  لعائشنة  صلى الله عليه وسلم الزو ة  ي التني تهجنر فهنذا لنيس لهنا، ولنذل  قنال الرسنول
ةْ » تُ  إَُ اوَاللهُ مَا شَخِفَى عَلَيَ شَا عَائُشَُُ يَةً،  كْنُُِ تُ  وَإَُ ارَاضُُُ بَى كْنُُِ تُ «غَضُُِ مَ : ، قُلنْ فُ  بنن رن  سَعنْ

تُ  فَحَلَفِتُ  رَاضُيَةً  عَنِّي كْنِتُ  إَُ ا»: اللهن ، قَالَ  رَسُولَ   يَا  ذَلنَ   ، وَإَُ ا وَرَبِّ  لََ : وقْلُُِ د   مْحَمَُُ

 
 .  (1436)، ومسلم  (5194)و   (5193)أخر ه ال خاري   (1) 
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تُ «إبُِرَاهُيمَ  وَرَبِّ  لََ : قْلِتُ   فَحَلَفِتُ   غَضِبَى  كْنِتُ  دَقْتَ : ، فَقُلنْ ي صنَ ذن ي وَالنَّ هن  نَفْسنن دن ا بنينَ  ينَ

 . اسْمََ   أََ جُرُ  إننَّمَا إنن ي اللهن  رَسُولَ 

ذُي في علف عرشه، من قوله:     في  ذا الحديث دليي علف علو الله )إلََ كَانَ الَُُ

 .   ، وفيه إث ات صفة السخ  لله)سَاخطًا عَلَيِهَا(أي: علف السماء،  السَمَا (
وفيه عظم ح  الزو ، إذ أن رضا الله عن زو تنه لرضناه، وسنخ  الله عنن زو تنه 

لسخطه، وأق ل ما في المرأة الغ ب، ولذل  بع نهن إذا ذكرتهنا بمثني  نذا الحنديث 

ربما سزيد كما يقال الطين بلة، وسقول: خله يلعني حتنف الصن اص، أو نحنو  نذا الكنلام 

 الذي يصدر في حالة الغ ب والشدة. 

ة    يَُلِ    لَ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   أيضًا: أنَّ رَسُول الله    وعن أَبي هريرة   -  282   لمْرَأ

. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، وهذا لفظ  « بإِذنهِِ   إلَّ   بَيْتهِِ  ف   تَأذَنَ   وَلَ ، بإذْنهِِ   إلَّ   شَاهدٌ   وزَوْجُهَا   تَصُومَ   أَنْ 

 .  ( 1) البخاري 

M ح  : الشر

المراد بهذا صوم التطوع، وأما صوم الفري ة فلا يجوز له أن يمنعهنا، ولا يشنط  

أن سستأذنه، بي إذا كان م يعا لح  الله ويجبر ا علف الإفطنار في رم نان ونحنو ذلن  

مثي  ذا لا س قف معنه، وسعا ني إلنف فراقنه ولنو بنالخلع، إذا لنم يو ند القاضني النذي 

يفسخها بهذا العيب الذي صدر منه فتعا ي بنالخرو  مننه بنالخلع وفنداء نفسنها؛ لأن 

 مثي  ذا ي عم دينها، ويذ ب استقامتها. 

معنناه: أننه يحنرم صنيامها، وإن  )لََ شَحُل  لَمِرَأة  أَنِ تَصْومَ وزَوِمْهَا شَاهدٌ إلََ بَِّ نهُُ(

 نست منه الإذن حتف ولو لم يأذن لها بالقول لا حر ، أو إن كنان مسنافرا لنيس عليهنا 

 
 .  (1026) ، ومسلم (5195)أخر ه ال خاري   (1) 
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ى المرأة  - 35
َ
 باب حق الزوج عَل

بأس، وإنما مُنعت من الصوم وزو هنا شنا د؛ لعلنه أن يكنون لنه رغ نة إليهنا فيجند ا 

 ممتنعة عنه بالصوم. 

لا سأذن بإدخنال أحند منن محارمهنا إلا بإذننه، أمنا  قوله: )وَلََ تَأَ نَ في بَيِ هُُ إلََ بَُّ نهُُ(

غير المحرم لا يجوز لا بإذنه ولا بغير أذنه، فلا بد أن يتفطن لهذه المسألة، وكثينر منن 

الناس ربمنا يقنع بيننه وبنين زو تنه خنلاف بسن ب أننه يريند منهنا أن سقابني إخواننه، أو 

، إلا أن يكون بينهم رضناعة «الحمو والموت»أخواله، أو أعمامه، و ذا لا يجوز، فإن 

 أو محرمية أخرى، أما مجرد الزوا  منها لا يحي النظر إليها لأقاربه. 

عمر   -  283 ابن  النَّبيّ ¶   وعن  عن    وَكُل كُمْ ،  رَاع    كلكم »قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   ، 

جُلُ ،  رَاع    وَالأمِيرُ :  رَعِيَّتهِِ   عَنْ   مَسْؤُولٌ  ةُ ،  بَيتهِِ   أهْلِ   عَلَ   رَاع    والرَّ   بَيْتِ   عَلَ   رَاعِي ٌ   وَالَمرْأ

 .  ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « رَعِيَّتهِِ   عَنْ   مَسْؤُولٌ   وَكُل كُمْ ،  رَاع    فَكُل كُمْ ،  وَوَلَدهِ   زَوْجها 

M ح  : الشر

ساق المصنم  ذا الحديث؛ ل يان أن الزو ة يجب عليها أن سرعنف زو هنا، وأن 

 سرعف ولد ا، وأن ستعاون مع زو ها علف البر والتقوى. 

)  نذا منن ألفناظ العمنوم، بمعننف: أن المجتمنع المسنلم كلنه في   قوله: )كل م رَاع 

 رعايا لشأنه وشأن غيره. 

ْ مِ مَسِمْولٌ عَنِ رَعُيَ هُُ(  راع ومسبول عن رعيته، لا يجوز أن ي يعها.  )وَكْل 

) أمير الناس، و و في  ذا الزمان ما يسمف بالرئيس أو المل ، ونوابه   )وَالأمُيرْ رَاع 

من المحافظين ونوابهم، فهم رعاة، يجب عليهم أن يقوموا بما أو ب الله عليهم سجاه 

 رعيتهم. 

 
 .  (1829)، ومسلم (5200)أخر ه ال خاري   (1) 
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المرأة والأبناء ومن سحتهم، منن الإخنوة والأخنوات   )والرَمْلْ رَاع  عَلَى أهِلُ بَي هُُ(

والأم إن لم يكن الأب مو ودا، ونحو ذل ، فيرعا م بالنفقنة، ويرعنا م بصند الأذى 

 عنهم، وبتو يههم وإرشاد م. 

؛ لأن الراعنني لا يسننتطيع أن ينننام أو أن يننذ ي عننن (راع)وانظننر إلننف  ننذه الكلمننة 

رعيته، وإلا شردت، لو كان ر ي يرعف غنما في واد من الأودينة أو حتنف الإبني إذا لنم 

سكن في صحراء وال قر ربما يبدي ذل  إلف سفلت  ذه الرعية، فلذل  يحتا  أن ينت ه، 

 فهكذا الر ي إذا لم ينت ه لأ له ومن إليه يلحقهم ال رر. 

يعني إذا ذ ب النزو  للعمني أو سنافر أو   )وَالمَرِأةْ رَاعُيةٌ عَلَى بَيِتُ زَوِمها وَوَلَدهُ(

نحو ذل  سقوم المرأة بما يجب عليهنا منن الرعاينة، وكنذل  لهنا شنبون لا يسنتطيعها 

 الر ي. 

أَبي عل طَلْق بن عل  -  284 أنَّ رَسُول الله  وعن    دَعَا   إذَِا » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   : 

جُلُ  . رواه التمذي والنسائي، وَقالَ  « التَّنوُر   عَلَ   كَانَتْ   وَإنْ   فَلْتَأتهِِ   لحاَجَتهِِ   زَوْجَتهُ   الرَّ

 .  (1) التمذي: حديث حسن صحيح 

M ح  : الشر

  ذا من الكنايات.  )إَُ ا َ عَا الرَمْلْ زَوِمَ هْ لحَامَ هُُ(قال: 

 صلى الله عليه وسلم و ذا علف الم الغة، بمعننف أن حقنه عظنيم، والن ني   )فَلَِ أتُهُ وَإنِ كَانَتِ عَلَى الَ نْور(

 .  ، فدعا ا، فقامت إليه- لد سدبغه-  لَهَا   مَننيئَة  قد ث ت أنه  اء إلف زو ته و ي سع   

 
، من  ري  قيس بن  ل  عن أبيه به، و ل   (8971)  (الكبرى)، والنسائي في  (1160)أخر ه الطمذي    (1) 

ال زار كما في   وله شا د عند  فالحديث حسن،  يعدو ذل ،  الأستار)صدوق لا  والطبراني،  (كشم   ،

الشوا د  في  يصلل  ضعم،  وفيه  الشي اني،  عوف  بن  القاسم  سنده  في  نحوه،  أرقم  بن  زيد  عن 

 والمتابعات.  
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ى المرأة  - 35
َ
 باب حق الزوج عَل

هريرة   -  285 أَبي  النَّبيّ     وعن    أَنْ   أحَدًا   آمِرًا   كُنتُْ   لَوْ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   عن 

ةَ   لأمَرْتُ   لأحَد    يَسْجُدَ  . رواه التمذي، وَقالَ: حديث حسن  « لزَوجِهَا   تَسْجُدَ   أَنْ   الَمرأ

 .  ( 1) صحيح

M ح  : الشر

(صلى الله عليه وسلم شقول النبي )لأمَرِتْ ،   أي غير الله : )لَوِ كْنِتْ  مُرًا أحَدًا أَنِ شَسِجْدَ لأحَد 

 . اأي لعظيم حقه عليه المَرأةَ أَنِ تَسِجْدَ لزَومُهَا(

وقد  اء لهذا الحديث رواية، وأن بعض الصحابة ذ ب إلنف الشنام فو ند النناس 

، فنهنره عنن ذلن ، صلى الله عليه وسلم يسجدون لملوكهم ور  انهم ونحو ذل ، فر ع فسجد للن ي

رأةَ أَنِ  »فأخبره بالأمر الذي ر ه، قال:   رِتْ المَُُ  لأمَُُ
د  جْدَ لأحَُُ دًا أَنِ شَسُُِ لَوِ كْنِتْ  مُرًا أحَُُ

، فإن السنجود لغينر  أي؛ لعظيم حقه، لكن ذل  لا يكون إلا لله  «تَسِجْدَ لزَومُهَا

 شرك أكبر مخر  من الملة.    الله

ة    أي مَا » :  صلى الله عليه وسلم   ، قَالَتْ: قَالَ رسولُ الله  وعن أم سَلَمَ   -  286 ،  مَاتَتْ   امْرَأ

 .  ( 2) . رواه التمذي، وَقالَ: حديث حسن « الجَنَّ َ   دَخَلَتِ   رَاض   عَنهَْا   وَزَوْجُهَا 

M ح  : الشر

مع أنها إذا ماست و و راض عنها نالها خينر منن دعائنه، ولنم سحاسنب علنف حقنه؛ 

 لأنه سيسامحها ويتجاوز عنها. 

  

 
 .   لشيخنا ( الصحيل المسند)، و و في (1159)حديث رقم:  (1) 
ضعيم  )، وفي سنده مساور الحميري وأمه مجهولان، وضعفه الشيخ الأل اني في (1161)حديث رقم:   (2) 

 .  (ال عيفة)، وحكم عليه بالنكار في  (السنن



 

 

i 
i a 

a 

128 

 

ةٌ   تُؤْذِي   لَ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   عن النَّبيّ     وعن معاذ بن جبل   -  287   زَوْجَهَا   امْرَأ

نْيَا   ف    دَخِيلٌ   عِندَْكِ   هُوَ   فَإِنَّمَا ،  اللهُ   قَاتَلكِ   تُؤذِيهِ   لَ :  العِيِْ   الحُورِ   مِنَ   زَوْجَتُهُ  قَالَتْ   إلَّ   الد 

 . رواه التمذي، وَقالَ: حديث حسن.  « إلَِيْناَ   يُفَارِقَكِ   أَنْ   يُوشِكُ 

M ح  : الشر

، و ناء (2014)، و و حديث حسن، وأخر نه ابنن ما نه  (1174)حديث رقم:  

لََةٌ  لَهْمِ  تْقِبَلْ  لََ  ثَلََثَةٌ  »: صلى الله عليه وسلم  عن  ابر قال رسول الله عَدْ  وَلََ  َِ صُُِ مِ  تَ نَةٌ  لَهُُْ دْ : حَسَُُ  الِعَبُُِ

ي  شَدَهْ   فَيَضَعَ   مَوَالُيهُ   إلَُى  شَرِمُعَ   حََ ى  الِآبُقْ  رِأَةْ   فُُُ دُشهُمِ، وَالِمَُُ اخُطْ   أَشُُِ ا  السَُُ ا،    عَلَيِهَُُ زَوِمْهَُُ

 . «شَصِحْوَ  حََ ى وَالسَِ رَانْ 

نِيَا(  . الأذىبأي نوع من أنواع  )لََ تْمُِ ي امِرَأةٌ زَوِمَهَا في الد 

أي يطلعهنا الله علنف  نذا الأذى النذي حصني   )إلََ قَالَتِ زَوِمَْ هْ مُنَ الحْورُ العُينُ(

 له. 

 أي سدعو عليها.  )لََ تْمُ شهُ قَاتَلُ  اللهْ(

 أي زمن يسير ويفارق  إلينا.  )فََّنَُمَا هْوَ عُنِدَكُ َ خُيلٌ(

 أي: بالموت، ويدخي الجنة ويكرمه الله بما أكرمه.  )شْوشُْ  أَنِ شْفَارُقَُ  إلَُيِناَ(

  فِتْنَ ً   بَعْدِي   تَرَكْتُ   مَا » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   ، عن النَّبيّ ¶   وعن أسام  بن زيد   -  288

جَالِ   عَلَ   أضَْ    هِيَ   .  (1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « النِّساء   مِنَ   الرِّ

M ح  : الشر

 
 .  (2740)، ومسلم (5096)أخر ه ال خاري   (1) 
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ى المرأة  - 35
َ
 باب حق الزوج عَل

بيان لعظيم فتننة النسناء، وأن الإنسنان يجنب أن يصنون نفسنه عنن  نذا الشنر،   :فيه

َّنَُ »قال:    صلى الله عليه وسلم : أن الن ي وسيأتي حديث أبي سعيد نِيَا، وَاتَقْوا النِّسَاَ  فَُُ اتَقْوا الد 

 . «النِّسَا ُ  فيُ كَانَتِ  إسُِرَائُيلَ  بَنيُأَوَلَ فُِ نَةُ 

لّ  »قنال:  صلى الله عليه وسلم  وقد  اء عن كعب بن عياض: أن الن ني ة   لُ ُُْ ةً  أْمُُّ ةَ  وَإنّ  فُِ نَُُ  أْمّ ُُى فُِ نَُُ

فكيم يجمع بينه وبين  ذا الحديث  علف أن كثيرا من الناس يفتننون بالمنال،   «المالْ 

 وكثير من الناس يفتنون بالنساء؛ لأن النساء كما قيي: فتنة للجميع. 

وفتنتها في قلة عقلها، وفي عدم حجابها، وفي اختلا ها، وفي كثينر منن شنأنها، حتنف 

 أن الإنسان إذا قدمها في كثير من شبونه ربما أوردسه الموارد، والله المستعان. 

 

nnnn  
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ى العيال - 36

َ
 باب النفقة عَل

   . [233  ]البقرة:   {خجخم  حم حج جم جح ثم}قَالَ الله تَعَالََ: 
تَعَالََ:    تى تمتن تز تر بي بى بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز}وَقالَ 

   . [ 7  ]الطلاق:  {ثىثي ثن ثم ثز ثر تي
   . [39  ]سبأ:   {ممنج  مخ مح مج له لم}وَقالَ تَعَالََ: 

M ح  : الشر

ُُال( ى العي َُُ ُُة عَل ُُاب النفق أي أن العيننال لهننم أي ننا حنن ، و ننو النفقننة علننيهم،  )ب

والتوسننعة إن كنننت مننن ذوي السننعة واليسننار، والإنفنناق بقنندر الاسننتطاعة، وسننيأتي: 

 ، إذا كان قد ضي  عليهم. «خذي ما ش في  وولدك بالمعروف»

ولا يجوز لنه أن ي نيعهم، بحينث أننه يلنزم الأم بالنفقنة علنيهم أو نحنو ذلن ، لا، 

 حتف ولو كان لديها مال، فالنفقة علف الزو . 

تَعَالَى:   الله  أي  (    [233  ]البقرة:   {خجخم حم  حج جم جح ثم})قَالَ 

 الأب عليه الرزق والكسوة لأبنه ولزو ه. 

تَعَالَى:    تى تمتن تز تر بي بى بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز})وَقالَ 

الاستطاعة،    ({ثىثي ثن ثم ثز ثر تي قدر  علف  ينف   كي   ئخ ئح ئج}أي: 
سعالف:    ،[ 16  ]التغابن:   {ئم الله    ]سبأ:   {ممنج مخ مح مج له لم}وقال 

حتف وإن كانت النفقة وا  ة يخلم الله بالأ ر عليها، ويخلم الله بالتكثير لها،   ،[39

إلََُ   الِعُبَا ْ   شْصِبمُْ   شَوِم    مُنِ   مَا»والخلم عنها؛ لأنه   فَيَقْولْ   مَلََ انُ   فُيهُ،  : أَحَدْهْمَا  شَنِزُلََنُ، 

 .  «تَلَفًا مْمِسًُ ا  أَعِطُ  اللَهْمَ : الِآخَرْ  خَلَفًا، وَشَقْولْ  مْنِفُقًا أَعِطُ  اللَهْمَ 
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ى العيال  - 36
َ
 باب النفقة عَل

هريرة   -  289 أَبي  الله    وعن  رَسُول  قَالَ    ف   أنفَْقْتَهُ   دِيناَرٌ » :  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: 

   سَبيلِ 
ِ
قْتَ   وَدِينارٌ ،  رَقَبَ     ف   أنفَْقْتَهُ   وَدِينار ،  الله   عَلَ   أنفَْقْتَهُ   وَدِيناَرٌ ،  مِسْكِيْ    عَلَ   بهِِ   تَصَدَّ

ذِي   أجْرًا   أعْظَمُهَا ،  أهْلِكَ   .  ( 1) . رواه مسلم« أهْلِكَ   عَلَ   أنفَْقْتَهُ   الَّ

M ح  : الشر

في   :فيه والمسارعة  عظيم،  أ ره  الله  س يي  في  فالإنفاق  ستفاوت،  الصدقات  أن 

الع يد والإماء أ ر ا عظيم،    جح  ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ}إعتاق 
  ]البلد:   { ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم

 ، ومع ذل  ما ينفقه الر ي علف أ له أعظمها أ را.  [11-16

)  أ ر عظيم.  )وَُ شنارٌ تَصَدَقِتَ بُهُ عَلَى مُسِ ُين 

 علف زو ت  وأبنائ . )وَُ شناَرٌ أنِفَقَِ هْ عَلَى أهِلَُ (: 

؛ لأنه قد قنال الن ني صني الله علينه وسنلم: )أعِظَمْهَا أمِرًا الَذُي أنِفَقَِ هْ عَلَى أهِلَُ (

 . «كفى بالمر  إثما أن شضيع من شعول أو أن شمس  عمن شمل  قوته»

مَوْلََ    -  290 بُجْدُد  بن  ثَوبَان  الرحُان  عبد  أَبو  لَهُ:  ويُقالُ  الله،  عبد  أَبي  وعن 

قَالَ رَسُول الله   صلى الله عليه وسلم   رَسُول الله  جُلُ   يُنفْقُهُ   دِيناَر    أفْضَلُ » :  صلى الله عليه وسلم   قَالَ:    يُنفِْقُهُ   دِيناَرٌ :  الرَّ

تهِِ   عَلَ   يُنفْقُهُ   وَديناَرٌ ،  عِيَالهِِ   عَلَ    سَبيلِ   ف   أصْحَابهِ   عَلَ   يُنفْقُهُ   وَدِينارٌ ،  الله   سَبيلِ   ف  دَابَّ

 
ِ
 .  ( 2) . رواه مسلم« الله

M ح  : الشر

 ف دأ بما ينف  علف العيال والأبناء؛ لأن لهم ح  مقدم. 

 
 .  (995)حديث رقم:  (1) 
 .  (994)حديث رقم:  (2) 
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بيلُ الله( هُ في سَُُ

ى َ ابَ ُُُ هْ عَلَُُ ارٌ شْنِفقُُْ أي التنني قنند أُعنندت للاسننتخدام في الغننزو  )وَ شنَُُ

 ونحوه.  

 و ذا الحديث يعود إلف حديث أبي  ريرة. 

فينه ف ني النفقنة في ،   نذا حنديث عظنيم:"ُُِحيم مسُُلم"وقلت في شرحي على  

فنأولهم ، وفيها أن الأف ي في النفقنات منا كنان علنف الأقنربين فنالأقربين،  أو ه الخير

فإذا سعارض النفن  علنف نفسنه ،  أول ما يجب علف الإنسان أن ينف  علف نفسه،  النفس

علنف  وأعلنف أبوينه  ةعلف نفسه و كذا إذا سعنرض النفقن  ةوالنف  علف أبنائه يقدم النفق

 . وأما من أستطاع فهكذا و كذا، علف أبنائه ةأبنائه يقدم النفق

 . فهناك ف يي وأف ي، أن الصدقات ستفاوت يهفو

علنف  قنفناوالإ،  في سن يي الله يعتنبر منن الجهناد  ةذل  علف الدابكأن الإنفاق    يهفو

الأصننحاب في سنن يي الله سننواء في غننزو م أو في  لنن هم للعلننم يعتننبر مننن النفقننات 

فاحتسب يا  الب العلم ما سنفقه علنف نفسن  أو علنف إخوانن  وأننت في ،  الم اركات

إنن  لنن سنفن  نفقنة س تغني بهنا و نه الله إلا »، سن يي  لنب العلنم،  ذا الس يي الم ارك

 . «مرأس ا أ رت عليها، حتف ما سجعي في في

علنف ،  ربسنف  علنف نفسن  سن، إلف ف ي الله الواسع وإلف عطائه العظيم  وافانظر

علنف دابتن  وصناح   ،  علنف أبين  وأمن  سنب ر،  علف زو ن  سنب ر،   ربولدك س

ما س عه من ال طول والزيت في سيارس  لتمشي ،  ر، وفي  ذا الزمان علف سيارس بس

 . عليها في الدعوة وفي غير ذل  من المصالل سب ر عليه

وع نادات ،  عادات أ ي السننة ع نادات:  ا أحسن سل  الع ارة التي قالها بع همفم

فالمستقيم علف دين الله ربما يحتسنب فتصنير عاداسنه ع نادات ،  كثير من العوام عادات

ينام وينتظر الأ ر منن الله ، ما احتسب قومتيك يإني لأحتسب نومت:  قال معاذ بن   ي
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ى العيال  - 36
َ
 باب النفقة عَل

المسننجد إلننف إني لأحتسننب ممشنناي : لأنصننارياقننال ذلنن  الر نني ، وعلننف النننوم

 ا نفكان ما كان. ، ور وعي إذا ر عت إلف أ لي

، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُول الله، هَلْ لِِ أجرٌ فِ بَنيِ    وعن أمِّ سَلمَ   -  291

،  نَعَمْ »أَبي سَلَمَ  أَنْ أُنفِْقَ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بتَِارِكتهمْ هكَذَا وَهكَذَا إنَّمَا هُمْ بَنيِّ؟ فَقَالَ:  

 .  (1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « عَلَيْهِمْ   أنفَْقْتِ   مَا   أجْرُ   لَكِ 

M ح  : الشر

، سزو ها بعد أبي سلمة ع ند صلى الله عليه وسلم  أم سلمة  ي  ند بنت أبي أمية، و ي زو  الن ي

 الله بن ع د الأسد. 

يِهُمِ( قَ عَلَُُ لَمَة أَنِ أْنِفُُُ ي أَبُُي سَُُ
ي بَنُُُ ي أمُُرٌ فُُُ لِ لُُُ ول الله، هَُُ ا رَسُُْ تْ: شَُُ تِ: قْلُُِ  )قَالَُُ

في النفقة علف أبنائها الذين  م من أبني سنلمة، منن زو هنا الأول،   صلى الله عليه وسلم استفتت الن ي

 وأخبرت أنها ليست بتاركتهم؛ لحب المرأة لأبنائها ومن إليها. 

يِهُمِ( منع أن النفقنة علنيهم منهنا ليسنت بوا  نة   )فَقَالَ: نَعَمِ، لَُ  أمِرْ مَا أنِفَقِتُ عَلَُُ

 ومع ذل  حين أنفقت عليهم لها أ ر في ذل . 

ذِي قدمناه ف أول    وعن سعد بن أَبي وقاص - 292 ف حديثه الطويل الَّ

  وَجْهَ  بِهاَ   تَبْتَغِي   نَفَقَ ً   تُنفِْقَ   لَنْ   وإنَّكَ »قَالَ لَهُ:    صلى الله عليه وسلم   الكتاب ف باب النِّيَِ : أنَّ رسولَ الله

 
ِ
 .  ( 2) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « امرأتكِ   فِّ   ف   تََعَْلُ   مَا   حَتَّى   بِهاَ   أُجِرْتَ   إلَّ   الله

M ح  : الشر

، وف ني النفقنة علنف  إث نات صنفة الو نه لله  :وفيُُهوقد سقدم الكنلام علينه،  

 الأقارب والزو ة والأبناء. 

 
 .  (1001) ، ومسلم (5369)أخر ه ال خاري   (1) 
 . (6)انظر الحديث  (2) 
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جُلُ   أنفَْقَ   إذَِا » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم  عن النَّبيّ     وعن أَبي مسعود البدري  -  293   الرَّ

تَسِبُهَا   نَفَقَ ً  أَهْلهِِ   عَلَ   .  ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « صَدَقَ ٌ  لَهُ   فَهِيَ   يَُْ

M ح  : الشر

، سنمي بندريا ولنم يشنهد بندر،   و و عق ة بن عمرو  )أبي مسعو  البدري(

 وو م ال خاري فعده من أصحاب بدر. 

الحديث في ف يلة الاحتساب في النفقات، وربما يب ر حتف لو لم يحتس ها، لكنن 

لا يكون أ ره كالمحتسب الذي إذا وسع علف أ له بطعام أو شراب أو لحنم أو كسناء 

 فهذا أ ره أكثر.    أو نحو ذل  يطلب رضا الله

لأن الناس منهم من يعمي بالأعمال عادة، ومنهم من يعمي بالأعمال ع ادة، ففرق 

: إني لأحتسب نومتي كما أحتسنب  بين العادة وبين الع ادة، قال معاذ بن   ي

قومتي، يحتسب الننوم و نو عنادة، لكنن صنارت عنادات العلمناء ع نادات، وصنارت 

 ع ادات الجهال عادات. 

:  صلى الله عليه وسلم   ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ¶   وعن عبد الله بن عمرو بن العاص   -  294

   كَفَى »
ِ
 .  ( 2) حديث صحيح رواه أَبوُ داود وغيره  « يَقُوتُ   مَنْ   يُضَيِّعَ   أَنْ   إثْمًا   باِلَمرْء

قَالَ:    ( 3) ورواه مسلم ف صحيحه     كَفَى » بمعناه، 
ِ
نْ   يُْبسَِ   أَنْ   إثْمًا   باِلَمرْء   يَمْلِكُ   عَمَّ

 .  « قُوتَهُ 

M ح  : الشر

و وب النفقة علف من سعينت له النفقة، ولا يجوز للإنسان أن ي يع منن يلينه،   فيه

 فكفف به إثما وكفف به مذمة أن يكون م يعا لمن وُكي بهم، والله المستعان. 

 
 .  (1002) ، ومسلم  (55)أخر ه ال خاري   (1) 
 .  (9176)  ( الكبرى)، والنسائي في (1692)أخر ه أبو داود   (2) 
 .  (996)حديث رقم:  (3) 
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ى العيال  - 36
َ
 باب النفقة عَل

أَبي هريرة  -  295 النَّبيّ   وعن  أن    العِبَادُ   يُصْبحُِ   يَوْم    مِنْ   مَا » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم  : 

ا   فَيقُولُ ،  يَنزْلَنِ   مَلَكانِ   إلَّ   فِيهِ    اللَّهُمَّ :  الآخَرُ   وَيَقُولُ ،  خَلَفًا   مُنفْقًا   أعْطِ   اللَّهُمَّ :  أحَدُهَُُ

 .  (1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « تلَفًا   مُِسِْكًا   أعْطِ 

M ح  : الشر

قنند رصنند ملائكننة للنندعاء    فينه ف ننيلة الإنفنناق في أو ننه الخيننر، وفينه أن الله

 .   للمبمنين ال اذلين للمعروف، ورصد ملائكة للدعاء علف من لم يقم بأمر الله
 أي: في ص اص كي يوم.  قوله: )مَا مُنِ شَوِم  شْصِبمُْ العُبَاْ  فُيهُ(

 أي من السماء.  )إلََ مَلَ انُ شَنِزلََنُ(

ا(: :   بنأمر الله )فَيقْولْ أحَدْهْمَا( ا خَلَفًُُ أعن  منن أنفن  علنف )اللَهْمَ أعِطُ مْنِفقًُُ

مُُا »: صلى الله عليه وسلم  نفسه أو أبنائه أو من يليه خلفا عن  نذه النفقنة التني ذ  نت، كمنا قنال الن ني

 . «نقصت ِدقة من مال، وما زا  الله عبدا بعفو إلَ عزا

يدعف عليه بإسلاف ماله، وكنم منن إنسنان   )وَشَقْولْ الآخَرْ: اللَهْمَ أعِطُ مْمِسًُ ا تلَفًا(

 يكون حريصا علف المال ويتلم المال. 

 أنُُُُُُت للمُُُُُُُال إ ا أمسُُُُُُُ  ه 
 

ُُه فالمُُُُُُال لُُُُُُ    وإ ا أنفق ُُُُ
 

النَّبيّ   -  296 فْلَ   اليَدِ   مِنَ   خَيْرٌ   العُلْيَا   اليَدُ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم  وعنه، عن    بمَِنْ   وَابْدَأ ،  الس 

دَقَ ِ   وَخَيْرُ ،  تَعُولُ  هُ   يَسْتَعْفِفْ   وَمَنْ ،  غِنىً   ظَهْرِ   عَنْ   كَانَ   مَا   الصَّ   يَسْتَغْنِ   وَمَنْ ،  اللهُ   يُعِفَّ

 .  (2) . رواه البخاري « اللهُ   يُغْنهِِ 

M ح  : الشر

 .   أي عن أبي  ريرة)وعنه( 
 

 .  (1010) ، ومسلم (1442)أخر ه ال خاري   (1) 
 .  (1428)حديث رقم:  (2) 
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فِلَى( وقد  اء مصرحا به أن اليد العلينا المنفقنة واليند   )اليَدْ العْلِيَا خَيِرٌ مُنَ اليَدُ الس 

 السفلف السائلة. 

  ذا  و الشا د، أن الإنسان ي دأ بأبنائه وزو ه ق ي غير م.  )وَابِدَأ بُمَنِ تَعْولْ(

خير الصدقة أن ستصدق ولا سبدي صندقت    )وَخَيِرْ الصَدَقَةُ مَا كَانَ عَنِ ظَهِرُ غُنىً(

 إلف التقصير في ح  أ ل  وأبنائ . 

 من يستعفم عن المسألة يعفه الله ويغنيه الله.  )وَمَنِ شَسَِ عِفُفِ شْعُفَهْ اللهْ(

 يوسع عليه.    أي أن الله )وَمَنِ شَسَِ حِنُ شْحِنهُُ اللهْ(
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د - 37 ِ
ا يحبُّ ومن الجي   باب الإنفاق مِمَّ

د  - 37 ِ
ا يحبُّ ومن الجي   باب الإنفاق مِمَّ

   . [92  ]آل عمران:  {مخمم مح مج لي لى  لم لخ}قَالَ الله تَعَالََ: 
 نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى}وَقالَ تَعَالََ:  

   . [267  ]البقرة:  {يى ين يم  يز ير نيىٰ نى
M ح  : الشر

لأن  ذا يدل علف مح ة الإنفاق وعلف مح ة   )باب الإنفاق مما شحب ومن الجيد(

الغير، والإنسان يبدي إلنف النناس النذي يحنب أن ينبدى إلينه، في العطينة واله نة، وفي 

 ال يع والشراء، وفي  ميع الشبون. 

الله لأن  والأفعال،      والجيد؛  الأعمال  من  الطيب  يق ي   ضح  ضج} يب 

وكما أن الإنسان يكره أن يُعطف الق يل من الأفعال والرديء   ،[10  ]فاطر:   {ضم ضخ

من المطعوم والمل وس كذل  يكره لغيره ما يكره لنفسه، ويحتا  الإنسان أن يجا د 

 . «  والمجاهد من ماهد نفسه في طاعة الله »نفسه في ذل ، 

تَعَالَى:   يعني: لن ينال الإنسان (  {مخمم  مح مج لي لى لم لخ})قَالَ الله 

النفس  أن  وذل   يحب،  مما  بالإنفاق  نفسه  يجا د  حتف  والرفعة  والخير  البر  سمام 

من  سخلص  يحب  مما  وبذل  نفسه  فمن  ا د  عند ا،  عزيز  لأنه  بالمال؛  شحيحة 

والن ي أهل» يقول:    صلى الله عليه وسلم  الشل،  الشم  فَّن  والشم؛  حملهم    إشاكم  قبل م،  كان  من 

 . «على أن سف وا  ما هم واس حلوا محارمهم

 نن  نم  نز نر مم  ما لي لى لم كي  كى})وَقالَ تَعَالَى:  

 ئخ  ئح ئج يي} سمامها:  (  {يى ين يم  يز ير نيىٰ نى

 يعني: كما أن  لا سأخذ الرديء لا سع  الرديء.  ،[267  ]البقرة:  {ئهبج ئم
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 و ذا نداء من الله للمبمنين بالإنفاق، والإنفاق مما يحب الع د. 

وفي  ننذه ا يننة بيننان لطرينن  أ نني السنننة والجماعننة مننن عمنني الأسنن اب الشننرعية 

 للتكسب؛ خلافا لغلاة الصوفية الذين يرون أن التكسب يخدش في التوكي. 

ا ية    ({نيىٰ نى نن نم  نز}) ذل ،  وغير  وبقلها  وثمر ا  سمر ا  من 

 عامة.  

الأرزاق ({يى ين يم  يز ير}) من  ذه  الخ يث  : ولا سقصدوا 

فتنفقونها، وسجعلون لأنفسكم ما لذ و اب، إلا أنه إذا لم يكن معه إلا ذاك لا حر ، 

 ا فلا بأس أن ينف  منه؛ لأنه الذي في قدرسه وسحت سصرفه. لو أن كي ماله رديئ  

أنس  -  297 طَلْحَ َ     عن  أَبوُ  كَانَ  بالَمدِينَِ       قَالَ:  الأنصَْار  أكْثَرَ 

حَاء، وَكَانتْ مُسْتَقْبلََ  الَمسْجِدِ وَكَانَ رَسُول   لهِِ إلَِيْه بَيْرَ مَالً مِنْ نَخْل، وَكَانَ أَحَب  أمْوا

نَزَلَتْ هذِهِ الآيُ :    صلى الله عليه وسلم   الله فَلَماَّ  أنسٌَ:  قَالَ  فِيهَا طَيِّب،   
 
مَاء مِنْ  بُ  وَيَشْرَ  لخ }يَدْخُلُهَا 

  صلى الله عليه وسلم  قام أَبوُ طَلْحََ  إلََِ رسولِ الله  [ 92  ]آل عمران:   {مخمم مح مج لي لى لم

عَلَيْكَ:   أنزَْلَ  تَعَالََ  الله  إنَّ  الله  رَسُول  يَا   مح  مج  لي لى لم لخ}فَقَالَ: 

عمران:   {مخمم أرْجُو    ، [ 92  ]آل  تَعَالََ،   
ِ
صَدَقٌَ  لله اَ  وَإنََّ حَاءُ،  بَيْرَ إلََِِّ  مَالِِ  أَحَبَّ  وَإنَّ 

هَا وَذُخْرَهَا عِندَْ الله تَعَالََ، فَضَعْهَا يَا رَسُول الله حَيْثُ أرَاكَ الله، فَقَالَ رَسُول الله    برَِّ
  أَنْ   أرَى   وَإنِّ ،  قُلْتَ   مَا   سَمِعْتُ   وقَدْ ،  رَابحٌ   مَالٌ   ذلكَِ ،  رَابحٌ   مَالٌ   ذلكَِ ،  بَخ  » :  صلى الله عليه وسلم

ف  « الأقْرَبيَْ   ف  تََعَْلَهَا  طَلْحََ   أَبوُ  مَهَا  فَقَسَّ الله،  رَسُول  يَا  أفْعَلُ  طَلْحََ :  أَبوُ  فَقَالَ   ،

هِ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ  أقَارِبهِِ، وبَنيِ عَمِّ
 (1 )  . 

 
 .  (998) ، ومسلم (1461)أخر ه ال خاري   (1) 
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د - 37 ِ
ا يحبُّ ومن الجي   باب الإنفاق مِمَّ

الصحيحيْ  « رابحٌ   مالٌ » :  صلى الله عليه وسلم  قوله ف  رُوِيَ  الموحدة    « رايحٌ »و    « رابحٌ » ،  بالباء 

 المثناةِ، أي: رايح عَلَيْكَ نفعه.  
ِ
 وبالياء

 وَفتحِها.  ( بَيَرحَاءُ ) وَ 
ِ
، وروي بكسَِّ الباء  : حديق  نخل 

M ح  : الشر

 . صلى الله عليه وسلم   و ابن مال ، أبو حمزة الأنصاري، خادم الن ي )أنس(

 زيد.  و)أبو طلحة(

ُُدْ  ُُمي زشُُُ ُُة واسُُُ ُُو طلحُُُ ُُا أبُُُ  أنُُُ
 

 وكُُُُُل شُُُُُوم في شُُُُُباكي ُُُُُِيدْ  
 

  داه الله علف يد أم سليم، دعته للإسلام مقابي مهر ا، فكان مهر ا الإسلام. 

 وعند م أموال غير النخي.  )أكِثَرَ الأنِصَار بالمَدُشنَةُ مَالًَ مُنِ نَخِل(

فيه سفاضي الناس في النرزق، ولا زال  )أكِثَرَ الأنِصَار بالمَدُشنَةُ مَالًَ مُنِ نَخِل(يقول:  

ولا في عدلننه، فننإن ذلنن  علننف    الننناس يتفاضننلون، ولا يقنندص في حكمننة الننرب

 مقت ف حكمته. 

ا ( ه بَيِرَحَُُ هُ إلَُيُُِ
ب  أمِوالُُُ فينه سسنمية الأراضني، وفينه أن أمنوال الإنسنان   )وَكَانَ أَحَُُ

 ستفاضي.  

جُدُ( و نذا يزيند ا مح نة في قل نه أنهنا  نوار المسنجد، قند   )وَكَانتِ مْسَِ قِبلَةَ المَسُُِ

 يتوسع المسجد فيها، زد علف ذل : 

يهَا طَيِّب(  صلى الله عليه وسلم )وَكَانَ رَسْول الله
و نذا منن أعظنم أننواع  شَدِخْلْهَا وَشَشِرَبْ مُنِ مَا   فُ

يعج ه ماؤ ا، ويدخي ربما اسطاص في  لهنا، ومنع ذلن  انظنر   صلى الله عليه وسلم البر أن يكون الن ي

 إلف بذله. 



 

 

i 
i a 

a 

140 

 

الآشةْ:   هذُهُ  نَزَلَتِ  فَلَمَا  أنَسٌ:  ]آل    {مخمم  مح  مج لي لى لم  لخ})قَالَ 

الله  [92  عمران:  رسولُ  إلَُى  طَلِحَةَ  أَبْو  حر    (صلى الله عليه وسلم  قام  وفيه  الاستجابة،  سرعة  فيه 

 الصحابة علف الخير.  

عَلَيَِ :   أنِزَلَ  تَعَالَى  الله  إنَ  الله،  رَسْول  شَا   مح  مج لي لى لم لخ})فَقَالَ: 

 فيه الاستدلال بالقر ن.  ({مخمم

اْ ( يَ بَيِرَحَُُ اليُ إلَُُُ فينه إخ نار بمنا علينه الإنسنان منن الخينر والحنال،   )وَإنَ أَحَبَ مَُُ

ا، فربمنا لنم يصنرص بح نه لن عض  وبعض الناس في  ذا الزمان يتخنوف منن العنين  ندًّ

 الأشياء. 

الَى( دَقَةٌ للهُ تَعَُُ َِ فينه ف ني الصندقة، لاسنيما الجارينة، ومثني  نذه صندقة   )وَإنَهَا 

  ارية.  

يعني ير و العمني الصنالل والأ نر العظنيم والثنواب الكثينر بسن ب   )أرِمْو بُرَهَا(

  ذا البر الذي عمله. 

، «وكُُل امُُرم تحُُت ظُُل ُُِدق ه»أي: يدخر له عنند الله ينوم القيامنة،    )وَْ خِرَهَا(

 فكيم إذا كانت الصدقة من  ذا المال الطيب  

، فإن صلى الله عليه وسلم   ذا سفويض، وليس بأمر منه للن ي  )فَضَعِهَا شَا رَسْول الله حَيِْ  أرَاكَ الله(

، وفينه صلى الله عليه وسلم  الأمر يكون من الأعلف إلف الأدنف، ولكن  ذا سفويض مننه وسوكيني للن ني

 حسن الاستشارة، وأن المستشار مبسمن. 

ول الله ُُْ الَ رَسُ َُُ خ(صلى الله عليه وسلم  )فَقُ َُُ كلمنننة ينننبسف بهنننا للتعجنننب، وكنننذل  للتشنننجيع  : بُ

 والتح يض. 

: (بنرايل)، وعلنف القنول   منال منن أسن اب النربل عنند الله  ) لَُ  مَالٌ رَابمٌ(

 رايل علي  أ ره وأنت في قبرك. 
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د - 37 ِ
ا يحبُّ ومن الجي   باب الإنفاق مِمَّ

 فيه سكرار الكلام لتوكيده، وبيان الف ي الذي فيه.  ) لَُ  مَالٌ رَابمٌ(

 يعني من سوكيلي في التصرف في  ذه الأرض.  )وقَدِ سَمُعِتْ مَا قْلِتَ(

والقريب  و ذو الرحم، والصدقة علف القريب   )وَإنِّي أرَى أَنِ تَجِعَلَهَا في الأقِرَبينَ(

 صدقة وصلة. 

ول الله( ا رَسُُْ لْ شَُُ ةَ: أفِعَُُ و طَلِحَُُ الَ أَبُُْ فيننه العمنني بالمشننورة إذا كانننت موافقننة،  )فَقَُُ

 كلها موافقة.  صلى الله عليه وسلم  ومشورة الن ي

هُ( حتف أعطف منها حسان بن ثابنت منع أننه   )فَقَسَمَهَا أَبْو طَلِحَةَ في أقَارُبُهُ، وبَنيُ عَمِّ

 يلتقي  و و و في الجد السادس. 

فهننذا الحننديث يصننلل أن يكننون في بنناب الوقننم، وفي بنناب الصنندقة، وفي بنناب 

المسارعة إلنف الخينرات، وفي ال ناب الاستشنارة، وفي غينر ذلن  منن الأبنواب، ف ني 

 . گ   الصحابة
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باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله   - 38

ه  
ْ
ٍّ عَن

هِي 
ْ
 تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب مَن

   . [132  ]طه:  {تمته تخ تح تج به}قَالَ الله تَعَالََ: 
   . [ 6  ]التحريم:  {سم سخ سح سج خم خج حم}وَقالَ تَعَالََ: 

M ح  : الشر

لأن غيننر المميننز لننيس  )ومُُوب أمُُره أهلُُه وأولَ ه المميُُزشن( ننذا بنناب واسننع، 

، فمن باب أولنف عنن الصن ي «رفع القلم عن ثلَث: عن الصبي ح ى شبلغ»بمخا ب،  

حتف يميز، وغير المميز لا يعرف منا يصنلحه ممنا يفسنده، ربمنا أخنذ الجمنرة، وربمنا 

سغو  وبال في نفسه، سواء كان  فلا لنم ي لنغ سنن التميينز، أو شنيخا قند خنرف حتنف 

 ذ ب عنه التمييز. 

 يعني أن الإنسان يأثم إذا لم يقم بهذا الأمر.  )وموب(وانظر إلف قوله: 

إذ لو كان راعيا علف أيتنام أو علنف أرحنام أو علنف منوالي أو   )وسائر من في رعي ه(

 .   ع يد يلزمه أمر م  ميعا بطاعة الله
 لا سيما الحرام.  )ونهيهم عن المخالفة(

 إذا فعلوا ما يو ب التأديب، أما بالقول وإما بالفعي.  )وتأ شبهم(

 ما استطاع إلف ذل  س يلا.  )ومنعهم من ارت اب مَنِهُيٍّ عَنِهْ(

 سج خجخم حم جمحج جح ثم تمته تخ تح تج به})قَالَ الله تَعَالَى:  

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}   ، وانظر إلف إسماعيي({سح
   . [55  ]مريم:  {ئم

تَعَالَى:    صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم})وَقالَ 

ممن  م   ({صم وأ اليهم  أنفسهم  وقاية  في  يسعوا  أن  المبمنين  الله  من  خطاب 
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باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله  - 38

ه  
ْ
ٍّ عَن

هِي 
ْ
 تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب مَن

الناس سلتهب عليهم وسحمف عليهم، ويلحقهم   التي وقود ا  النار  سحت رعايتهم من 

العظيم،   ال رر   { مامم لي  لى لم كي كى كم كل} بس  ها 
 تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي}  ، [ 56  ]النساء: 

 سم سخ سح سج خم خج  حم  حج جم جح ثم ته تختم تح
 فخ فجفح غم  غج عم  عج  ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ  صح

 .  [ 37-36  ]فاطر:  {كح  كج قم قح فم 

المحماة، وانظر لنو خر نت في ينوم صنائم ووضنعت ر لن  علنف   )والحجارة(

حجر أو إزفلت أو نحو ذل  سجد حرارة شديدة، فكيم بننار سلظنف في  نذه الحجنار  

وذكننر في وصننفها: أنهننا حجننار مننن القننار والإزفلننت والكبريننت التنني  نني أشنند أنننواع 

 الحجارة حرارة. 

أَبي هريرة  -  298 تَمرْ    ¶   قَالَ: أخذ الحسن بن عل    عن  مِنْ  تَمرَْةً 

الله رَسُول  فَقَالَ  فِيهِ،  فَجَعَلَهَا ف  دَقَِ     ل   أنَّا   عَلمِْتَ   أمَا ،  بِهاَ   إرْمِ   كَخْ   كَخْ »:  صلى الله عليه وسلم   الصَّ

دَقَ َ   نَأكُلُ   .  ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « ؟  الصَّ

دَقَ ُ   لَناَ   تََِل    ل   أنَّا » وف رواي :    .  « الصَّ

كلم     « كَخْ   كَخْ » وقوله:   التنوين وهي  مَعَ  ويقال: بكسَّها  الخاء،  بإسكان  يقال: 

 صبيًِّا.      زجر للصبي عن المستقذراتِ، وكان الحسن

M ح  : الشر

وربما قالها بع هم: أخ أخ، أو نحو  ذا من الألفاظ، وربما بع هم يقول: أع أع، 

أ م شيء أن لكي مجتمع ما يستخدمه من اللفلْ لز ر الطفي الذي لا يفهم، أن سقنول 

 له:  ذا لا يصلل، أو سقدم له كلاما كثير، سكفيه  ذه الكلمة. 

 
 .  (1069) ، ومسلم (1491)أخر ه ال خاري   (1) 
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ُُن علُُي ُُه: )أخُُذ الحسُُن ب   و ننو أكننبر أبننناء علنني بننن أبنني  الننب (¶  قول

  سيدا شُُباب »في شأن حسن والحسين:  صلى الله عليه وسلم  بالجنة، قال الن ي  الم شرين، من

صُُلم بُُه بُُين »عن سيادسه:   صلى الله عليه وسلم ، أخبر الن ي«أهل الجنة إن بني هُُذا سُُيد، ولعُُل الله ش

 . «فئ ين عظيم ين من المسلمين

وذل  أن الطفي لا يميز الممنوع من الم اص، ولأن الطفني   )تَمِرَةً مُنِ تَمِر الصَدَقَةُ(

يلتذ بمثي  نذه الأ عمنة الحلنوة، فلنذل  سغل نه نفسنه، إلا أننه منع ذلن  لمنا كاننت لا 

 عن ذل .  صلى الله عليه وسلم  سجوز له نهاه الن ي

 متلذدا بها، وربما كان محتا ا إليها.  )فَجَعَلَهَا في فُيهُ(

ول الله ا(صلى الله عليه وسلم )فَقَالَ رَسُُْ خِ إرِمُ بُهَُُ خِ كَُُ أمنر الصنغير الممينز وز نره إذا خنالم   : كَُُ

 الشرع. 

؛ لأنها لا سحي لهم، وقد اختلم العلماء في مثني )أمَا عَلُمِتَ أنَا لَ نَأكْلْ الصَدَقَةَ  (

، فننذ ب بع ننهم إلننف المنننع صلى الله عليه وسلم   ننذه المسننألة، مسننألة الصنندقة علننف  ل بيننت الن نني

 ، إلف غير ذل . «إنها من أوساخ النا »مطلقا، استدلالا بهذه الأحاديث، وحديث: 

وذ ب بعض أ ي العلم إلف أنها للحا ة لا بأس بها إذا كان قد مننع منا  نو لنه منن 

الخمس ونحوه، و ذا اختيار شيخ الإسلام، والشيخ ابنن بناز، وعلنف منا أ نن الشنيخ 

 . المستعانالعثيمين، و ذا يكون في حال ال رورة والحا ة الملحة، والله 

دَقَةْ( صَُُ ا ال َُُ ل  لَن ا لَ تَحُُُ َُُ ُُه: )أن  ننذا دلينني علننف أن  ننذا مننن خصائصننهم، مننن  قول

خصننائص  ل ال يننت الصننالحين، وأمننا بقيننة الننناس فتجننوز الصنندقة في حقهننم، إلا أنننه 

ين غي للابن أن ينف  علف أبيه سطوعا، لا يجعي النفقة علف أبيه منن الصندقات، أو منن 

الزكوات، وكذل  علف أمه؛ لأن الزكاة سكنون للفقنراء والمسناكين، ومنن ينذكرون إن 

 شاء الله في مو نه. 
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ه  
ْ
ٍّ عَن

هِي 
ْ
 تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب مَن

وعن أَبي حفص عمر بن أَبي سلم  عبد الله بن عبد الأسدِ ربيبِ رَسُول    -  299

حْفَِ ،    صلى الله عليه وسلم   قَالَ: كُنتُْ غلَامًا ف حجر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم  الله وَكَانَتْ يَدي تَطِيشُ ف الصَّ

فَمَا    « يَلِيكَ   مَِِّا   وَكُلْ ،  بيَمِينكَ   وَكُلْ ،  تَعَالََ   الله   سَمِّ ،  غُلامُ   يَا » :  صلى الله عليه وسلم   فَقَالَ لِ رَسُول الله

 .  (1) زَالَتْ تلِْكَ طعِْمَتي بَعْدُ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ 

 : تدور ف نواحِي الصحف .  ( وَتَطِيشُ )

M ح  : الشر

منن أمنه  نند بننت أبني  صلى الله عليه وسلم  أي: سربف بحجره بعند زوا  الن ني (صلى الله عليه وسلم  )ربيب النبي

 أمية، أم سلمة. 

منات قنديما، و نا ر الهجنرسين:  جنرة الح شنة    وع د الله بن ع د الأسد

 و جرة المدينة، وكان صالحا. 

 أي: صغير السن، حدث السن.  قوله: )كْنِتْ غلََمًا(

أي في بيته، وإنما قيي: حجر؛ كناية عنن كثنرة الالتصناق  (صلى الله عليه وسلم  )في حجر رَسْول الله

في مدخله لذل  ال يت وخرو ه مننه، أو أننه نسن ة إلنف الحجنرة التني   صلى الله عليه وسلم برسول الله

 يربف فيها. 

حِفَةُ( صَُُ يشْ في ال ُُُ دي تَط تِ شَُُ َُُ أي لطلننب الطعننام،  ا نننا و ا نننا، كعننادة  )وَكَان

الأ فال، و ذا أمر ممنوع شرعا، ومستقذر عرفا، إلا إذا كان الإنسان ربما بين زو ته 

 وأبنائه قد يتجاوزون في مثي ذل . 

  مرا له مع صغر سنه:  (صلى الله عليه وسلم  )فَقَالَ لي رَسْول الله

 : المناداة لأ ي الانت اه. )شَا غْلَمْ(

 
 .  (2022)، ومسلم (5376)أخر ه ال خاري   (1) 



 

 

i 
i a 

a 

146 

 
 مهنور أ ني العلنم علنف أن التسنمية مسنتح ة، و نا ر الحنديث   )سَمِّ الله تَعَالَى(

 علف الو وب. 

: صلى الله عليه وسلم و نذا أمنر للو نوب؛ لأن النذى أكني بيسناره قنال لنه الن ني  )وَكْلِ بيَمُينَُُ (

 . «لَس طعت»

شَلُيَ (  مُمَا  من    )وَكْلِ  كان  ما  ذل :  من  العلم  أ ي  واستثنف  الطعام،  من  أي: 

الله لقول  ونحو ا؛   يى  يم يخ يح  يج هي هى هم}:    الفواكه 
 عي يتت ع الدباء، قيي:  ذا إذا كان ا كي  صلى الله عليه وسلم  ، وأي ا: أن الن ي[21-20  ]الواقع :  {يي 

 مع  لا يستقذر من صنيع ، وإلا الأصي أن الإنسان يأكي مما يليه.  

يعني: منا زال  نذا الفعني فعلنه في  مينع أكلنه   قوله: )فَمَا زَالَتِ تُلَِ  طعُِمَ ي بَعِدْ(

 وشربه أنه التزم  ذا الأمر، وفيه الث ات علف الح ، والق ول له، والاستمرار عليه. 

ق اء    وفيه حتف  داب  فيه  ذكرت  كامي،  دين  شامي،  عظيم  دين  الدين  أن  ذا 

 بي بى بن بم بز}الحا ة، دين يهتم بالك ير والصغير، والذكر والأنثف،  

   . [3  ]المائدة:  {تيثر  تى تن تم تز تر
وكم سجد من أ  اء الغرب ممن يقول: افعلوا ولا سفعلوا، و ذا سن ب لصنحتكم، 

و نذا سن ب لفسنناد صنحتكم، ويتنابعهم الننناس، بينمنا إذا عنادوا إلننف الكتناب والسنننة 

 . گ   ، وقد سُطر عن السلمصلى الله عليه وسلم  و دوا ذل  مروي عند رسول
 : اغسلوا أيديكم، سم م نوا، افعلنوا،وكذل  ما حصي أيام سفشي مرض كورونا

 . صلى الله عليه وسلم  عث محمدالإسلام قد أمرنا بذل  منذ بُ فالحمد لله و وافعلوا،

و كذا حتف العطاس الأ  اء يركنزون علنف عندم العطناس في و نه ا خنر، ومننع 

الحنديث، فالشنا د   «إ ا عطس أحدكم فلي  م ما اسُُ طاع»يقول:    صلى الله عليه وسلم  الرذاذ، والن ي

 أن الإنسان يعطس في ثوبه، أو إن لم يجد عطس في يده، ثم لم يبذ بها غيره. 
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ه  
ْ
ٍّ عَن

هِي 
ْ
 تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب مَن

 قولا وفعلا.  صلى الله عليه وسلم  فلا أكرم والله ولا أعظم من امتثال  دي الن ي

ابن عمر   -  300 الله ¶   وعن  رَسُول  قَالَ: سمعت    كُل كُمْ » يقول:    صلى الله عليه وسلم   ، 

جُلُ ،  رَعِيَّتهِِ   عَنْ   وَمَسْؤولٌ   رَاع    الإمَامُ :  رَعِيَّتهِ   عَنْ   مسْؤُولٌ   وَكُل كُمْ ،  رَاع     ف   رَاع    والرَّ

ةُ ،  رَعِيَّتهِِ   عَنْ   وَمَسْؤُولٌ   أهْلهِِ  ،  رَعِيَّتهَِا   عَنْ   وَمَسْؤُولَ ٌ   زَوْجِهَا   بيْتِ   ف   رَاعِيَ ٌ   وَالَمرْأ

.  « رَعِيَّتهِِ   عَنْ   وَمَسْؤُولٌ   رَاع    فَكُل كُمْ ،  رَعِيَّتهِِ   عَنْ   وَمَسؤُولٌ   سَيِّدِهِ   مَالِ   ف   رَاع    وَالخَادِمُ 

 .  (1) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ 

M ح  : الشر

سقنندم الحننديث، والشننا د: أن مننن الرعايننة الأمننر بننالمعروف والنهنني عننن المنكننر 

للأبناء والزو ات، والع يد، ومن سحت الرعاينة، وإلا كنان الإنسنان مفر نا في الأماننة 

 وم يعا لها، فين غي علف كي إنسان أن يقوم بما أو ب الله عليه من حسن الرعاية. 

  قَالَ: قَالَ رَسُول الله    وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدهِ   - 301
لاةِ   أَوْلدَكُمْ   مُرُوا » :  صلى الله عليه وسلم بُوهُمْ ،  سِنيَْ   سَبْعِ   أبنْاَءُ   وَهُمْ   باِلصَّ   أَبنْاَءُ   وَهُمْ ،  عَلَيْهَا   وَاضِْْ

قُوا ،  عَشْر    .  ( 2) . حديث حسن رواه أَبوُ داود بإسناد حسن « المضَاجِعِ   ف   بَيْنهَُمْ   وَفَرِّ

M ح  : الشر

و نذه سلسنلة حسننة عنند  منا ير العلمناء،  )عمرو بن شعيب عن أبيه عن مُُده(

 ورد ا بع هم ولم يصب. 

 
 .  (283)انظر الحديث  (1) 
، حسن لغيره، في إسناده سوار بن داوود المزني، أبو حمزة ضعيم، وله متابعة (495)حديث رقم:    (2) 

من  ري  خليي بن مرة ال  عي، عن ليث بن أبي    ( السنن)، وال يهقي في  (الكامي)عند ابن عدي في  

ا، وليث ضعيم، وقد اختل ، وله شا د يأتي بعده  سليم، عن عمرو بن شعيب به، وخليي ضعيم  دًّ

 .  (صحيل سنن أبي داود)في الحديث الثاني، وقد حسنه الأل اني في 

 والمراد بعمرو بن شعيب عن أبيه محمد، عن  ده ع د الله بن عمرو العا .  
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لَةُ( صَُُ مِ باُل رْوا أَوِلََ كُُْ و ننذا علننف الاسننتح اب، أن الإنسننان يعننود ابنننه علننف  )مُُْ

الطاعة، قلنا علف الاسنتح اب؛ لأنهنا ليسنت بوا  نة علنيهم، فنالأمر بهنا غينر وا نب، 

 وإنما  و علف التعويد والتعليم. 

 و ذا الذي ين غي.  )وَهْمِ أبِناَْ  سَبِعُ سُنينَ(

ر ( اْ  عَشُُِ أي: لا يسنتعجي الإنسنان في ضنربه والشندة   )وَاضِرُبْوهْمِ عَلَيِهَا، وَهْمِ أَبِنَُُ

عليه من أول ما يعلمه الصلاة، فإن  ذا قد ينفره منها، ولكن ق ي الس ع يطكه إن صلف 

صلف وإن سرك سنرك، فنإن بلنغ السن ع بندأ في سعليمنه: صني، الصنلاة  ي نة، ونحنو  نذا 

 الكلام، فإن بلغ العشر وما زال مفر ا ضربه؛ حتف يتعود عليها. 

فأكثر الذين ضيعوا الصلاة ا ن  م الذين لم يصلوا في صغر م، ولم يجدوا من  

وينها م،    تح بهتج بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح}يأمر م 
و ذا دليي علف عظم الصلاة، إذ ليس ثمة ع ادة أُمر بها الصغير  ،[59  ]مريم:  {تم تخ

 وعود عليهم مثي الصلاة.  

قْوا بَيِنَهْمِ في المضَامُعُ(  ذه اللفظنة لا شنا د لهنا كمنا سنطى، ولكنن العمني   )وَفَرِّ

، ولأن «لَ شفضي الرمل إلى عورة الرمل، ولَ تفضي المرأة إلى عُُورة المُُرأة»عليها،  

نوم الر ال مع النساء والنساء مع الر ال والأ فال مع ال ننات وال ننات منع الأ فنال 

د الإنسان علنف التمينز في  نذا الشنأن، و نذا منن بناب سند  قد يبدي إلف مفاسد، ويُعوَّ

 الذرائع. 
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ه  
ْ
ٍّ عَن

هِي 
ْ
 تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب مَن

 الجهَُنيِِّ   -  302
ةَ بن معبد  َ  سَبْرَ :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ: قَالَ رَسُول الله     وعن أَبي ثُرَيَّ

بيَِّ   عَلِّمُوا »  لاةَ   الصَّ بُوهُ ،  سِنيَِْ   لسَِبْعِ   الصَّ حديث حسن    « سِنيَِْ   عَشْرِ   ابْنَ   عَلَيْهَا   وَاضِْْ

 .  ( 1) رواه أَبوُ داود والتمذي، وَقالَ: حديث حسن 

بيَِّ   مُرُوا » ولفظ أَبي داود:   لاةِ   الصَّ  .  « سِنيَِْ   سَبْعَ   بَلَغَ   إذَِا   باِلصَّ

M ح  : الشر

وال رب  نا يكون ضربا غير مبرص، فنلا س نربه ضنربا شنديدا، وإنمنا  نو ضنرب 

سأديب، والتدر  مطلوب في  ذا ال اب؛ لأن  إذا شنددت علينه في ال نرب لنم يننجل 

فيه بعد ذل  إلا ال رب الشديد، وإذا رفقت به في ال رب يتهيب الصنغيرة، بني إنن  

إذا عودسه العتاب كان العتاب في شأنه نافعا أكثر من ال نرب، إذا عودسنه العتناب علنف 

ا، ويجعلننه  بسف بننه فننإن ذلنن  يننبثر فيننه  نندًّ سننوء صنننيعه أو علننف سركننه لمننا ين غنني أن يننُ

 ا، وربما يتمنف أن س ربه ولا سعاس ه. مستجي   

قد كثنر العتناب لنه حتنف أصن ل لا ي نالي، وإلا وضنع الشنيء في   إنسان و ذا واقع، إلا  

موضننعه سنن ب للصننلاص، و ننو دواء، ومننا زاد عننن حننده انقلننب إلننف ضننده، إذا كننان الأب 

دائما يعاسب والزو نة دائمنا سعاسنب والجمينع دائمنا يعاسنب سجند أن العتناب بعند ذلن  لا 

ا، والله    .  مستعان ال يجدي، لكن لو كان العتاب في مو نه وللحا ة له فإن ذل  يفيد  دًّ

وز نره  صلى الله عليه وسلم  حين عاس ه الن ني «إن  امرؤ في  ماهلية»سيأتي معنا حديث أبي ذر: 

 بهذه الكلمة أثرت فيه، أص ل يكسو نفسه ويكسو خادمه مما يل س. 

 
، وفي سنده ع د المل  بن الربيع من سمرة ضعيم يصلل  (407)، والطمذي  (494) أخر ه أبو داود    (1) 

، ثم ذكر عق ه رواية محمد (ال عفاء )في الشوا د، وله شا د من حديث أبي  ريرة، رواه العقيلي في  

 ، ثم قال:  ذا أولف. انتهف.  صلى الله عليه وسلم بن ع د الرحمن عن الن ي

الطرق   أنه مرسي، والموصول أي ا في سنده محمد بن حسن بن عطية ضعيم، فالحديث بهذه  يعني 

 حسن لغيره.  
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 باب حق الجار والوصية بِهِ  - 39

تَعَالََ:    ني  نى  نمنن نز نر مم ما  لي  لى}قَالَ الله 

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ
   . [36  ]النساء:  {بمبه بخ بح بج ئه ئم

M ح  : الشر

والجار منقسم إلف قسمين:  ار ذي القربف والجنار الجننب، فمنن كنان منن ذوي 

القرابة كان له حقان: ح  القرابة وح  المجورة، ومنن كنان منن ذوي الجننب كنان لنه 

المجنورة، وإذا    ح  المجورة، إلا إذا كان مسلما، فيكون له حقان: ح  الإسلام وح

 كان كافرا له ح  المجورة، كما سيأتي معنا. 

خيُُركم »و ذه من مكارم الأخلاق أن الإنسان يكون كنريم منع ألصن  النناس بنه، 

، فإذا لم يكن الإنسان كريما مع ألص  الناس به لا خير فيه، ربما ينبذني «خيركم لأهله

 ويبذَى ويلحقه ال رر. 

بالذات الجيران؛ للخلطة التي بين  وبينهم سحتا  إلف سعة صندر، وإلنف سجناوز، 

وإلف عفو، وإلف صفل، وإذا  ذوك وأكثروا علي  سحول، منا ضني  الله علنف الإنسنان، 

 مسطيل ومسطاص منه. 

وكنم منن إنسنان ينبذي  ناره وبعند ذلن  يتمننف  ناره حنين يأسينه منن يرينه العننين 

 ا. خير     ، وسيجعي اللهصلى الله عليه وسلم  الحمراء، لكن علف الإنسان أن يلتزم بوصية الن ي

، ♥  فالجننار شننأنه عظننيم، وصننف الله بننه في القننر ن، ووصننف بننه الن نني

  ، و و من مكنارم الأخنلاق، قالنت خديجنةگ   ووصف به أصحابه
: إن  لتكرم الجار، و كنذا كنان منن عنادة العنرب إكنرام الجنار، قنال صلى الله عليه وسلم لرسول الله

 عنطة الع سي الشاعر الجا لي: 
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ُُي مُُارتي   وأغُُض طُُرفي إن بُُدت ل
 

ُُا ُُارتي مأواهُ ُُواري مُ ُُى شُ  ح ُ
 

لأن شزي أحدكم بعشر نسُُوة أهُُون مُُن أن شُُزي بحليلُُة »حتف في حديث المقداد:  

، وأعظم النذنب «ماره، ولأن شسرق من عشرة بيوت أهون من أن شسرق من بيت ماره

 . «أن تزاي حليلة مارك»قال: 

 قال: 

ي إنُِ  شَلْومْونَنيُ   خِصُ مَنِزُلُُُ الر   بُعِتْ بُُُ
 

نَحَصْ   اكَ شُُُْ ارًا هْنَُُ وا مَُُ مِ شَعِلَمُُْ  وَلَُُ
 
ا  َُُ لَمَ فََّنَُمُ َُُ وا الِمُ  ُُ مِ كْفُ ُُْ تْ لَهُ ُُِ  فَقْلُ

 
رِخْصْ   شَارْ وَتَُُ وا الُُدِّ ا تَحِلُُْ  بجُُيرَانهَُُُ

 
 فقننال بهننا فجننيء، در ننم  لاف بأربعننة داره  لفيننروز  ننار بنناع أنننه: المنندائنيوروى 

 عنن  والله  أنقصنه  لا:  قال   ثمن  ولجارك:  قال    اري  ثمن  فأين  داري  ثمن   ذا:  ال ائع

، ف لغ ذل  الفيروز فأرسي إليه بثمانية  لاف در م وقنال:  نذا ثمنن در م   لاف  أربعة

 دارك و ارك، والزم دارك لا س عها. 

تَعَالَى:   الله   ني  نى نمنن نز نر مم ما لي لى})قَالَ 

 ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ
  ذه ا ية سسمف بمية الحقوق العشر.   ({بمبه بخ  بح بج ئه

و ذا الإث ات،   ({ما لي لى})بالأمر بالتوحيد؛ لأنه حقه:      وبدأ الله

ففيها معنف    ({نمنن نز نر مم}) النفي،  إلا الله)و ذا  إله  ، و و دعوة  (لا 

الرسي،    بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر} ميع 

   .[36  ]النحل:  {بىبي
)شيئا( الأصغر،    وقوله:  ولا  الأكبر  الشرك  لا  العموم،  فتفيد  النهي  سياق  في  نكر 

الشرك  لم عظيم، لا يغفره الله،    في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى}فإن 
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سواء كان   ،[ 116  ]النساء:   {ما لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى

 الشرك أكبر أم أصغر، علف الصحيل من أقوال أ ي العلم. 

لعظيم    ({ني  نى }) بحقه؛  وقرنه  منزلتهما،  لعظيم  الوالدين؛  بح   ثنا 

 في فى ثي  ثى ثن ثم }شأنهما، حتف إذا كانا كافرين يطاعان في  اعة الله،  
   .[15  ]لقمان:  {ممنر ما لي لى كيلم كى كم كل كا قي  قى

الله  ({ير ىٰ}) حقهم     وصف  وسيأتي  القرابة،  القربف،  بذي  أي ا 

 وف لهم في بابه إن شاء الله، مع كلامنا علف صلة الأرحام.  

الذين مات  باؤ م؛ لأنه يكون ضعيم الحال، وربما كان ضعيم    ({يز})

 النفس، فيحتا  إلف نصرة.  

 الفقراء المعدمون. (: {يم })

 وأي ا مما وصف به: ح  الجار ذي القربف.   ({يي يى ين})

 قيي: الزو ة، وقيي: الجار من غير القرابة.   ({ئح ئج})

 كذل .   ({ئم ئخ})

ابن    ({بج ئه}) إلف دارك، سمي  أو الجوع  إلف بيت ،  الم يت  الذي  واه 

الس يي؛ لكثرة أسفاره، فيقولون: ابن الحرب لمن ي قف محاربا، وابن الهوى لمن كان 

 عاشقا، وابن الس يي لمن كان مسافرا، حتف قيي:  

ُُألوي عُُُن الهُُُوى فأنُُُا  إن تسُ

 الهُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوى 
 

 وابن الهوى وأخو الهوى وأبُُوه 
 

 الإحسان إلف مل  اليمين من الإماء والع يد.  ( {بمبه بخ بح})
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ابن عمر وعائش   -  303 رَسُول الله¶   وعن  قَالَ  قال:    زَالَ   مَا » :  صلى الله عليه وسلم   ، 

ثُهُ   أنَّهُ   ظَننَتُْ   حَتَّى   باِلجاَرِ   يُوصِيني   جِبْريلُ   .  ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « سَيُورِّ

M ح  : الشر

مُبِرشلْ( زَالَ  والمرسلين،    )مَا  الأن ياء  علف  بالوحي  ينزل  الذي  القدس  روص   و 

 يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن}و و عدو اليهود،  
   .[98  ]البقرة:  {ئح  ئج يي

يني( ُِ بأمر    صلى الله عليه وسلم  وصية لأمته، ووصية  بريي للن ي  صلى الله عليه وسلم  ووصية  بريي للن ي  )شْو

   .[ 64  ]مريم:  {يحيخ يج هٰ هم هج}،   الله
ثْهْ( يْورِّ ؛ لشندة الوصنية بنه لعلنه أن يكنون لنه حنلْ في المينراث، )حََ ى ظَنَنِتْ أنَهْ سَُُ

و ذا دليي علف عظيم شأنه وعلنو منزلتنه، فنأين نحنن في  نذا الزمنان منن  نذا الخلن  

العظيم  قُطعت الأواصر، وحصي التها ر والتقا ع والتدابر، ربما كنان أي نا بسن ب 

خلاف أبناء صغار غير مكلفين، أو بس ب خلاف زو ات ناقصات عقني ودينن، ومنع 

 ذل  يلح  الناس من ال رر ما الله به عليم. 

وكم أز قت من أنفس  وكم خربت من دور  كان الأولف إذا عملنا بهنذه الوصنية 

 أن سكون علف خير حال، وأحسن ممل. 

ارُ ): وقولنه:"ِحيم مسُُلم"وقلت في شرحي على  ينيُ باُلِجَُُ
ا زَالَ مُبِرُشُُلْ شْوُُُِ مَُُ

ثْهْ  ولا ، معنروفالوبنذل ، لينهإحسنان  والإ،  منر بصنلتهلكثرة الأ؛  (حََ ى ظَنَنِتْ أَنَهْ سَيْوَرِّ

نحنو ذلن  ، وأو من ورق ال قني، ا من مرقولو كان شيئ  ،  الإنسان ما أعطف  اره   ريحق

 . من المأكولات والمشروبات

 
 .  (2624)، ومسلم (6014)أخر ه ال خاري   (1) 
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منر بحقنه ألأن الله ؛ الجنارينبذى يجوز أن ، فلا وأعظم ذل  كم الأذى عن الجار

  .في القر ن، و كذا في صحيل السنة

 ئاوإن كنان شني،  أن الإنسنان لا يسنتقي فعني الخينر:  وفي هذا الحُُدش  مُُن الفوائُُد

الجار، أو مرقة سرا ا لا شنيء ينتفنع بهنا   ينتفع بها  سرا ا لا شيء  أنت  ةرب خ ز، فيسيرا

 . والأخذ من الجيران، وما زال الناس في عادتهم الإ داء إلف الجيرانالجار، 

 حتنف أن الن ني، بينهم كثير احتشنام في  نذا ال نابربما لا يكون وكثير من الجيران 

اةٌ »: فقالة، دخي بيت ر ي من الأنصار، فذبحت له شا  ةمر  صلى الله عليه وسلم تِ هَذُهُ شَُُ رُ  ْ بحَُُُ  بُحَيُُِ

مننهم ولا  ممنا نحتشن:  يرانننا يعنني كنالتي سقنول  ينا رسنول الله إن:  قالت،  «أَهِلُهَا  إُِ نُ 

 . «ىسارلأاأطعموها »: صلى الله عليه وسلم قال الن ي، في  ذا ال ابمنا يحتشمون 

أن يأكني منن شنيء  صلى الله عليه وسلم  ، إنما سنزه الن نيللأسارىما أذن بإ عامها    الو كانت حرام  

لعلنه ، فإذ أنهم قند يسنمحون منع غ اضنة، ذبل بغير إذن أ له، ولو كان فيه نوع سجوز

 ا نسرك من  ذا الجانب. 

قَالَ رَسُول الله    وعن أَبي ذر  -  304   طَبَخْتَ   إذَِا ،  ذَري   أَباَ  يَا » :  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: 

نَكَ   وَتَعَاهَدْ   مَاءَهَا   فَأكثرِْ   مَرَقَ ً   .  (1) . رواه مسلم « جِيَرا

إنّ خليل قَالَ:  ذر،  أَبي  لَهُ عن  رواي     فَأكْثرِْ   مَرَقًا   طَبَخْتَ   إذَِا » أوْصَان:    صلى الله عليه وسلم  وف 

نكَِ   مِنْ   بَيْت    أَهْلَ   انْظُرْ   ثُمَّ ، مَاءها   .  « بمِعرُوف   مِنهَْا   فَأَصِبْهُمْ   جِيَرا

M ح  : الشر

و و  ندب بن  نادة، صلف ق ي إسلامه بنثلاث سننوات، كنان   ( )أبي  ر

 قوالا بالح ، زا دا في الدنيا. 

 
 .  (2625)حديث رقم:  (1) 
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في الحديث أ مية الصدقة بالقليي، وعدم احتقنار منا يُهندى إلنف الجينران ومنن في 

 بابهم. 

)  ناداه؛ حتف يقع منه الانت اه.  )شَا أَبَا َ رٍّ

أي: إذا   خت أننت أو   خنت زو تن ، والغالنب أننه يتعننف   )إَُ ا طَبَخِتَ مَرَقَةً(

 ذل  الزو ة أو الجارية. 

يعني إن لم سجد لحمة سعطيهنا للجنار اعن  لنه مرقنا، حتنف أن  نارا   )فَأكثرُِ مَاَ هَا(

 مرقا، دعاه إلف مرقة.  صلى الله عليه وسلم  يهوديا كان يهدي للن ي

بزيادة الخ نزة نناولهم،  ننا، زينادة شنيء منن الأرز نناولهم، إذا  )وَتَعَاهَدِ مُيرَانََ (

 احتا وا إلف ماء أعطهم، والله المستعان. 

 و ذا بمعنف الحديث الأول.  )وفي رواشة لَهْ... (

 صلى الله عليه وسلم  من اسخاذ م للن ني گ   فيه ما عليه الصحابة (صلى الله عليه وسلم  قوله: )إنّ خليلي

 خليلا لهم، فصفت مح تهم له. 

اي( أي أمنره علننف و نه الوصننية، فين غني أن سُط ن ، وفيننه أن الإنسنان ينظننر  )أوَُُِِ

  أحو  ال يوت إلف عطيته و  ته فيمكنهم من ذلن ، وأن ذلن  منن المعنروف، والن ني
 . «كل معروف ِدقة»يقول:  صلى الله عليه وسلم
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أَبي هريرة  -  305 النَّبيّ   وعن  أن   » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم  : 
ِ
 ،  يُؤْمِنُ   لَ   والله

ِ
  لَ   وَالل

 ،  يُؤْمِنُ 
ِ
قَالَ:    « يُؤْمِنُ   لَ   وَالل رَسُول الله؟  يَا  مَنْ  ئِقَهُ   جَارُهُ   يَأْمَنُ   لَ   الَّذِي » قِيلَ:  .  « بَوَا

 .  (1) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ 

ئِقَهُ   جَارُهُ   يَأمَنُ   لَ   مَنْ   الجَنَّ َ   يَدْخُلُ   ل » وف رواي  لمسلم:    .  « بَوَا

ورُ.   ُ ئِلُ والشر  ئِقُ(: الغَوَا  )البَوَا

M ح  : الشر

 ساق المصنم  ذا الحديث؛ ل يان عظم ح  الجار. 

 فيه الحلم بدون استحلاف.  )واللهُ لََ شْمِمُنْ(

 أي: لا يكمي إيمانه.  )واللهُ لََ شْمِمُنْ(

فينه سكنرار اليمنين، ومثني  نذه اليمنين إذا كاننت في أمنر المسنتق ي   )واللهُ لََ شْمِمُنْ(

 وكرر ا ليست إلا كفارة واحدة، لكن  ذا ذكر ا من باب التأكيد. 

ول الله  (   ا رَسُُْ نِ شَُُ يلَ: مَُُ
أراد الصنحابة أن يعرفنوا منن  نذا النذي اسنتح   نذا )قُ

 الوعيد. 

: لا يأمن  اره منن شنروره، شنرور نفسنه، فعلنف )قَالَ: الَذُي لََ شَأِمَنْ مَارْهْ بَوَائُقَهْ(

 .الإنسان أن يكون حريصا علف عدم أذية غيره 

  

 
، و ذا انفرد به ال خاري عن أبي شريل، ولم يخر ه  (46)، ومسلم  (6016)أخر ه ال خاري عقيب    (1) 

مسلم، ثم ذكر ال خاري سلو حديث أبي  ريرة معلقا ولم يس  لفظه، وانفرد به مسلم عن أبي  ريرة 

بوائقهبلفلْ:   ماره  شأمن  لَ  من  الجنة  شدخل  يرو «»لَ  ولم  المبلم،  عند  التالية  الرواية  بلفلْ  أي:   ،

 مسلم لأبي شريل إلا حديثين، وافقه عليهما ال خاري، وليس  ذا منها.  
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الله   -  306 رَسُول  قَالَ  قَالَ:    جَارةٌ   تََقِْرَنَّ   لَ ،  المسُْلمَِاتِ   نسَِاء   يَا »:  صلى الله عليه وسلم   وعنه، 

 .  (1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « شَاة   فِرْسِنَ   وَلَوْ   لِجاَرَتُِاَ 

M ح  : الشر

أمر لجميع المسلمات؛ لأنهن اللاتي يعانين  نذا الأمنر،  قال: )شَا نسَُا  المْسِلُمَاتُ(

 من الط اخة وغير ذل . 

ا( هَُُ
أي: لا سقنول:  نذه منا سحتنا  إليهنا، لا يقنول:  نذه لا   )لََ تَحِقُرَنَ مَارةٌ لجَُارَتُ

سحتننا  إليهننا، ولا رغ ننة فيهننا، بنني القلينني مننن الهديننة كثيننر عننند الغيننر؛ لمننا فيهننا مننن 

 . «تها وا تحابوا»الاحطام، لما فيها من المح ة، وفي الحديث: 

و و العظم الصغير في ر لها، فإن كان ذل   ذا خير، فالإنسنان   )وَلَوِ فُرِسُنَ شَاة(

 لا يحتقر الهدية؛ لما فيها من النفع، ولما فيها من أس اب المح ة، والله المستعان. 

ف : (10/445) "الفُُ م"قُُال الحُُافظ في  يَ إنلننَ دن رَنَّ أَنْ سُهننْ
هُ أَيْ لَا سَحْقننن رَادَ مننننْ الْمننُ

ي لَهَا مَا لَا يُنْتَفَعُ بنهن فني الْغَالنبن  ابن  ،َ ارَسنهَا شَيْئ ا وَلَوْ أَنَّهَا سُهْدن نْ بنَ
ونَ منن يُ أَنْ يَكنُ وَيَحْتَمنن

وَادندن الْ  الَ لنتنُ هن وَُ وَ كنناَيَة  عَنن التَّحَابُبن وَالتَّوَادُدن فَكَأَنَّهُ قنَ د   أَمْر  بن ن
يْءن ارَةُ النَّهْين عَنن الشَّ جنَ

اءن  يُ بنالن سننَ صَّ النَّهنْ ينرُ وَخنُ يَ وَالْفَقن َ  الْغَنننن ي ذَلنن اوَى فنن رَتْ فَيَتَسنَ
وْ حَقننن ةو وَلنَ ينَّ

ا بنهَدن َ ارَسَهنَ

ا رْمنَ
الَ الْكن ا وَقنَ نهُْمنَ

يأ من ي كنُ الا  فنن عنَ
رَعُ انْفن نَّ أَسنْ نََّهنُ

ن
اءن وَلأ ةن وَالَْ غْ نَ دُ الْمَوَدَّ نََّهُنَّ مَوَارن

ن
ننيَ لأ

يُ أَنْ يَكُونَ لنلْمُهْدَى إنلَيْهَا يُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ لنلْمُعْطنيَةن وَيَحْتَمن  . ا نيَحْتَمن

  

 
 .  (124)انظر الحديث  (1) 
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الله  -  307 رَسُول  أن    ف   خَشَبَ ً   يَغْرِزَ   أَنْ   جَارَهُ   جَارٌ   يَمْنعَْ   لَ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم  وعنه: 

بَيَْْ  « جِدَارِهِ  بِهاَ  لأرْمِيََّْ   
ِ
وَالل مُعْرِضيَْ!  عَنهَْا  أرَاكُمْ  لِِ  مَا  هريرة:  أَبوُ  يقُولُ  ثُمَّ   ،

 .  ( 1) أكْتَافِكُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ 

دِ.    ( خَشَبَ ً ) بالإضَافَ  وَالجمع، وَرُويَ    ( خَشَبَهُ ) رُوِيَ    بالتنوين عَلَ الإفرا

نَّ .    وقوله: مَا لِ أراكم عَنهَْا مُعْرِضيَْ: يَعْني عَنْ هذِهِ الس 

M ح  : الشر

فيه أن الجار يتحمي  ناره ولنو اسنتخدم الجندار النذي يكنون بيننهم، ولنو أراد أن 

يغرز الخش ة، وربما  هرت، وربما أدت إلنف سسناق  الأسربنة وغينر ذلن ، ومنع ذلن  

 يصبر. 

 بلغ العلم، وأنكر عليهم الإعراض.    وفيه س ليغ العلم، فإن أبا  ريرة

وفي و وب العمي بالعلم بحس ه، سعمي بالعلم بحسن ه، منا كنان اعتقنادا سعمني بنه 

 اعتقادا، وما كان فعلا سعمي به فعلا، و كذا. 

الله  -  308 رَسُول  أن    فَلَا   الآخرِ   وَاليَومِ   بالله   يُؤْمِنُ   كَانَ   مَنْ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   وعنه: 

   يُؤْمِنُ   كَانَ   وَمَنْ ،  جَارَهُ   يُؤْذِ 
ِ
   يُؤْمِنُ   كَانَ   وَمَنْ ،  ضَيْفَهُ   فَلْيُكْرِمْ   الآخِرِ   وَاليَومِ   بالله

ِ
  بالله

ا  فَلْيَقُلْ   الآخِرِ   وَاليَومِ   .  ( 2) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « ليَِسْكُتْ   أَوْ   خَيْرً

M ح  : الشر

ارَهْ(موعندا،   )وَاليَومُ الآخرُ(ربا،    قوله: )مَنِ كَانَ شْمِمُنْ بالله( مُِ  مَُُ لََ شُُْ بسنب أو  )فَُُ

 شتم، أو قمامة، أو نحو ذل . 

 بما يستطيع.  )وَمَنِ كَانَ شْمِمُنْ باللهُ وَاليَومُ الآخُرُ فَلِيِْ رمُِ ضَيِفَهْ(

 
 .  (1609) ، ومسلم (2463)أخر ه ال خاري   (1) 
 .  (47) ، ومسلم (6136)أخر ه ال خاري   (2) 
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 باب حق الجار والوصية بِهِ  - 39

ْ تِ( يَسُُِ
لأن أصني الشنر النذي   )وَمَنِ كَانَ شْمِمُنْ باللهُ وَاليَومُ الآخُرُ فَلِيَقْلِ خَيِرًا أَوِ لُ

يلقاه الإنسان من اللسان، فكم من قتيي بس ب لسانه، وكنم منن ح نيس بسن ب لسنانه، 

 وكم من إنسان يلحقه ال رر في الدنيا وا خرة بس ب لسانه، علف ما يأتي إن شاء الله. 

الخزَُاعيِّ   -  309 يْح  شََُ أَبي  النَّبيّ   وعن  أن    يُؤمِنُ   كَانَ   مَنْ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   : 

 
ِ
   يُؤْمِنُ   كَانَ   وَمَنْ ،  جَارِهِ   إلََِ   فَلْيُحْسِنْ   الآخِرِ   وَاليَومِ   باِلل

ِ
  فَلْيُكْرِمْ   الآخِرِ   وَاليَومِ   بالله

   يُؤْمِنُ   كَانَ   وَمَنْ ،  ضَيْفَهُ 
ِ
ا   فَلْيَقُلْ   الآخِرِ   وَاليَومِ   باِلل . رواه مسلم بهذا  « ليَِسْكُتْ   أَوْ   خَيْرً

 .  ( 1) اللفظ، وروى البخاري بعضه

M ح  : الشر

 ، قد سنوعت الروايات. )فلَ شم  ماره( )فَلِيِْ رمُِ ضَيِفَهْ( )فَلِيْحِسُنِ إلَُى مَارُهُ( فيه:

فإلَ    وعن عائش   -  310 لِِ جارَيْنِ،  إنَّ  الله،  رَسُول  يَا  قُلْتُ:  قَالَت:   ،

مَِا أُهْدِي؟ قَالَ:    .  ( 2) . رواه البخاري « بَابًا  مِنكِ   أَقْرَبِهمَِا   إلََِ » أيَِّ

M ح  : الشر

أن الننناس يتفنناوسون في الحقننوق، ف ع ننهم يكننون أحنن  مننن بعننض، فالجننار  :فيُُه

الأقرب أح  بالإكرام من الجار الأبعد، وذلن ؛ لأن الجنار الأقنرب قند يقنع مننه أذى 

ويقننع منننه غيننر ذلنن ، وأنننت سجا نند نفسنن  في إكرامننه، وسجا نند نفسنن  كننذل  في 

 ا. الإحسان إليه، ولأنه أح ، قد  عله الله من  مقدم  

  

 
 .  (48) ، ومسلم (6019)أخر ه ال خاري   (1) 
 .  (2259)حديث رقم:  (2) 
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عمر  -  311 بن  الله  عبدِ  الله ¶   وعن  رَسُول  قَالَ  قَالَ:    خَيْرُ »:  صلى الله عليه وسلم   ، 

هُمْ   تَعَالََ   الله   عِندَْ   الأصَْحَابِ  هُمْ   تَعَالََ   الله   عِندَْ   الِجيَرانِ   وَخَيرُ ،  لصَِاحِبهِِ   خَيْرُ   خَيْرُ

 .  ( 1) . رواه التمذي، وَقالَ: حديث حسن « لِجاَرِهِ 

M ح  : الشر

أن الننناس يتفاضننلون، وخيننر م حقننا خيننر م لصنناح ه، سجالسننه وسسننايره،  :وفيُُه

وسوده ويودك، ثم سسيء إليه، لا بد أن سكون مع صاح   علف أحسن حال، حتنف وإن 

أساء إلي  أحسن إليه، وإن غل  علين  اعنم عننه، فالمخالطنة قند سنبدي إلنف بعنض 

المنافرة، لكن الإنسنان لا يلتفنت إلنف ذلن ، وعلينه أن يخصنم الشنيطان، وأن يرضني 

 الرحمن. 

  علف المعنف الذي سقندم، فنسنأل الله  )وَخَيرْ الجُيرَانُ عُنِدَ الله تَعَالَى خَيِرْهْمِ لجَُارُهُ(
  لنننا ولكننم التوفينن  والسننداد، ونسننأل الله العننون علننف مثنني  ننذه ا داب، لأن

الإنسان بط يعته قد يغ ب لنفسه وينتصر لنفسه، وكذل  يسأم من بعض المعاملات، 

 لكن إذا احتس نا مثي ما سقدم حصي الخير العظيم. 

 

nnnn  

 
 .    لشيخنا مق ي ( الصحيل المسند)، و و في (1944)حديث رقم:  (1) 
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 باب بر الوالدين وصلة الأرحام  - 40

تَعَالََ:    ني  نى  نمنن نز نر مم ما  لي  لى}قَالَ الله 

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ
   . [36  ]النساء:  {بمبه بخ بح بج ئه ئم

   . [1  ]النساء:  {يميى يخ يح يج هي هى}وَقالَ تَعَالََ: 
   . [21  ]الرعد:  {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ}وَقالَ تَعَالََ: 
   . [8  ]العنكبوت:  {هجهم ني نى  نم }وَقالَ تَعَالََ: 
تَعَالََ:    يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما لي لى}وَقالَ 
  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
 {سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح
ء:   .  [ 24-23  ]الإسْا

تَعَالََ:    بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم }وَقالَ 
   . [14  ]لقمان:   {تى  تن تم تز تر

M ح  : الشر

  وذكر  ذا ال اب في كتب الرقاق من المهمات؛ لأن ح  الوالدين قد قرن بحن  الله
ولأن كثيننرا مننن الننناس ي ننيعون  ننذه الحقننوق، ولأن الحقننوق منهننا: حنن  الله ،  
في المتابعننة، وقنند سقنندم بع ننه، و كننذا  صلى الله عليه وسلم  ، وقنند سقنندم بع ننه، وحنن  الن نني

 الحقوق بين الأخوة والأزوا ، وقد سقدم، وساق  نا ح  الوالدين، والأرحام. 

 طح  ضم ضخ} و الأب وإن علا، كالجد، و د الأب، و د الجد،  والوالد:  

  ، [133  ]البقرة:   {قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم
 فسمو م أباء. 
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بي إن بر الجد يدخي في البر من  هتين: كونه أب، وكوننه وصني الر ني لنبر أبينه، 

 فصلته من  هتين: بر له؛ لأنه أب أعلف، وبر للأب. 

 ننم ذو الننرحم وكنني مننن يصنني إلينن  بصننلة، مننن الأعمننام وأبنننائهم، والأرحُُام: 

 والأخوال وأبنائهم وما إلف ذل . 

إلا أنه ين غي أن يفرق بين الصلة وبين الاختلا  فيما يسمف بالنساء اللاتي  ن منن 

الأرحام وليست بمحارم، فله أن يصي، إما بإرسال السلام إن لم سكنن فتننة، أو بكنلام 

إن لم يكن مع خلوة ونظنر، أو بن عض الهندايا والإحسنان، لكنن لا يجنوز للإنسنان أن 

يختلي بابنة عمه، أو ابنة خاله، أو ابنة عمته، أو ابنة خالته، ما لنم سكنن بينهمنا محرمينة 

 من و ه  خر كرضاع ونحوه.  

تَعَالَى:   الله   ني  نى نمنن نز نر مم ما لي لى})قَالَ 

 ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ
سقدم أن  ذه ا يات سسمف أية الحقوق    ({بمبه بخ بح بج ئه

العشرة، الأول: ح  الله، قدمه؛ لعلو مرس ته ولأ ميته، ولأنه الح  الذي لا يق ي من 

قوله:   من  مأخوذ  الشرك عمي، و ذا  مع  ينفع  به، ولا  إلا   لي  لى}عمي عامي 

 أي: وحدوه.    [36  ]النساء:  {ما

أسمائه   ({نمنن نز نر مم}) في  ولا  ربوبيته،  في  ولا  ألو ية،  في  لا 

معنف   وفي  ذا  الله) وصفاسه،  إلا  إله  فقوله: (لا  الإث ات،  النفي  بين  لأنها  معت  ؛ 

وقوله:    (اع دوا) شيئا)إث ات،  به  سشركوا  و  (ولا  النهي،   (شيئا)نفي،  سياق  في  نكرة 

لا ملكا مقربا ولا ن يا مرسلا، لا شركا    فتفيد العموم، فلا يجوز أن يشرك مع الله

 أكبر ولا أصغر. 
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 باب بر الوالدين وصلة الأرحام - 40

أن    ({ ني نى}قال: ) الوالدين،  أنه ذكر ح    ذا  و الشا د من ذكره 

 يحسنوا إلف الوالدين إحسانا. 

 و م ذوي القرابة من الأرحام ونحو م.  ({ير ىٰ})

  مع يتيم، و و الذي مات أبوه.  ({يم  يز })

أو يحتا ون؛ لأن ({يم  يز }) يلوون علف شيء،  الذين لا  الفقراء   :

 ما معهم لا يكفيهم.  

 الجار: القريب من ذوي الأرحام.  ({يي يى ين})

: الجار ال عيد، إما أن يكون من أ ي الإسلام، أو حتف من أ ي  ({ئح ئج})

 الذمة.  

 قيي: الزو ة، وقيي غير ذل .   ({ئم ئخ})

 : المسافر.  ({بج  ئه})

 مل  اليمين من الإماء والرقي .   ({بمبه بخ بح})

تَعَالَى:   )وَقالَ  حقه   ({يميى يخ يح يج  هي هى }قال:  عن  سُسألون 

 وسسألون عن ح  الأرحام. 

تَعَالَى:   و ذا في سياق وصم   ({ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ})وَقالَ 

 هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لخلم }المبمنين،  
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى
 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر
 .  {فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم
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أعم،   ا ية  أن  مع  البر،  إليهم  يصي  أن  فيجب  الأرحام،  بصلة  أمر   ذٰ}فالله 

إليه    :[ 21  ]الرعد:   {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ والإحسان  بوصله  الله  أمر  ما  كي 

 وسأدية الح  إليه. 

تَعَالَى:   الإنسان  (  {هجهم ني نى نم })وَقالَ  وصف  الله  أن  أي 

 بالإحسان إلف والديه، سواء كان الوالد أبا أو أما.  

تَعَالَى:   : )وَقَضَى(  ({نىني نن نم نز نر مم ما لي لى})وَقالَ 

الله، (:  {نم نز نر مم})شرع وأمر وحكم،   إلا  إله  معنف لا  سوحدوه، و ذا  أن 

 إث ات.   (إلا إياه )نفي،  (ألا سع دوا)

 و ذا الشا د.   ({نىني نن})

الأب والأم،  (  {يي يى ين يم يز ير ىٰ}) أو  الأم،  أو  الأب 

 كلا ما  ال عمره حتف ضعم عقله ورق  سمه. 

من    ({ئم ئخ ئح ئج}) إما  منهم،  يصدر  ما  ل عض  الكرا ة  من  التأفيم 

إلف  يبدي  ذل   لأن  ستأفم؛  فلا  الروائل،  من  حتف  وإما  الأقوال،  من  وإما  الأفعال، 

أذيتهما، ومفهوم ا ية: أنه إذا كان قد نُهي عن التأفيم فمن باب أولف ما  و أعلف منه 

 من ال رب أو الشتم أو السب. 

 برفع الصوت ونحوه.   ({بج ئه})

 أي للأب والأم، أو لأحد ما.  ({بخ بح})

 : قولا  ي ا، برف  وسبدة، وسكينة وخ وع. ({به بم})

 كناية عن التواضع لهما.  ({جح ثم ته تم تخ تح})

بعد   ({سج خم خج حم حج جم}) أو  حياتهم  في  سواء  لهم،  ادع 

 مماتهم، بالرحمة و و التوفي  فيما يأتي، والتجاوز فيما س  .  
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أحننو  مننا يكننون الإنسننان الننف أبويننه و ننو الصننغر؛ حتننف يعننرف    وذكننر الله

 المسلم ف لهما.  

تَعَالَى:   كالمعنف    ({بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم })وَقالَ 

حملته  أمه  أن  شأنه  من  وكان  والديه،  إلف  بالإحسان  الإنسان  وصف  الله  أن  الساب  

 و نا، أي: في ضعم علف ضعم. 

وبهذه ا ية استدل العلماء علف أن أقي الحمني سنتة أشنهر، وبنه ق نف عثمنان بنن 

، فإذا زُفنت امنرأة النف زو هنا وكاننت ولادتهنا في سنتة أشنهر فمنا فنوق   عفان

فالولد له، ولا بد، إلا إذا انتفف منه باللعان، وأما إذا كنان دون سنتة أشنهر فالولند لنيس 

 له. 

الله  ({تى  تن تم تز}) استكانة وخ وعا،     وشكر  بالقلب:  يكون 

شكر ما،   أد  أي ا  ولوالدي   انقيادا،  وبالجوارص:  المحامد،  ذكر  لَ »وباللسان:  و 

 .  «شش ر الله من لَ شش ر النا  

مسعود  -  312 بن  الله  عبد  الرحُن  عبد  أَبي  النبي     وعن  سألت    قَالَ: 
 تَعَالََ؟ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم

ِ
لاةُ » : أي  العَمَلِ أحَب  إلََِ الله ، قُلْتُ: ثُمَّ أي؟ قَالَ:  « وَقْتهَِا  عَلَ   الصَّ

لدَِيْنِ  برِ  » ؟ قَالَ: « الوَا ، حدثني بهن، ولو استزدته  «الله  سبيلِ  ف الِجهَادُ » ، قُلْتُ: ثُمَّ أي 

 .  ( 1) لزادن. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ 

M ح  : الشر

أبو ع د الرحمن  و ع ند الله بنن مسنعود الهنذلي، أسنلم قنديما، وكنان منن حفناظ 

من أحُُب أن شقُُرأ القُُر ن »: صلى الله عليه وسلم  ، قال عنه الن يگ  القر ن، وخيرة الصحابة

 . «غضا كما أْنزل فليقرأه على قرا ة ابن أم عبد

 
 .  (85) ، ومسلم (2782)أخر ه ال خاري   (1) 
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فيه ف يلة سبال العلماء؛ لمنا في ذلن  منن الوصنول إلنف  (صلى الله عليه وسلم )قَالَ: سألت النبي

 المطلوب. 

فيه أن الأعمنال ستفاضني، منهنا مح نوب ومنهنا   )أي  العَمَلُ أحَب  إلَُى اللهُ تَعَالَى  (

 أحب، ومنها مف ول ومنها فاضي. 

ا( ى وَقِ هَُُُ لَةْ عَلَُُ صَُُ صُُلَة علُُى أول وق هُُا» ناء في بعنض الرواينات:    )قَالَ: ال ، «ال

 صلى الله عليه وسلم والعمي علف  ذا المعنف، إلا في صلاة العشاء، فف يلتها في التنأخر، إلا أن الن ني

ا »أمر بتقديمها؛ من أ ي ال عفة، ومن أ ي أن لا يش  علف الأمة،  وِلََ إنَُهْ لَوَقِْ هَُُ  أَنِ  لَُُ

 ، وكذل  الظهر في حال الإبراد. «أْمَ يُ عَلَى أَشْقَ 

دَشِنُ( ر  الوَالُُُ الَ: بُُُ بالصنلاة   صلى الله عليه وسلم و نذا  نو الشنا د، فقرننه الن ني  )قْلِتْ: ثْمَ أي  قَُُ

 والجهاد، بي قدمه علف الجهاد. 

سدل علنف الطسينب والتعقينب،  (ثم)لأن   )قْلِتْ: ثْمَ أيٌّ  قَالَ: الجُهَاْ  في سبيلُ الله(

 وإن كانت ليس علف إ لاقها، لكن يستفاد  ذا أي ا بالقرائن. 

 . صلى الله عليه وسلم  أي الن ي )حدثني بهن(

  ، إلا أن الن ني)لُُزا ي(: لو  ل ت منه الزيادة من الأعمنال الف نيلة  )ولو اس ز ته(
 كان يذكر لكي أحد ما يناس ه.  صلى الله عليه وسلم

  وَالدًِا   وَلَدٌ   يََْزِي   لَ » :  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: قَالَ رَسُول الله    وعن أَبي هريرة   -  313

يهُ ،  مَِلُْوكًا   يََدَِهُ   أَنْ   إلَِّ   .  ( 1) . رواه مسلم « فَيُعْتقَِهُ   فَيَشْتَِ

M ح  : الشر

ساق المصنم  ذا الحديث؛ ل يان عظنيم شنأن الوالند، منع أن الإنسنان إذا أعتن   

ع دا أعت  الله بكي ع و منه ع وا من النار، حتف فر نه بفر نه، ومنع ذلن  لنو فعني 

 
 .  (1510)حديث رقم:  (1) 
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للوالنند مننن المكننارم مننا فعنني لا يجزيننه علننف  ميلننه ومعروفننه وإحسننانه، إلا في حالننة 

واحدة: أن يجنده مملوكنا ي ناع ويشنطى، ويو نب، وينر ن، ويسنتخدم، فيشنطيه منن 

 الرق فيعتقه، يكون حرا. 

 ويجب علف الولد في  ذه الحالة أن يشطي أباه إن كان مستطيعا. 

 ف يلة العت ، وسيأتي بابها إن شاء الله.  وفيه

أيضًا  -  314 الله   وعنه  رَسُول  أن     يُؤْمِنُ   كَانَ   مَنْ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   : 
ِ
  بالله

   يُؤْمِنُ   كَانَ   وَمَنْ ،  ضَيْفَهُ   فَلْيُكْرِمْ   الآخِرِ   وَاليَومِ 
ِ
  وَمَنْ ،  رَحَُِهُ   فَلْيَصِلْ   الآخِرِ   وَاليَومِ   بالله

   يُؤْمِنُ   كَانَ 
ِ
ا   فَلْيَقُلْ   الآخِرِ   وَاليَومِ  باِلل  .  ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « ليِصَْمُتْ   أَوْ   خَيْرً

M ح  : الشر

 .   أي عن أبي  ريرة )وعنه( 
 ساق المصنم الحديث؛ ل يان ف يلة صلة الرحم، ويدخي فيه أداء ح  الوالدين. 

رُ( ومُ الآخُُُ مِمُنْ بُُاللهُ وَاليَُُ ُُْ انَ ش نِ كَُُ أي: مننن الر ننال والنسنناء، يننبمن بننالله ربننا،  )مَُُ

وكننذل  مجازيننا علننف الأعمننال، ويننبمن بنناليوم ا خننر ومننا فيننه مننن المجننازاة علننف 

فيمننا    الأعمننال الصننالحة، وكننذل  الأخننذ بالأعمننال السننيئة، إلا أن يتجنناوز الله

 دون الشرك. 

أي: ليحسن إلف ضيفه بالكرامة، مع أنه إنما يلزمه أن يبدي له ما    )فَلِيِْ رمُِ ضَيِفَهْ( 

و هه،    ،[286  ]البقرة:   {خجخم حم حج جم جح ثم}يستطيع،   في  يت ش ش  لكن 

 ويحسن إليه بقدر الاستطاعة.  

هْ( و نذا  نو الشنا د، في بع نها:   )وَمَنِ كَانَ شْمِمُنْ باللهُ وَاليَومُ الآخُرُ فَلِيَصُلِ رَحُمَُُ

 . «فليحسن إلى رحمه»

 
 .  (47)، ومسلم ( 6138) 39 / 8أخر ه ال خاري  (1) 
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مْتِ( صُُِ رًا أَوِ لُيَ لِ خَيُُِ و نو أن لا ينتكلم إلا  )وَمَنِ كَانَ شْمِمُنْ باُللهُ وَاليَومُ الآخُرُ فَلِيَقُُْ

 بخير، وسيأتي باب حفلْ اللسان في مو نه إن شاء الله. 

 وفيه ف يلة الصمت لغير ما حا ة. 

وفيه ف يلة الكنلام إن كنان في  اعنة الله، بنالأمر بنالمعروف والنهني عنن المنكنر، 

 والنصيحة، وبث العلم ونحوه. 

  فَرَغَ   إذَِا   حَتَّى   الخلَْقَ   خَلَقَ   تَعَالََ   اللهَ   إنَّ » :  صلى الله عليه وسلم   وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله  - 315

حِمُ   قَامَتِ   مِنهُْمْ    تَرْضَيَْْ   أمَا ،  نَعَمْ :  قَالَ ،  القَطيِع ِ   مِنَ   بكَِ   العَائِذِ   مُقَامُ   هَذَا :  فَقَالَتْ ،  الرَّ

قَالَ  « لَكِ   فَذَلكَِ :  قَالَ ،  بَلَ :  قَالَتْ ؟  قَطَعَكِ   مَنْ   وَأقْطَعَ   وَصَلَكِ   مَنْ   أصِلَ   أَنْ  ثُمَّ   ،

الله  تى تن تم تز تر بي بى بن}:  شِئْتمْ   إنْ   اقْرَؤُوا » :  صلى الله عليه وسلم   رَسُول 
 {قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي
 .  ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « [ 23-22  ]مَمد: 

 .  « قَطَعْتُهُ   قَطَعَكِ   وَمَنْ ، وَصَلْتُهُ   وَصَلَكِ   مَنْ » وف رواي  للبخاري: فَقَالَ الله تَعَالََ:  

M ح  : الشر

 .   أي عن أبي  ريرة )عنه(
ساق المصنم  ذا الحديث؛ ل يان ف يلة صلة الرحم وو وبهنا، وأن منن ضنيعها 

 أدى ذل  إلف س ييع نفسه. 

 والله خال  كي شيء.  قال: )إنَ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ الخَلِقَ(

 أي خل  الإنسان وفرغ منه.  )حََ ى إَُ ا فَرَغَ مُنِهْمِ(

تُ الُُرَحُمْ( علننف مننا سقنندم، و نني شننجنة مننن الننرحمن، اشننت  لهننا مننن اسننم  )قَامَُُ

 الرحمن. 

 
 .  (2554)، ومسلم (5987)أخر ه ال خاري   (1) 
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نَ القَطيُعُُةُ( َ  مُُُ سعلقنت بنالعرش كمنا سنيأتي في بعنض  )فَقَالَتِ: هَذَا مْقَامْ العَائُذُ بُُُ

 الروايات. 

لَُ ( َِ لَ مَنِ وَ
ُِ يعنني أسرضنين بهنذا الجنزاء أن أصني   )قَالَ: نَعَمِ، أمَا تَرِضَيِنَ أَنِ أ

من وصل   و ي بقي سرغيب في صنلة النرحم بمثني  نذا الحنديث  منن أن الواصني 

لرحمننه يصننله الله، يصننله بالهدايننة، يصننله بالإحسننان، يصننله بننالرزق، يصننله بننأنواع 

 الوصي، ومن وصله الله سلم في دينه وسلم في دنياه. 

 وإن كثرت أمواله، وإن كثر ناصروه، إلا أنه يُقطع.  )وَأقِطَعَ مَنِ قَطَعَُ (

 أنسها علف وصم الرحم، وإلا فهو عام في ح  الر ال والنساء.  )قَالَتِ: بَلَى(

 و ذا عهد الله، و و لا ينقض عهده ولا يخلم وعده.  )قَالَ: فَذَلَُ  لَُ (

أي دليي ذل  في القر ن، فيه الاسنتدلال   : اقِرَؤْوا إنِ شُئِ مِ(صلى الله عليه وسلم )ثْمَ قَالَ رَسْول الله

بالقر ن في الخطنب والمنواعلْ ونحنو ذلن ، فهنو حجنة، ويلينه في الحجينة السننة، ثنم 

الإ ماع، وإن كن من حيث الحجية سواء إذا ث تت السنة، وكذل  ث ت الإ ماع، فهو 

 في الحجية كالقر ن من حيث و وب العمي. 

 يعني: أعرضتم عن الكتاب والسنة.    ({تر بي بى بن})

 بأنواع الفساد من الشرك ونحوه.  ({تى تن تم تز})

وبالإساءة    ({ثر تي}) إليهم،  الإحسان  بعدم  الشا د،   ذا  و 

 إليهم.  

 أي: من قطع الرحم، وسولف مفسدا.   ({ثي ثى ثن ثم})

 فأصمهم عن الح ، وأعمف أبصار م عن الح .   ({قى في فى})
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فَقَالَ: يَا رَسُول الله،    صلى الله عليه وسلم   قَالَ: جاء رجل إلََِ رَسُول الله     وعنه  -  316

كَ » مَنْ أحَق  النَّاسِ بحُِسْنِ صَحَابَتيِ؟ قَالَ:   كَ » قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ:    « أُم  ، قَالَ: ثُمَّ  « أُم 

كَ » مَنْ؟ قَالَ:    .  (1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « أبوُكَ » ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ:  « أُم 

قَالَ:   حْبَِ ؟  الص  بحُسْنِ  أَحَق   مَنْ  الله،  رَسُول  يَا  رواي :  كَ » وف  كَ   ثُمَّ ،  أُم    ثُمَّ ،  أُم 

كَ   .  « أَدْنَاكَ   أَدْنَاكَ   ثُمَّ ، أَباَكَ   ثُمَّ ،  أُم 

حَابَ ُ )  بمعنى: الصحبِ .    ( وَالصَّ

، أي: ثُمَّ بُرَّ أباَكَ، وف رواي :    ( ثُمَّ أباك ) وقوله:  
هكذا هُوَ منصوب بفعل  مَذوف 

 ، وهذا واضح.  (ثُمَّ أبوك )

M ح  : الشر

 علف التفقه.  گ   فيه حر  الصحابة (صلى الله عليه وسلم  )ما  رمل إلَُى رَسْول الله 

حَابَ يُ  ( َِ فينه أن النناس يتفاضنلون  )فَقَالَ: شَا رَسْول الله، مَنِ أحَق  الناَُ  بحُْسِنُ 

 من حيث الإحسان إليهم. 

) َ أْم  أ له  )قَالَ:  من  وسحملت  وولدت،  وأرضعت،  حملت،  التي  لأنها  ي  ؛ 

 بم  بز بر ئي }  ،[15  ]الأحقاف:   {مينج مى مم مخ مح}المشاق،  
   .[14  ]لقمان:   {بن

) َ  كرر له لف يلة حقها.  )قَالَ: ثْمَ مَنِ  قَالَ: أْم 

ولذل  إذا سعارض أمر الأم مع أمر الأب إذا استطاع الإنسان أن يجمع بينهما كما 

قال بع نهم: بنر أبناك وأ نع أمن ، يحناول الإنسنان أن ينبر أبناه وأن يطينع أمنه، إلا في 

 معصية لا  اعة في معصية. 

 
 .  (2548)، ومسلم (5971)أخر ه ال خاري   (1) 
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حِبَةُ  (  أي: المصاح ة.  )مَنِ أَحَق  بحْسِنُ الص 

اكَ( اكَ أَِ نَُُ َ ، ثْمَ أَبَاكَ، ثْمَ أَِ نَُُ َ ، ثْمَ أْم  َ ، ثْمَ أْم  بعند الأب العنم، وابنن العنم،   )أْم 

والخننال، وابننن الخننال، ونحننو ذلنن ، والأخ، وابننن الأخ، والأخننت، وابننن الأخننت، 

 و كذا. 

  مَنْ   أنفُْ   رَغِمَ   ثُمَّ ،  أنفُْ   رَغِمَ   ثُمَّ ،  أنفُ   رغِم » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   وعنه، عن النَّبيّ   -  317

 .  ( 1) . رواه مسلم « الجَنَّ َ   يَدْخُلِ   فَلَمْ   كلِيهمَا   أَوْ   أَحَدهُُا   الكِبَرِ   عِندَْ   أبوَيهِ   أدْرَكَ 

M ح  : الشر

بنأن منن لنم يكنن بنارا بوالدينه أن ينرغم أنفنه في النطاب،   صلى الله عليه وسلم و ذا دعاء من الن ي

دلالة علف مهانته، وقد دعا بهذه الندعوة علنف المننبر وأمنن عليهنا  بريني رضنوان الله 

، قالوا: يا رسول الله سنمعناك أمننت « مين  مين  مين»عليه وسلامه، كما في الحديث:  

 ثلاثا.  

 في سن ضعفهما وحا تهما وفقر ما.  )مَنِ أِ رَكَ أبَوشهُ عُنِدَ ال ُبَرُ(

 الأب وحده، أو الأم وحد ا، أو الأب والأم.  )أَحَدهْما أَوِ كُليهمَا(

يعني ضيع أبواب الجنة، بناب معند للمسنلم بإحسنانه إلنف أمنه   )فَلَمِ شَدِخْلُ الجَنَةَ(

 وأبيه يدخي الجنة. 

أصِلُهُمْ    وعنه  -  318 بً   قَرا لِِ  إنّ  الله،  رَسُول  يَا  قَالَ:  رجلًا  أن   :

فَقَالَ:    ، عَلََّ وَيََْهَلُونَ  عَنهُْمْ  وَأحْلَمُ   ، إلََِّ وَيُسِيئُونَ  إلَيْهِمْ  وَأُحْسِنُ    لَئِنْ » وَيَقْطَعُون، 

هُمْ   فَكأنَّمَا   قُلْتَ   كَمَا   كُنتَْ  لُ   وَلَ ،  الْمَلَّ   تُسِف     مِنَ   مَعَكَ   يَزَا
ِ
  عَلَ   دُمْتَ   مَا   عَلَيْهِمْ   ظَهِيرٌ   الله

 .  (2) . رواه مسلم « ذلكَِ 

 
 .  (2551)حديث رقم:  (1) 
 .  (2558)حديث رقم:  (2) 
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هُمْ ) وَ  ،    ( تُسِف 

ِ
الفاء وتشديد  المهمل   السيْ  وكسَِّ  التاء  الميم،    ( وَالَمل  ) بضم  بفتح 

ا   َ
ِ
لم تَشبيِهٌ  وَهُوَ   ، الحاَرَّ مَادَ  الرَّ تُطْعِمُهُمُ  كَأنَّمَا  أيْ:   ، الحاَر  مادُ  الرَّ وَهُوَ  اللام  وتشديد 

المحُْسِنِ   هَذَا  عَلَ  شََءَ  وَلَ  الأَلِ،  مِنَ  الحاَرِّ  مَادِ  الرَّ آكلَِ  يلحَقُ  بما  الإثم  من  يَلْحَقَهُمْ 

هِ، وَإدْخَالِِمُِ الأَذَى عَلَيهِ، وَالُل أعلم.    إلَيهمْ، لكِنْ يَناَلُِمُْ إثمٌ عَظيمٌ بتَقْصيِرهم ف حَقِّ

M ح  : الشر

منا شناء الله  نذا ال ناب أكثنر م يسنألون، دليني علنف   )أن رملًَ قَالَ: شَا رَسْول الله(

 ا تمام الصحابة به. 

 من أعمام وأخوال ونحو م.  )إنّ ليُ قَرابةً(

لْهْمِ( ُِ  يصلهم بأنواع الوصي، من الكلام والسلام والإحسان.  )أ

 يزيدون في  جره، وال عد عنه، والإعراض.  )وَشَقِطَعْوي(

 و ذه حالة شديدة أن الإنسان يحسن ويساء إليه.  )وَأْحِسُنْ إلَيِهُمِ وَشْسُيئْونَ إلَيَ(

يتلطم في كلامهم و م يس ونه ويجدعوننه، وربمنا   )وَأحِلَمْ عَنِهْمِ وَشَجِهَلْونَ عَلَيَ(

 ضربوه وشتموه. 

فينه أن بعنض الأحكنام سحتنا  أن الإنسنان لا يعا ني   )فَقَالَ: لَئُنِ كْنِتَ كَمَا قْلِتَ(

  بالحكم ق ي أن يسمع من ا خرين؛ لأن الدعوة قد سكون فيها ما فيها، ولهذا قال الن ي
 : إن كان الأمر كما قلت وأخبرت. )لَئُنِ كْنِتَ كَمَا قْلِتَ(: صلى الله عليه وسلم

هْمِ الِمَلَ(:   كأنما سطعمهم الرماد الحار. )فَ أنَمَا تْسُف 

منا دمنت    أي لا سنزال منصنورا منن الله  )وَلََ شَزَالْ مَعََ  مُنَ اللهُ ظَهُيرٌ عَلَيِهُمِ(

صُُبر، وأن مُُع العسُُر »علف ذل ؛ لأن الإنسان يصنبر وينصنر،   صُُر مُُع ال واعلُُم أن الن

 . «شسرى
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، وَُ وَ سَشْ نيه  :  وَمَعْناَهُ :    (16/115)  قال النووي مَادَ الْحَارَّ مُهُمُ الرَّ
كَأَنَّمَا سُطْعن

ذَا  ف  نَ يْءَ عَلنَ ، وَلَا شنَ من نَ الْألَنَ ارَّ منن ادَ الْحنَ منَ ين الرَّ
ُ   كنن ا يَلْحنَ من بنمنَ نَ الْألَنَ

مْ منن مَا يَلْحَقُهنُ
لن

 . مُ الْأذََى عَلَيْهن ، وَإندْخَالنهن ثْمُ الْعَظنيمُ فني قَطنيعَتنهن ، بَيْ يَناَلُهُمُ الْإن نن  الْمُحْسن

اننَ  وَقُيلَ:    إنحْسنَ
رَةن مْ لنكَثنْ هن رُُ مْ فني أَنْفُسنن مْ وَسُحَق  يهن مْ سُخْزن حْسَانن إنلَيْهن مَعْناَهُ إننََّ  بنالْإن

مْ كَمَنْ يُسَمَ الْمَيَ.  هن نْدَ أَنْفُسن زْين وَالْحَقَارَةن عن مْ مننَ الْخن  وَقَ نيلن فنعْلنهن

قُ أَحْشَاءَُ مْ وَقُيلَ:  َ  كَالْمَي  يُحَر 
ي يَأْكُلُونَهُ مننْ إنحْسَانن ذن  ا نوَاَلُله أَعْلَمُ. ، ذَلنَ  الَّ

  ف  لَهُ   يُبْسَطَ   أَنْ   أَحَبَّ   من » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   : أن رَسُول الله  وعن أنس    -  319

 .  ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « رَحَُِهُ   فَلْيصَِلْ ،  أثرَِهِ   ف   لَهُ   ويُنسْأَ ،  رِزْقِهِ 

 ومعنى )ينسأ لَهُ ف أثرِهِ( أي: يؤخر لَهُ ف أجلِهِ وعمرِهِ.  

M ح  : الشر

  ذا قول، وقال بعض أ ي العلم غير ذل .  )شمخر لَهْ في أملُهُ وعمرُهُ( 

 أي: من رغب.  قوله: )من أَحَبَ(

، فنإن ه يوسنع لنه في رزقنه منن المنال والجناه والعلنم ونحنو)أَنِ شْبِسَطَ لَهْ في رُزِقُهُ(:  

 الرزق لفلْ عام. 

يبخر له، أو ي نارك لنه، أو يجعني لنه ذنكنر حتنف بعند موسنه، منن )وشْنِسأَ لَهْ في أثَرُهُ(:  

 يدعو له، ويستغفر له، ويتصدق عنه. 

 لأن حقهم مقدم علف ح  غير م. )فَلِيَصُلِ رَحُمَهْ(؛ 
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وَكَانَ    -  320 نَخل،  مِنْ  مَالً  بالَمدينَِ   الأنصَْارِ  أكْثَرَ  طَلْحََ   أَبوُ  كَانَ  قَالَ:  وعنه، 

الَمسْجِدِ، وَكَانَ رَسُول الله حاء، وَكَانَتْ مسْتَقْبَلََ   بَيْرَ إلَِيْهِ  له  أمْوَا يَدْخُلُهَا،    صلى الله عليه وسلم   أحَب  

الآيُ :   هذِهِ  نَزَلَتْ  فَلَماَّ  طَيِّب،  فِيهَا   
 
مَاء مِنْ  بُ   مح مج لي لى  لم لخ}وَيَشْرَ

فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إنَّ    صلى الله عليه وسلم  قَامَ أَبوُ طَلْحََ  إلََِ رسولِ الله  ، [92  ]آل عمران:   {مخمم

وَإنَّ أَحَبَّ    ،[92  ]آل عمران:   {مخمم  مح  مج لي لى لم لخ}يقول:  ،  ï  الله

هَا وَذُخْرَهَا عِندَْ الله تَعَالََ، فَضَعْهَا يَا   تَعَالََ، أرْجُو برَِّ
ِ
اَ صَدَقٌَ  لله حَاءُ، وَإنََّ   مَالِِ إلََِِّ بَيْرَ

  مَالٌ   ذلكَِ ،  رَابحٌ   مَالٌ   ذلكَِ ،  بَخ »:  صلى الله عليه وسلم   رَسُول الله حَيْثُ أرَاكَ الله، فَقَالَ رَسُول الله 

، فَقَالَ أَبوُ طَلْحََ : أفْعَلُ  « الأقْرَبيَْ   ف   تََعَْلَهَا   أَنْ   أرَى   وَإنِّ ،  قُلْتَ   مَا   سَمِعْتُ   وقَدْ ،  رَابحٌ 

هِ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ  مَهَا أَبوُ طَلْحََ  ف أقَارِبهِِ وبَنيِ عَمِّ يَا رَسُول الله، فَقَسَّ
 (1)  . 

هِ ف باب الإنْفَاقِ مَِِّا يُب.  
 وسبق بيان ألفاظِ

M ح  : الشر

رَبينَ(وإنما ساق المصنم الحديث؛ لقوله:   ا في الأقُُِ ، فنأمره )وَإنِّي أرَى أَنِ تَجِعَلَهَُُ

فقسنمها  صلى الله عليه وسلم  أن يصي بها ذوي رحمه، وفيه أن أبا  لحة فعي ما أمنره الن ني  صلى الله عليه وسلم الن ي

 في الأقربين، ويدخي فيهم الأخوة، وأبناء العم. 

و اء في بعض الروايات أنه أعطف حسنان بنن ثابنت، ويلتقينان في الجند السنادس، 

فليس القرابة فق  علف الأخ وابن الأخ، والعم وابن العم، لا، قد سكنون إلنف الأ نداد 

 السابقين. 

  

 
 .  (297)انظر الحديث  (1) 
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العاص  -  321 بن  نَبيِّ  ¶   وعن عبد الله بن عمرو  إلََِ  رَجُلٌ  أقبلَ  قَالَ:   ،

قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   الله تَعَالََ.  مِنَ الله  أَبتَْغي الأجْرَ  وَالِجهَادِ  عَلَ الِجِْرَةِ  أُباَيعُِكَ    فَهَلْ » فَقَالَ: 

قَالَ:    « ؟  حَي    أحَدٌ   وَالدَِيْكَ   مِنْ   لَكَ  ا،  كلِاهَُُ بَلْ  نَعَمْ،    الله   مِنَ   الأجْرَ   فَتَبْتَغي » قَالَ: 

. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، وهذا  « صُحْبَتَهُمَا  فَأحْسِنْ ، وَالدَِيْكَ  إلََِ  فارْجِعْ » قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:   «؟ تَعَالََ 

 .  ( 1) لَفْظُ مسلمِ

قَالَ: نَعَمْ،  ،  « ؟ وَالدِاكَ   أحَي  » وف رواي  لَِمَُا: جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَأذَنَهُ ف الِجهَادِ، فقَالَ:  

 .  « فَجَاهِدْ   فَفيهِمَا » قَالَ: 

M ح  : الشر

ساق المصنم الحديث؛ ل يان ف ي الوالدين، وأن حقهما مقدم علف الجهاد، إلا 

في حالة واحدة، و ي ما إذا و ب الجهاد و وب عيني، كجهاد الندفع، أو إذا اسنتنفر 

 ، أما  هاد الطلب لا يخر  فيه إلا بإذنهما. «وا ا اس نفرتم فانفروا»الإمام، 

ى نَبُُيِّ الله َُُ لٌ إلُ لعلننه مننن الأعننراب؛ لأنهننم كننانوا كثيننرا مننا  (صلى الله عليه وسلم  قولُُه: )أقبُُلَ رَمُُْ

 ل يعته ونصرسه.  صلى الله عليه وسلم  يقدمون علف الن ي

 . صلى الله عليه وسلم  أي أنه سيطك بلده ويأتي إلف مدينة الن ي )فَقَالَ: أْبَاشُعَْ  عَلَى الهُجِرَةُ(

 في المعارك.  صلى الله عليه وسلم  أي في س يي الله مع الن ي )وَالجُهَاُ (

 أي: أبتغي الثواب من الله، وفيه ف يلة الإخلا .  )أَبَِ حي الأمِرَ مُنَ الله تَعَالَى(

فيه ن ا نة المفتني، وأننه ين غني أن لا ي نادر  )قَالَ: فَهَلِ لََ  مُنِ وَالُدَشَِ  أحَدٌ حَيٌّ  (

بالفتوى لمن  ذا حاله حتف يستفصي، فمثلا بع هم  ذه الأيام يتواصي ب  من بنلاد 

الكفر يقول: أريد الهجرة، فيُسأل:  ي ل  زو ة وأبناء   ي ل  من أ ل  من يحتا  
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إلف نفقت  والقيام عليه  فإن و د ذل  و هته إلف الصواب، وإن لم يو د عند ذل  

 سو هه إلف ما يكون نافعا له في دنياه وأخراه. 

بع هم ق ي أيام يقول: أريد أ ا ر، يريند ي ينع ال ينت، وال ينت فينه أمنه وأخواسنه، 

وسعلمننون مشننقة الإيجننارات، ومشننقة التنننقلات، فلننو قلننتَ لننه: نعننم ضنناعت الأم 

وضاعت الأخت، إن كان ولا بد ولا يحتا ون إلف نفقته لا ي نيعهم في السنكنف، أمنا 

إذا كانننت الأم والأخننت ومننن في بابهمننا يحتننا ون إلننف نفقتننه وعونننه وانت ا ننه فلننيقم 

 له فر ا مخر ا.    عليهما حتف يجعي الله

فيه لو كان أحد ما لو ب عليه العودة، فكيم   )فَهَلِ لََ  مُنِ وَالُدَشَِ  أحَدٌ حَيٌّ  (

 إذا كانوا  ميعا. 

 أي: الثواب العظيم.  )فََ بَِ حي الأمِرَ مُنَ الله تَعَالَى  (

 إلف أبي  وأم . )فارِمُعِ إلَُى وَالُدَشَِ (: 

حِبََ هْمَا( ِْ علف ما سقدم من الإحسان إليهما، ب ذل الندى، وكم الأذى،  )فَأحِسُنِ 

 و لاقة الو ه. 

 فيه علف أنه من الجهاد.  )فَفيهُمَا فَجَاهُدِ(

فبر الوالندين منن الجهناد العظنيم، النذي يحتنا  منن الإنسنان إلنف احتسناب، وأن 

 يلزمه. 

ثُ الْمُحَاسن نيَ إنْ مَاعَ الْعُلَمَاءن :    (16/102-103 )  قال النووي وَنَقَيَ الْحَارن

الَ  َ ، فَقنَ لَاف ا فني ذَلنن يَاض  خن ي عن ، وَحَكَف الْقَاضن ي الْ نر  عَلَف الْأبَن
يُ فن عَلَف أَنَّ الْأمَُّ سُفَ َّ

هَا، وَقَالَ بَعُْ هُمْ: يَكُونُ بنرَُ مَا سَوَاء  
يلن ف ، الْجُمْهُورُ بنتَفْ ن ذَا إنلنَ هُمْ  نَ بَ بَعْ نُ قَالَ: وَنَسنَ

هن الْأحََادنيثن فني الْمَعْنَف الْمَذْكُورن  يلن َ ذن لُ لنصَرن وَابُ الْأوََّ ، وَالصَّ
 وَاَلُله أَعْلَمُ. ، مَالن و

وَاُ مَا. قَالَ الِقَاضُي:  نْ سن مَّ
ي الْ نر  من

 وَأَْ مَعُوا عَلَف أَنَّ الْأمَُّ وَالْأبََ  كَدُ حُرْمَة  فن
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الَ:  هن قَُُ وَةن لنقَوْلننن خننْ دَادن وَالْإن يْنَ الْأَ ننْ هُمْ بننَ دَ بَعْ ننُ رَدَّ اكَ »: صلى الله عليه وسلم وَسننَ اكَ أَِ نَُُ مَ أَِ نَُُ الَ «ثُُْ ، قننَ

ي الْ نر  الْأمَُ، ثُمَّ الْأبَُ، ثُمَّ الْأوَْلَادُ، ثُمَّ الْأَْ دَادُ وَالْجَ 
مَ فن اتُ، أَصْحَابُناَ: يُسْتَحَبَ أَنْ سُقَدَّ دَّ

 ، اتن امن وَالْعَمننَّ امن كَالْأعَْمننَ ي الْأرَْحننَ نْ ذَون
من مننن ارن رُ الْمَحننَ

ائن مَّ سننَ وَاتُ، ثننُ وَةُ وَالْأخَننَ خننْ
مَّ الْإن ثننُ

ف مُ مَنْ أَدْلَف بنأَبَوَيْنن عَلَف مَنْ أَدْلنَ مُ الْأقَْرَبُ فَالْأقَْرَبُ، وَيُقَدَّ ، وَيُقَدَّ  وَالْأخَْوَالن وَالْخَالَاتن

الَاتن  وَالن وَالْخنَ ، وَأَوْلَادن الْأخَنْ هن م  وَابننْتنن من غَيْرن الْمَحْرَمن كَابْنن الْعنَ
حن ي الرَّ

مَا، ثُمَّ بنذن
بنأَحَدن ن

ينبُ  مُ الْقَرن دَّ ، وَيُقنَ ارن مَّ الْجنَ ، ثنُ فَين ف وَأَسنْ نْ أَعْلنَ
الْمَوْلَف منن مَّ بنن ، ثنُ

اَ رَةن مْ، ثُمَّ بنالْمُصنَ
وَغَيْرن ن

 ، ي 
ارن الْأَْ نَ نن ف الْجنَ مَ عَلنَ د  رَ قنُ   خنَ

دو يبُ فني بَلنَ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الْقَرن ارن عَلَف الْجَارن يدُ الدَّ الَْ عن

، وَاَلُله أَعْلَمُ.  من وَْ ةَ بنالْمَحَارن وَْ  وَالزَّ  وَأَلْحَقُوا الزَّ

، وَأَنَّ عُقُوقَهُمَا حَرَام  مننَ الْكََ ائنرن  دَيْنن
 ا ن. وَأَْ مَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَف الْأمَْرن بن نر  الْوَالن

النَّبيّ   -  322 عن     الوَاصِلُ   لَيْسَ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   وعنه، 
ِ
  الوَاصِلَ   وَلكِنَّ ،  باِلمكَُافِء

ذِي   .  (1) . رواه البخاري « وَصَلَهَا  رَحُُِهُ   قَطَعَتْ   إذَِا   الَّ

 .  ( 2) وَ )قَطَعَتْ( بفَِتح القَاف وَالطَّاء، وَ)رَحُُِهُ( مرفُوعٌ 

M ح  : الشر

أي: ليس الواصي بالمكافع؛ لأن بع ه يصي من وصله، ويحسن إلف منن أحسنن 

إليه، ويكرم من أكرمه، و كذا، مكافأة، لا،  ذا ما  و واصني؛ لأن  نذا إنمنا كافنأ، رد 

 . «ا ف افئوهمن ِنع إلي م معروفً »الجميي، 

لَهَا( َِ لَ الَذُي إَُ ا قَطَعَتِ رَحُمْهْ وَ ُِ يعني  ذا الواصي حقنا، ولا يلنزم   )وَل ُنَ الوَا

أن الصلة لا سكون إلا مع الرحم التي سقطع، لا، لكن  ذا بلغ به الوصي لرحمه أنه منع 

 
 .  (5991)حديث رقم:  (1) 
 أي: فاعي.   (2) 
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شدتهم عليه وحطمتهم له و و يصي إلنيهم، ربمنا إذا ذ نب إلنف بينتهم لزينارتهم يجند 

 و و هم عابسة، ويجد منهم الكلام السيع، ومع ذل  يصبر. 

معنف  ذا أنه عمي  ذا العمي لله، لم يعمله لطلنب المكافنأة، أو لحنلْ دنينوي منن 

 ثناء ونحوه. 

حِمُ » :  صلى الله عليه وسلم   وعن عائش ، قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله   - 323 :  تَقُولُ   باِلعَرْشِ   مُعَلَّقَ ٌ   الرَّ

 .  ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « اللهُ   قَطَعَهُ ،  قَطَعَنيِ   وَمَنْ ،  اللهُ   وَصَلَهُ ،  وَصَلَنيِ   مَنْ 

M ح  : الشر

  سقدم الإشارة إلف  ذا الحديث في أول ال ناب، وأن دعاء نا قند يسنتجاب؛ لأن الله
   قد وعد ا أن يصي من وصلها، وأن يقطع من قطعها، فليحذر الإنسان، كم منن

إنسان قد ضاق حاله ما يدري ما الس ب، يتخ   يمينا يسارا ما يدري ما السن ب، و نو 

قطيعة الرحم، لا بركة في المال، ولا بركة في الأبنناء، ولا بركنة في العمنر، والسن ب أننه 

قا ع لرحمنه، لا يصنلهم ولا يصنلون إلينه، لا يحسنن إلنيهم ولا يتوصنلون للإحسنان 

 إليه. 

 فعلف كي منا أن يكون في أحسن حال، وأحسن باب. 

ي  :  "ف م الباري"في    قال ابن حجر  
الَ الِقْرِطْبُُُ ة    :قَُُ يُ عَامنَّ ي سُوصنَ

تنن مُ الَّ حن النرَّ

افن  نْصنَ دْلن وَالْإن لن وَالْعنَ  وَالتَّناَصنُ
بُ مُوَاصَلَتُهَا بنالتَّوَادُدن ينن وَسَجن مُ الد  ةُ رَحن ة  فَالْعَامَّ وَخَاصَّ

 وَالْمُسْتَحَ َّةن 
َ ةن يَامن بنالْحُقُوقن الْوَا ن ينبن   ،وَالْقن ف الْقَرن ةن عَلنَ يدُ لنلنَّفَقنَ ةُ فَتَزن مُ الْخَاصَّ

حن ا الرَّ وَأَمَّ

مْ فني ذَلنَ   مْ وَسَتَفَاوَتُ مَرَاسنبُ اسْتنحْقَاقنهن سنهن مْ وَالتَّغَافُين عَنْ زَلاَّ  . ا نوَسَفَقَدن أَحْوَالنهن
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الحارث  -  324 بنتِ  ميمون   المؤمنيْ  أم  وَلَْ    وعن  وَليدَةً  أعْتَقَتْ  اَ  أنََّ  :

ذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَالَتْ: أشَعَرْتَ يَا رَسُول الله    صلى الله عليه وسلم   تَستَأذِنِ النَّبيَّ  فَلَماَّ كَانَ يَوْمُهَا الَّ

قَالَ:   وَليدَتِ؟  أعْتَقْتُ  قَالَ:    « ؟  فَعَلْتِ   أَوَ » أنِّ  نَعَمْ.    أعْطَيْتهَِا   لَوْ   إنَّكِ   أما » قَالَتْ: 

لَكِ   .  ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « لأجَْرِكِ   أعْظَمَ   كَانَ   أخْوَا

M ح  : الشر

، وماسنت بسنرف، صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحنارث  ني منن أواخنر منن سنزو  بهنا الن ني

 ودفنت  ناك. 

فيه أن المرأة سملن  مالهنا، وأن النزو   (صلى الله عليه وسلم  )أنَهَا أعَِ قَتِ وَليدَةً وَلَمِ تَسَ أُ نُ النَبيَ 

لا مدخي له في الإنكار عليها إلا إذا أفسدسه في غينر الو نه الشنرعي، وإلا لهنا الحرينة، 

سرينند أن ستصنندق، سرينند أن س ننني، سرينند أن سحفظننه، المننال مالهننا، سرينند أن سنفنن  علننف 

لننم ينكننر عليهننا: لمنناذا أنفقننت ولمنناذا  صلى الله عليه وسلم  زو هننا، علننف أبنائهننا، مالهننا؛ لأن الن نني

 أعطيت  

ا فُيُُهُ( دْورْ عَلَيِهَُُ ذُي شَُُ ا الَُُ انَ شَوِمْهَُُ ا كَُُ كننان يقسننم علننف سسننعة  صلى الله عليه وسلم  لأن الن نني )فَلَمَُُ

 أبيات. 

 يعني: أعلمت   )قَالَتِ: أشَعَرِتَ شَا رَسْول الله(

لا يعلنم منن الغينب   صلى الله عليه وسلم كأنه لم يعلم، فيه دليي علنف أن الن ني  )قَالَ: أَوَ فَعَلِتُ  (

 إلا ما علمه الله. 

 فيه الدلالة علف ما  و أف ي، و ذا  و الشا د.  )قَالَ: أما إنَُ (

والأخنوال منن النرحم، فيقنول لهنا:  نذا   )لَوِ أعِطَيِ هَُا أخِوَالَُ  كَانَ أعِظَمَ لأمَِرُكُ(

الإعتنناق  يننب، وأ ننره عظننيم، لكننن إعطنناء الأخننوال؛ ليسننتفيدوا مننن خنندمتها أو 
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يستفيدوا من بيعها أو يستفيدوا من   تها أو من أي شيء كان أحسن وأعظنم لأ نرك؛ 

 لأنه صلة للأرحام، وإدخال السرور علف الأرحام. 

ي وَهِيَ  ¶   وعن أسماءَ بنتِ أَبي بكر الصديق -  325 ، قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلََّ أُمِّ

الله  عَهْدِ رسولِ  الله   صلى الله عليه وسلم   مُشركٌ  ف  رَسُول  ي    صلى الله عليه وسلم   فاسْتَفْتَيْتُ  أُمِّ عَلََّ  قَدِمَتْ  قُلْتُ: 

ي؟ قَالَ:   كِ   صِلِ ،  نَعَمْ » وَهِيَ رَاغِبٌَ ، أفَأصِلُ أُمِّ  .  ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « أُمَّ

النَّسَبِ،    ( رَاغِبَ ٌ ) وَقَولُِاَ:   مِن  هَا  أُم  كَانَتْ  قِيلَ:  شَيْئًا؛  تَسْألُني  عِندِْي  طَامِعٌَ   أيْ: 

ضَاعَِ ، وَالصحيحُ الأول.    وَقيل: مِن الرَّ

M ح  : الشر

  أي: راغ ة عن الإسلام، ما  ي حول الإسلام، ومع ذل  أمر ا )رَاغُبَةٌ(وقيي: بأن  
بالإحسان إلف  ذه الأم المشركة، فكيم إذا كانت الأم مسلمة  وكيم إذا كاننت   صلى الله عليه وسلم

 مستقيمة علف الكتاب والسنة  

ي وَهُيَ مْشركةٌ( فيه أن الهداية من الله، ما استطاعت أن سكون س  ا   )قَدُمَتِ عَلَيَ أْمِّ

 في  داية أمها، فيه الزيارة بين الأرحام للحا ة. 

ول الله َ فَِ يِتْ رَسُُْ فيننه حننر  الصننحابة ألا يفعلننوا ولا يقنندموا إلا بمننا  (صلى الله عليه وسلم  )فاسُُِ

 ، لا سيما في مثي  ذا الأمر المست هم. صلى الله عليه وسلم  يفتيهم به الن ي

ي وَهُيَ رَاغُبَةٌ( فينه أن السنائي ينأتي بالسنبال علنف و هنه، لا   )قْلِتْ: قَدُمَتِ عَلَيَ أْمِّ

يكتم، انظر إلف أسماء لم سقي: يا رسول الله لعلها سسلم، لعله يحصني منهنا؛ منن أ ني 

أن سحصي علف الفتوى الموافقة، لا، قالت: و ي راغ ة، أي: عنن الإسنلام، كمنا قنال 

 بع هم، أو: راغ ة في صلتي لها. 
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لُي أْمَُ ( ُِ فإذا كان وصنلها  ني كنافرة فمنن بناب أولنف وصني المسنلمة،   )نَعَمِ، 

 والله المستعان. 

 و ي أمها كانت زو ة لأبي بكر في الجا لية  لعلها كانت زو ة ثم فارقها. 

ةِ عبدِ الله بن مسعود  - 326 وعنها، قَالَتْ: قَالَ     وعن زينب الثقفيِ  امرأ

قْنَ »:  صلى الله عليه وسلم   رَسُول الله    مَعْشَرَ   يَا   تَصَدَّ
ِ
يِّكُنَّ   مِنْ   وَلَوْ   النِّسَاء

، قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إلََِ عبد  « حُلِ

الله  رَسُول  وَإنَّ  اليَدِ،  ذَاتِ  خَفِيفُ  رَجُلٌ  إنَّكَ  لَهُ:  فقلتُ  مسعود،  بنِ  قَدْ    صلى الله عليه وسلم   الله 

كُمْ.   غَيْرِ إلََِ  فْتُهَا  صَََ وَإلَّ  عَنِّي،  يَُْزِىءُ  ذلكَِ  كَانَ  فإِنْ  فَاسْأَلْهُ،  فَأْتهِِ،  دَقَِ   باِلصَّ أمَرَنَا 

الله  رسولِ  ببَِابِ  الأنصْارِ  مِنَ  ةٌ  امْرأ فَإذا  فانْطَلَقتُ،  أَنتِ،  ائْتيِهِ  بَلِ   :
ِ
الله عبدُ    فَقَالَ 

رَسُول اللهصلى الله عليه وسلم وَكَانَ  حَاجَتُها،  حَاجَتي  عَلَيْناَ    صلى الله عليه وسلم   ،  فَخَرجَ  الَمهَابَُ ،  عَلَيهِ  أُلْقِيَتْ  قَدْ 

رَسُولَ الله ائْتِ  لَهُ:  فَقُلْناَ  أُتَُْزِيءُ    صلى الله عليه وسلم   بلَِالٌ،  بالبَابِ تَسألنكَِ:  تيَِْْ  امْرَأ أنَّ  فَأَخْبْرهُ: 

فَدَخلَ   نَحْنُ،  مَنْ  هُ  بِرْ تَُْ وَلَ  حُجُورِهُِا؟  ف  أَيتَْام   وَعَلَ  أَزْواجِهمَا  عَلَ  عَنهُْمَا  دَقَُ   الصَّ

عَلَ رَسُول الله لَهُ رَسُول الله   صلى الله عليه وسلم   بلَِالٌ  فَقَالَ  ا   مَنْ » :  صلى الله عليه وسلم  فسأله،  ةٌ    « ؟  هَُُ امْرَأ قَالَ: 

الله  رَسُول  فَقَالَ  وَزَيْنبَُ،  الأنصَْارِ  يَانبِِ   أي  » :  صلى الله عليه وسلم   مِنَ  عبدِ    « ؟  هِيَ   الزَّ ةُ  امْرَأ قَالَ: 

بَ ِ   أَجْرُ :  أَجْرَانِ   لَِمَُا » : صلى الله عليه وسلم   الله، فَقَالَ رَسُول الله دَقَ ِ   وَأَجْرُ ،  القَرَا  .  ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « الصَّ

M :ح  الشر

ُُةُ( ُُب الثقفي ، وكانننت مننن   و نني زو ننة ع نند الله بننن مسننعود )وعُُن زشن

 الفُْ ليات. 

فيه حنث النسناء علنف الصندقة؛ لبركتهنا  )تَصَدَقِنَ شَا مَعِشَرَ النِّسَاُ  وَلَوِ مُنِ حْلُيِّْ نَ(

نظُُرت في النُُار فرأشُُت أكثُُر أهلهُُا »قنال:    صلى الله عليه وسلم ونفعها، ولكثرة أخطنائهن، فنإن الن ني
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ُُا  ، وفيننه أن الإنسننان يتصنندق ممننا سيسننر مننن  عننام أو شننراب أو حلنني، والله «النس

 المستعان. 

وكثير من النساء ا ن يرغ ن عن الصدقة، إلا ما رحم ربي، مع كثرة أبوابها، فلربما 

 سستطيع أن سعطي من شيء من  عامها وشرابها وكسائها الذي قد رغ ت عنه. 

 إلف زو ها.  )قَالَتِ: فَرَمَعِتْ إلَُى عبد الله بنُ مسعو (

 صلى الله عليه وسلم  وفيه  لب النساء للعلم مع أمنن الفتننه، ويكنن منن وراء حجناب، فأمنا الن ني

 فهو كمنزلة الوالد. 

 أي: فقير.  )فقلتْ لَهْ: إنََ  رَمْلٌ خَفُيفْ َ اتُ اليَدُ(

 أي: إن كنت مستحقا أعطيت .  قَدِ أمَرَنَا باُلصَدَقَةُ فَأِتُهُ( صلى الله عليه وسلم  )وَإنَ رَسْول الله

رُكْمِ( ى غَيُُِ رَفِْ هَا إلَُُُ ي، وَإلََ َُُِ َ  شْجِزُىْ  عَنُُِّ
فينه أن الصنحابة  )فَاسِأَلِهْ، فَّنُِ كَانَ  لُ

 والصحابيات كانوا يحرصون علف الاستفتاء ق ي العمي. 

؛ حتف سطمنئن، وحتنف س نع لنه السنبال علنف الو نه )فَقَالَ عبدْ اللهُ: بَلُ ائِ يُهُ أَنتُ(

 الذي سريد. 

 فيه  اعة الزو .  )فانِطَلَقتْ(

أي: كلا منهما رأت   حَامَ ي حَامَْ ها(  صلى الله عليه وسلم )فََّ ا امِرأةٌ مُنَ الأنِصارُ بُبَابُ رسولُ الله

أن زو ها أح  بهذه الصدقة والزكناة، وال ناب   ننا يقولنون: كني منن يلزمن  النفقنة 

عليه لا يجوز أن سدفع الزكاة إليه، وكي ما لا يلزم  النفقة عليه يجوز أن سندفع الزكناة 

 إليه. 

وأما ابن عثيمين وغيره رأيت لهم سفصيلا  خنر، و نو: إذا كنان  نذه النفقنة ليسنت 

 من النفقات الوا  ة يجوز أن سعطيها لمن يجب أن سنف  عليه. 



 

 

i 
i a 

a 

183 

 

 باب بر الوالدين وصلة الأرحام - 40

لو أن أم  عليها دين، أو زو ت  عليها دينن، لا يجنوز أن سعطني الزكناة في مثاله:  

النفقة علف زو ت  وعلف أم  وعلف ولدك، لكن لو كان عند م دينن  نذا أمنر لنيس 

بوا ب علي  أن سق يه أنت، فيقول: لو أعطيتهم لق اء دينهم فهنو أمنر حسنن،  نذا 

 اختيار  يب، وإن كان  مهور العلماء علف المعنف الأول. 

نعم، كان عظيما في قلنوبهم، عظيمنا  قَدِ أْلِقُيَتِ عَلَيهُ المَهَابَةْ(  صلى الله عليه وسلم )وَكَانَ رَسْول الله

في ملكوت الله، فلذل  لما قام ذل  المشرك لقتله ارسعد، سق  سيفه، وقال عمرو بنن 

مننا اسننتطعت أن أصننفه؛ لأنننه مننا كننان  صلى الله عليه وسلم  العننا : والله لننو سننئلت أن أصننم الن نني

كنأخي السنرار،  صلى الله عليه وسلم يستطيع ينظر إلف و هه، وكان عمر بن الخطاب إذا حدث الن ني

 بصوت خافت. 

 ، وقد حرضه أبو بكر. صلى الله عليه وسلم  إذ أنه من خُدام الن ي )فَخَرجَ عَلَيِناَ بُلََلٌ(

 فيه الرسالة بالسبال.  (صلى الله عليه وسلم  )فَقْلِناَ لَهْ: ائِتُ رَسْولَ الله

ا  ى أَزِوامُهمَُُ ا عَلَُُ دَقَةْ عَنِهْمَُُ صَُُ زُيْ  ال ابُ تَسُُألَنَُ : أْتْجُُِ رَأتَيِنُ بالبَُُ أَخِبرِهْ أنَ امُُِ )فَُُ

 إذ أنها لا سجب عليهم النفقة، النفقة علف الزو . وَعَلَى أَشَِ ام  في حْجْورُهُما  ( 

نْ( نِ نَحُُِ رِهْ مَُُ و ننذا لا يلننزم، إذا أراد الاستفصننال لننه أن يستفصنني، وإن  )وَلََ تْخِبُُُ

 أ اب علف السبال له ذل . 

 ولا بد أن يجيب.  : مَنِ هْمَا  (صلى الله عليه وسلم  )فَقَالَ لَهْ رَسْول الله

، عدة صلى الله عليه وسلم  ؛ لأن عندنا زينب بنت أم سلمة، وزينب زو  الن ي)أي  الزَشَانبُُ هُيَ  (

 زيانب.  

وكأنه عرفه بالقرينة، وإلا الع ادلة كثينر، أو أننه لنم يكنن لمنن   )قَالَ: امِرَأةْ عبدُ الله(

 يسمف بع د الله زو ة زينب إلا ابن مسعود. 

 و و صلة الرحم.  )لَهْمَا أَمِرَانُ: أَمِرْ القَرَابَةُ(
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 و و الزكاة التي قد سعينت عليهما، والله المستعان.  )وَأَمِرْ الصَدَقَةُ(

حرب  -  327 بنِ  صخر  سفيان  أَبي  ِ       وعن  قِصَّ ف  الطويل  حديثهِِ  ف 

النَّبيّ  يَعْنيِ  بهِِ؟  يَأمُرُكُمْ  فَمَاذَا  سُفْيَانَ:  لأبي  قَالَ  هرقْلَ  أنَّ  قُلْتُ:    صلى الله عليه وسلم   هِرَقْلَ:  قَالَ: 

كُوا   وَلَ ،  وَحْدَهُ   اللهَ   اعْبُدُوا » يقول:   وَيَأمُرُنَا  « آبَاؤُكُمْ   يَقُولُ   مَا   واتْرُكُوا ،  شَيئًا   بهِِ   تُشْرِ  ،

لَِ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ  دْقِ، والعَفَافِ، والصِّ لَاةِ، وَالصِّ باِلصَّ
 (1 )  . 

M ح  : الشر

  أبو سفيان  و صخر من حرب، أسلم في الفتل، وحسن إسلامه، و و والد معاوية
  ، وزو ه  ند بننت عت نة، أسنلمت وحسنن إسنلامها، وابنتنه أم ح ي نة زو  الن ني٪
 . صلى الله عليه وسلم

يندعوه إلنف   صلى الله عليه وسلم أي حين دعاه بعد مكاس ة الن ي  )في حدشثهُُ الطوشل في قصَُةُ هُرَقِلَ(

، ومن يت عه  و ي يرسد أحد مننهم  و ني يهنزم صلى الله عليه وسلم الإسلام، وسأله عن نسب بالن ي

في الحرب  و ي كنتم ستهمونه ق ي أن يقول ما قال  الحديث و و مشهور، مخر  في 

 . (صحيل ال خاري)كتاب بدء الوحي من 

و رقي لقب يطل  علف ملوك الروم، وقيصر مثله، و و ممن عنرف الحن  وقنلاه، 

و و القائي: لو كنت صادقا فيما قلت ل لغ ملكنه موضنع قندمي  ناسين، ودعنا م إلنف 

 الإسلام، فلما ر  م حاصوا حيصة الحمر قال: إنما أردت أن أختبركم. 

 أي بم يأمركم ويدعوكم به   )فَمَاَ ا شَأمْرْكْمِ بُهُ  (

 
 . (56)انظر الحديث  (1) 
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وَحِدَهْ، وَلََ تْشِرُكْوا بُهُ شَيئًا( لا إله إلا  )و ذا معنف    )قَالَ: قْلِتْ: شقول: اعِبْدْوا اللهَ 

وقال    ،[36 ]النساء:   {نمنن  نز نر مم ما لي لى}:   ، قال الله(الله

   .[5  ]البين :  {صم صخ صح سم سخ سح سج خم}:   الله
وأغلب ا يات القر نية الدالة علف التوحيد فيها معنف لا إله إلا الله، أما لا إله إلا  

الأولف:   في  يتين:  إلا  سأت  لم  صراحة   نر مم ما  لي لى لم كي كى كم}الله 

  { ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ}والثانية:    ،[ 35  ]الصافات:   {نز
 وأما بقية ا يات فهي مت منة لمعنف لا إله إلا الله، دالة عليه.  ،[19  ]مَمد: 

)ولَ  ذا سوكيد للإث نات، وقولنه:   )وحده( ذا إث ات، وقوله:    )اعبدوا الله(فقوله:  

نكرة في سياق النهي، فتفيد العموم، فيشنمي النهني  (شيئا) ذا نفي، و  تشركوا به شيئا(

 عن الشرك الأكبر والأصغر. 

وانظر كيم بدء بالدعوة إلف التوحيد؛ لأنها أصي الدعوات، ولأنها أ م المهمات، 

ولأنهنا م ندأ الرسننالات، فندعوة سقننوم علنف غيننر لا إلنه إلا الله والنندعوة إلنف شننرو ها 

 وأركانها والعمي بها دعوة فاسدة، ويلح  الإنسان ال رر بقدر قصوره في  ذا ال اب. 

وإينناك أن سقننول يننا  الننب العلننم: نحننن بننين  ننلاب علننم مننا نحتننا  للكننلام إلننف 

التوحيد، أو سقول: أنا قد فهمت التوحيد، أو سقول:  نذا المسنجد لا يحتنا  إلنف  نذه 

المسألة، لا، التوحيد نحتا ه في حال  ل نا وفي حال دعوسنا؛ لأن شرف العلنم بشنرف 

 المعلوم، والتوحيد ح  الله، فكلما ازداد الإنسان منه علما كلما ازداد به شرفا. 

وإذا أردت أن سعلْ الناس فلا أعظم من التوحيد، وإ هار ا يات الدالة علف عظم 

الله، وعلف ح  الله، وعلف كنَ ر الله، وعلف سعة الله، وعلف قنوة الله وقدرسنه، وإن شنئت 

 أن سرغب وسر ب فلا أعظم من التوحيد. 
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وكم  ي الأحاديث وا يات التي فيها التوحيد! حتنف قنال ابنن القنيم: القنر ن كلنه 

دعوة إلنف التوحيند، و ني أرسنلت الرسني وأنزلنت الكتنب إلا للتوحيند ومنا  نو منن 

الله  أ ناعلوازمه  ومن عصف الله بأي معصية خلا الشنرك بنالله مملنه إلنف الجننة، ومنن 

 إلف النار، لا سشفع له  اعاسه ولو كثرت.  مملهبأي  اعة و و مشرك مندد 

ابن  دعان كان يطعم فقنراء الحنرم كني ينوم  فننه عظيمنة يحملهنا أربعنة، وكنان 

لأنه لُُم شقُُل: رب اغفُُر لُُي خطيئ ُُي »، وما نفعه ذل ؛  يعت ، يتحنث ويتع د لله

 ، لم يكن موحدا، بي كان مشركا منددا. «شوم الدشن

وأعظم ميزات دعوة أ ي السنة والجماعة: سحقي  التوحيد، والدعوة إليه بأقسنامه 

الثلاثة: سوحيد الربوبية، وسوحيند الألو ينة، وسوحيند الأسنماء والصنفات، وأعظنم منا 

التوحينند، وأعظننم حسنننة التوحينند، والع ننادة التنني يجننب أن    يُتوسنني بننه إلننف الله

أمُُرت أن أْقاتُُل النُُا  ح ُُى شقولُُوا: لَ إلُُه إلَ »سلازم الع د في حال سكليفه التوحيند،  

 . «لقنوا موتاكم لَ إله إلَ الله»، «الله

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}:    قال الله

 يخ يح يج }ما أرسي من رسول إلا أوحي إليه التوحيد،  ،[ 25  ]الأنبياء:  {نى

و و أول رسول إلف أ ي الأرض،   ،[ 59  ]الأعراف:   {ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

إلف أ ي الأرض  و محمد التوحيد،  صلى الله عليه وسلم  و خر رسول  إلف   سح سج خم}، ودعوسه 
 و ميع الرسي بين ذل .   ،[5  ]البين :  {صم صخ صح سم سخ

وانظر الف استدلال أبي سفيان، مع أنه كان في ذل  الوقنت منن المشنركين، وقندم 

وصدقه بدعوسه إلنف   صلى الله عليه وسلم ما يتعل  بح  الله، وانظر الف استدلال  رقي علف ن وة الن ي

 التوحيد. 
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علنف منا  ناء في الكتناب والسننة أو كنذل   صلى الله عليه وسلم ولذل  حصر الأدلة في ن وة الن ي

إلنف النناس كافنة علنف منا  ناء في الكتناب والسننة قند لا يق لنه   صلى الله عليه وسلم حصر دعوة الن ني

المخالفون للكتاب والسنة، لكن يستدل بتقرير علمائهم، وبتقرير كت هم، وبمثني  نذه 

، أكننان يكننذب في صلى الله عليه وسلم  الاسننتدلالات التنني اسننتدل بهننا  رقنني علننف صنندق ن ننوة الن نني

حديث الناس  لا، إنسان ما يكذب في حديث الناس يكذب علف الله  لا يمكنن،  نذا 

 شيء لا يُعقي أن إنسانا ما يكذب في حديث الناس يكذب علف الله. 

شَقْولْ  بَاؤْكْمِ( مَا  للكتاب   )واتِرْكْوا  المخالم  ا باء  قول  سرك  ثاني،  أصي  و ذا 

وسائي  أعظم  من  فإن  ذا  والتقليد،  والهوى  الرأي  علف  الم ني  ا باء  قول  والسنة، 

أبي  [22  ]الزخرف:   {مح مج له لم لخ}الجا لية،   كفر  س ب  إلف  وانظر   ،

  الب:  و علف ملة ع د المطلب.  

وسرك العوائد من أعظم أس اب السلامة، كثير من النناس منا اسنتقاموا علنف السننة 

لماذا  للعوائد التي عاشوا عليها،  ذا صوفي يعيش علف صوفيته، وذاك شنيعي يعنيش 

علف سشيعه، وذاك حزبي يعيش علف حزبيته، و خر صناحب  نوى يعنيش علنف  نواه، 

 فطك العوائد المخالفة للكتاب والسنة من الأمور المطلوبة شرعا وقدرا. 

لهم:   يقول  كيم  شَقْولْ  بَاؤْكْمِ(وانظر  مَا  والتنديد    )اتِرْكْوا  الشرك  من  أي: 

الله كقول  وسفصيلا، و ذا  يُطك  ملة   لح لج كم كل كخ }:    وال ا ي، 

   .[68  ]الأنعام:  {نجنح مم مخ مح مج له لم لخ
وأي ا أمهاسكم إذا كانت أقوالهن مخالفة للكتاب والسنة، فا باء يدخي فيه ا بناء 

 ويدخي فيه معنف الأمهات، فإن سعد بن أبي وقا  دعته أمه إلف الردة أبف. 

وأي ا مما يأمرنا به: الصلاة، سيأتي بابها وشأنها وعظنيم قندر ا   )وَشَأمْرْنَا باُلصَلََةُ(

 في باب خا ، فهي الركن الثاني بعد التوحيد. 
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دِقُ( يأمر م بالصدق، وفي رواينة: الصندقة، فنالقول بأننه ينأمركم بالصندقة   )وَالصِّ

أي: بالزكاة، والصلاة والزكاة قرينان، والقول بأنه الصدق: الصدق منع الله، والصندق 

مع غير الله بالتعامي الشرعي، فيدخي في  ذه الكلمة صدق اللسنان، وصندق الجننان، 

 وصدق الجوارص والأركان. 

و ذا من مهمات  ريقة أ ي السنة والجماعة، أن يكونوا علف صندق في دعنوتهم، 

 وفي سعاملهم، وفي شرو هم، وفي  ميع شأنهم. 

عن ال ا ي، والزور، والزنا، وأموال الناس، فهي كلمة عامة، وكان من   )والعَفَافُ(

 . «اللهم إي أسأل  الهدى، وال قى، والعفاف، والحنى»: صلى الله عليه وسلم  دعاء الن ي

لَةُ(  و ذا  و الشا د، صلة الأرحام، والإحسان إليهم.  )والصِّ

  أرْضًا   سَتَفْتَحُونَ   إنَّكُمْ » :  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: قَالَ رَسُول الله    وعن أَبي ذرّ   -  328

ى   أَرْضٌ   وَهِيَ ،  مِصَْ   سَتَفْتَحونَ » ، وف رواي :  «القِيَراطُ   فِيهَا   يُذْكَرُ  ،  القِيراطُ   فِيهَا   يُسَمَّ

ا  بأهْلِهَا   فَاسْتَوْصُوا    فأحسنوا ،  افتتحتموها   فإذا » ، وف رواي :  « وَرَحًُِا   ذِمَّ ً   لَِمُْ   فَإنَّ ؛  خَيْرً

 .  ( 1) . رواه مسلم« وصِهْرًا   ذِمَّ ً » ، أَوْ قَالَ:  «ورحًُا   ذم    لِم   فإن ؛  أهلها  إلَ 

تي لَِمُْ كَوْنُ هَاجَرَ أُمِّ إسْمَاعِيلَ  حِمُ(: الَّ  مِنهُْمْ،    صلى الله عليه وسلم  قَالَ العلماء: )الرَّ

هْرُ(: كَوْن مَاري  أمِّ إبْراهيمَ ابن رَسُول الله  مِنهُْمْ.    صلى الله عليه وسلم   )وَالصِّ

M ح  : الشر

بصنلة الأرحنام، حتنف   صلى الله عليه وسلم ساق المصنم  ذا الحديث؛ ل يان عظيم ا تمام الن ي

ولو كانت بعيدة، فانظر مارية الق طية امرأة من نساء مصر، ومع ذل  لهذا الصهر؛ أمنر 

بالإحسان إلف أ ي مصر  ميعا، ورحم  ا ر  ارينة أ نديت لسنارة، ومنع   صلى الله عليه وسلم الن ي

 بالإحسان إلف  ميع أ ي مصر.  صلى الله عليه وسلم  ذل  أمر الن ي

 
 .  (2543)حديث رقم:  (1) 
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 . صلى الله عليه وسلم  فيه دلائي من دلائي ن وة الن ي )إنَْ مِ سََ فَِ حْونَ أرِضًا(

 أي: من أوزانهم القيرا .  )شْذِكَرْ فُيهَا القُيرَاطْ(

المراد بها ال لد المعروف؛ لأنها لم سصرف، ولذل  ذ ب    قوله: )سََ فَِ حونَ مُصِرَ(

أنها ليس  :[61  ]البقرة:  {سمصح سخ سح  سج  خم خج }بعض أ ي العلم إلف قوله:  

 المراد بها مصر ال لد، وإنما المراد بها مو ن من الموا ن. 

وا بأهِلُهَا خَيِرًا( ِْ  أي: أحسنوا إليهم.  )فَاسَِ وِ

 أي: ذمة وصهرا، ذمة الرحم، وذمة الصهارة.  )فََّنَ لَهْمِ ُ مَةً وَرَحُمًا(

والإحسان مطلوب إلف الناس  ميعا ممن يلزم الإحسنان إلينه، لكنن إذا كنان منن 

 الأرحام يتعين زيادة الإحسان. 

هريرة  -  329 أَبي  الآي :      وعن  هذِهِ  نزلت  لما   تر بي}قَالَ: 
، وَقالَ:    صلى الله عليه وسلم   دَعَا رَسُول الله  [214  ]الشعراء:  {تز قُرَيْشًا، فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ

ةَ   بَنيِ   يَا ،  النَّارِ   مِنَ   أَنفُْسَكُمْ   أَنقِذُوا ،  لُؤيي   بْنِ   كَعْبِ   بَنيِ   يا ،  شَمْس    عَبْدِ   بَنيِ   يَا»   بن   مُرَّ

  بَنيِ   يَا ،  النَّارِ   مِنَ   أَنفُْسَكُمْ   أَنقِْذُوا ،  مَناَف   عَبْدِ   بَنيِ   يَا ،  النَّارِ   مِنَ   أَنفُْسَكُمْ   أَنقِْذُوا ،  كَعْب  

  يَا ،  النَّارِ   مِنَ   أَنفُْسَكُمْ   أَنقِْذُوا ،  المطلب   عبد   بني   يَا ،  النَّارِ   مِنَ   أَنفُْسَكُمْ   أَنقِْذُوا ،  هاشم 

   مِنَ   لَكُمْ   أَمْلِكُ   لَ   فَإِنِّ ،  النَّارِ   مِنَ   نَفْسَكِ   أَنقِْذِي ،  فَاطمَِ ُ 
ِ
  رَحًُِا   لَكُمْ   أَنَّ   غَيْرَ ،  شَيئًا   الله

هَا   .  (1) . رواه مسلم « ببِلِالِِاَ  سَأبلُ 

 هُوَ بفتح الباء الثانيِ  وكسَِّها، وَالبلَِالُ: الماءُ.    « ببِلِالِِاَ» : صلى الله عليه وسلم   قوله

لَِ .   دُ بالصِّ ، وهذِهِ تُبَرَّ
ِ
رَةِ تُطْفَأُ باِلماء يعَتَهَا بالحَرا

 ومعنى الحديث: سَأصِلُهَا، شَبّه قَطِ

M ح  : الشر

 
 .  (204)حديث رقم:  (1) 
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فيه، دليي أن القر ن كان    ({ تز تر بي}قوله: )لما نزلت هذُهُ الآشة:  

وإن كانت رسالته إلف الناس كافة إلا أن   صلى الله عليه وسلم  ينزل منجما علف حسب الوقائع، والن ي

 الرحم لهم مزيد دعوة، مزيد ا تمام.  

بالوحي، فإنه سارع إلف ذل ، مع شدة عداوتهم له ومنع  صلى الله عليه وسلم  وفيه عمي رسول الله

 شدة إعراضهم عنه. 

أي:  ميع  ذا ال طن الذي ينتسب إلف قنريش، قيني: سنمي قريشنا؛ لأننه   )قْرَشِشًا(

 كان يجمع أ له علف الطعام. 

صَ( مَ وَخَُُ َُُ أي: ر ننع إلننف أقربائننه  (وخننص)أي عننم: بنندأ بعمننوم قننريش،  )فَع

 وأرحامه، الأقرب فالأقرب. 

) و ذا  د لقنريش أ منع، سنواء بنني العنا ، بنني  اشنم،  )شا بَنيُ كَعِبُ بِنُ لْميٍّ

 بني المغيرة، بني ع د شمس، كلهم ير عون إليه. 

 أي: بالتوحيد والطاعة.  )أَنقُذْوا أَنِفْسَْ مِ مُنَ الناَرُ(

 أي: التوحيد والطاعة وحسن العمي.  )أَنقُذْوا أَنِفْسَْ مِ مُنَ الناَرُ(

 فأسف علف بني  اشم وغير بني  اشم. 

 و م أخص بني  اشم.  )شَا بني عبد المطلب(

 . «شا ِفية بنت عبد المطلب»في رواية:  )شَا فَاطمَُةْ(

شَيئًا( اللهُ  مُنَ  لَْ مِ  أَمِلُْ   لََ  إذا   ،[ 48  ]المدثر:   {لي لى لم لخ}  )فََّنُِّي  إلا 

   .[19  ]النفطار:  {تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئم}كانوا أ ي سوحيد، 
نكرة في سياق الإث ات سفيند العمنوم، وإن شنئت   قوله: )لََ أَمِلُْ  لَْ مِ مُنَ اللهُ شَيئًا(

 أن سقول: في سياق النفي سفيد العموم. 

 و ذا  و الشا د، أنتم أرحامي.  )غَيِرَ أَنَ لَْ مِ رَحُمًا(
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هَا بُبلَُلُهَا( بما سقدم، بالدعوة إلف الله، فمن أسلم كان له ذاك، ومن لم يسنلم   )سَأبْل 

 ليس له حلْ في الشفاعة يوم القيامة. 

س ت ):   : أن أبا لهب قال: س ا ل  ما  معتنا إلا لهذا  فأنزل اللهوفي الحدش 

أي:  (س نت يندا أبني لهنب وقند سنب)، كمنا في قنراءة الأعمنش، (يدا أبي لهب وقد سنب

  ل  وخسر. 

  ، قَالَ: سمعت رَسُول الله ¶   وعن أَبي عبد الله عمرو بن العاص  -  330
، يَقُولُ:    صلى الله عليه وسلم   وَصَالحُِ   اللهُ   وَليِِّيَ   إنَِّمَا ،  بأِوليِاَئِي   لَيْسُوا   فُلَان   بَني   آل   إنَّ » جِهَارًا غَيْرَ سِْي

هَا   رَحِمٌ   لَِمُْ   وَلَكِنْ ،  المؤُْمِنيَْ   .  ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، واللفظ للبخاري « ببِلَالِِاَ  أبلُ 

M ح  : الشر

، صلى الله عليه وسلم عمرو بن العا  أسلم بعد الحدي ية، وحسن إسلامه، واشنط  علنف الن ني

 وسيأتي. 

(  صلى الله عليه وسلم )قَالَ: سمعت رَسْول الله رٍّ
رَ سُُُ أي في حنال دعوسنه، دليني أننه كنان   مُهَارًا غَيُُِ

 ي لغ الجميع، لم يكن يخص أحدا بالعلم في مثي  ذه الأمور التي ستعين علف الجميع. 

 يسميهم، ولعلهم من أقاربه.  )إنَ  ل بَني فْلََن(

إن أهل بي ي هملَ  شزعمون »قد  اء مصرحا به خار  الصحيل:    )لَيِسْوا بأُولُيَائيُ(

 . «أنهم أولى النا  بي، وليس كذل ، إن وليي المممنون من كانوا وأشن كانوا

يَ اللهْ( ُُِّ يُ
ا وَلُ َُُ ، ويتنننولاه الله برعايتنننه وحفظنننه وكلاءسنننه   أي: يتنننولف الله )إنَُمُ

 ونصره. 

هَا بُبلََلُهَا(  علف ما سقدم.  )وَلَ ُنِ لَهْمِ رَحُمٌ أبْل 

 
 .  (215)، ومسلم (5990)أخر ه ال خاري   (1) 
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ومثي  ذه الأحاديث فيها عظة عظيمة، زينادة علنف منا فيهنا منن بينان صنلة النرحم 

و ي: أن الإنسان لا يفتخر بنس ه، ولا بجا ه، ولا بمالنه، وإنمنا يفتخنر بولاينة الله لنه، 

، فكلمنا كنان الإنسنان قري نا منن الله كنان الله إلينه أقنرب، وكلمنا كنان  وبتوليه لله

 بعيدا عن الله كان  زاؤه من  نس عمله. 

وفيه الدعوة إلف الولاء والبراء في الله ولله وبالله، لأن الغالب أن الإنسان قد سكون 

لكن   وأزوا ه،  وأبنائه  وأصحابه  لأقاربه  مح ة   لية   مج لي لى لم لخ}عنده 
 والولاية سقت ي النصرة والعون.   ،[196  ]الأعراف:  {مي مى مم محمخ

الأنصاري  -  331 زيد  بن  خالد  أيوب  أَبي  يَا    وعن  قَالَ:  رجلًا  أنَّ   :

ن بعَِمَل  يُدْخِلُني الجَنََّ ، وَيُبَاعِدُن مِنَ النَّارِ، فَقَالَ النَّبي     تَعْبُدُ » :  صلى الله عليه وسلم رَسُول الله، أخْبِرْ

كُ   وَلَ ،  اللهَ  لاةَ   وَتُقِيمُ ،  شَيْئًا   بهِِ   تُشْرِ كَاةَ   وتُؤتِ ،  الصَّ حمَ   وتَصِلُ ،  الزَّ  .  ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « الرَّ

M ح  : الشر

في  صلى الله عليه وسلم  بيته، فنزل الن ني صلى الله عليه وسلم  نزل الن ي   أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري

  أسفله وأبو أيوب وزو ه في أعلاه، ثم إن أبا أيوب قال: لعلنا نمشني فنوق رأس الن ني
  أو كذا، ف ات  و وزو ته في عرض حائ ، إلف أن أص ل الص اص، ثنم قنال للن ني  صلى الله عليه وسلم
 كر ه.  صلى الله عليه وسلم  : خذ أعلاه و خذ أسفله، وكره الثوم؛ لأن الن يصلى الله عليه وسلم

في أقنرب مكنان منن القسنطنطينية، ودُفنن  نناك، أوصنف أن     وقُتي شنهيدا

يدفن إلف أقرب مكان من قسطنطينية، وكان قائد ذل  الجيش يزيد بن معاوية بنن أبني 

ي قبره، ومع ذل  لجهي الأسراك بدين الله ولتصوفهم سجد أن   سفيان، دُفن وعُم 

 له مزارا وق ة، وسصرف له من الع ادات ما سصرف لغيره من الق ور، والله المستعان. 

 
 .  (13) ، ومسلم (1396)أخر ه ال خاري   (1) 



 

 

i 
i a 

a 

193 

 

 باب بر الوالدين وصلة الأرحام - 40

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج}:    مثي  بلاء ينط   فيهم قول الله
ء:   {فخفم فح فج غم غج عم عج و بلاء ينادونهم   ،[57  ]الإسْا

 من دون الله.  

ةَ(  نذا السنبال  ناء عنن   )أنَ رملًَ قَالَ: شَا رَسْول الله، أخِبرُِي بُعَمَل  شْدِخُلْني الجَنَُُ

  عندة مننن الصنحابة: عننن أبنني  رينرة، وعننن أبني أيننوب، وعننن غينر م، كننان الصننحابة
يحرصون علف الجنة،  مهم كينم يندخلون الجننة، ومتنف يصنلون إلنف   گ 

 الجنة. 

بخلاف حالنا ا ن: من علم بطري  الجنة فر  فيه وضيع، ومن  هي  ري  الجنة 

لنم ي حنث عننه ولننم ينقنب، والله  نذا ينندل علنف ضنعم الجانننب العلمني لندى الأمننة 

  الإسلامية إلا من رحم الله، سجد أحد م ربما في أدغنال القنارات لا يعلنم منن دينن الله
   إلا رأى عليه أباه وأمه، ولنم يحنرك سناكنا في ينوم منن الند ر أن يعلنم شنيئا منن

أحكننام النندين، لا في التوحينند، ولا في العقائنند، ولا في الع ننادات، ولا في المعنناملات، 

 و ذا يدل علف خذلان الله للع د، فإن الله إذا خذل الع د لم يوف  للخير. 

وفيننه أن الجنننة إنمننا سُنننال بالأعمننال الموافقننة للكتنناب والسنننة، وإلا كننان بإمكننان 

الصننحابي يننذ ب يعمنني أي عمنني، لكننن كننانوا حريصننين علننف أن يعلمننوا الأعمننال 

 بأدلتها. 

لعلمه وفقهه وبصيرسه وسوفي  الله له وكونه مبيد بنالوحي أي نا و نذه   صلى الله عليه وسلم والن ي

 حاله.  بمن أعظمها؛ كان يجيب كي واحد منهم علف حس

النار التي وقود ا النناس والحجنارة، وسنيأتي بينان شنيء منن   )وَشْبَاعُدْي مُنَ الناَرُ(

 أوصافها في المنثورات والملل. 
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 (سع د الله)و ذا معنف لا إله إلا الله،   : تَعِبْدْ اللهَ، وَلََ تْشِرُكْ بُهُ شَيِئًا(صلى الله عليه وسلم  )فَقَالَ النَبي  

 نفي.  (ولا سشرك به شيئا)إث ات، 

المفروضة، كما  اء مصرحا بنه في حنديث أبني  رينرة، وحنديث   )وَتْقُيمْ الصَلَةَ(

 أبي أيوب أي ا في بعض ألفا ه. 

المكتوبة، كما  اء مصرحا بنه أي نا، فنإن زاد منن الصنلاة النافلنة   )وتْمتيُ الزَكَاةَ(

 فحسن، وإن زاد من التطوع بالصدقات فحسن. 

و ذا  و الشا د، انظر كيم قرن النرحم بثلاثنة أركنان عظنام منن   )وتَصُلْ الرَحمَ(

 أركان الإسلام: التوحيد، والصلاة، والزكاة. 

عامر  -  332 بن  سلمان  النَّبيّ     وعن    أَحَدُكُمْ   أَفْطَرَ   إذَِا » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   عن 

دَقَ ُ » ، وَقالَ:  « طَهُورٌ   فَإنَّهُ ؛  فالَماءُ   تَمرًْا   يََدِْ   لَْ   فَإنْ ،  بَرَك ٌ   فَإنَّهُ ؛  تَمرْ    عَلَ   فَلْيُفْطرْ    عَلَ   الصَّ

سكيِْ 
ِ
حِمِ   ذِي   وعَلَ ،  صَدَق ٌ   الم وَقالَ:  « وَصِلَ ٌ   صَدَقَ ٌ :  ثنِتَْانِ   الرَّ التمذي،  رواه   .

 .  ( 1) حديث حسن 

 
 .  (658)حديث رقم:  (1) 

فالحديث  مجهولة،  صليع  بنت  الرباب  إسناده  وفي  لغير ا،  صحيحة  الثانية  والفقرة  ضعيم،  قال: 

 ضعيم علف اختلاف فيه، لكنه يدور علف الرباب، و ي مجهولة، وضعفه الأل اني من قول الرسول
 ، وصححه من فعله للشا د الذي أذكره بعد.  صلى الله عليه وسلم

الله قال: كان رسول  أنس،  يكن    صلى الله عليه وسلم  وله شا د من حديث  لم  فإن  أن يصلي،  ق ي  يفطر علف ر  ات 

ماء. رواه أحمد وأبو داود والطمذي، وفي   فتمرات، فإن لم يكن سمرات حسا حسوات من  ر  ات 

ابن عدي   أعله سنده  عفر بن سليمان ال  عي، و و وإن كان حسن حديث إلا أن  ذا الحديث قد  

 في سر مة  عفر من مناكيره.  (الميزان)وس عه الذ  ي في  ( الكامي)في 

ال ا لي، منكر الحديث، وأنكر  و اء من  ري  أخرى عن أبي يعلف، وفي سنده ع د الواحد بن ثابت 

 . (لسان الميزان)عليه  ذا الحديث، كما في 

ورواه الطمذي من  ري  ع د العزيز بن صهيب، عن أنس، فذكره، وقال الطمذي عق ه:  و حديث غير 

 محفوظ، ولا نعلم له أصلا من حديث ع د العزيز عن أنس، انتهف، فهو خطأ.  
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M ح  : الشر

 أي: من الر ال والنساء.  قوله: )إَُ ا أَفِطَرَ أَحَدْكْمِ، فَلِيْفِطرِ عَلَى تَمِر (

 ومن بركته: أنه مفيد للجسم، ويتابع فيها الهدي، وأنه حلوة و عام.  )فََّنَهْ بَرَكةٌ(

 وسرعان ما يصي الف أماكن الحا ة.  )فََّنِ لَمِ شَجُدِ تَمِرًا فالمَاْ ؛ فََّنَهْ طَهْورٌ(

دَقةٌ(  َِ المُس ينُ  عَلَى  الصَدَقَةْ  بعشر    )وَقالَ:  والصدقة  صدقة،  الله  عند  سكتب 

 يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما}أمثالها،  

 بى  بن} ،  [ 262 ]البقرة:   {به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي 
   . [261  ]البقرة:  {كمكى كل كا قي فيقى

صندقة، ألنم رينال وألنم رينال، س نعه لقرينب وس نعه   )وعَلَى ُ ي الرَحُمُ ثنَُِ انُ(

ل عيد، إلا أنه في ح  المسكين صدقة واحدة، وفي ح  ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة، 

صُُلة»لزينننب:  صلى الله عليه وسلم  كمننا قننال الن نني صُُدقة، وأمُُر ال ، وقنند سقنندم «لُُ  أمُُران، أمُُر ال

 الحديث معنا. 

عمر  -  333 ابن  وَكَانَ  ¶   وعن  أحِب هَا،  وَكُنتُْ  ةٌ،  امْرَأ تََْتيِ  كَانَتْ  قَالَ:   ،

قْهَا، فَأبيَْتُ، فَأتىَ عُمَرُ  فَذَكَرَ ذلكَِ لَهُ،    صلى الله عليه وسلم   النَّبيّ     عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فَقَالَ لِ: طَلِّ

النَّبيّ  قْهَا » :  صلى الله عليه وسلم   فَقَالَ  حسن  « طَلِّ حديث  وَقالَ:  والتمذي،  داود  أَبوُ  رواه   .

 .  ( 1) صحيح

 
كان ي دأ    صلى الله عليه وسلم   و اء عند النسائي في الكبرى من  ري  رق ة، عن يزيد بن أبي مريم، عن أنس: أن الن ي

 إلف سصحيحه.     إذا أفطر بالتمر، ور ل النسائي عق ه إرساله، وأشار الأل اني 

 كان يفطر علف سمر.  صلى الله عليه وسلم  للفريابي، يدل علف أن الن ي ( الصيام)وله أي ا شا د عند 

 .  (1189)، والطمذي  (2088)، وابن ما ه (5138)أخر ه أبو داود   (1) 
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M ح  : الشر

 أي: زو ة، أي: سحت عصمتي.  قوله: )كَانَتِ تَحِ يُ امِرَأةٌ(

فيه حب الر ال للنساء، وأن ذل  لا يعاب، لا سنيما بنين الأزوا   )وَكْنِتْ أحُب هَا(

 ومن إليهم. 

عمنر الأب، وعمنر منن خينرة النناس، ومنن الملهمنين، لعني  )وَكَانَ عْمَرْ شَِ رَهْهَا(

كرا يته لها بس ب شيء فيها لم يرضه، وابن عمر لعله أح ها لجمالهنا ولقربهنا، ولغينر 

ذل ، و ذه قد سقع في الكثير، لكن  ي يلزم أن كي من قنال لنه أبنوه:  لن  امرأسن  أن 

يطلقها  لا يلزم، إلا إذا كان المراد من الطلاق لما فيها من الننقص الإيمناني والننقص 

ولنده أن يطلن     الالتزام والاسنتقامة فيطناع الأب في ذلن ، وقند أمنر إبنرا يم

 زو ته فطلقها.  

رْ  أتَى عْمَُُ َُُ ُُيّ    )ف هْ( صلى الله عليه وسلم  النَب َُُ َ  ل ُُُ ذَكَرَ  ل َُُ فيننه شننكوى الوالنند ولننده علننف  ف

 القاضي والحاكم. 

قِهَا(صلى الله عليه وسلم  )فَقَالَ النَبيّ   . صلى الله عليه وسلم  فالتزم ابن عمر أمر الن ي : طَلِّ

334  -   
ِ
الدرداء أَبي  ي    وعن  أُمِّ وإنّ  ةً،  امرأ لِ  إنّ  قَالَ:  أتاه،  رجلًا  أن   :

فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله لدُِ » يقول:    صلى الله عليه وسلم   تَأمُرُنِ بطَِلاقِهَا،  بِ   أَوْسَطُ   الوَا ،  الجَنَّ ِ   أَبوَْا

حسن  « احْفَظْهُ   أَو   البَابَ   ذلكَِ   فَأَضِعْ   شِئْتَ   فَإنْ  حديث  وَقالَ:  التمذي،  رواه   .

 .  ( 1) صحيح

M ح  : الشر

 ساق المصنم الحديث؛ ل يان ح  الوالد علف ولده، إلا أن فيه قصة. 

  و عويمر. قوله: )عن أبي الدر ا ( 

 
 .  (1900)حديث رقم:  (1) 
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 م هم لا ي ر؛ لأنه السائي.  )أن رملًَ أتاه(

 أي زو ة.  )قَالَ: إنّ لي امرأةً(

ي تَأمْرْنيُ بُطَلَقُهَا(  و ي سطاع  سيأتي الفتوى.  )وإنّ أْمِّ

 أي بطاعته.  )الوَالُدْ أَوِسَطْ أَبِوَابُ الجَنَةُ(

هْ(أي: بمعصنيته،    )فََّنِ شُئِتَ فَأَضُعِ  لَُ  البَابَ( بطاعتنه، لكنن  نذا لنم   )أَو احِفَظُُِ

 يأمره بطلاقها، إنما لمل له إلف  واز  لاقها. 

عازب  -  335 بن   
ِ
البراء النَّبيّ ¶  وعن  عن    بمَِنزِْلَ ِ   الخاَل ُ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم  ، 

 .  ( 1) . رواه التمذي، وَقالَ: حديث حسن صحيح « الأُمِّ 

،  ( 2) وف الباب أحاديث كثيرة ف الصحيح مشهورة، مِنهَْا: حديث أصحاب الغار

جُرَيْج   اختصَِارًا،  (3) وحديث  حذفتها؛  الصحيح  ف  مشهورة  وأحاديث  سبقا،  وقد   ،

عَبسَ   بن  عَمْرو  حديث  هَا:  أهَُِّ مِنْ      وَمِنْ  كَثيرة   جََُل   عَلَ  المشُْتَمِلُ  الطَّويلُ 

 
ِ
جَاء عِدِ الإسْلامِ وآدابهِِ، وَسَأذْكُرُهُ بتَمَامِهِ إنْ شَاءَ الُله تَعَالََ ف باب الرَّ قَوا
 ، قَالَ فِيهِ:  (4) 

النَّبيّ  عَلَ  َ     صلى الله عليه وسلم   دَخَلْتُ  ةِ    -بمَكَّ الن بُوَّ لِ  أوَّ قَالَ:    -يَعْني: ف  أَنتَْ؟  مَا  لَهُ:  فقلتُ 

؟ قَالَ:  « نَبي  »  أرْسَلَكَ؟ قَالَ:  « تَعَالََ   اللهُ   أرْسَلنيِ » ، فَقُلْتُ: وَمَا نَبيِ 
 
، فقلت: بأيِّ شََء

دَ  وَأَنْ ، الأوَثَانِ  وَكَسَِّْ ، الأرَْحَامِ  بصِِلَ ِ  أرْسَلَنيِ »  كَ  لَ   اللهُ  يُوَحَّ   تَماَمَ  وَذَكَرَ  « شََء   بهِِ  يُشْرَ

 .  أعلم   والله ، الحَدِيث 

M ح  : الشر

 
 .  (1904)حديث رقم:  (1) 
 .  (12)انظر الحديث  (2) 
 . (259)انظر الحديث  (3) 
 .  (438)انظر الحديث  (4) 
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ساق المصنم الحديث؛ ل يان ح  الخالة، وأنهنا بمنزلنة الأم، سطناع في  اعنة الله، 

(ويحسن إليها، وانظر إلنف قولنه:  ةُ الأمِّْ : منن أحن  صلى الله عليه وسلم  ، وقند سقندم قنول الن ني)بُمَنِزُلَُُ

، قال: ثنم منن  قنال: «أم »، قال: ثم من  قال: «أم »  قال: صحابتيالناس بحسن 

، فين غي أن سكون الخالة مقدمنة حتنف علنف العمنة، «أبوك»، قال: ثم من  قال:  «أم »

 والعمة أي ا يحسن إليها، لكن الحديث فيه سقديم ذل . 

وَانُ  »وقد سقدم معنا، والشا د منه قولنه:  )حدش  أِحاب الحار( اللَهْمَ كَانَ ليُ أَبَُُ

شَيِخَانُ كَبيُرَانُ، وَكْنِتْ لََ أغبق قبلهما أهلَ ولَ مالَ، فنا  بيُ فيُ طَلَبُ شَيِ   شَوِمًا، فَلَمِ 

قَ  تْ أَنِ أَغِبُُُ مَيِنُ، وَكَرُهُُِ
ائُ دِتْهْمَا نَُُ ا فَوَمَُُ ا غَبْوقَهْمَُُ تْ لَهْمَُُ أْرُإِ عَلَيِهُمَا حََ ى نَامَا، فَحَلَبُُِ

رْ،  رَقَ الِفَجُُِ ى بَُُ رْ اسُُِ يُقَاظَهْمَا حَ َُُ
دَيَ أَنَِ ظُُُ ى شَُُ دَإْ عَلَُُ قَبِلَهْمَا أَهِلًَ أَوِ مَالًَ، فَلَبثُِتْ وَالِقَُُ

نْ  ا نَحُُِ جِ عَناَ مَُُ  فَاسَِ يِقَظَا فَشَرُبَا غَبْوقَهْمَا، اللَهْمَ إنُِ كْنِتْ فَعَلِتْ َ لَُ  ابِ حَُاَ  وَمِهَُ  فَفَرِّ

 . «فُيهُ مُنِ هَذُهُ الصَخِرَةُ، فَانِفَرَمَتِ 

) أي: لمنا نادسنه أمنه فنأبف، وقنال: أمني أو صنلاتي  ودعنت علينه   )وحدش  مْرَشِج 

 واستجاب الله دعوتها. 

امُ(:  والشاهد من سوق الحدش  في هذا الباب قوله لَةُ الأرَِحَُُ
صُُُ وسنيأتي   )أرِسَلَنيُ بُ

 .   الحديث بتمامه ونعل  عليه في ذل  المو ن إن شاء الله

 ملا من الأدلنة    بهذا نكون قد انتهينا من  ذا ال اب الذي ذكر فيه النووي

الدالة علف عظيم ح  الرحم، وو وب الصلة، والإحسان إليها، و نو بناب منتمم لمنا 

ق له من الأبواب الم ينة لما علف الإنسان من الحقوق التني ين غني أن يبديهنا وأن ينأتي 

 بها. 

nnnn  
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 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن}قَالَ الله تَعَالََ:  
 .  [ 23-22  ]مَمد:   {قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز

 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج}وَقالَ تَعَالََ:  
   . [25  ]الرعد:  {سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ

تَعَالََ:    يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما لي لى}وَقالَ 
  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
 {سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح
ء:   .  [ 24-23  ]الإسْا

M ح  : الشر

وحنث علنف صنلة النرحم    لمنا أمنر )باب تحرشم العقُُوق وقطيعُُة الُُرحم(

ناسب أن يأتي بالأدلة الدالة علف سحنريم القطيعنة، كنالجمع بنين الطغينب والط ينب، 

و ذه  ريقة قر نية، و ريقة ن وية؛ لأن الناس يختلفون، منهم من يحتا  إلف الطغيب 

و م أ ي الطاعة، وأ ي المح ة، فيزاد في سنرغي هم في الخينر بنذكر الأدلنة الدالنة علنف 

 عظيم ذل . 

  ومنهم من يحتا  إلف سر يب و م أ ي التفري  في الح  والت ييع، فيخنوف بنالله
 .لعله أن ينز ر ويرعوي ويتوب ويبوب ، 

وما من باب من أبواب العلم والخير والعمي إلا ويحتا  الناس فيه إلنف الطغينب 

لو ندت ذلن  عياننا،   (الطغينب والط ينب)والط يب، ولو سأملنت كتناب المننذري  

الطغيب في التوحيد والط يب من الشرك، الطغيب في العلنم والط ينب منن الجهني، 
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الطغيب في الطاعة والط يب منن المعصنية، الطغينب في بنر الوالندين والط ينب منن 

 العقوق، الطغيب في الجنة والط يب من النار، و كذا  ميع الأبواب. 

فلا بند منن الجمنع، ولنو سأملننا السنور القر نينة لا سنيما سنور المفصني أو السنور 

إذا ذكر  ري  أ ي الجنة يذكر  ري  أ ي النار، إما ق ي وإمنا    المكية نجد أن الله

 بعد، في كثير من ا يات، حتف المدنية. 

فلا بد من أن الطالب يسل   ذا المسل ، ويجمع في خط ه ومحاضراسه ودروسه 

بين الأمنرين؛ لأن منا منن المجلنس إلا وفينه الصننفان: صننم يحتنا  إلنف الطغينب، 

 گ   وصنم يحتا  إلف الط يب، وانظر كيم  ذا القر ن نزل علف الصنحابة
و نم أحنر  النناس علنف خينر، ومنع   گ  والأحاديث سليت علف الصنحابة

 ذل  كان يبسف بالطغيب والط يب. 

الرسي  ذه،   دعوة  أصي  إن   ، [165  ]النساء:   {تر  بي بى}بي 
بأس اب  ومنذرين  السعادة،  بأس اب  م شرين  النار،  من  ومنذرين  بالجنة  م شرين 

 الهلكة.  

تَعَالَى:   الله   تي تى تن تم تز تر بي بى بن})قَالَ 

:  ي عسف إن سوليتم عن العمي بالكتاب السنة     ذا إخ ار من الله ({ثر

بعدم صلتها  أرحامكم  وسقطعوا  ذل   ونحو  والتنديد  بالشرك  الأرض  في  سفسدوا  أن 

 وبالإساءة إليها  

س ب    ({ قى في فى ثي ثى ثن ثم}) الرحم  قطيعة  ا  إذ 

للعنة الله للع د، نسأل الله السلامة، وما أكثر الفتن التي سقع ا ن بين الق ائي وفي الأمم 

بس ب قطيعة الرحم! لكن ما يعقلون، بعض الموا ن يقطعون الرحم بمنع المرأة من 

ميراثها، وبع هم يقطع الرحم بعدم زوا ها، أو بزوا ها ممن ليس بكمء لها، إما أن 
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بن  الف يي  قال  وقد  ال الين،  الم تدعين  من  يكون  أن  وإما  للصلاة،  ساركا  يكون 

 عياض: من زو  وليته بصاحب بدعة فقد قطع رحمها. 

ومنهم من يقطع رحمه بس ها وشتمها ولعنها، فما أحو نا إلف أن نجا د أنفسنا في 

العظيم:   الوعيد  إلف  ذا  وانظر  إليهم،  الأرحام والإحسان   ثى ثن ثم}صلة 
 أي: من سقدم ذكر م،  رد م من رحمته. {ثي

فأصمهم عن سماع الح ، وأعمف أبصار م عن    ({قى في فى})

 رؤيته.  

 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج})وَقالَ تَعَالَى:  
الله   ({سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ ذكر  أن    بعد 
  :أصحاب الجنة ذكر أصحاب النار، فمن أوصافهم 

العهود   ({ئم ئخ ئح ئج}) من  كان  ما  أو  عليه،  الله  عا دوا  ما  و و 

 بينهم وبين مخالفيهم علف وف  الكتاب والسنة.  

 الذي واثقوه علف أنفسهم، وأقروا به، والتزموه.   ({بح بج ئه})

من الأوامر والنوا ي، فقطع الأوامر بعدم   ({تم تخ تح تج به بم بخ})

 العمي بها، وقطع النوا ي بارسكابها.  

سفيد   لكن  فق ،  الأرحام  صلة  علف  بها  استدل  بع هم  العموم،  سفيد  ا ية   ذه 

وصلة ({تم تخ تح تج به بم})العموم،   والحلم،  والعلم،  والسنة،  التوحيد،   :

 الرحم. 

 بالشرك، وغيره.  ({جح ثم ته})

وا خرة،    ({حم حج جم}) الدنيا  وبئس ({سج خم خج})في  النار   :

 القرار.  
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تَعَالَى:    يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما لي لى})وَقالَ 

  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
 (.  {سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح

 أي: خالق  ورازق  ومدبرك.  ({ما})أي: حكم وشرع،  ({ لي}قوله: )

أي أن سع دوه، و ذا معنف لا إله إلا الله؛ لأنها  معت بين    ({نم نز نر مم})

 : سوحدوه.  (سع دوه )النفي والإث ات، ومعنف 

 أي: وأمرنا بالإحسان للوالدين.  ({نىني نن})

عظمهما،    ({يم يز ير ىٰ}) يرق  حتف  سنهما،  في  يكبران  يعني: 

 ويحدودب  هر ما.  

 الأب والأم.  (: {يي يى})الأب أو الأم، (: {ين})

و و أدنف أنواع المعصية لهما، التأفم، فما بال  بما  و    ( {ئم ئخ ئح ئج})

 أكبر من ذل  من ضربهما وشتمهما وسنقصهما  

؛ لأن  ذا السن سن الطفولة عند م، وإن كان قد كبر في عمره ({بج ئه})

  اوز الثمانين إلا إنه ير ع  فلا في كثير من التصرفات. 

أيش    ({به بم بخ بح}) نعم،  أمي،  يا  أبي،  يا  برف :  معهما  سكلمت  إذا 

من  مرة  أذكر  يتغيران لأدنف شيء،  قد  والأم  الأب  أن  والله  الكلام،  ونحو  ذا  سريد، 

أبي أن  يا شيخ     المرات  قلت:  مق ي،  بالشيخ  فعرفته  دما ،  إلف  لزيارتي   اء 

 ذا والدي، فغ ب مني من أ ي  ذه الكلمة، قال: ستحر  من قول: أبي، وأنا والله 

الأب،  غير  سطل  علف  الوالد  أن  الأب، لكن  و فهمها  الوالد  أن  إلا  ذا  ما قصدت 

 لكن كلمة الأب لا سطل  إلا علف الأب صلي ة.  
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فانظر إذا كان يتأثر بمثي  ذه الكلمة، كيم بمنن يقنول لأمنه: ينا عجنوز، ينا شني ة، 

 أنت خرف، أنت  رم، أنت كذا، ما يصلل، فين غي للإنسان أن يأتي بأحسن الألفاظ. 

ومهمنا بلننغ علمنن ، مالنن ،  ا نن ، رس تن ، الأب يننراك شننيئا أنننزل، والأم سننراك 

أنزل، ربما يعاملون  معاملنة  فني، فنلا ستحنر ،  نذه نظنرتهم؛ لأنهنم ربنوك صنغيرا، 

 وأنت عند م مازلت صغيرا ولو كنت ذا شي ة، فلا بد أن سقي لهما قولا كريما. 

والإنسان في حال ضعفه سبلمه الكلمنة اليسنيرة، انظنر إلنف منريض علنف الفنراش، 

ا، يقنول:  يحتا  إلف سلطم، لو قلت له: يا أخي أنت ما سسنتطيع سقنوم، يتنألم منهنا  ندًّ

 بلغ مني أنهم يسخرون مني بس ب  ذا، وغير ذل . 

فلا بد أن الإنسان يلازم القول الكريم، والفعي الكريم، والإحسان، ذكروا: أن ابن 

عمر رأى ر لا يطوف بأمه علف  هره، قال: يا ابن عمر أسراني قند أدينت حقهنا  قنال: 

 ولا زفرة من زفراتها. 

وقال بع هم حين رأى إكرام الولد لأمه قنال لنه: أسنراني أدت حقهنا  قنال: كاننت 

سكرم  وسر و حياس ، وأنت سكرمها وسنتظنر موتهنا، و نذا فعنلا سجند أن الأبنناء وإن 

أحسن إلف أبيه لكن ينتظر متف يموت، لا سيما المريض الهرم الخرف، بينما الابنن في 

 فولته يقع مننه الإسنهال، والطنرش، وال نول، وكثنرة ال كناء، والأب والأم يحملاننه، 

 ويلع ان له، ويتمنيان له الشفاء والعافية، ولو يعطف من صحتهما. 

ذكره   ({جح ثم ته تم تخ تح}) أنه  حتف  لهما،  سواضع  يعني: 

ك يرا،  كنت  وإن  لهما، حتف  الرحمة  من  التواضع،  الذل،  بالجناص،  كالجناص، وصفه 

يا  ارحمهما  لكن  مت وعا،  كنت  إن  حتف  عظيما،  كنت  وإن  حتف  غنيا،  كنت  إن  حتف 

 أخي، أدخي السرور عليهما. 

 ارحمهما بالفعي وبالقول، أي: بالدعاء لهما.  ({حم حج جم})
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ولا    ({سج خم خج}) ستكبر  لا  العمي،  من  نس  الجزاء  أن  معناه:  يعني 

وربما  أكرمتهما  إن  أنت  ربياك صغيرا،  وأمي،  م  وأبي  وفعلت،  فعلت  قد  أنا  سقي: 

يكون  وربما  ويتنظم،  ويغتسي  ويدخي،  ويخر ،  ويشرب،  يأكي  يستطيع  أحد ما 

،  لديه بعض مال، وما أنت فيه من المال  و ع ارة عن كرمهما ل  بعد رزق الله
 .  ({سج خم خج})انظر كيم 

أما أنت كنت في أضعم حال، خر  من بطن أمه في أضنعم حنال، لا يلنوي علنف 

ال رع، ولا يستطيع أن يغطي سوأسه، ولا أن ينظم نفسه، ولا أن يكنم عورسنه، ومنع 

في قلب الأم والأب من الرحمة والشفقة علف  نذا المسنكين منا    ذل   عي الله

 الله به عليم، يرعيانه، ويتلطفان به.  

وربما الأم سنام و و في حجر ا ما سقتلب عليه، سل  الأم التني كاننت ق ني النولادة 

سنام إلف الص اص في دعة وراحة بال وا مئنان، وربما زو ها ينظر إليها يقنول:  نذه إذا 

حصلت ولد سي يع بين يديها، وإذا بها سسمر منع ابنتهنا أو ابنهنا، وس نع نفسنها علينه 

 برف  ولين، لا سبذيه، وسطعمه، وسصبر.  

أسألكم بالله لو أن أحدنا ا ن نام نصم ساعة وقال له واحند: قنم، ننام ربنع سناعة 

وقال له واحد: قم، نام ساعة وقال له واحد: قم، ما عساه يفعي  و نذا  نول الليلنة لا 

سيما إذا كان مري ا و ي مسكينة سقوم وسر ع، وسقوم وسر ع، وسقنوم وسر نع، ربمنا 

 إلف الص اص ما سنام. 

ُُاهلَ  ُُا مُ ُُا غلَمُ ُُرؤ شومُ ُُرى امُ  أغُ
 

ُُوطر  ُُه الُُ ُُال بُُ ُُى شنُُ ُُو ه ح ُُ  بنقُُ
 
 قُُُال ائ نُُُي بفُُُما  أمُُُ  شُُُا ف ُُُُى 

 
 ولُُ  الُُدراهم والجُُواهر والُُدرر 

 
ُُرا في ُُِدرها  ُُد خنج  فمضُُى وأغم

 
ُُر  ُُى الأث ُُا  عل ُُب أخرمُُه وع  والقل

 
ُُوى  ُُ ه هُُ ُُرط  هشُُ ُُن فُُ ُُه مُُ  ل نُُ

 
ُُر إ  عثُُُر  ُُب المعفُ ُُدحرج القلُ  ف ُ
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ُُو معفُُُُُر:  ُُب الأم وهُُُ ُُا اه قلُُُ  نُُُ
 

 ولدي حبيبي هل أِاب  من ضرر   
 
ُُوه  ُُم حنُ صُُُوت رغُ ُُذا ال ُُأن هُ  ف ُ

 
ُُر  ُُد انهم ُُى الول  عضُُب السُُما  عل

 
 فاسُُُُُ ل خنجُُُُُره لُُُُُيطعن نفسُُُُُه 

 
 طعنُُُا سُُُُيبقى عبُُُُرة لمُُُُن اع بُُُُر 

 
 نُُُُا اه قلُُُُب الأم: كُُُُف شُُُُدا ولَ 

 
 تطعُُُن فُُُما ي مُُُرتين علُُُى الأثُُُر 

 
الشاعر إبرا يم المنذر، أبيات  ي ة مبدا ا إلف أن الأم ستألم علف الولد، والولد لا 

د، يعنني  يتألم، عندنا المثي النساء سكرره: قلب الأم علف الولند، وقلنب الولند منن خَلنَ

 يكون قاسيا، قلب الأم علف الولد وقلب الولد من خلد، أي: أنه قاس علف أمه. 

أن يرزقنا البر في  بائنا وأمهاسنا، وأن يرزقنا بنر أبنائننا وبناسننا، وأن     فنسأل الله

 يرزقنا صلة الأرحام، وأن يعيننا علف ذل . 

  أل » :  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: قَالَ رَسُول الله     وعن أَبي بكرة نُفَيع بن الحارث  -  336

قَالَ:    -ثلاثًا    -  « ؟  الكَبَائِرِ   بأكْبَرِ   أُنبَِّئُكُمْ  الله،  رَسُول  يَا  بَلَ،  كُ » قُلْناَ:  ا ،  بالله   الإشََْ

لدَِيْنِ   وَعُقُوقُ  ورِ   وَقَوْلُ   ألَ » ، وكان مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فَقَالَ:  « الوَا ورِ   وَشَهَادَةُ   الز  فَمَا    «الز 

رُهَا حَتَّى قُلْناَ: لَيْتَهُ سَكَتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ  زَالَ يُكَرِّ
 (1 )  . 

M ح  : الشر

أبو بكرة  و نفيع بن الحارث، كني بهذه الكنية؛ لأنه سندلف ب كنرة في ليلنة الهجنرة، 

و و أخو زياد ابن أبيه لأمه، ووقع بينه وبين زياد منافرة، وذل  أن زياد نسب إلنف أبني 

 ا، من الصحابة.  ميع   ٪  سفيان، فكان يقال: زياد بن أبيه، أي ابن أبي معاوية

أي: أخبركم بأكبر الك ائر، وذل  أن الك ائر ستفناوت،   )ألَ أْنَبِّئْْ مِ بأكِبَرُ الَ بَائُرُ  (

 . «ام نبوا السبعة الموبقات»منها ك يرة ومنها أكبر، وسيأتي 

 
 .  (87) ، ومسلم (2654)أخر ه ال خاري   (1) 
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ما سوعد عليها بننار أو حرمنان منن  ننة أو لعنن، أو رسنب علينه حند منن وال بيرة:  

، وذكر عن ابن ع اس أنه قال:  ني إلنف السن عمائة أقنرب، وقند ألنم  حدود الله

، ذكننر فيهننا سنن عة وسنن عين ك يننرة، وليسننت (الك ننائر)رسننالة بعنننوان    الننذ ب

بالرسننالة المتداولننة بننين الننناس، فننإن الرسننالة المتداولننة بننين الننناس فيهننا أحاديننث 

موضوعة ومكذوبة، وإنما الرسالة المختصنرة التني اكتفنف بهنا بنذكر الحنديث وا ينة 

 ونحو ذل . 

 فيه سكرار الحديث؛ حتف يفهم، وسعظيم الأمر وسفخيمه.  )ثلَثًا(

 أي:  ل وا منه، أي: نعم يا رسول الله.  )قْلِناَ: بَلَى، شَا رَسْول الله(

بدأ به؛ لأنه أكبر ك ير عصف به، ولأنه الذنب الذي لا يغفر،   )قَالَ: الإشِرَاكْ بالله(

، إنه من يشرك  [ 48  ]النساء:   {بخبم بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز}

 . {بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار
أن سجعني لله شنريكا في شنيء منن خصائصنه، سنواء في ربوبيتنه أو في والشرك بالله:  

ألو يته، أو في أسمائه وصفاسه، و و أعظم الذنوب، كما سيأتي في حديث ابن مسنعود: 

 . «أن تجعل لله ندا وهو خلق »

الوَالُدَشِنُ( ك ائر    )وَعْقْوقْ  من  ك يرة  الوالدين  عقوق  أن  من  المراد  نا،  و و 

، وقرن {نىني نن} يقول:      الذنوب، وعظيمة من عظائم ا ثام؛ لأن الله

 حقهم بحقه كما سقدم معنا.  

 لتعظيم الأمر الذي سيقوله. )وكان مَْ  ُئًا فَجَلَسَ(؛ 

ورُ(  الز  وَقَوِلْ  ألََ  فإن    )فَقَالَ:  الزور،  فعي  فيه  ويدخي  الزور،  قول  الك ائر:  ومن 

نهف عن   صلى الله عليه وسلم  قام خطي ا في أ ي المدينة فقال: يا أ ي المدينة، إن الن ي   معاوية

 قي قى}:    الزور، ورفع إليهم قصة المرأة التي سصي به شعر ا، وقد قال الله
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الله  ،[ 72  ]الفرقان:   {لى لم كي كى كم كل كا :   وقال 
   .[30  ]الحج:   {فح فج غم غج عم عج ظم}

ورُ( وقول الزور  و كي فعي با ي مخالم للكتاب والسنة، وشهادة   )وَشَهَاَ ةْ الز 

الزور المراد بها: الشهادة ب ا ي في مسائي الدعاوى وما إليها، فيشهد ليحي الحرام أو 

الشهادة   بال ا ي، فكما لا يجوز كتم  الناس  الحلال، ويشهد لأخذ مال   رٰ} يحرم 

 كذل  لا يجوز أن يأتي بها علف غير الو ه.   [283  ]البقرة:   {َُّّ  ٍّ ٌّ ىٰ

رْهَا حََ ى قْلِناَ: لَيَِ هْ سََ تَ( ، وشندة صلى الله عليه وسلم يعني شنفقة علنف رسنول الله  )فَمَا زَالَ شَْ رِّ

 من حال  ذه الك يرة. 

العاص  -  337 بن  عمرو  بن  الله  عبد  النَّبيّ ¶   وعن  عن  قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   ، 

كُ :  الكَبَائِرُ »  ا لدَِيْنِ   وَعُقُوقُ ،  بالله   الإشََْ . رواه  « الغَمُوسُ   وَاليَمِيُْ ،  النَّفْس   وَقَتْلُ ،  الوَا

 .  ( 1) البخاري 

تغمس   لأنَا  غموسًا؛  سميت  عامدًا،  كاذبًا  يُلفها  التي  الغموس(:  )اليميْ 

 الحالفَِ ف الإثم.  

M ح  : الشر

  و أبو محمد. قوله: )عبد الله بن عمرو( 

 وقد سقدم.  )وَعْقْوقْ الوَالُدَشِنُ(أي: منها،  )الَ بَائُرْ: الإشِرَاكْ بالله(

النَفِس( بالح ،    )وَقَِ لْ  إلا  الله  حرم   يز ير ىٰ ني نى نن }التي 
ء:   {ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم إنه كان   ،[ 33  ]الإسْا أنفسكم  سقتلوا  ولا 

 
 .  (6675)حديث رقم:  (1) 
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رحيما  نر مم  ما  لي لى لم كي كى} ،  {بكم 

   .[ 93  ]النساء:  {يز ير ىٰ ني نى نن نم نز
 ي اليمين التي سكون علف أمر قد ق ي، فيحلم عليه أنه قند   )وَاليَمُينْ الحَمْوْ (

، «واليمين الحمو  تدع الُُدشار بلَقُُع»وقع أو لم يقع و و كاذب فيها، وفي الحديث:  

من حلف على شمين شق طع بها مال امرم »:  صلى الله عليه وسلم أي: خاوية علف عروشها، وقال الن ي

 . «وهو عنه معرح»، وفي رواية: «من المسلم لقي الله وهو عليه غضبان

جُل   شَتْمُ   الكَبَائِر   مِنَ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم وعنه أن رَسُول الله  - 338 :  « ،  وَالدَِيهِ   الرَّ ، قالوا

قَالَ:   جُلُ وَالدَِيْهِ؟  الرَّ يَشْتُمُ  وَهَلْ  جُلِ   أَباَ   يَسُب  ،  نَعَمْ » يَا رَسُولَ الله،  ،  أباَه   فَيَسُب    الرَّ

هُ   وَيَسُب   هُ   فَيَسُب    أُمَّ  .  (1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « أُمَّ

رواي :   جُلُ   يَلْعَنَ   أَنْ   الكَبَائِرِ   أَكْبَرِ   مِنْ   إنَّ » وف  الله،  « وَالدَِيْهِ   الرَّ رَسُول  يَا  قِيلَ:   ،

قَالَ:   وَالدَِيهِ؟  جُلُ  الرَّ يَلْعَنُ  جُلِ   أَباَ   يَسُب  »كَيْفَ  هُ   وَيَسُب  ،  أَباَهُ   فَيَسُب    الرَّ   فَيَسُب    أُمَّ

هُ   .  « أُمَّ

M ح  : الشر

 أي للت عيض، فليست كي الك ائر، وإنما  ي منها.  قوله: )مُنَ(

أي: س هما وسجديعهما والإساءة إليهما، وكان  نذا في   قوله: )شَِ مْ الرَمْل وَالُدَشهُ(

)قُُالوا: الزمن الماضي مستق حا حتف عند أصحاب العقوق، ولذل  سعجب الصحابة 

يعني:  ي يقع  ذا  ولنو كنان  نذا قند وقنع شَا رَسْولَ الله، وَهَلِ شَشِْ مْ الرَمْلْ وَالُدَشِهُ  ( 

 ورأوه ما سعج وا، كان الأمر عظيما عند العرب. 

 أي: يشتم الر ي والديه، وكيم ذل    )قَالَ: نَعَمِ(

 
 .  (90) ، ومسلم (5973)أخر ه ال خاري   (1) 
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أي أنه يكون واسنطة في سنب   )شَسْب  أَبَا الرَمْلُ فَيَسْب  أبَاه، وَشَسْب  أْمَهْ فَيَسْب  أْمَهْ(

أبيه وأمه، فاستح   ذا اللعن و ذا الفعي، وما أكثر ما يتعا اه العوام منن سنب ا بناء 

والأمهننات لغيننر مننا حتننف مقصنند، لا سننيما سننفهاء  ننذا الزمننان مننن الشنن اب الصننائع 

 ال ائع. 

فينه دليني علنف أن اللعنن ينأتي بمعننف   )إنَ مُنِ أَكِبَرُ الَ بَائُرُ أَنِ شَلِعَنَ الرَمْلْ وَالُدَشِهُ(

 السب. 

 أن المتس ب في الإثم له مثي إثم فاعله.  :وفيه

مطعم  -  339 بن  أَبي مَمد جبيِر  رَسُول الله  وعن  أن    لَ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   : 

ع رَحِم. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ   « قَاطعٌِ   الجَنَّ َ   يَدْخُلُ 
 .  ( 1) قَالَ سفيان ف روايته: يَعْنيِ: قَاطِ

M ح  : الشر

 ساق المصنم الحديث؛ ل يان عظيمة قطيعة الرحم. 

الن ي صلى الله عليه وسلم  و  ير بن مطعم  و ولد المطعم بن عدي الذي أ ار الن ي   ، وقال فيه 
، أسلم حين  اء لفداء «لو كان المطعم حيا ف لمني في هملَ  النَِ ناَ ل رك هم له»:  صلى الله عليه وسلم

  ]الطور:   {ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي} :    أسارى بدر، وسمع قول الله

 قال: كاد قل ي أن يطير.    [35

أي: ابتداء، وإلا فمن عقيدة أ ي السنة والجماعة أن   قوله: )لََ شَدِخْلْ الجَنَةَ قَاطعٌُ(

، وفي رواينة: «لَ شدخل الجنة إلَ المممنُُون»: صلى الله عليه وسلم  كي مسلم ممله إلف الجنة، قال الن ي

 . «مسلمةلَ شدخل الجنة إلَ نفس »

 
 .  (2556)، ومسلم (5984)أخر ه ال خاري   (1) 
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ولا    ولكن معناه: إما أنه لا يدخي ابتداء، أو أنه علف الوعيد، قند يعاق هنا الله

يدخلها إلا بعد عذابه، و ذا دليي علف أنه ك يرة، حيث ذُكر أنه من أسن اب الطنرد منن 

 الجنة. 

أَبي عيسى المغيرة بن شعب   -  340 النَّبيّ     وعن    اللهَ   إنَّ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   عن 

مَ   تَعَالََ  هَاتِ   عُقُوقَ :  عَلَيْكُمْ   حَرَّ   قِيلَ :  لَكُمْ   وكَرِهَ ،  البَناَتِ   وَوَأْدَ ،  وَهَاتِ   وَمَنعًْا ،  الأُمَّ

ؤَالِ   وَكَثْرَةَ ،  وَقالَ   .  ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « الَمالِ   وَإضَاعَ َ ،  الس 

 قوله: )مَنعًْا( مَعناَهُ: مَنعُْ مَا وَجَب عَلَيهِ، وَ)هَاتِ(: طَلَبُ مَا لَيْسَ لَهُ.  

 وَ )وَأْد البَناَتِ( مَعناَهُ: دَفنهُُنَّ ف الحَيَاةِ.  

وَ)قيلَ وَقالَ( مَعْناَهُ: الحَديث بكُلّ مَا يَسمَعهُ، فيَقُولُ: قِيلَ كَذَا، وقَالَ فُلانٌ كَذَا مَِِّا  

دّثَ بكُلِّ مَا سَمِعَ.    كذِبًا أَنْ يَُُ
ِ
تَهُ، وَل يَظُن هَا، وَكَفَى بالَمرْء  ل يَعْلَمُ صِحَّ

وَ)إضَاعَُ  الَمال(: تَبذِيرُهُ وَصََفُهُ ف غَيْرِ الوُجُوهِ المأذُونِ فِيهَا مِنْ مَقَاصِدِ الآخِرةِ  

نْيَا، وتَرْكُ حِفظهِِ مَعَ إمكَانِ الِحفظِ.    وَالد 

ؤَال(: الإلحاَحُ فيما لَ حَاجَ  إلَِيْهِ.    وَ)كَثْرَةُ الس 

كحديث:   قبله  الباب  ف  سبقت  أحاديث  الباب  ،  « قَطَعَك   مَنْ   وأَقْطَعُ » وف 

 .  (2) « الله   قَطَعهُ   قَطَعني   مَنْ » وحديث:  

M ح  : الشر

أنكر عليه عمر بن الخطاب  ذه الكنية، ولكنه     أبو عيسف المغير من شع ة

 كناه بها.  صلى الله عليه وسلم  رد عليه: أن الن ي

 
 .  (593)، ومسلم (5975)أخر ه ال خاري   (1) 
 .  (323)و   (315)انظر الحديثين  (2) 
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والمغيرة بن شع ة من د اة العرب، ذكر في د اة الصحابة: معاوية بن أبي سنفيان، 

 بن شع ة.  ةوعمرو بن العا ، والمغير

يِْ مِ( رَمَ عَلَُُ الَى حَُُ أي: منننعكم ممننا  ننو مننن أسنن اب فسنناد النندنيا  قولُُه: )إنَ اللهَ تَعَُُ

 وا خرة، والمحرم ما نَهف عنه الشارع علف و ه الإلزام. 

ذكر عقوق الأمهات دون ا باء؛ لعظيم حقهنن، ولأن الأب قند   )عْقْوقَ الأمَْهَاتُ(

 يثأر لنفسه وينتقم لها، وأما الأم ف عيفة، ويدخي في الأمهات الجدات ومن إليهن. 

منع ما أو ب الله عليه، وسبال ما ليس له، كمنانع الزكناة، وسنائي   )وَمَنِعًا وَهَاتُ(

 الناس إلحافا، علف ما يأتي. 

 بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز}:    و و قتلهن، قال الله )وَوَأَِ  البَناَتُ(
 ، وقد كان  ذا الأمر متفشيا في الجا لية.  [9-8  ]التكوير:  {بم

والكرا ة  ننا: التحنريم؛ لأن نقني الحنديث منن قنوم إلنف   )وكَرُهَ لَْ مِ: قُيلَ وَقالَ(

قوم للإفساد بينهم يعتبر من النميمة، وس يع الأوقات يلح  الإنسنان ال نرر بنه بقندر 

 إثمه.  

مَالُ(:   الإلحاص في المسألة. )وَكَثِرَةَ الس 

أنهُُا لَ تُُزول قُُدما »: صلى الله عليه وسلم  أي في غير و ه ح ، وقند أخنبر الن ني  )وَإضَاعَةَ المَالُ(

، وقند يو ند «وعن ماله من أشن اك سبه وفيمُُا أنفقُُه»ومنها:   «عبد ح ى شسأل عن أربع

 ذا الصنم بكثرة، فقد قام بع هم بإحراق بعض الأموال، وقام بع هم بتكسير كثير 

 من الأموال. 

سقدم بيانه: أن صلة الرحم من أس اب صلة الله للع ند، وقوله: )وأَقِطَعْ مَنِ قَطَعَ (  

 وقطيعة الرحم من أس اب ضياع الع د. 

 قطعه وقطع عنه الخير وأس اب الخير.  )مَنِ قَطَعني قَطَعهْ الله(
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 إكرامه

البر مطلوب إلف الجميع، لكن إلف أصدقاء الأب والأم يتعين أكثر؛ لأنه من حسن 

العهنند، وحسننن العهنند مننن الإيمننان، ولأنننه إحسننان إلننف الأب والأم، ولننو كننان بعنند 

 موتهما. 

جُلُ   يَصِلَ   أَنْ   البرِّ   أَبرََّ   إنّ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   : أن النَّبيّ ¶   عن ابن عمر  -  341   الرَّ

 .  ( 1) « أَبيهِ   وُدَّ 

بن عمر  -  342 الله  عبد  دينار، عن  بن  الله  عبد  مِنَ  ¶   وعن  رَجُلًا  أنَّ   :

َ ، فَسَلَّمَ عَلَيهِ عبدُ الله بْنُ عُمَرَ، وَحََُلَهُ عَلَ حَُِار  كَانَ يَرْكَبُهُ،   بِ لَقِيَهُ بطَريق مَكَّ الأعْرَا

بُ   مُُ الأَعرَا وَأَعْطَاهُ عِمَامًَ  كَانَتْ عَلَ رَأسِهِ، قَالَ ابنُ دِيناَر: فَقُلْناَ لَهُ: أَصْلَحَكَ الُله، إنََّ

ا لعُِمَرَ بنِ الخطاب  أَباَ هَذَا كَانَ وُدًّ   وَهُمْ يَرْضَوْنَ باليَسِير، فَقَالَ عبد الله بن عمر: إنَّ 
الله رَسُول  سَمِعتُ  وإنِّ  جُلِ   صِلَ ُ   البِرِّ   أبرَّ   إنَّ » يقول:    صلى الله عليه وسلم   ،    وُدِّ   أَهْلَ   الرَّ

 .  « أَبيِهِ 

حَُِارٌ   لَهُ  كَانَ  مَكَّ   إلََِ  خَرَجَ  إذَِا  كَانَ  أنَّهُ  عمر:  ابن  عن  دينار،  ابن  عن  رواي   وف 

ذلكَِ   عَلَ  يَومًا  هُوَ  فَبيْناَ  رَأسَهُ،  بِهاَ  يَشُد   وَعِمَامٌَ   حِلِ ،  ا الرَّ رُكُوبَ  مَلَّ  إذَِا  عَلَيهِ  حُ  وَّ يَتََ

، فَقَالَ: ألَسْتَ فُلَانَ بْنَ فُلَان؟ قَالَ: بَلَ، فَأَعْطَاهُ الِحمَارَ، فَقَالَ:   الِحمَارِ إذِْ مَرَّ بهِِ أعْرابي 

ارْكَبْ هَذَا، وَأَعْطَاهُ العِمَامََ  وَقالَ: اشْدُدْ بِهاَ رَأسَكَ، فَقَالَ لَهُ بعضُ أصْحَابهِِ: غَفَرَ الله  

رَأسَكَ؟   بِهاَ  تَشُد   كُنتَْ  وعِمَامً   عَلَيهِ،  حُ  تَرَوَّ كُنتَْ  حَُِارًا  الأعْرَابيَّ  هَذَا  أعْطَيْتَ  لَكَ 

جُلُ   يَصِلَ   أَنْ   البِرِّ   أَبرَِّ   مِنْ   إنَّ » يَقُولُ:    صلى الله عليه وسلم   فَقَالَ: إنِّ سَمِعتُ رَسُول الله   وُدِّ   أهْلَ   الرَّ

َ  أَنْ   بَعْدَ   أبيهِ   .    وَإنَّ أباَهُ كَانَ صَديقًا لعُمَرَ  « يُولِِّ

 
 .  (2552)أخر ه مسلم، حديث رقم:  (1) 
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 .  (1) رَوَى هذِهِ الرواياتِ كُلَّهَا مسلم 

M ح  : الشر

: أن البر يتفاوت في الف ي والمنزلة، وأبره وأحسننه أن يصني الشاهد من الحدش 

الر ي أ ي ود أبيه، فيكرم أباه بعد موسه بإكرام صنح ه، ويكنرم أمنه بعند موتهنا بنإكرام 

صواح ها، و ذا يدل علف منزلة بر الأب عند  ذا الفاعي، إذ لنو كنان غينر م نال بحن  

 الأب لقال: قد ذ ب أبي، ومالي وله  ومع ذل  لم يزل الود بينهما. 

) أي: أرك ه علف حمنار، وفينه مشنروعية لن س العمنائم،   قوله: )وَحَمَلَهْ عَلَى حُمَار 

إلف أنها لا سصي إلف حد السنية، ولكنن    وقد اختلم فيها، فذ ب شيخنا مق ي

 عسف أن يب ر إن شاء الله.  صلى الله عليه وسلم  من ل سها متأسيا بالن ي

 وقد  اء عن غير واحد: العمائم سيجان العرب. 

وفيه أن الرفقة قد سنكر علف من سرافقه بعض العمي، كما أنكروا علنف ع ند الله بنن 

 عمر  ذا الصنيع، ولكن بن عمر أخبر م بالس ب. 

دليي القاعدة: إذا عُرف الس ب بطي العجب، فإنهم أنكروا علف ابن عمر فلما   وفيه

 أخبر م الخبر علموا أن  ذا الأمر مشروع. 

وفيه أن من أنعم الله عليه بف ي في مل سه أو مرك ه أو مطعمه أن يتصندق في أو نه 

 الخير. 

  

 
 .  (2552)حديث رقم:  (1) 
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أُسَيد    -  343 أَبي  السيْ    -وعن  الساعدي   -بضم الِمزة وفتح    مالك بن ربيع  
  عِندَْ رَسُول الله جُلُوسٌ  نَحْنُ  بَيْناَ  سَلَمََ ،    صلى الله عليه وسلم   قَالَ:  بَنيِ  مِنْ  رَجُلٌ  إذ جَاءهُ 

فَقَالَ:   مَوتُِمَا؟  بَعْدَ  بهِِ  هُُا  أَبرِ  أَبوََيَّ شََءٌ  برِّ  مِنْ  بَقِيَ  هَلْ   ،
ِ
يَا رسولَ الله ،  نَعَمْ » فَقَالَ: 

لاةُ  ا   وَإنْفَاذُ ،  لَِمَُا   والِسْتغْفَارُ ،  عَلَيْهِمَا   الصَّ حِمِ   وَصِلَ ُ ،  بَعْدِهُِا  مِنْ   عَهْدِهَُِ تي   الرَّ   ل   الَّ

 .  ( 1) . رواه أَبوُ داود « صَدِيقهمَا   وَإكرامُ ،  بِهمَِا   إلَّ   تُوصَلُ 

M ح  : الشر

ا  ( همَُُ
هْما بُهُ بَعِدَ مَوتُ ر بعند   قوله: )هَلِ بَقُيَ مُنِ برِّ أَبَوَيَ شَيٌ  أَبُر  فينه أن الوالند يُ نَ

موسه، وقد سقدم حديث ع د الله بن عمر، ويشهد لهذا اللفلْ، ويدل عليها أي ا حديث 

 . «أو ولد ِالم شدعو له»:   أبي  ريرة

إن أراد بالصلاة الدعاء فنعم، الصلاة عليهمنا: أي الندعاء لهمنا،   )الصَلَةْ عَلَيِهُمَا(

دا في ق ور ما في يوم موتهما يجوز أن سصلي علف القنبر  وكذل  الصلاة عليهما إذا وُس 

إن لم سشهد الجماعة وقد دُفنا، ويجوز أن سصلي بي من فروض الكفاية، وسنيأتي بياننه 

 في مو نه. 

لَهْمَا(  قي:    )والَُسِ حِفَارْ  لنفس   استغفرت  نفس ،  مع   فح فج غم}أي 

اللهم   ،[ 41  ]إبراهيم:   {قم قح فم فخ أوقي:  لي ولوالدي،  اغفر  ربي 

اغفر لأبي وأمي، أو نحو ذل ، و ذا ليس فيه خلاف، الدعاء لهما ليس فيه خلاف، 

 .  (مقدمة صحيل مسلم)علف ما يأتي معنا في 

 
وقد  (5142)حديث رقم:    (1)  أسيد، مجهول،  أبي  بن ع يد مولف  ، و و حديث ضعيم، في سنده علي 

 .  (ضعيم السنن)في     ضعم الحديث الأل اني
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بَعِدُهُما( مُنِ  عَهِدُهُمَا  الوصية،    )وَإنِفَاْ   إنفاذ   قم  قح فم فخ فح فج}أي: 

فيجب علف الإنسان أن يبدي وصية أبيه وأمه   ،[181 ]البقرة:   {كلكم كخ كح كج

أو ما يسمف   إذا كانت وصية الأب والأم لقبر  أما   بالدريس إن لم سكن وصية  ائرة، 

 ونحو ذل  فلا.  

لْ إلََ بُهُمَا( َِ لَةْ الرَحُمُ الَ ي لَ تْو
ُِ و ذا  و الشا د أن الإنسنان يصني ود أبينه   )وَ

 ورحم أبيه وأمه. 

دُشقهمَا( َِ كان إذا  اءه    و و كرامة لهما، ورحم الله الولد محمد  )وَإكرامْ 

ال يم ربما يكرمه وأنا في السعودية، ويتصي علني يقنول: وصني فنلان بنن فنلان منن 

 أصحاب  وأكرمناه، فأسأل الله أن يكرمه. 

 النَّبيِّ   وعن عائش   -  344
ِ
مَا    صلى الله عليه وسلم   ، قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَ أحَد  مِنْ نسَِاء

خَدِيََ  عَلَ  ذَبَحَ    غِرْتُ  مَا  وَرُبَّ ذِكْرَهَا،  يُكْثرُِ  كَانَ  وَلَكِنْ   ، قَط  رَأيتُْهَا  وَمَا   ،

مَا قُلْتُ لَهُ: كَأَنْ لَْ يَكُنْ ف   عُهَا أعْضَاء، ثُمَّ يَبْعثُهَا ف صَدَائِقِ خَديَََ ، فَرُبَّ اةَ، ثُمَّ يقَطِّ الشَّ

نْيَا إلَّ خَديَََ ! فَيَقُولُ:   اَ » الد   .  (1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « وَلَدٌ   مِنهَْا   لِ  وَكَانَ   وَكَانَتْ  كَانَتْ   إنََّ

  . اءَ، فَيُهْدِي ف خَلَائِلهَِا مِنهَْا مَا يَسَعُهُنَّ  وف رواي : وإنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّ

   إلََِ   بِهاَ   أَرْسِلُوا » وف رواي : كَانَ إذَِا ذبح الشاة، يقولُ:  
ِ
 .  « خَديََ َ   أَصْدِقَاء

  صلى الله عليه وسلم   وف رواي : قَالَت: اسْتَأذَنَتْ هَالَُ  بنِتُْ خُوَيْلِد أُخْتُ خَدِيَََ  عَلَ رَسُول الله

 .  « خُوَيْلِد   بنِتُْ   هَال ُ   اللَّهُمَّ » فَعرَفَ اسْتئِذَانَ خَديَََ ، فَارتَاحَ لذَِلكَِ، فَقَالَ:  

وف    ( فَارتَاحَ ) قولُِاَ:   بالحاء،  الصحيحيْ ) هُوَ  بَيَْْ    ( فارتاع ) للحُميدِي:    (الجمعِ 

 بالعيِْ ومعناه: اهتم بهِ.  

 
 .  (2435)، ومسلم (3818)أخر ه ال خاري   (1) 
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M ح  : الشر

بنين النسناء، حتنف أن   ةالغير  :وفيهذكر الحديث في باب صلة الأقارب ومن إليهم،  

 عائشة غارت من امرأة قد ماست. 

 لأمور:  صلى الله عليه وسلم  ، و ي أف ي زو ات الن ي  وفيه ف يلة خديجة

أنها أول من أسلمت علف الإ لاق، علف قول بعض أ ي العلم و و  الأمر الأول:  

فهي داخلة    ،[100  ]التوب :   {مج لي لى لم لخ}الصحيل،  

 مج له لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فم}في السابقين ابتداء،  
 و ي  زرت وناصرت.  ،[ 10  ]الحديد:  {نحنخ نج مم مخ مح

إن الله شقُُرم خدشجُُة »أن الله أقرأ ا السنلام حنين  ناء  بريني وقنال: الأمر الثاي:  

إن مبرشُُل شقُُرأ »:  صلى الله عليه وسلم ، وعائشة إنما أقرأ ا  بريي السنلام، حينث قنال الن ني«السلَم

  ، فلا ش  ولا ريب أن من أقرأ ا الله السلام أنها أف ي، سنلم الله عليهنا«علي  السلَم
 . 

بشر خدشجة ببيت من قصب لَ ُُِخب »زد علف ذل  أنها م شرة بالجنة صنراحة: 

 . «فيه ولَ نصب

وبع هم يفصي يقول: من حيث العلنم عائشنة أعلنم وأفقنه، ومنن حينث السنابقية 

، و ذا النوع يقال به لو أن خديجة عاشت حتف احتا  لها الناس وما  خديجة

 وُ د عند ا العلم. 

  لكن مما يدل علف ر احة عقلها وقوة فقهها وفهمها: أنهنا حنين ر نع إليهنا الن ني
، قالنت: «والله لقُُد خشُُيت علُُى نفسُُي»يرسجم و و الشجاع الكنريم قنال لهنا:    صلى الله عليه وسلم

والله لا يخزي  الله، إن  لتحمي الكي، وسكسب المعدوم، وسقري ال نيم، وسصندق 

 الحديث، وسعين علف نوائب الح . 
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 ذا يدل علف فهم عجيب عند  ذه المنرأة، وفقنه دقين ، ثنم أخذسنه إلنف ورقنة بنن 

 نوفي، ابن عم لها، وكان نصرانيا يقرأ من التوراة ويقرأ من الإنجيي، فكان ما كان. 

وفيه أن الإنسان قد يغار ممن لم يره، وربما وقع التحاسد بنين منن لنم ينرى غينره، 

 لكن  ذه غيرة نساء، ويعفف عنها ما لا يعفف في غير ا. 

؛ لح ه لها، ولمواقفها الشريفة الكثيرة، لا سيما وناصرسه )وَلَ ُنِ كَانَ شِْ ثرُْ ُ كِرَهَا(

في أول ال عثنننة، وكاننننت معنننه في الشنننعب، وواسنننته بمالهنننا، وكنننم لهنننا منننن الف نننائي 

 والشمائي.  

ةَ( قُ خَدشجَُُ
دَائُ ا في َُُِ مَ شَبِعثْهَُُ ا ، ثُُْ ا أعِضَُُ مَ شقَطِّعْهَُُ اةَ، ثُُْ منن بناب   )وَرْبَمَا َ بَمَ الشَُُ

 . «حسن العهد من الإشمان»حسن العهد، كما في حديث حسانة المازنية أنه قال: 

ةَ(أي عائشنة:    )فَرْبَمَا قْلِتْ لَهْ( نِيَا إلََ خَدشجَُُ نِ في الُُد  مِ شَ ُُْ أَنِ لَُُ و نذا منن بناب   )كَُُ

 لا ينكر عليه فعله، فهو بأبي وأمي مبيد من الله بالوحي.  صلى الله عليه وسلم  الغيرة، وإلا فالن ي

ا يعني: من صفاتها كذا، وكانت كنذا،    )فَيَقْولْ: إنَهَا كَانَتِ وَكَانَتِ( انَ لُُي مُنِهَُُ )وَكَُُ

، فذكر أو ه سف يلها، و ذا قد يثير غيرة النساء، لكن الإنسان قند ي نطر إلينه في وَلَدٌ(

 بعض الحالات كما يقال: الحر ة. 

 أي: في صاح اتها.  )وإنِ كَانَ لَيَذِبَمْ الشَاَ ، فَيْهِدُي في خَلََئُلُهَا(

 أي: ما يكفيهن.  )مَا شَسَعْهْنَ(

ةَ(؛  دُقَاُ  خَدشجَُُ ى أَُُِِ ا إلَُُُ لْوا بُهَُُ
إكرامنا لهنن، فلنم )كَانَ إَُ ا  بم الشاة، شقولْ: أَرِسُُُ

 ينس صواح ها؛ لكثرة ح ه لها. 

 ، صحابية.   )هَالَةْ بُنِتْ خْوَشِلُد(

 لأن الأصوات ستشابه، لا سيما أصوات الأقارب. )فَعرَفَ اسِ ئُذَانَ خَدشجَةَ(؛ 

 لأنها  اءت امرأة كان بينهم وبينهم مصا رة، ثم ذكرسه بزو ته. )فَارتَاإَ لُذَلَُ (؛ 

)  أي: لتكن  الة بنت خويلد، فكانت.  )فَقَالَ: اللَهْمَ هَالةْ بُنِتْ خْوَشِلُد 

  تم بذل ، ا تم بها وأكرمها. اأي:  وقوله: )فارتاع(
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 إكرامه 

  قَالَ: خرجت مَعَ جرير بن عبد الله البَجَلّ     وعن أنس بن مالك   -  345
    َالأنصَْار رَأيتُْ  قَدْ  إنِِّ  فَقَالَ:  تَفْعَل،  لَ  لَهُ:  فَقُلْتُ  يََْدُمُني،  فَكَانَ   ، سَفَر  ف 

مِنهُْمْ إلَّ خَدَمْتُهُ.    صلى الله عليه وسلم   تَصْنعَُ برسول الله  أَنْ ل أصْحَبَ أحَدًا  شيئًا آلَيْتُ عَلَ نَفسِِّ 

 .  (1) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ 

M ح  : الشر

ساق المصنم الحديث؛ ل يان أ مية الصلة والإحسان إلف الأقارب والأصحاب، 

فجرير بن ع د الله ال جلي كان من خيرة الصحابة، وكان معدودا من عائلات الملنوك، 

شدخل علي م رمل مُُن هُُذا البُُاب علُُى ومُُه مسُُحة »قال:  صلى الله عليه وسلم فلما قدم علف الن ي

إلا س سم، وإسلامه كان بعند ننزول   صلى الله عليه وسلم ، وكان لا يراه الن ي«مَلَ »، وفي رواية:  «مْلِ 

 سورة المائدة، أي في أواخر الحياة الن وية. 

والأسفار كثيرة، منها ما يكون للتجارة، ومنها ما يكون للحن  والعمنرة،   )في سَفَر (

 ومنها ما يكون لغير ذل ، ومنها ما يكون للجهاد. 

 أي  رير يخدم أنس بن مال .  )فََ انَ شَخِدْمْني(

يعني: كي يخدم نفسنه، وربمنا كاننا متقناربين في السنن، أو أن   )فَقْلِتْ لَهْ: لََ تَفِعَل(

  رير أكبر من أنس. 

 أي: من الإكرام ونحوه.    شيئًا(  صلى الله عليه وسلم )فَقَالَ: إنُِّي قَدِ رَأشِتْ الأنِصَارَ تَصِنَعْ برسول الله

 أي: حلفت.  ) لَيِت(

حَبَ أحَدًا مُنِهْمِ إلََ خَدَمِْ هْ( ِِ ، وإكراما لإكنرامهم صلى الله عليه وسلم ؛ إكراما لرسول الله)أَنِ لَ أ

 . صلى الله عليه وسلم  رسول الله

nnnn  

 
 .  (2513)، ومسلم (2888)أخر ه ال خاري   (1) 



 

 

i 
i a 

a 

220 

 
ول الله - 43  وبيان فضلهم صلى الله عليه وسلم  باب إكرام أهل بيت رَس 

تَعَالََ:   الله   قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز}قَالَ 
   . [33  ]الأحزاب:  {كا

   . [32  ]الحج:  {ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}وَقالَ تَعَالََ: 

M ح  : الشر

من كان علف خير وصلاص، أما من انحرفت عقيدسه  صلى الله عليه وسلم  والمقصود بمل بيت الن ي

حتف صار راف يا أو با نيا أو صوفيا ق وريا أو خار يا فمثي  نبلاء لا كرامنة لهنم، لا 

سيما من وصلت به بدعته إلف الكفر والزندقة والعياذ بالله، فإن كثيرا منهم اغطا بنسن ه 

 وسرك فعي الس ب الذي  و من أس اب الرفعة في الدارين. 

ُُيس »يقننول:  صلى الله عليه وسلم  والن نني ُُي ول ُُا  ب ُُى الن ُُم أول ُُي هُُملَ  شزعمُُون أنه إن  ل بي 

 . «أولى النا  بي الصالحون، من كانوا، وحي  كانوا»يقول:  صلى الله عليه وسلم  ، والن ي«كذل 

ومع ذل  من عُلم من  ل ال يت أنه علنف صنلاص أو منن عنوام المسنلمين لنم يكنن 

، وقند كنان أبنو صلى الله عليه وسلم راف يا أو م تدعا شيعيا فإنه يُكرم ويحسن إليه؛ إكراما لرسول الله

 يقول: ارق وا محمدا في  ل بيته، أي: راعوه واحطموه وأكرموه.   بكر

؛ لأنه وصف بالإحسنان إلنيهم فكنان منن قولنه: صلى الله عليه وسلم فأداء حقهم إكراما لرسول الله

، وقد لقنوا بعنده إثنرة، لا سنيما في زمنن الخلافنة الأموينة، «وأ كركم الله في أهل بي ي»

 حين وقع ما وقع. 
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ول الله   - 43  وبيان فضلهم  صلى الله عليه وسلمباب إكرام أهل بيت رَس 

ابن    -  346 وَعَمْرُو  ة،  سَبْرَ بْنُ  وحُصَيُْْ  أناَ  انْطَلَقْتُ  قَالَ:  حَيَّانَ،  بن  يزيد  وعن 

بْنِ أرقَمَ  زَيْد  إلََِ  ا    ٪  مُسْلِم  زَيْدُ خَيْرً يَا  لقِيتَ  لَقَدْ  لَهُ حُصَيْْ:  قَالَ  إلَِيْهِ  فَلَماَّ جَلَسْناَ 

الله رَسُول  رَأيتَْ   ، لَقَدْ    صلى الله عليه وسلم  كَثيًِرا خَلْفَهُ،  يْتَ  وَصَلَّ مَعَهُ،  وغَزوْتَ  وسمعتَ حديثَهُ، 

الله  رسولِ  مِنْ  سَمِعْتَ  مَا  زَيْدُ  يَا  ثْناَ  حَدِّ كَثيًرا،  ا  خَيْرً زَيْدُ  يَا  ابْنَ    صلى الله عليه وسلم   لَقِيتَ  يَا  قَالَ: 

مِنْ   أَعِي  كُنتُْ  ذِي  الَّ بَعْضَ  وَنَسيتُ  عَهدِي،  وَقَدُمَ  سِنِّي،  تْ  كَبِرَ لقد   
ِ
وَالل أخِي، 

فُونيهِ.    صلى الله عليه وسلم   رسولِ الله ، ومَا لَ فَلَا تُكَلِّ ثْتُكُمْ، فَاقْبَلُوا  فما حَدَّ

الله  رَسُول  قام  قَالَ:  وَالَمدِينَِ ،    صلى الله عليه وسلم   ثُمَّ    َ مَكَّ بَيَْْ  خًَُّا،  يُدْعَى   
 
بمَاء خَطِيبًا  فينا  يَومًا 

رَ، ثُمَّ قَالَ:   ا » فَحَمِدَ الله، وَأثنْىَ عَلَيهِ، وَوَعَظَ وَذَكَّ اَ  ألَ ، بَعدُ  أمَّ   بَشَرٌ  أناَ  فَإنَّمَا ، النَّاسُ  أَيَ 

لُِمَُا :  ثَقَلَيِْْ   فيكم   تاركٌ   وَأناَ ،  فَأُجِيبَ   ربيِّ   رسولُ   يَأتِ   أَنْ   يُوشِكَ     كِتَابُ   أوَّ
ِ
  فِيهِ ،  الله

بَ  « بهِِ   وَاسْتَمْسِكُوا ،  الله   بكِتابِ   فَخُذُوا ،  وَالن ورُ   الِدَُى  وَرَغَّ كِتَابِ الله،  عَلَ  فَحَثَّ   ،

رُكُمُ   بَيْتيِ   وَأَهْلُ »فِيهِ، ثُمَّ قَالَ:    .  « بيتي   أهل   ف   الله   أذكرُكُمُ ،  بَيْتي   أهلِ   ف   اللهُ   أُذكِّ

نسَِاؤُهُ   قَالَ:  بَيْتهِِ؟  أهْلِ  مِنْ  نسَِاؤُهُ  أَلَيْسَ  زَيْدُ؟  يَا  بَيتهِ  أهْلُ  وَمَنْ   : حُصَيٌْْ لَهُ  فَقَالَ 

آلُ   هُمْ  قَالَ:  هُمْ؟  وَمَنْ  قَالَ:  بَعدَهُ،  دَقََ   الصَّ حُرِمَ  مَنْ  بَيتهِِ  أهْلُ  وَلكِنْ  بَيتهِ،  أهْلِ  مِنْ 

دَقََ ؟ قَالَ: نَعَمْ.   ، قَالَ: كُل  هؤلء حُرِمَ الصَّ ، وَآلُ عقيل، وَآلُ جَعفَرَ، وآلُ عَبَّاس  عَلِي

 .  ( 1) رواه مسلم 

رواي :     مَنِ ،  الله   حَبْلُ   وَهُوَ   الله   كِتَابُ   أحَدُهُُا:  ثَقَليِْْ   فِيكُمْ   تَارِكٌ   وَإنّ   ألَ » وف 

بَعَهُ   .  « ضَلَالَ    عَلَ   كَانَ  تَرَكَهُ   وَمَنْ ،  الِدَُى   عَلَ   كَانَ   اتَّ

M ح  : الشر

يدل علف ا تمام التابعين  قوله: )انِطَلَقِتْ أنَا وحْصَيِنْ بِنْ سَبِرَة، وَعَمِرْو ابن مْسِلُم(

 بالعلم.  

 
 .  (2408)حديث رقم:  (1) 
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أرقَمَ  بِنُ  زَشِد  )إلَُى  الن ي  (٪  قوله:  إلف  سب ع د الله   صلى الله عليه وسلم  الصحابي الذي نقي 

الله  أنزل  بن سلول، حتف  أبي  بن  الله  ع د  إنكار  من  كان  ما  وكان  بن سلول،  أبي  بن 

   .[ 1  ]المنافقون:  {كم كل كا}براءة زيد بقوله: 
فيه سغ ي  منن لقني  )فَلَمَا مَلَسِناَ إلَُيِهُ قَالَ لَهْ حْصَيِن: لَقَدِ لقُيتَ شَا زَشِدْ خَيِرًا كَثيُرًا، (

 الخير من العلم ونحوه. 

ول اللهمنن قولنه:  صلى الله عليه وسلم  ف يلة رؤية الن ي  وفيه تَ رَسُُْ هْ( صلى الله عليه وسلم  )رَأشُُِ ، وسُُمعتَ حدشثَُُ

و و مبمن به ومات علف ذل  ولو سخللت رد علف الصحيل فقد   صلى الله عليه وسلم  ومن رأى الن ي

  اوز القنطرة، وشأنه عظيم، ومنزلته رفيعة. 

ثِناَ شَا زَشِدْ مَا سَمُعِتَ مُنِ رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم فيه ف يلة سماع حديث الن ني  (صلى الله عليه وسلم )حَدِّ

 وأ مية ذل . 

نِّي(؛   رَتِ سُُُ لأن الك ينر في السنن قند يخنرف، وقند )قَالَ: شَا ابِنَ أخُي، وَاللهُ لقُُد كَبُُُ

ينسف، وقد يذكر بعض الشيء ويفوسه شيء، و و  نا لم يخنرف ولكنن قند فاسنه شنيء 

 من محفو اسه. 

نِ وفيه إبداء العنذر منن قولنه:  ي مُُُ تْ أَعُُُ ذُي كْنُُِ ضَ الَُُ دْمَ عَهُُدُي، وَنَسُُيتْ بَعُُِ )وَقَُُ

 أي بس ب كبر السن، وبعد الزمان.  (صلى الله عليه وسلم  رسولُ الله

تَْ لِّفْونيهُ(   فَلََ  لََ  ومَا  فَاقِبَلْوا،  حَدَثِْ ْ مِ،  )فما  أن  قوله:  وفيه  العذر،  إبداء   ثم}فيه 

   .[286  ]البقرة:  {خجخم حم حج جم جح
ةُ(  صلى الله عليه وسلم )ثْمَ قَالَ: قام رَسْول الله ةَ وَالمَدُشنَُُ يِنَ مَ َُُ ا بَُُ دِعَى خْمًُُّ  شُُْ

 شَومًا فينا خَطيُبًا بمَا  

أوصنف في  نذا المناء  صلى الله عليه وسلم  أي بعد ر وعه من حجة الوداع، والراف نة سنزعم أن الن ني

بالخلافة، وليس كذل ، فلو كنان قند أوصنف بهنا لط قهنا الصنحابة،    إلف علي

 .   ولطالب بها علي بن أبي  الب
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ول الله   - 43  وبيان فضلهم  صلى الله عليه وسلمباب إكرام أهل بيت رَس 

ولذل  عند م احتفال، أعظم عند م من عيد الأضحف، و نو عيند الغندير، نسن ة 

إلف غدير خم، فيجتمعون فيه وي تدعون، ويقع منهم ما لم يأذن الله به من الكذب علف 

  ، وسننب أبنني بكننر وعمننر وعثمننان، واتهننام الصننحابةصلى الله عليه وسلم  الله، والكننذب علننف رسننوله
، وكني  نذا نتائجنه عكسنية، أدت  بأخذ ح  علي بن أبي  النب  گ 

 إلف ازدراء الصحابة، وإلف سكفير م من غلاة الراف ة، ونحو ذل . 

، وإنمننا   فالصننحيل أن غنندير خننم لننيس فيننه وصننية لعلنني بننن أبنني  الننب

 الوصية بالكتاب والسنة علف ما سيأتي. 

 فيه ال دأ بالخطب بالحمد والثناء.  )فَحَمُدَ الله، وَأثِنىَ عَلَيهُ(

 فيه الطغيب والط يب.  قوله: )وَوَعَظَ وََ كَرَ(

 فيه مجيء الخطيب بقوله: أما بعد، بعد الحمد والثناء.  )ثْمَ قَالَ: أمَا بَعدْ(

 أي: يا أيها الناس.  قوله: )ألََ أَش هَا الناَْ (

 فح فج غم}أي: أموت،    )فََّنَمَا أنَا بَشَرٌ شْوشَُ  أَنِ شَأتيُ رسولْ ربِّي فَأْمُيبَ(

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ } ،[34  ]الأنبياء:  {كل كخ كح كج قحقم فم فخ
 ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي بى بن بزبم بر ئي

   .[144  ]آل عمران:  {كا قي  قى فىفي ثي ثى
 وفيه أن مل  الموت يعتبر مرسي من الله لق ض الأرواص. 

أي: أمنرين عظيمنين  ليلنين، منن سمسن  بهمنا سنلم منن   )وَأنَا تاركٌ في م ثَقَلَيِنُ(

 ال دعة وال لالة، ولا يتم التمس  بأحد ما إلا بالتمس  بهما  ميعا. 

، صلى الله عليه وسلم  ووحيه، النذي ننزل بنه النروص الأمنين علنف قلنب محمند  )أوَلْهْمَا كَُ ابْ اللهُ(

ليكون من المرسلين، بلسان عربي م ين، يقال له: القر ن، ويقال لنه: كتناب الله، وغينر 

 ذل  من التسميات. 
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 من كي  لمة.  )وَالن ورْ(إلف كي خير،  )فُيهُ الهْدَى(

)فَخْذْوا بُ  ابُ الله،  ذه  ي الوصية الأولف،    )فَخْذْوا بُ  ابُ الله، وَاسَِ مِسُْ وا بُهُ(

هُ( ْ وا بُُُ علُُي م »، «وسُُن ي»، والوصننية الثانيننة  نناءت عننند الحنناكم وغيننره: وَاسَِ مِسُُُ

 . «ب  اب الله وسن ي

أي أنه فيه الهدى والننور، منن أخنذ وأما قوله: )فَحََ  عَلَى كَُ ابُ الله، وَرَغَبَ فُيهُ( 

 به نجا، ومن سركه ضي وغوى. 

رْكْمْ اللهْ في أهُُلُ بَيِ ُُي( ي أْ كُُِّ لْ بَيِ ُُُ لنيس معنناه: سمسنكوا بكتناب الله  )ثْمَ قَالَ: وَأَهُُِ

وأ ي بيتي؛ لأنه لا يكون التمس  بر ال، كيم ستمس  بالر ال  ففهم غينر صنحيل 

لهذا الحديث عند كثير منن النناس، لا سنيما الراف نة ومنن إلنيهم منن الشنيعة، قنالوا: 

 بالتمس  بالكتاب وبمل ال يت.  صلى الله عليه وسلم  وصف رسول الله

أبنندا  ننذا لا يكننون، ولننم يكننن؛ لأن التمسنن  إنمننا يكننون بننالأمر المعنننوي، وأمننا 

الحسي فيحتا  أن سمس  فيه بيندك، و نذا لنم يقني بنه قائني، ولكنن معننف الحنديث: 

سمسكوا بكتاب الله، أي: اعملوا به، وعظموه، واعتقدوا ما فيه، وادعوا إليه؛ لأنه ح ني 

 الله، من أخذ به نجا، ومن سركه ضي وغوى. 

: وسنتي؛ لأن زيد بن أرقم قد اعتذر لهم، قال لهم: قد نسيت بعنض ثم الأمر الثاي

الذي أعي، وما نسيت فلا سكلفونيه، فذكر م بأحد الثقلين، وسرك الثاني، و و منذكور 

في روايات أخرى وفي كتب أخنرى، كالمسنتدرك وغينره، منع أن الحناكم عننده سشنيع، 

 ولو كان الأمر علف ما يعتقدون؛ لجاء بالأمر علف ذل . 

فننيهم الكتنناب والسنننة، يعملننون بهمننا، ويهتنندون بهننديهما،  صلى الله عليه وسلم  لكننن سننرك الن نني

رْكْمْ اللهْ في أهُُلُ بَيِ ُُي(ويصلون بهما إلف مرضاة ربهما،  ي أْ كُُِّ ، أي: )ثْمَ قَالَ: وَأَهِلْ بَيِ ُُُ
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ول الله   - 43  وبيان فضلهم  صلى الله عليه وسلمباب إكرام أهل بيت رَس 

أدوا لهم حقوقهم، وأكرموا ضنعيفهم، فلأ ني ال ينت عنند أ ني الإسنلام حقنان: حن  

 الإسلام وح  القرابة. 

لكن لا يعني ذل  أن سع د ق ور م، أو يتبرك بنذواتهم، أو يُعظمنون فنوق منا  عني 

و م يسن ون أصنحابه وأح ابنه وأصنهاره  صلى الله عليه وسلم الله لهم، ولا سشفع لهم النس ة إلف الن ي

أنكر علف خالد بن الوليد حين وقع ما وقع بينه وبين   صلى الله عليه وسلم و لساءه، وغير ذل ، الن ي

 ع د الرحمن بن عوف، فكيم يرضف في ثلب أبي بكر وعمر  

وإنما معنف الحديث: وأ ي بيتني أعطنو م حقنوقهم، وأكرمنو م، ولا سجفنو م، 

 )أ كُُرْكْمْ الله في أهُُل بي ُُي(و ذا من دلائي ن وسه؛ لأن الجفاء قد وقنع علنف بع نهم،  

 فهذا  و المعنف. 

في أ ي بيته، و ناء عننه: لأن   صلى الله عليه وسلم ولذل    قه أبو بكر فكان يقول: ارق وا محمدا

 أحب إلي من أن أصي قرابتي.  صلى الله عليه وسلم  أصي قرابة الن ي

دْ  ( ا زَشُُِ لْ بَي ُُهُ شَُُ نِ أهُُِ : منن سريند   ني أ ني بيتنه أعمامنه أم )فَقَالَ لَهْ حْصَيِنٌ: وَمَُُ

 أبناؤ م أم منهم  

؛ لأن المرأة سكون منع زو هنا في كثينر منن شنأنه، إلا )أَلَيِسَ نسَُاؤْهْ مُنِ أهِلُ بَيِ هُُ  (

في النسب، و ن منع رسنول  صلى الله عليه وسلم  أنهن لسن من  ل ال يت اللاتي يجتمعن مع رسول الله

في ا خرة، زو اسه، وأ له، لكن حين دعنا النصنارى إلنف الم ا لنة دعنا علني   صلى الله عليه وسلم الله

والحسن والحسين وفا مة، و م خمسة،  اء الجماعة وسنمو م أصنحاب الكسناء، 

 ويتوسلون بهم، حتف قال بع هم: 

ُُا  ُُم الحجُُُُُ ُُة هُُُُُ ُُي خمسُُُُُ  لُُُُُ
 

ُُة  ُُى والحاطمُُُُ ُُار لظُُُُ ُُن نُُُُ  مُُُُ
 
صُُُُُُُُُُُُُطفى والمرتضُُُُُُُُُُُُُى   الم

 
ُُة  ُُا والفاطمُُُُُُُُُُُُُ  وابناهمُُُُُُُُُُُُُ
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دَقَةَ بَعُُدَهْ( صَُُ رمَُ ال نِ حُُْ هُ مَُُ

فالصندقة  ل  )قَالَ: نسَُاؤْهْ مُنِ أهِلُ بَي هُ، وَل ُنِ أهِلْ بَي ُُُ

ال يت لا سجوز، وإعانة لهم علف الإثنم والعندوان، ولا يجنوز لهنم أن يأخنذو ا، فإنهنا 

أوساخ النناس، وقند  عني الله لهنم الخمنس، فنإن لنم يكنن ثمنة خمنس فيُهندى لهنم، 

ويجب علف أولياء الأمور إكرامهم، وقد سقدم أن المراد بصالحيهم، أما النرافض فنلا؛ 

 ف ي إن لم يكن مهانا أ ان غيره، وسسل  عليه و ذاه. الأن الر

ولشننيخ الإسننلام وابننن عثيمننين وغيننر واحنند فتننوى: أنننه إذا لننم يكننن ثمننة خمننس 

ووقعننت لهننم حا ننة فلهننم أن يعطننوا مننن الزكنناة، لكننن  ننذا يكننون في حالننة اضننطرار 

 وإلجاء. 

)  .   أي أبناء علي بن أبي  الب )قَالَ: هْمِ  لْ عَلُيٍّ
 عقيي بن أبي  الب.  )وَ لْ عقيل(

  عفر بن أبي  الب.  )وَ لْ مَعفَرَ(

) الع اس بن ع د المطلنب، أمنا  ل حمنزة منا معنه  ل؛ لأننه منات ولنم   )و لْ عَبَا  

 سكن له إلا ابنة. 

الهْدَى(  عَلَى  كَانَ  اتَبَعَهْ  مَنُ  الله،  حَبِلْ  وَهْوَ  الله  أخبر:  )كَُ ابْ  قد  الله  لأن   لى}؛ 
   .[2  ]البقرة:  {مي مممى محمخ مج لي

 كان علف بدعة.  )وَمَنِ تَرَكَهْ كَانَ عَلَى ضَلََلَة(

 يز ير ىٰ}:    ، قال اللهصلى الله عليه وسلم  ومن أخْذ كتاب الله الأخذ بسنة الن ي

 هج ني  نى نم نخ نح نج}:    قال الله  ،[7  ]الحشر:   {ئجئح يي يى ين يم
 ، وقد سقدم شيء من ذل  في باب السنة.  [4-3  ]النجم:  {يج هي هى هم
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ول الله   - 43  وبيان فضلهم  صلى الله عليه وسلمباب إكرام أهل بيت رَس 

عَلَيهِ      ، عن أَبي بكر الصديق¶   وعن ابن عمر  -  347   -مَوقُوفًا 

 .  ( 1) ف أهْلِ بَيْتهِِ. رواه البخاري   صلى الله عليه وسلم   أنَّهُ قَالَ: ارْقَبُوا مََُمدًا

 : راعوه واحتموه وأكرموه، والله أعلم.  ( ارقبوه ) معنى  

M ح  : الشر

  و أبو ع د الرحمن.  (¶  )ابن عمر

صُُدشق ُُر ال ُُو ب  و ننو ع نند الله بننن عثمننان بننن أبنني قحافننة، سننمي  (  )أب

، وسمي بالعتي ؛ لأنه معتوق من النار، و نو صلى الله عليه وسلم بالصدي ؛ لكثرة سصديقه لرسول الله

إن أمُُن النُُا  علُُي في »: صلى الله عليه وسلم  ، كما قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم  من أمن الناس علف رسول الله

 . «ماله وِحب ه أبو ب ر

 . «أ كركم الله في أهل بي ي»: صلى الله عليه وسلم  و و ممتثي لأمر الن ي )موقوفا عليه(

أي: راعوه واحطموه وأكرموه؛ لأن إكرام الشنخص   (صلى الله عليه وسلم )أنَهْ قَالَ: ارِقَبْوا مْحَمدًا

 إكراما لذويه، وإ انة الشخص إ انة لذويه. 

 .   الأبرار، الطائعين للواحد القهار )في أهِلُ بَيِ هُُ(

 

nnnn  

 
 .  (3713)حديث رقم:  (1) 
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ى غيرهم ورفع   - 44

َ
باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم عَل

 مجالسهم وإظهار مرتبتهم 

 لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قم قح فم }قَالَ الله تَعَالََ:  

   . [9  ]الزمر:  {له
M ح  : الشر

و ذا الذي عليه أ ي السننة، بغينر غلنو كمنا يفعني الفنرق   )باب توقير العلما ... (

ال الة من التمسل والتبرك بمثار م، ورفع  بلاء فنوق قندر م، إذ يندعون في أئمنتهم 

علم الغيب، ويدعون فيهم إحياء الموسف، بينما أ ي السنة يعرفون قدر علمائهم، بغينر 

 غلو ولا  فاء.  

تَعَالَى:    لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قم قح فم })قَالَ الله 

يعني: إذا كان  ذا  و الحال لا يستوي العالم مع الجا ي ولا الجا ي مع   ({له

العالم ين غي أن يكون للعالم مزيد احطام، وسوقير، وسقدير وسماع؛ لأن إ انة العالم 

أو سحقير العالم ليس كتحقير غيره من الجهال ونحو م، ذاك وإن لحقه ضرر في نفسه 

لم يلح  الإسلام ضرر، بينما العالم إذا حُقر وأ ين وازدري وسكلم فيه قد يبدي ذل  

 إلف احتقار ما  اء به، وما دعا إليه، وما علم. 
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ى غيرهم ورفع  - 44
َ
باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم عَل

 مجالسهم وإظهار مرتبتهم

الأنصاري  -  348 البدري  بن عمرو  عقبَ   أَبي مسعود   قَالَ      وعن  قَالَ: 

الله ءً   القِراءةِ   ف   كَانُوا   فَإنْ ،  الله   لكِِتَابِ   أَقْرَؤُهُمْ   القَوْمَ   يَؤُم  » :  صلى الله عليه وسلم   رَسُول    سَوَا

نَّ ِ  فأَعْلَمُهُمْ  نَّ ِ  ف   كَانُوا  فَإنْ ، باِلس  ءً  الس    سَوَاءً  الِجِْرَةِ   ف  كَانُوا  فَإنْ ، هِجْرَةً  فَأَقْدَمُهُمْ  سَوَا

جُلُ   يُؤمّنَّ   وَلَ ،  سِنًّا   فَأقْدَمُهُمْ  جُلَ   الرَّ   إلَّ   تَكْرِمَتهِِ   عَلَ   بَيْتهِِ   ف   يَقْعُدْ   وَلَ ،  سُلْطَانهِِ   ف   الرَّ

 .  (1) . رواه مسلم « بإِذْنهِ 

 : أيْ إسْلامًا.  « سِنًّا » بَدَلَ   « سِلْمًا   فَأقْدَمُهُمْ » وف رواي  لَهُ:  

   لكِِتَابِ   أقْرَؤُهُمْ   القَومَ   يَؤُم  »وف رواي :  
ِ
ءةً   وَأقْدَمُهُمْ ،  الله   قِرَاءتُُمُْ   كَانَتْ   فَإنْ ،  قِرا

ءً  هُمْ   سَوَا ء   الِجِْرَةِ   ف   كَانُوا  فَإنْ ،  هِجْرَةً   أقْدَمُهُمْ   فَيَؤُم  هُمْ ،  سَوا هُمْ   فَليَؤُم   .  « سِنًّا   أكْبَرُ

د بسِلطانهِ: مَل وليتهِ، أَو الموضعِ الَّذِي يَتص بهِِ.    والمرا

: وهي مَا ينفرد بهِِ من فِراش  وسَْير  ونحوهُِا.  
ِ
ء  وكسَّ الرا

ِ
 )وتَكرِمتُهُ( بفتح التاء

M ح  : الشر

صُُاري سنمي بندريا؛ لأننه ننزل  (  )أبي مسعو  عقبة بن عمُُرو البُُدري الأن

 بدر، وإلا فهو لم يشهد ا، وذكر ال خاري أنه شهد ا، وخالفه  ما ير العلماء. 

 ذا الحديث وإن كان شأنه شأن الإمامة في الصلاة إلا أن المصنم ذكره في سنوقير 

  عي الإمامة فيهم.  صلى الله عليه وسلم  العلماء وأ ي الف ي، وذل  أن الن ي

 أي: في صلاة الجماعة.  )شَمْم  القَوِمَ(

وأحفظهم له، حتف قال بع هم: حتف لو وُ د غيره ممن  و   )أَقِرَؤْهْمِ لُ َُ ابُ الله(

 أعلم منه يقدم الأقرأ. 

أي ننا لا يركننزون علننف مسننألة الصننوت بمثنني  گ   ولكننن كننان السننلم

 الطكيز علف مسألة الصلاص والتمس  بالسنة والعلم بها، والأخذ بالكتاب والتع د به. 

 
 .  (673)حديث رقم:  (1) 
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نَةُ( الذي  نو أف ني منهمنا، إذ أن العنالم   )فََّنِ كَانْوا في القُرا ةُ سَوَاً  فأَعِلَمْهْمِ باُلس 

بالسنة سيط   السنن، ويأتي بها علف أحسن الو وه، وأي ا القنارئ للقنر ن إنمنا يقندم 

وربمنا لا  صلى الله عليه وسلم  ، أما إذا كنان  نا لا بصنلاة الن نيصلى الله عليه وسلم إذا كان عنده صلاة كصلاة الن ي

يحسن فغيره أولف منه ممن عرف السنة، وإن كان م تدعا حتف وإن كان حافظا لكتاب 

الله فيقدم غيره، ولا يقدم الم تدعة، إلا إذا أُلزمنا بهم، وإلا الأصي أن لا يقدموا؛ ولأن 

 في سقديمهم سشريم، و ذا لا ين غي. 

نَةُ سَوَاً  فَأَقِدَمْهْمِ هُجِرَةً( يعني سساووا منن حينث القنراءة والعلنم   )فََّنِ كَانْوا في الس 

 فقدم الساب  في الهجرة والإسلام. 

نًّا( ا)وعلنف الرواينة الأخنرى:    )فََّنِ كَانْوا في الهُجِرَةُ سَوَاً  فَأقِدَمْهْمِ سُُُ لْم 
، أي: (سنن

 أقدمهم في الإسلام، وأكبر م في السن. 

 أي في بيته، في مسجد، في ما يتعل  به.  )وَلََ شْممّنَ الرَمْلْ الرَمْلَ في سْلِطَانهُُ(

 ؛ لأنه أح  بمسجده، وأح  بمكانه. )وَلََ شَقِعْدِ في بَيِ هُُ عَلَى تَِ رُمَ هُُ إلََ بَُِّ نهُ(

الله   -  349 رَسُول  كَانَ  قَالَ:  ويَقُولُ:    صلى الله عليه وسلم   وعنه،  لاةِ،  الصَّ ف  بَناَ 
مَناَكِ يَمْسَحُ 

ثُمَّ  »  وَالن هَى،  الأحْلَامِ  أُولُوا  مِنكُْمْ  ني 
ليَِلِ قُلُوبُكُمْ،  فَتَخْتَلِفَ   ، تَلفُِوا تََْ وَلَ  اسْتَوُوا 

ذِينَ يَلُونََمُْ  ذِينَ يَلُونََمُْ، ثُمَّ الَّ  .  (1) . رواه مسلم« الَّ

هُوَ بتخفيف النون وليس قبلها ياءٌ، وَرُوِيَ بتشديد الن ون مَعَ    « ليَِلِني » :  صلى الله عليه وسلم   وقوله

 قَبْلَهَا.  
 
 يَاء

العُقُولُ.  « وَالن هَى » الِحلْمِ  « الأحْلام   وَأُولُوا »:  أهْلُ  وقَيلَ:  البَالغُِونَ،  هُم   :

 وَالفَضْلِ.  

M ح  : الشر

 
 .  (432)حديث رقم:  (1) 
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ى غيرهم ورفع  - 44
َ
باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم عَل

 مجالسهم وإظهار مرتبتهم

 و ذا  و الأ هر. 

 ال دري.    أي: عق ة بن عمرو قوله: )وعنه(

سسوية الصفوف؛ ليتأكد  ي  حالأي في  شَمِسَمْ مَناَكُبَناَ( صلى الله عليه وسلم قوله: )كَانَ رَسْول الله

 المنكب إلف المنكب أم أن بينهما سفاوت في الصلاة  

 يأمر بالاستواء والطا .  )وشَقْولْ: اسَِ وْوا(

أي باختلاف الأبدان، فربما أدى ذل  إلنف اخنتلاف القلنوب، كمنا   )وَلََ تَخَِ لُفْوا(

 . )فََ خَِ لُفَ قْلْوبْْ مِ(قال: 

في بمثي  ذا الحديث استدل أ ي العلم علف أن سسوية الصفوف وا  ة، وما انتشر 

ما يسنمف بنالاحطازات الط ينة ب-من الم اعدة بين الصفوف  أيام سفشي مرض كورونا  

ين غي أن يصلي الناس علف ما  م علينه، والله حنافلْ لع ناده، ومنا سنيقع إلا   -لكورونا

 الخير، ومن علم من نفسه المرض بقي في بيته. 

لكن من حيث  ي الصلاة صحيحة أو ليست بصحيحة  الذي قررناه وقرره كثير  

خلم  الفرد  من  ليست  أنها  إذ  صحيحة،  الصلاة  أن  والمشايخ:  العلم  من  لاب 

العلماء قديما وحديثا عن حكم صلاة  الصم، وإنما  ي صفوف مقطعة، وقد سكلم 

الصفوف المقطعة، وأنها صحيحة، ويأثمون إن سعمدوا ذل ، وأما إذا أُلزموا بالت اعد 

   .[16  ]التغابن:  {ئم ئخ ئح ئج}ليس عليهم شيء، 
الجماعة،   بعيدا عن  ي قف  أن  له من  أ ون  الصلاة في  ماعة  الر ي  ولأن يح ر 

ِلوا، فَّن أِابوا فل م ولهم، وإن  »   ،[ 286  ]البقرة:   {خجخم حم حج جم جح ثم}و

مع ما يقع فيها من     ، وأي ا صلاة الخوف قد شرعها الله«أخطأوا فل م وعليهم 

 التغير في حركاتها و يئاتها، وكثير من شأنها؛ محافظة علف الجماعة.  
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؛ حتنف إذا غلن  الإمنام صنوبوه وفتحنوا علينه، )لُيَلُني مُنِْ مِ أْولْوا الأحِلََمُ وَالن هَى(

  وإذا أراد أن يخر  لحا ه قام أحد م مكانه يصلي بالنناس، وأبني بنن كعنب
دخي المسجد فو د شابا خلنم الإمنام فأخنذه ونحناه، فمنا درى الشناب منا يقنول في 

 صلاسه، فلما انصرف من صلاسه قال: أي بني، كنا نبمر بذل ، وأخبره أنه أبي. 

في الف ي والحفنلْ والمنزلنة. ومنع ذلن  لنو  )ثْمَ الَذُشنَ شَلْونَهْمِ، ثْمَ الَذُشنَ شَلْونَهْمِ(

س   أحد إلف المكان فيراعف، بحيث لا ينفر، يراعف ويحسن إليه، وإن احتا  إلنف أن 

يقدم غيره يقول له: أنت  نا و نذا  ننا إن شناء الله، أمنا الإغنلاظ علينه قند ينبدي إلنف 

 نفرسه من المسجد، لا سيما الأ فال، والله المستعان. 

مسعود  -  350 بن  الله  عبد  الله    وعن  رَسُول  قَالَ    ليَِلِني » :  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: 

ذِينَ   ثُمَّ ،  وَالن هَى   الأحْلام   أُولُوا   مِنكُْمْ  اكُمْ »ثَلاثًا    « يَلُونََمُْ   الَّ .  « الأسْوَاق   وَهَيْشَاتِ   وَإيَّ

 .  ( 1) رواه مسلم 

M ح  : الشر

 ذه اللفظة الأخيرة قد أُعلنت في مسنلم، وفيهنا كنلام، ومعننف ذلن : إيناكم ورفنع 

الأصوات في المسا د حتف سكون كهيشات الأسواق؛ لأن الأسواق يكثر فيهنا اللغن  

 ونحو ذل . 

 المهمل     -وعن أَبي يَُيَى، وقيل: أَبي مَمد سهلِ بن أَبي حَثْم     -  351
ِ
بفتح الحاء

 المثلثِ  
ِ
يِّصَ  بن     الأنصاري -وإسكان الثاء  بنُ سهْل  وَمََُ

ِ
قَالَ: انطَلَقَ عَبدُ الله

 ابنِ سهل وَهُوَ  
ِ
يِّصَُ  إلََِ عبدِ الله قَا، فَأتىَ مََُ  صُلْحٌ، فَتَفَرَّ

مَسْعُود إلََِ خَيْبَرَ وَهِيَ يَومَئذ 

يِّصَُ    وَمََُ ابنُ سهل  فَانْطَلَقَ عَبدُ الرحُان  الَمدِينََ   قَدِمَ  ثُمَّ  فَدَفَنهَُ،  قَتيِلًا،  دَمِهِ  طُ ف  يَتشَحَّ

ْ » فَذَهَبَ عَبدُ الرحُن يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم  وحوَيِّصَُ  ابْناَ مَسْعُود  إلََِ النَّبيّ  ْ  كَبرِّ وَهُوَ   « كَبرِّ

 
 .  (432)حديث رقم:  (1) 
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َ
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 مجالسهم وإظهار مرتبتهم

فَقَالَ:   فَتَكَلَّمَا،  فَسَكَتَ،  القَوم،  ونَ   أتََلْفُِونَ » أحْدَثُ    تمام   وذكر   « ؟  قَاتلَِكُمْ   وتَسْتَحِق 

 .  (1) عَلَيهِ   مُتَّفَقٌ .  الحديث 

ْ » :  صلى الله عليه وسلم   وقوله ْ   كَبرِّ  معناه: يتكلم الأكبر.    « كَبرِّ

M ح  : الشر

و ذا  و الشنا د النذي منن أ لنه ذُكنر الحنديث في  نذا المنو ن، فكلهنم أخنوة، 

رأى أن يننتكلم الأكننبر؛ لأن الأكننبر أضنن   وأعقنني،  صلى الله عليه وسلم  وكلهننم صننحابة، إلا أن الن نني

 وغير ذل  من الأمور، ثم له الاحطام والتقدير. 

و كذا الشأن في ال يوت، إذا كان عندك ولد شاب و ناك من  نو أصنغر مننه يقندم 

عليهم في كثير من الأمور، إلا أنه لا يف ي عليهم، وكذل  لا يُرس ف  لمه لهم؛ لأننه 

لا يصلل أن سولي شابا علف شناب، ولا سنولي  فنلا علنف  فني، منا سشنا د إلا الظلنم 

 والقهر، يكون  و يلعب ولا يأذن لذل  أن يلعب،  ذا من المساوئ. 

رَ( ى خَيِبَُُ عْو  إلَُُُ ة بُُن مَسُُِ صَُُ يعنني قند أُخنذت   )قَالَ: انطَلَقَ عَبدْ اللهُ بنْ سهِل  وَمْحَيِّ

خيبر، وأص حت للمسلمين، وأص ل اليهود يعملنون منع المسنلمين، فكنانوا ينذ  ون 

 وينظرون إلف مزارعهم، ونحو ذل . 

لِمٌ( ُُِْ 
يَ شَومَئُُذ  علنف أن يقننر م في  صلى الله عليه وسلم  أي في النزمن النذي صننالحهم الن ني )وَهُُُ

 بيوتهم مع العمي. 

أي: كي منهما ذ ب لحاله، وخيبر نحن قد  سينا ا بف ي الله ونظرننا إلنف   )فََ فَرَقَا(

شيء منها، ال يوت علف مثي التي، والحصون أي ا علنف أمثنال النتلال، وأمنا المنزارع 

فهي في الوادي، إذا نزلت ومشف  ذا من  ا نا ومشف  ذا من  ا نا قد لا يقنع بينهمنا 

 
 .  (1669)، ومسلم (3173)أخر ه ال خاري   (1) 
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إلا في مكان  خر، وذل  أن المزرعة محا ة بسور، ونحن رأينا ا وقند ين س كثينر منن 

 نخلها، أما ذل  الزمان ربما كانت  ليلة. 

قد لقيه مقتولا قتله   )فَأتَى مْحَيِّصَةْ إلَُى عبدُ اللهُ ابنُ سهل وَهْوَ شَ شَحَطْ في َ مُهُ قَ يُلًَ(

 يهود. 

ى النَبُُيّ  عْو   إلَُُُ ا مَسُُِ ؛ (صلى الله عليه وسلم  )فَانِطَلَقَ عَبدْ الرحمان ابنْ سهل وَمْحَيِّصَةْ وحوَشِّصَةْ ابِنَُُ

 للشكوى، فهو رسول الله، و و أمير م وإمامهم. 

 أي أخو المقتول.  )فَذَهَبَ عَبدْ الرحمن شََ َ لَمْ(

 والس ب في نهيه: أنه أحدث القوم وأصغر القوم.  )فَقَالَ: كَبِّرِ كَبِّرِ(

 أي: سكلم الأكبر ومن كان حاضرا.  )فَسََ تَ، فََ َ لَمَا(

ونَ قَاتُلَْ مِ  ( قالوا: لا يا رسول الله، كينم نحلنم علنف   )فَقَالَ: أتَحِلُفْونَ وتَسَِ حُق 

، قننالوا: قننوم كفننار كيننم نق نني «ف بُُرئ م شهُُو  بخمسُُين شمُُين»شننيء لننم نننره  قننال: 

 بمائة من الإبي؛ حتف لا يهدر دمه.  صلى الله عليه وسلم  أيمانهم  فوداه الن ي

و ذا الحديث أصني في القسنامة، و نو أن اليمنين في  هنة المندعين، والأصني أن 

لُُو شعطُُى النُُا  بُُدعواهم لَ عُُى »اليمين في بقية الدعاوى في  انب المندعف علينه، 

،  نذا  نو الأصني، إلا في «نا   ما  رمال وأموالهم، ول ن اليمين على المدعى عليه

 القسامة وفي اللعان، ففي اللعان قُدم الزو ، وفي القسامة قُدم أ ي القتيي. 

والقسامة لا سقوم  كنذا مطلقنة، أننت لا سظنن أن القسنامة بمجنرد منا يلقنف واحند 

مقتول قال: احلم لي خمسين يمينا وأحلنم لن  خمسنين يميننا، لا، لا بند أن يكنون 

 ناك لوث وقرائن للتهمة، كما ذكر ابن القيم: أن يو د مثلا أحد م في قريب المكنان 

ويده ملطخة بالدم، ما يأتي قول: ائتوا ب يننة أني قتلتنه، كينم أعطني بيننة ويندك ملطخنة 

 بالدم   نا يقسم أ ي القتيي خمسين يمينا أن فلانا قتله بعينه يدفع إليهم. 
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، أي: «فيُُدفع إلُُي م برم ُُه»: صلى الله عليه وسلم  أن القتي بها  و المتعين؛ لقول الن ني  والصحيم

 . «تس حقون قاتل م»لقتله واستيفاء حقهم، وفي رواية: 

فإن نكي أوليناء الندم عنن اليمنين سعناد اليمنين إلني المندعف علنيهم، فنإن أقسنموا 

خمسين يمينا لم يلزمهم شيء، وإن لم يقسنموا خمسنين يميننا لنزمتهم الندعوى، فنإن 

كانت الدعوى علف أنه قتي عمدا دُفع القاسي بعينه إليهم فيقتي به، وإن كانت الندعوى 

 علف أنه قتي خطأ فالخطأ ليس فيه قصا ، وإنما فيه الدية علف العاقلة. 

 صلى الله عليه وسلم   ناك رواية علف ما أذكر لكنن لا أستح نر ا ن الكنلام فيهنا، علنف أن الن ني

نقلا عن غيره: أنها  (الفتل)قدم اليهود في اليمين، لكن  ذه الرواية كما ذكر الحافلْ في 

 فيها ما فيها، والمحفوظ أن اليمين علف المدعي في القسامة. 

جُلَيِْْ مِنْ قَتْلَ أُحُد    صلى الله عليه وسلم   : أن النَّبيّ   وعن جابر  -  352 كَانَ يََْمَعُ بَيَْْ الرَّ

، ثُمَّ يَقُولُ:  
مُا» يَعْنيِ ف القَبْرِ مَهُ ف    « ؟  للقُرآنِ   أخذًا   أكْثَرُ   أيَ  ا قَدَّ فَإذَا أُشيَر لَهُ إلََِ أحَدِهَُِ

 .  (1) اللَّحْدِ. رواه البخاري 

M ح  : الشر

ساق المصنم  ذا الحديث؛ ل ينان ف نيلة الأعلنم والأحفنلْ للقنر ن، حتنف بعند  

 موسه، وكلا ما ميت، ومع ذل  يقدم  ذا في القبر. 

  و ابن ع د الله.  )مابر(

يعني أمر، وإلا  و لم ي اشنر  كَانَ شَجِمَعْ بَيِنَ الرَمْلَيِنُ مُنِ قَِ لَى أْحْد( صلى الله عليه وسلم  )أن النَبيّ 

 ، لكن أمر وو ه. صلى الله عليه وسلم  الدفن، كانت به  راحة

 
 .  (1343)حديث رقم:  (1) 
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وُ معوا في الق ور وإلا الأصي أن لكي واحد قبر لكن  معنوا؛ لكثنرة المقتنولين، 

فقد قتي س عون، والناس فيهم  راحة، يتعسر عليهم أن يحفروا س عين قنبرا، لا سنيما 

 في ذل  الزمان التي ربما كانت أدوات الحفر فيه قليلة. 

وفي  ذا الدليي علف أنه ين غي لقادة الجيوش ومن إليهم أن يهتمنوا بشنأن القتلنف، 

  وأن سنننوارى  ثمنننانهم، وأن يحسنننن إلنننيهم، فقننند بنننذلوا مهجهنننم لإعنننلاء كلمنننة الله
 وحتننف لا يمتهنننوا مننن الكفننار أو مننن ال غنناة، ربمننا أصننابو م بالمثلننة ،

 والتشويه ونحو ذل ، حتف الكلاب إذا سعودت لحم الإنسان  ذسه. 

لما كنا في دما  ووقع ذل  ال غي العظنيم عليننا، وربمنا بعنض الأمنوات لنم نصني 

إليهم؛ لعدم السماص لنا بالوصول إليهم كاننت سنأكلهم الكنلاب وسأخنذ م، وو ندت 

بعض أع ائهم، ثم بعد ذل  اعتدت الكنلاب علنف الإنسنان، الكنلاب  عمنت لحنم 

 الإنسان فصارت ستهجم علف الأحياء، والله المستعان. 

عمر   -  353 ابن  النَّبيّ ¶   وعن  أن  كُ   الَمناَمِ   فِ   أرَانِ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   :    أتسََوَّ

وَاكَ  فَناَوَلْتُ ، الآخرِ   مِنَ  أكبر  أحَدُهُُا ، رَجُلانِ  فَجَاءنِ ، بسِِوَاك   :  لِِ  فَقِيلَ ،  الأصْغَرَ  السِّ

 ْ  .  ( 1) . رواه مسلم مسندًا والبخاري تعليقًا« مِنهُْمَا   الأكْبَرِ   إلََِ   فَدَفَعْتهُ ،  كَبرِّ

M ح  : الشر

رأى   صلى الله عليه وسلم ساق المصنم  ذا الحديث؛ ل يان ف يلة سقديم الأكنبر، حتنف أن الن ني

 ذل  في المنام في بعض شأنه، ورؤيا الأن ياء وحي. 

في  ننذا الحننديث إنننزال الننناس منننازلهم، وقنند يكننون الأكننبر في العلننم والف نني )

 إيا ا.   فينزل كي إنسان منزلته التي  ساه الله، قد يكون الأكبر في السنووالخير، 

 
 .  (246)، وعلّقه ال خاري (2271)أخر ه مسلم   (1) 
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الإنكار علف من خالم ولنو في   وفيه،  من خصال الفطرة و  و،  ف يلة السواكوفيه  

ولا نحننو ذلنن ، وفيننه الاسننتجابة ، غيننر سشننديد في الإنكنناربأمننر مسننتحب، أو مكننروه، 

  ."صحيل مسلم"ا ن من شرحي علف  .(للنصيحة إذا كانت موافقة للح  والصواب

   إجْلالِ   مِنْ   إنَّ » :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ: قَالَ رَسُول الله    وعن أَبي موسى   -  354
ِ
  الله

يْبَ ِ   ذِي   إكْرَامَ :  تَعَالََ    وَإكْرَامَ ،  عَنهُْ   وَالجاَفِ ،  فِيهِ   الغَالِِ   غَيْرِ   القُرآنِ   وَحَامِلِ ،  المسُْلِمِ   الشَّ

لْطَانِ   ذِي   .  ( 1) حديث حسن رواه أَبوُ داود   « المقُْسِط   الس 

M ح  : الشر

 .   ع د الله بن قيس  )أبي موسى(
وساق المصنم الحديث؛ ل يان ف نيلة إكنرام المسنلم، سنواء كنان ك ينر السنن أو 

 صغيرا، لكن الك ير أولف بالإكرام. 

أن القنر ن ربمنا حملنه بعنض  :معناه )وَحَامُلُ القْر نُ غَيِرُ الحَاليُ فُيهُ، وَالجَافيُ عَنِهْ(

 من لا يجوز أن يكرم، كالذين يغلون فيه، وكالذين يجفونه وي تعدون عن العمي به. 

لِطَانُ المْقِسُط(  : العادل. )وَإكِرَامَ ُ ي الس 

أبيه، عن جده   -  355 عن  بن شعيب،  عمرو  الله   ٪  وعن  رَسُول  قَالَ    قَالَ: 
فَ   وَيَعْرِفْ ،  صَغِيرنَا   يَرْحَمْ   لَْ   مَنْ   مِنَّا   لَيْسَ » :  صلى الله عليه وسلم رواه  « كَبيِرنَا  شَََ . حديث صحيح 

 .  ( 2) أَبوُ داود والتمذي، وَقالَ التمذي: حديث حسن صحيح

 .  « كَبيِرنَا  حَقَّ » وف رواي  أبي داود:  

M ح  : الشر

 
رقم:    (1)  مجهول،  (4843)حديث  أي  ضعيم،  و و  القرشي،  كنانة  أبن  من  ري   أنه  والصحيل   ،

 والمجهول حديثه من ق يي ال عيم.  
 .  (1920)، والطمذي (4943)أخر ه أبو داود   (2) 
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و ني سلسنلة حسننة عنند  منا ير   ( )عمرو بن شعيب عن أبيه عُُن مُُده

 المحدثين. 

حُيرنَا( لنيس مننا  ناءت علنف الوعيند، ويندل  نذا   قوله: )لَيِسَ مُناَ مَنِ لَمِ شَرِحَمِ َُُِ

 من  ذا الفعي.  صلى الله عليه وسلم  الأمر علف براءة الن ي

 فكما أن الصغير يرحم فالك ير يعرف له منزلته وقدره.  )وَشَعِرفُِ شَرَفَ كَبيرُنَا(

و اء  نذا الحنديث عنن أبني  رينرة، وعنن ع نادة، وابنن ع ناس، وأننس، و نابر، 

 وواثلة بن الأسقع، وأبي أمامة، كما ذكر المحق . 

فالرف  بالصغير مطلوب، سواء كان الصغير ولدا ل  أو كان غير ولد، فيلزم الرف  

بننه، يحتننا  إلننف المننداراة والإحسننان، فقنند يلعننب بألعنناب أنننت سرا ننا خننار  حا ننة 

الإنسان و ي من ضرورياسه، وقد يتكلم مع  بكلام سنراه أننه كنلام لغنو لا حا نة فينه 

و و عنده من المناقب والمكرمات، فربما ي قف مع  الصغير: أبه، أبنه، أبنه، لا سنهنره 

 أو سقول: ما ل  سرفع صوس  أو نحو  ذا   ذا الذي يستطيعه. 

يرحموا  أن  بد  فلا  الم اص،  اللعب  مسألة  عليهم في  سشدد  لا  الناس  أولاد  و كذا 

ن قف  ربما  مثلهم،  أيام  ق ي  وكنا  يستطيعونها،  التي  أعمالهم  ومن  رغ اتهم،  من  و ذا 

مثي  رؤوسنا  وعلف  أ سامنا،  غبرنا  وقد  إلا  بيوسنا  إلف  نر ع  ما  الطاب،  بين  نلعب 

  ]النساء:  {ضج صم صخ صح  سم سخ سح}الأكوام، إلف غير ذل ،  

94].   
فين غي للمسلم أن يرحم أخاه المسلم، لا سيما إذا كان صغيرا، والك ير يعرف له 

قدره، ما يمزص معه كما يمزص مع الصغير، أو يمزص معه كما يمزص مع الشاب، فربما 

إليه،  سراعف مشاعره، ويحسن  إلف أن  فيحتا   التي لا سبثر في غيره،  الكلمة  يتأثر من 

ء:   {سج خم خج حم حج جم}  ثم ته تم تخ تح}  ،[24  ]الإسْا
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ء:  {جح فإذا كان في  ذا بح  الوالدين كذل  في ح  غير م، سواء كان   ، [24 ]الإسْا

 الك ير ك يرا في سنه أو كان ك يرا في علمه وف له ومنزلته، والله المستعان. 

شَبيب  -  356 أَبي  بن  ميمون  عائش   وعن  أنَّ   :      ،ٌسَائِل بِهاَ  مَرَّ 

ذلكَِ؟   لَِاَ ف  فقِيلَ  فَأكَلَ،  فَأقْعَدَتهُ،  وَهَيْئٌَ ،  ثيَِابٌ  عَلَيهِ  رَجُلٌ  بِهاَ  وَمَرَّ  ةً،  سََّْ
كِ فَأعْطَتْهُ 

 .  « مَناَزِلَِمُْ   النَّاسَ   أنزِْلُوا » :  صلى الله عليه وسلم   فقَالتْ: قَالَ رَسُول الله 

أول   ف  مسلم  ذكره  وقد  عائش ،  يدرك  ل  ميمون  قال:  لكن  داود،  أبو  رواه 

عائش   عن  وذكر  فقال:  تعليقًا  الله     صحيحه  رسول  أمرنا  أن    صلى الله عليه وسلم   قالت: 

كتابه   ف  الله  عبد  أَبوُ  الحاَكمُِ  وَذَكَرَهُ  منازلِم،  الناس  الحَديث) ننزل  عُلُومِ    ( مَعرِفَ  

 .  ( 1) وَقالَ: هُوَ حديث صحيح 

M ح  : الشر

 لم يسمع من عائشة.    ميمون بن أبي ش يب

ومنها   )أنِزُلْوا الناََ  مَناَزُلَهْمِ(ومع ذل  معناه صحيل، معناه سدل عليه أدلة كثيرة،  

كنان إذا  صلى الله عليه وسلم  ، والن ني«ليس منا من لم شرحم ِحيرنا، وشعرف شُُرف كبيرنُُا»ما سقدم: 

أساه ك ير قوم أكرمه وسألفه، لعي في إسلامه سألم لغينره، ومنن ذلن  قصنة ضنماد، ومنا 

، فدخي في الإسلام، ور نع إلنف قومنه، فمنا بقني أحند في قومنه إلا صلى الله عليه وسلم أكرمه به الن ي

 دخي في الإسلام. 

فالإنسان يكرم من ير و فيه النفع، ومع ذل  لا يشد علف غيره ممن لا ير نو فينه 

 نفعا، بي يحسن إليه، لكن الإحسان يتفاوت من شخص إلف شخص. 

 
داود    (1)  أبو  في  (4842)أخر ه  مسلم  وذكره  صحيحه)،  في  (5  /1)   (مقدمة  والحاكم  علوم )،  معرفة 

، والصحيل أنه منقطع بين عائشة وبين ميمون، وفيه عنعنة ح يب بن أبي ثابت، وفيه  (217)  (الحديث

 يحيف بن يمان ضعيم.  



 

 

i 
i a 

a 

240 

 

، قَالَ: قَدِمَ عُيَيْنَُ  بنُ حِصْن، فَنزََلَ عَلَ ابْنِ أخِيهِ  ¶   وعن ابن عباس  -  357

عُمرُ  يُدْنيِهِمْ  ذِينَ  الَّ النَّفَرِ  مِنَ  وَكَانَ   ، قَيس  بنِ  أصْحَاب      الحُرِّ  ءُ  ا القُرَّ وَكَانَ 

أخِي،   ابْنَ  يَا  أخيهِ:  لبْنِ  عُيَيْنَُ   فَقَالَ  شُبَّانًا،  أَوْ  كاَنُوا  كُهُولً  وَمُشاوَرَتهِِ،  عُمَرَ  مََْلسِ 

، فَلَماَّ    لَكَ وَجْهٌ عِندَْ هَذَا الأمِيِر، فَاسْتَأذِنْ لِِ عَلَيهِ، فاسْتَأذَن له، فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ 

بالعَدْلِ،   فِيناَ  تََكُْمُ  وَل  الْجَزْلَ،  يناَ 
تُعْطِ مَا   

ِ
فَوالله الخَطَّابِ،  ابنَ  يَا  هِي  قَالَ:  دَخَلَ 

عُمَرُ  إنَّ الله      فَغَضِبَ  المؤُْمِنيَِْ،  أَمِيَر  يَا   : لَهُ الحرُ  فَقَالَ  بهِِ،  يُوقِعَ  أَنْ  هَمَّ  حَتَّى 

لنِبَيِّهِ  قَالَ    ]الأعراف:   {بز بر ئي ئى ئن ئم ئز}:  صلى الله عليه وسلم   تَعَالََ 

وَقَّافًا    ، [199 وكَانَ  عليه،  تَلَاهَا  حِيَْ  عُمَرُ  جَاوَزَهاَ  مَا   
ِ
والله الجاَهِلِيَْ،  مِنَ  هَذَا  وَإنَّ 

 تَعَالََ. رواه البخاري 
ِ
 .  ( 1) عِندَْ كِتَابِ الله

M ح  : الشر

الحديث؛ ل يان ما كنان علينه عمنر منن إدنناء القنراء وأ ني    ساق المصنم 

الف نني مننن مجلسننه، ومننن مشنناورسه، و ننذا لإكننرامهم؛ لمننا عننند م مننن العلننم، ومننا 

 عند م من الخير، و كذا فليكن حال الناس مع علمائهم. 

  وانظروا إلف دولة الحرمين الشنريفين دولنة المملكنة العربينة السنعودية أعز نا الله
   بس ب إدنائها للعلماء، وإكرامها للعلمناء، أ نرت علنيهم المعاشنات، وأعندت

لهم المكاسب، وقربتهم وأدنتهم، فيستشيرونهم في كثير من أمور م، وسجد في كثير من 

أمرائهم احطام أ ي العلم وأ ي الف ي، فربما سجد ولي العهند يقنوم للشنيخ الفنوزان 

 ويق له في رأسه ويدنيه. 

بخلاف كثير من ال لدان، لا يلتفتون إلف العالم، ولا يرفعون له رأسا، ولا يقيمنون 

له وزنا، ولهذا حُقروا بين عامتهم، فرُب  ذل  ال لد بالعلماء فرفع شنأنهم بسن ب رفعنة 

 
 . (50)انظر الحديث  (1) 
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العلمنناء، فصننار الننناس يصنندقون العلمنناء، ويأخننذون بفتنناوا م، لمننا أراد أصننحاب 

الحزبيات أن يعملوا المظا رات ونحو ذل  في سل  ال لاد فشلوا في دعوتهم، مع أنهنم 

قد أرادوا منرارا، والسن ب في فشنلهم: أن النناس قند ارس طنوا بعلمنائهم بسن ب ارس نا  

 الأمراء بعلمائهم.  

بينما في ال لدان الديمقرا ية أُ ين أ ي العلم، وأقصي أ ي العلم، وقرب السفهاء، 

فتسلطوا علف ال لدان، ولع نوا بهنا، وأ ناعهم الند ماء منن النناس، فمنن أكنرم علمناء 

الملة أكرمه الله، ومن رفعهنم رفعنه الله، ومنن أعنز م أعنزه الله، ومنن قنربهم قربنه الله، 

وير ف له الخير، فإن كان سقري هم بمح ة الدين فالأ ر أعظم، ومع ذل   نذا أمنر قند 

سلكه عمر بن الخطاب، وسار عليه كثير من مح ي الدين وأ ني الف ني في كني زمنان 

 ومكان.  

: ما عندنا من سل  ال لاد شيء، إنمنا أح  نا نا؛  و ذه شهادة نقولها لله

 لمح ة التوحيد، ولمح ة السنة، ولتقريب أ ي العلم وأ ي الف ي، والله المستعان. 

عندنا إذا مرض المغني ملئت وسائي الإعلام بالدعوة إلف إعانته وبتقديمه، و نذه 

القامة العظيمة، و ذا الإنسان الذي خدم الو ن، بأيش خدم الو ن  بالأغاني والتنتنة 

 والدعوة إلف العهر والفس   إلف غير ذل ، بلسان الحال أو المقال. 

وأولئ  يهتمون بالعالم إذا مرض، أو إذا كان له شأن، يقربونه ويدنونه ويزوروننه، 

 والله المستعان. 

فأي دولة يقوم شأنها علف احطام العلماء يعلو شأنها، وأي دولة سقوم علنف احتقنار 

يخمد شأنها، نعم والله، فأ ي العلنم يُحتنا  إلنيهم، يحتنا  إلنف علنومهم، يحتنا  إلنف 

 فتاوا م، يحتا  إلف مشورتهم، يحتا  إلف سو يههم. 
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ولا بد علف ولي الأمر أن يعظم شأن العالم في قلوب عامتنه، حتنف إذا احتنا  إلنف 

فتوى العالم يكون الرعية س ع للعالم، أما إذا حقر العالم واحتا  إلنف فتنوى العنالم منا 

يستجيب الرعية، انظنر إلنف الندول الديمقرا ينة ومنهنا النيمن لمنا قامنت ثنورة الربينع 

العربنني ثننورة الشننر والفسنناد كننان قنند حُقننر العلمنناء عننند الننناس، فصنناص أ نني السنننة 

والجماعة بتحريم الخرو  علف الحكنام، بتحنريم الثنورات، بتحنريم الانقلابنات، منا 

أحنند سننمع لهننم، إلا قلننة مننن الننناس، وإلا النند ماء ذ  ننت خلننم الثننوريين، خلننم 

 التكفيريين وخلم التفجيريين، فحصي ما حصي من ال لاء العظيم. 

فمننن ا ن مننن أراد أن ينفننع نفسننه وينفننع شننع ه فعليننه أن يقنندم علمنناء أ نني السنننة 

ويدنيهم، فإنهم أ ي نصل، حتف وإن قالوا ل :  ذا حرام، وإن رأيت عند م غلظة أو 

شدة فلمصلحت ، ولمصلحة الأمة، وق ي ذل  لمصلحة دين الإسلام، فهم يتكلمون 

 ، لا يجوز لهم المحاباة. صلى الله عليه وسلم  ويوقعون عن الله وعن رسول الله

كم قام مع الأمنراء ومنع ذلن  منات سنجينا، منات    انظر إلف شيخ الإسلام

وقد ضي  عليه، لكن أ ي السنة نصحهم لله، فنحن إذ ننصل الأمراء وننصنل الرؤسناء 

 وننصل الحكام لا نريد منهم  زاء ولا شكورا، ولا نريد رفعة دنيوية. 

وأيم الله أن أشد شيء علينا أن ندعف إلف مجالسهم، أن ذل  شديد علينا، لا رغ ة 

لنا فيه مطلقا، إلا إذا كان للمشورة والمناصحة والتو يه فلا بأس، أمنا إذا كنان لتكثينر 

أو لدنيا أو لفتنة أو غير ذل  نعوذ بالله من الفتن، فنصيحتنا لهم لنفع أنفسهم، ثم لنفنع 

 بلدانهم. 

وقد قلتها لكم ق ي: لن يستقيم حال اليمن لن سنتهي  ذه الحرب التي في اليمن إلا 

، متنكنرين للحزبينة المسناخة صلى الله عليه وسلم  إذا عاد الناس إلف دين الله،  خذين بسننة رسنول الله
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التي مسخت الفطر، وأضعفت الاستقامة، و رأت علف سف  الدماء، ودعت إلف كي 

 شر وبلاء، فلن يستقيم أمرنا إلا بالتوبة إلف الله النصوص،  ذا  و. 

مع  لالته، مع ف له، مع علمه، مع كني منا يقنال فينه منن    فانظر إلف عمر

إن ش ُُن في أم ُُي »الخيننر، ينندني القننراء وحفنناظ القننر ن مننن مجلسننه، مننع أنننه الملهننم، 

 . «محدثون فهو عمر

ومع ذل  أي ا لما أخطأ في حقه  ذا الر ي الذي لم يعرف قدرا لعمنر عمنر ذُكنر 

بمية من القر ن فأعرض عنه، وما  وز ا مع قدرسه علف الانتقام، مع أنه  عن فيه  عننا 

 ، احتقار، لم يقي له: يا أمير المبمنين. )هُي شَا ابنَ الخَطَابُ(شديدا، 

 يعني: ما سعطينا ولا سكرمنا.  )فَواللهُ مَا تْعِطيُناَ الِجَزِلَ(

يتهمه في أمانته ويتهمه في حكمه، مع أن عمر شُهر بالعدل    )وَلَ تَحِْ مْ فُيناَ بالعَدِلُ( 

قيس:   بن  الحر  له  قال  غ ب  لما  ذل   ومع  الله والإنصاف،  إنَ  المْمِمُنيُنَ،  أَمُيرَ  )شَا 

نَبيِّهُ 
لُ قَالَ  الن ي   ({بز بر ئي ئى ئن ئم ئز}:  صلى الله عليه وسلم  تَعَالَى    و و 

 . صلى الله عليه وسلم

جُندب   -  358 بنِ  سَمُرة  سعيد  أَبي  عَهْدِ      وعن  عَلَ  كنتُ  لقد  قَالَ: 

غُلَامًا، فَكُنتُْ أَحْفَظُ عَنهُْ، فَمَا يَمْنعَُنيِ مِنَ القَوْلِ إلَّ أنَّ هَاهُناَ رِجَالً    صلى الله عليه وسلم   رَسُول الله

هُمْ أسَن  مِنِّي. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ 
 (1 )  . 

M ح  : الشر

 خُُركم موتُُا في »من أواخر الصحابة موسا، وأما حديث    سمرة بن  ندب

ن فيه النار، ليس المراد به نار ا خرة.   «النار  فالمراد به: أن  ندب مات في قدر قد سُخ 

 
 .  (964) ، ومسلم (1331)أخر ه ال خاري   (1) 
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فانظر إلف  ذا الصحابي الجليي، عنده العلم، وعنده الحنديث، لكنن يتوقنم عنن 

التحديث وعن الفتوى؛ لما بيَّنه من أن  ناك ر ال أعلم منه، وأقدم منه سنا، فربما  ثر 

 أن يتكلموا  م، وأن يو هوا  م. 

أنس  -  359 الله    وعن  رَسُول  قَالَ    شَيْخًا   شَاب    أَكْرَمَ   مَا » :  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: 

 .  ( 1) . رواه التمذي، وَقالَ: حديث غريب « سِنِّه   عِندَْ   يُكْرِمُهُ   مَنْ   لَهُ   اللهُ   قَيَّضَ   إلَّ   لسِِنِّهِ 

M ح  : الشر

ومع ذل  الجزاء من  نس العمني، وكمنا سندين سندان، فنأكرم غينرك يكرمن  الله، 

وإذا أ نت غيرك سل  الله علي  ربما أدى إلف إ انت ، فعلنف الإنسنان أن ينبدي إلنف 

الناس الذي يحب أن يبدي إليه، وأن يكرم الناس، ويحسن إليهم بنالمعروف، فنإن في 

 ذل  الخير العظيم. 

المهننم أن  ننذا بنناب عظننيم ونننافع، ولننذل  لا ألأم ممننن يسننعف في إ انننة الحكننام 

ويسعف في إ انة العلماء؛ لأن إ انة  ذين الصنفين س ب ل لال عريض، فإن التجنرؤ 

علننف الحكننام سنن ب لفسنناد ال لنندان والأو ننان، كمننا أن الجننرأة علننف العلمنناء سنن ب 

  لتحننريم الحننلال ولتحلينني الحننرام، وسنن ب للتجننرؤ علننف معصننية الملنن  الننديان
 . 

بكننلاب النننار،  صلى الله عليه وسلم  فننالخرو  علننف الحكننام فتنننة عظيمننة، سننما م رسننول الله

والخرو  علف العلماء فتنة عظيمة؛ لأن التحذير من العالم والخرو  عليه ينبدي إلنف 

 
رقم:    (1)  رواه  (2022)حديث  ضعيم،  المحق :  قال  ضعيم،  الطمذي  عند  الغالب  في  والغريب   ،

برقم   و ما   ( 2022)الطمذي  به،  أنس  عن  الر ال،  أبي  عن  العقيلي،  بيان  بن  يزيد  من  ري   وغيره 

في   الأل اني  الشيخ  الحديث  وضعم  عليهما،  وأنكروه  سر متيهما،  في  الحديث  ذُكر  وقد  ضعيفان، 

 .  (ضعيم الطمذي)
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ى غيرهم ورفع  - 44
َ
باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم عَل

 مجالسهم وإظهار مرتبتهم

احتقار الرعية له، وإذا احتقرسه الرعية ما سمعوا منه موعظة ولا فتوى ولا سو يه، والله 

 المستعان. 

والناس س ع لعلمائهم وس ع لأمرائهم في الغالنب، إلا إذا وقنع يعنني الانفصنال بنين 

  ذين الصنفين فيحصي الفساد العريض. 

 

nnnn  
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 والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة

 كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج}قَالَ الله تَعَالََ:  
تَعَالََ:    [60  ]الكهف:   {كخ قوله   كي كى كم كل كا قي قى في فى}إلََِ 
   . [ 66  ]الكهف:  {لى لم

تَعَالََ:    مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}وَقالَ 
   . [28  ]الكهف:   {مينج

M ح  : الشر

إن أراد بزيارة المواضع الفاضلة مكة والمدينة وبيت المقدس التي  اءت الأدلنة  

بها فنعم، وأما زيارة ق ور الصالحين أو شد الرحال إلف ما لم يشرعه الله ورسوله صني 

لَ تشُُد الرحُُال إلَ إلُُى ثلَثُُة مسُُامد: المسُُجد الحُُرام، »الله عليه وسلم فلا سشنرع، 

 . «ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى

إلا أنه لا بأس بزيارة أماكن العلم؛ للاستفادة منهم، والتتلمذ، وزيارة الأخ لأخيه، 

 لا حر  في ذل ، إنما المحظور ما كان علف غير  ذا الو ه. 

وزيارة أ ي الخير فيها خينر عظنيم، فنإن الصنالل ينذكرك إذا نسنيت، ويعلمن  إذا 

 . «مثل الجليس الصالم ومليس السو » هلت، ومثله كمثي الطيب، كما في حديث: 

والمصاح ة لهم فيها خير، في الدنيا وفي ا خرة، في الدنيا ربما ستحصي مننهم علنف 

، وربما شفعوا ل ، انظر إلف أنس بن «المر  مع من أحب»العلم والعمي، وفي ا خرة  

صُُراط، فَُُّن لُُم »مال  يقول: يا رسول الله أين أ دك يوم القيامة  قال:   اطلبني عند ال

، الموا ن الر ي ة التي يحتا  فيهنا «تجدي فعند الميزان، فَّن لم تجدي فعند الحوح



 

 

i 
i a 

a 

247 

 

باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم   - 45

 والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة

المسننلم إلننف شننفاعة، و كننذا في قننول ع ننادة بننن الصننامت للصنننابحي: لننئن شننفعت 

 لأشفعن ل . 

وأي ا في الدنيا، كم من إنسان يموت ويدعو له صاح ه أكثر من دعاء أمه وأبيه لنه، 

،   ، فعني فنلان فاستكثروا من أصحابكم، إذا ذكرك قال: والله كان فلان
وإذا دعا لنفسه وأ له ربما دعا ل  معهم، وإذا حن  أو اعتمنر دعنا لن ؛ لمح تنه لن ، 

 وأي ا أنت سدعو له و و يدعو ل . 

تَعَالَى:    كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج})قَالَ الله 
حتف وصي ال حر لزيارة الخ ر و لب موسف في الأرض  أي لما ضرب    ... ({كخ

العلم، و و: أن موسف بني   ال خاري في كتاب  العلم منه، و ي قصة عظيمة أخر ها 

الله  فعتب  أنا،  قال:  الأرض   أ ي  أعلم  من  بع هم:  له  فقال  قومه،  إسرائيي خطب 

كيم  يا رب  قال:  ع دنا خ را،  بلف  إليه:  الله  فأوحف  الله،  إلف  العلم  يرد  لم  إذ  عليه 

الوصول إليه  فجعي له حوسا في مكتي، و علت علامته: إذا خر  الحوت فهناك ثَم 

  و.  

تَعَالَى:    مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ})وَقالَ 

علف  فائهم،   ({مينج حتف  واصبر  زيارتهم،  علف  واصبر  مجالستهم،  علف  اصبر 

أمرنا بال شاشة   الناس  داه الله إن لم تهش له وس ش ربما سرك ، نعم نحن قد  بعض 

لأنفسنا ولإخواننا ولزوارنا، لكن  ب أن  ذا الإنسان شغي عن ، أو أن في قل ه شيء 

ما في نفسه وما في نفس ،  الخير بس ب  أو ي ش ل ، لا سحرم  استطاعه يهش ل   ما 

  السه ولازمه، و و أي ا يفرص ب ، وإن شاء الله يزول الشر.  

فلا بد أن الإنسان يصبر نفسه مع إخوانه، لا سيما الندعاة إلنف الله فيمنا بيننهم؛ لأن 

الشيطان قد يدخي ويقول: فلان ما يثني علني، وفنلان منا ذكنرني، منا دام الشنر مندفونا 
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ادفن الشر، وإذا  هنر الشنر سعامني معنه بنالطري  الشنرعي، منا احتنا  إلنف اعتنذار فينه 

 الاعتذار، وما احتا  إلف سوبة فيه التوبة، وغير ذل . 

سَعَالَف:   وَقالَ  العظيمة،  ا ية  مثي  ذه  إلف  الدعاة  أحو    لى لم لخ}فما 
الحال،   ،[28  ]الكهف:   {مح مج لي بلسان  إما  ربهم،  يدعون  العلم  فطلاب 

وإما بلسان المقال، قال أبو سلمة بن ع د الرحمن: لو رفقت بابن ع اس لأص ت منه 

 علما كثيرا، أخر ه الدارمي. 

وقع بينه وبين عائشة ما وقع حتنف فاسنه بعنض حنديثها،     وأي ا ابن ع اس

ولذل  فرص بحديث قيام الليي، حين  اء سعد بن  شام، وأرسله إلف عائشنة، فسنمع 

 منها. 

وكم  ي المواقم! لأن الشيخ أو الداعي أو الصاحب بشر،  و ما  و معصوم  و 

بشنر، يغ نب ويرضننف، ويسنخ ، ويحلنم، ويجهنني، لكنن أننت وسننع صندرك، و ننو 

ألَ أ ل م علُُى شُُي  إ ا فعل مُُوه تحُُابب م  »سيرا ع نفسه إن شاء الله، ويزول الشر،  

، والله لو كي يوم: السلام عليكم كيم حال  يا فنلان  ينرق قل نه «أفشوا السلَم بين م

 ويزول ما في نفسه. 

 فما أعظم التمس  با داب الن وية، والأخلاق الإسلامية! 

  بَعْدَ وَفَاةِ رسولِ الله   ¶   قَالَ: قَالَ أَبوُ بكر لعُِمَرَ     وعن أنس  -  360
أَيمَْنَ صلى الله عليه وسلم أُمِّ  إلََِ  بنِاَ  قْ 

انْطَلِ  :    رَسُول الله كَانَ  كَمَا  فَلَماَّ    صلى الله عليه وسلم   نَزُورُهَا  يَزُورُهَا، 

 خَيْرٌ لرَسُولِ الله 
ِ
إلَِيْهَا، بَكَتْ، فَقَالَ لَِاَ: مَا يُبْكِيكِ؟ أمَا تَعْلَمِيَْ أَنَّ مَا عِندَْ الله   انْتَهَيَا 

،  صلى الله عليه وسلم   ؟ فَقَالَتْ: مَا أبكِْي أَنْ لَ أَكُونَ أَعْلَم أنَّ مَا عِندَْ الله تَعَالََ خَيْرٌ لرسول اللهصلى الله عليه وسلم
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باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم   - 45

 والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة

يَبْكِيَانِ   فَجَعَلَا   ،
ِ
البُكَاء عَلَ  فَهَيَّجَتْهُمَا   ،

ِ
ماء السَّ مِنَ  انْقَطَعَ  قدِ  الوَحْيَ  أَنَّ  أَبكي  ولَكِنْ 

 .  (1) مَعَهَا. رواه مسلم 

M ح  : الشر

 ، كان حريصا عن الخير. صلى الله عليه وسلم  و و الصدي ، خليفة الن ي )قَالَ أَبْو ب ر(

 و و الفاروق.  )لُعْمَرَ(

 وكان خليفة للمسلمين.  (صلى الله عليه وسلم  )بَعِدَ وَفَاةُ رسولُ الله

  ، سزو ها زيد بن حارثنهصلى الله عليه وسلم  بركة الح شية، من حواضن الن ي  )أم أشمن(
 بعد  لاقه لزينب بنت  حش، وحملت منه أسامة بن زيد. 

، صلى الله عليه وسلم  وربما صخ ت عليه، وكنان يندلها شَزْورْهَا( صلى الله عليه وسلم  )نَزْورْهَا كَمَا كَانَ رَسْول الله

لمننا  نناء و لننب منهننا النخنني الننذي كننان قنند أعطا ننا مننن الأنصننار  علننت سصننخب، 

 بدلا عنه.  صلى الله عليه وسلم  فعوضها رسول الله

 امرأة عجوز، مع عدم الخلوة، وغض ال صر.  )فَلَمَا انَِ هَيَا إلَُيِهَا(

 . صلى الله عليه وسلم  أي: ذكرت مجيء رسول الله )بََ تِ(

 . صلى الله عليه وسلم   نا أن بكاء ا لفقد الن ي )فَقَالََ لَهَا: مَا شْبِ ُيُ   (

لأن الله خيره بين ز نرة الحيناة   (؛  صلى الله عليه وسلم )أمَا تَعِلَمُينَ أَنَ مَا عُنِدَ اللهُ خَيِرٌ لرَسْولُ الله

 الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. 

و ذا   (صلى الله عليه وسلم )فَقَالَتِ: مَا أبِ يُ أَنِ لََ أَكْونَ أَعِلَم أنَ مَا عُنِدَ الله تَعَالَى خَيِرٌ لرسول الله

 دليي علف عظيم فقهها، وعلو فهمها. 

ماُ ( نَ السَُُ
عَ مُُُ نِ أَب ُُي أَنَ الُُوَحِيَ قُُدُ انِقَطَُُ انظننروا إلننف  ننذا الفهننم النندقي   )ولَ ُُُ

  الثاقب، علمت أن انقطاع الوحي منن السنماء يعتنبر كالمصني ة العظيمنة، وفعنلا الن ني
 

 .  (2454)حديث رقم:  (1) 
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، كنان الصنحابة «أنا أمنة لأِحابي، فَّ ا  هبت أتى أِحابي مُُا شوعُُدون»يقول:    صلى الله عليه وسلم

 في ألفة ومح ة، ونصر وخير. 

 اء أ ي الشر وقتلوا عثمان بن عفان، وق ي ذل  قتلوا عمنر   صلى الله عليه وسلم فلما ق ض الن ي

بن الخطاب، وبعد ذل  قتلوا علي بن أبني  النب، ووقنع كثينر منن الأحنداث، ثنم إن 

 نزول الوحي رحمة من الله لع اده، وشرع، وس ب للألفة وعدم الاختلاف. 

أَبي هريرة  -  361 النَّبيِّ     وعن    قَريَ    ف   لَهُ   أَخًا   زَارَ   رَجُلًا   أَنَّ » :  صلى الله عليه وسلم   عن 

:  قَالَ ؟  تُريدُ   أينَْ :  قَالَ ،  عَلَيهِ   أتىَ   فَلَماَّ ،  مَلَكًا   مَدْرَجَتهِِ   عَلَ   تَعَالََ   الله   فَأَرْصَدَ ،  أُخْرَى 

اَ   نعِْمَ     مِنْ   عَلَيهِ   لَكَ   هَلْ :  قَالَ ،  القَريَ ِ   هذِهِ   ف   لِ   أخًا   أُريدُ    أنِّ   غَيْرَ ،  ل :  قَالَ ؟  عَلَيهِ   تَرُبه 

.  « فِيهِ   أحْبَبْتَهُ   كَمَا   أَحَبَّكَ   قَدْ   اللهَ   بأَِنَّ   إلَيْكَ   الله   رَسُول   فإنِّ :  قَالَ ،  تَعَالََ   الله   ف   أحْبَبْتُهُ 

 .  ( 1) رواه مسلم 

لَهُ بحِِفْظهِِ.    يقال: )أرْصَدَهُ( لكَِذَا: إذَِا وَكَّ

ومعنى   رِيقُ،  الطَّ  :
ِ
ء ا والرَّ الميمِ  بفِْتْحِ  اَ »وَ)الَمدْرَجَُ (  ف  « تَرُبه  وَتَسْعَى  بِهاَ،  تَقُومُ   :

 صَلاحِهَا.  

M ح  : الشر

؛ صلى الله عليه وسلم  لعله في زمن بنني إسنرائيي، أخنبر الن ني )أَنَ رَمْلًَ زَارَ أَخًا لَهْ في قَرشَة أْخِرَى( 

 للتأسي به والاقتداء به في  ذا الف ي العظيم. 

دَ الله تَعَالَى عَلَى مَدِرَمَ هُُ مَلًَ ا( َِ  أي في صورة ر ي؛ للاخت ار والابتلاء.  )فَأَرِ

 سأله، مع أن الله بكي شيء عليم.  )فَلَمَا أتَى عَلَيهُ، قَالَ: أشِنَ تْرشدْ  (

أي: أخ في الله، ليس أخنا النسنب، كنم منن أخنوة  )قَالَ: أْرشدْ أخًا لي في هذُهُ القَرشَةُ(

 نس ية لا سقدم ولا سبخر، ولكنها أخوة الإيمان والإسلام. 

 
 .  (2567)حديث رقم:  (1) 
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باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم   - 45

 والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة

 تَرْب هَا عَلَيهُ  (  
يعني س ب  ذه الزيارة أنه أحسن إلي  )قَالَ: هَلِ لََ  عَلَيهُ مُنِ نعُِمَة 

 وأعطاك وأكرم   

 لم يكن ذل .  )قَالَ: لَ(

الَى( لأن النناس يح نون منن أحسنن إلنيهم، غالنب منودة   )غَيِرَ أنِّي أحِبَبِْ هْ في الله تَعَُُ

الناس بس ب الإحسان النذي يقنع بيننهم، فلنذل   نذا كاننت زيارسنه لله، منا بيننه وبيننه 

نسب ولا س ب من أمور الدنيا، وشأن الحب في الله عظيم، وما أكثر ما نقول لكثير من 

إ ا أحب »إخواننا وأنفسنا ربما فيما بيننا: نح   في الله، نح   في الله، و ذا أمر  يب، 

 . «أحدكم أخاه فليخبره أنه شحبه

لكن ضاب  المح ة في الله: أنها لا سزيد بعطاء ولا سنقص بمنع، و نذا قني أن يو ند 

 في  ذا الزمان، إلا في خلص المبمنين الصالحين، والله المستعان. 

وللشننوكاني كننلام نحننو  ننذا، علننف أن المح ننة في الله شننأنها عظننيم، ليسننت دعننوى 

الدعوى سهلة أن سقول بلسان حال  أو بلسان مقال : أح   في الله، لكن الواقع أن  

 سح ه وسحب له الخير، وسكره مساءسه، وسسعف في ث اسه وعونه. 

 أي مل  من الملائكة.  )قَالَ: فَّنِّي رَسْول الله إلَيَِ (

هْ فُيُُهُ( ا أحِبَبِ َُُ ، و ني منن   فينه إث نات صنفة المح نة لله  )بأَُنَ اللهَ قَدِ أَحَبََ  كَمَُُ

 الصفات الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة، وإ ماع السلم. 

،  الله   ف  لَهُ   أَخًا   زَارَ   أَوْ   مَرِيضًا   عَادَ   مَنْ » :  صلى الله عليه وسلم   وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله  -  362

أْتَ ،  مَِشَْاكَ   وَطَابَ ،  طِبْتَ   بأَِنْ :  مُناَد    نَادَاهُ  التمذي،  « مَنزِْلً   الجنََّ ِ   مِنَ   وَتَبَوَّ رواه   .

 .  ( 1) وَقالَ: حديث حسن، وف بعض النسخ: غريب 

 
، حسن لغيره، قاله المحق ، أخر ه الطمذي، وأحمد، وابن ما ه حديث رقم:  (2008)حديث رقم:    (1) 

، وفي سنده أبو سنان القسملي عيسف بن سنان، ضعيم، وله شا د من حديث أنس، روى أبو  (1443)
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M ح  : الشر

 .   أي عن أبي  ريرةقوله: )وعنه( 
الف ي في الأمرين: فعيادة المنريض لهنا أ نر  )مَنِ عَاَ  مَرُشضًا أَوِ زَارَ أَخًا لَهْ في الله(

 عظيم، وزيارة الأخ في الله لها أ ر عظيم. 

بمُْ »: صلى الله عليه وسلم  ولا يلزم أنه يسمعه، لعله مناد كما قال الن ني )نَاَ اهْ مْناَ  ( صُُِ وِم  شْ نِ شَُُ
مَا مُُُ

رْ:  ولْ الآخَُُ ا، وَشَقُُْ ا خَلَفًُُ طُ مْنِفقًُُ مَ أعُُِ يهُ إلََ مَلَ انُ شَنِزلََنُ، فَيقْولْ أحَدْهْمَا: اللَهُُْ
العُبَاْ  فُ

 ، لا يلزم السماع. (1)«اللَهْمَ أعِطُ مْمِسًُ ا تلَفًا

   ت في نفس ، و  ت في عمل ، و  ت في دنياك و خرس .  )بأَُنِ طبُِتَ(

 .   صار  ي ا مقربا من الله )وَطَابَ مَمِشَاكَ(
مُُن غُُدا إلُُى » يأ لن  في الجننة ننزلا،    أي أن الله  )وَتَبَوَأِتَ مُنَ الجَنَةُ مَنِزُلًَ(

، ومنن  عني الله لنه ننزلا في «المسجد أو راإ أعد الله له في الجنة نزلَ كلما غُُدا أو راإ

 ما دام علف الإسلام.    الجنة فهو داخله بإذن الله

  الجلَِيسِ   مَثلُ   إنَِّمَا » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم أن النبي    وعن أَبي موسى الأشعري  - 363

الحِِ     وَجَلِيسِ   الصَّ
ِ
وء سْكِ   كَحَامِلِ ،  الس 

ِ
سْكِ   فَحَامِلُ ،  الْكِيرِ   وَنَافِخِ ،  الم

ِ
ا :  الْم   أَنْ   إمَّ

ذِيَكَ  ا ،  يُُْ ا ،  مِنهُْ   تَبْتَاعَ   أَنْ   وَإمَّ ا :  الكِيرِ   وَنَافِخُ ،  طَيِّبَ ً   ريًُا   مِنهُْ   تََِدَ   أَنْ   وَإمَّ رِقَ   أَنْ   إمَّ   يُُْ

ا ،  ثيَِابَكَ   .  ( 2) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « مُنتْنَِ ً   رِيًُا   مِنهُْ   تََِدَ   أَنْ   وَإمَّ

 )يُُْذِيكَ(: يُعْطِيكَ.  

 
، وفي سنده ميمون ابن عجلان، قال أبو حاسم كما  (كشم الأستار)، وال زار كما في  (مسنده)يعلف في  

 .    : شيخ، فالحديث بطريقيه حسن، وحسنه الأل اني(الجرص والتعديي)في 
: أخر ه ال خاري  (1)   .  (1010)، ومسلم  (1442) مُتَّفَ   عَلَيهن
 .  (2628)، ومسلم (5534)أخر ه ال خاري   (2) 
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M ح  : الشر

 و و ع د الله بن قيس، وقد سقدم.  (  )وعن أبي موسى الأشعري

، وقد قال الله:  صلى الله عليه وسلم   ذا حديث عظيم، و و من أعظم الأمثال الم روبة من الن ي

ويا لله    ،[43  ]العنكبوت:   {ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم}

كم الفرق الشاسع بين الجليسين! مع أنهما ربما كانا من أب واحد وأم واحدة، أو كانا 

في بيت واحد، أو في منطقة واحدة، إلا أن أحد ما من أ ي الصلاص، والثاني من أ ي 

 الطلاص.  

فالصالل كحامني المسن ، ريحنه  ينب، وعطناؤه  ينب، والطنالل كننافخ الكينر، 

 في  ذا ال اب.  صلى الله عليه وسلم  ريحه سيع وما و د الإنسان منه فهو سيع، فلا أبلغ من كلام الن ي

المبمن التقي، المذكر بالله، والداعي إلف سنة رسنول  )إنَُمَا مَثلْ الجَلُيسُ الصَالمُُ(

، ولا أحسن من مجالس أ ي العلم، لا أحسن من  ليس عالم، أو داعني إلنف صلى الله عليه وسلم الله

، يعلمنن  التوحينند والسنننة، يعلمنن  الخيننر ويحننذرك مننن الشننر وال ننير،   الله

 فتستفيد في مجالسته، وسستفيد من سو يهاسه، وسستفيد من دعائه. 

وُ (  ليس الشر والفساد،  ليس الغي ة والنميمة والكنذب،  لنيس   )وَمَلُيسُ الس 

اللعب، ومن ذل  منا يجتمنع علينه النناس لعنب الدمننة، والشنطرن ، والكينرم، وغينر 

ذل  من الألعاب، فهي داخلة في  ذا الحديث، وستفناوت كني علنف قندر ا وحسن ها، 

فكي مجلس ي عدك من الله فهو مجلس سوء، وكي مجلس يقرب  إلف الله فهو مجلس 

 خير وصلاص. 

  المس ، ذل  الطيب الذي  و أ يب الطيب، إلا أن عرق الن ي  )كَحَامُلُ المُسُِ (
 كان أ يب منه، كما قالت أم سليم: نجعله في  ي نا، و و أ يب الطيب.  صلى الله عليه وسلم
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والمس  حقيقة  و ع ارة عن شيء يخر  من سرة الغزالنة، كنالحيض، فيتجمنع، 

ثم بعد ذل  إذا ي س سذ ب وسحت  بحجنر أو غينره فينأتي الصنيادون فيأخنذون ذلن  

 القطعة، ثم ي عونها في زيوت وغير ا، فتحصي علف  ذه الريحة الطي ة. 

و ذا قد يكون نادرا ا ن، فأغلب ما يقال عنه  يب المس  قد يكون فيه شيء من 

المس ، وإلا فالمس  ذاك ربما لا يناله إلا الملوك، وأصنحاب التجنارات الك ينرات 

 العظيمات، إلا أن الجليس الصالل كحامي المس . 

 ليس السوء، كير الحداد، من قد رأى منكم كير الحداد  قد رأيناه   )وَنَافخُُ الِ ُيرُ(

في الأسواق، ليس ك قية الكير، لا بد يجلس الحداد يننفخ فينه؛ منن أ ني يشنعي الننار، 

و ذا النفخ يخر  الشرر  ا نا و ا نا، فتجد الذي يجلس عنند الحنداد لفنطة و ينزة 

يقوم ر له سوداء، وثوبه قد سغير، وإذا كان يل س من  ذا النذي يسنمف بال لسنط ربمنا 

قد دخلت الشرارة في الثوب وأحرقت مننه، المهنم منا ير نع إلا وحالتنه حالنة، إذا ر ه 

 أبناؤه ربما فروا منه. 

 يعطي  مكرمة منه. )فَحَامُلْ الِمُسُِ : إمَا أَنِ شْحِذُشََ (: 

 سشطي لنفس  ولغيرك  دية. )وَإمَا أَنِ تَبَِ اعَ مُنِهْ(: 

أدننف الندون أن سجند مننه ريحنا  ي نة، سخنر  وأننت  )وَإمَا أَنِ تَجُدَ مُنِهْ رشحًا طَيِّبَةً(

سننالم، مننع زيننادة ريننل سزينندك راحننة بننال و مأنينننة وسننرور، فننإن الطيننب مننن أسنن اب 

 انشراص الصدور. 

 أو  لدك.  )وَنَافخُْ ال ُيرُ: إمَا أَنِ شْحِرُقَ ثيَُابََ (

سيئة ق يحة، فاحر  يا أخي المسلم علف مجالسة )وَإمَا أَنِ تَجُدَ مُنِهْ رُشحًا مْنِ نَُةً(:  

 الصالحين، فهم ريح  الطيب، وإياك ومجالسة السيئين، فهم الريل المنتنة. 
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ةُ   تُنكَْحُ »قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   عن النَّبيّ     وعن أَبي هريرة   -  364 الِِاَ:  لأرَْبَع    الَمرْأَ َ
ِ
،  لم

ينِ   بذَِاتِ   فَاظْفَرْ ،  وَلدِِينهَِا،  وَلِجمََالِِاَ ،  وَلِحَسَبهَِا   .  ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « يَدَاك   تَرِبَتْ   الدِّ

فَاحْرَصْ   الأرْبَعَ،  الِخصَالَ  هذِهِ  ةِ  الَمرْأ مِنَ  العَادَة  ف  يَقْصدونَ  النَّاسَ  أنَّ  ومعناه: 

ينِ، وَاظْفَرْ بِهاَ، وَاحْرِصْ عَلَ صُحْبَتهِا.    أنتَ عَلَ ذَاتِ الدِّ

M ح  : الشر

 و ذا  و الشا د من سوق الحديث في  ذا المو ن، وإلا حقه كتاب النكاص. 

) يعني أن  ذا الأصي عنند النناس، سجند فنيهم التفناوت،   قال: )تْنَِ مْ المَرِأَةْ لأرَِبَع 

فمنننهم مننن يرغننب في الجمننال، ومنننهم مننن يرغننب في المننال، ومنننهم مننن يرغننب في 

الحسب والنسب، ومنهم من يرغب في الدين، وما أحسنها إذا سوفر فيها  ذه الصنفات 

 الأربعة! أحسن المرأة أن يتوفر فيها  ذه الصفات الأربع. 

 فيريد أن يغتني، أو يحصي علف راحة بال و دوء حال.  )لُمَالُهَا(

الحسب والنسب، أي أنها من ق يلة، أو من أناس مثلهم يرغب فيهم، )وَلحَُسَبهَُا(:  

 . «أحساب أهل الدنيا ال ي شذهبون إليها المال»يقول:  صلى الله عليه وسلم  والن ي

و ذا في أغلب الناس إلا ما رحنم الله، ولا الغالنب أنهنم ي حثنون عنن   )وَلجَُمَالُهَا(

الجمال، فكثير من الناس إذا و د الجمال لا ينظنر إلنف غينره؛ لأن  منال المنرأة منن 

 أس اب الاستمتاع بها. 

 لاستقامتها، لعلمها، لخير ا، لف لها، لع ادتها.  )وَلُدُشنهَُا(

شنُ(: يا مسلم  )فَاظِفَرِ(  بصاح ة الدين. )بُذَاتُ الدِّ

أي: أُلصنقت ينداك بنالطاب، يعنني دعناء لا ينراد  نا ره، وإنمنا  نو   )تَرُبَتِ شَدَاك(

علننف التح ننيض علننف التمسنن  بننالمرأة الصننالحة، وفعننلا أن المننرأة الصننالحة  نني 

 
 .  (1466)، ومسلم (5090)أخر ه ال خاري   (1) 
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الجليس التي يحتنا  إلينه الإنسنان أكثنر منن غينره، أمنا أن سأخنذ لن  امنرأة سنيئة عناد 

الصاحب السيع خر ت من عنده، ذ  ت إلف بيتن ، وارسحنت منن شنره، أمنا المنرأة 

 السيئة سنام علف سوئها، وسقوم علف سوئها. 

إن كان قد مات وخنتم الله لنه بنالخير إن كنان   قال لي مرة شي ة من الشيوبة

منا زال حيننا قننال: يننا ابننني كانننت لنني ابنننة أخننت زو تهننا ولنندي، فقننال: فكانننت كثيننرة 

الكننلام، والشننغب، والأذى، وأنننا عننندي حكمننة: إينناك والمننرأة النقاقننة، والحمننارة 

 السقاقة، والشمس الشراقة،  ذه ثلاثة أشياء. 

قال: وفي يوم من الأيام قلت لولدي:  لقها، قال: والله ما أ لقها، ينا ابنتني اذ  ني 

إلف أم ، قالت: والله ما أذ ب، قال: أفكر كيم أسخلص منها، وفي ليلة من الليالي في 

 خر الليي قلت لها: قومي أم  ماست، قال: فقامنت س كني، وأخنذتها أننا وصنلتها إلنف 

بيتهم،  رقت ال اب، فتحنت أمهنا، أختنه، فقنال لهنا:  نذه ابنتن ، إذا أخطنأت علين  

 نبدبها، قال: والله ما سدخي لي بيت لو سنتهي النساء، قال: وفعلا ما عاد روحت بيت. 

ف عض النساء متع ات، إذا كانت داخي ال يت ليلها صياص، ونهار ا صياص، يشنمئز 

الإنسان من الحياة، ولا أشد والله من أذى النساء، يمكن ستحمي كم من شنب علف منا 

يقول الناس، وسنا حنه، لكنن المنرأة داخني ال ينت س ني  علين  الحنال، منا لنم سكنن 

 صالحة، والله المستعان. 

فالإنسان ي حث عن ذات الدين، إن نظنر سنرسه، وإن غناب حفظتنه، وإن سكلنم لنم 

 سرا عه، وإن را عته بخفة وسلامة، والله المستعان، قيي في الشعر: 

ُُان في  ُُدخر الإنسُُُ ُُا شُُُ ُُر مُُُ  وخيُُُ
 

ُُه  ُُ قيم  شنُُُُ ُُا شسُُُُ ُُاه كيمُُُُ   نيُُُُ
 
ُُرا  ُُانا  اكُُُ ُُ ورا، ولسُُُ ُُا شُُُ  قلبُُُ

 
ُُه  ُُالحة تعينُُُُُُُ ُُة ُُُُُُُِ  وزومُُُُُُُ
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  أَنْ   يَمْنعَُكَ   مَا » لِجبريل:    صلى الله عليه وسلم  ، قَالَ: قَالَ النَّبيّ ¶   وعن ابن عباس  -  365

 به بم ئه ئم يه يم يحيخ يج هٰ هم هج}فَنزََلَتْ:    « ؟  تَزُورَنَا   مَِِّا   أكثَر   تَزُورنَا 
 .  ( 1) رواه البخاري   . [64  ]مريم:  {ثمثه ته تم

M ح  : الشر

 صلى الله عليه وسلم  ساق المصنم  ذا الحديث مستدلا به علنف ف ني الزينارة في الله، فنإن الن ني

كان ينزل إلف  صلى الله عليه وسلمو   سمنف من  بريي أن يجالسه أكثر مما كان يجالسه، مع أنه

 بأمر الله بالوحي وغيره.  صلى الله عليه وسلم  الن ي

ا  (  أي: إلف أماكننا  )أَنِ تَزْورنَا(  يا  بريي  )مَا شَمِنَعَْ ( ا تَزْورَنَُُ معنناه أننه   )أكثَر مُمَُُ

 يزوره كثيرا. 

 أي يتنزل بالوحي بأمر الله.   ({يحيخ يج هٰ هم هج})فَنَزَلَتِ: 

 وفي  ذا رد علف ال ا نية والراف ة الذين يزعمون بخيانة الأمين. 

النَّبيّ     وعن أَبي سعيد الخدري  -  366   إلَّ   تُصَاحِبْ   ل » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم  عن 

 .  (2) . رواه أَبوُ داود والتمذي بإسناد ل بأس بهِِ « تَقِي    إلَّ   طَعَامَكَ   يَأْكُلْ   وَلَ ،  مُؤْمِناً 

M ح  : الشر

ا( ًُُ احُبِ إلََ مْمِمُن صَُُ ، و ننو نهنني إرشنناد، النهنني عننن صلى الله عليه وسلم   ننذا نهنني مننن الن نني )لَ تْ

 مصاح ة غير المبمن، وأمر إرشاد في مصاح ة المبمن. 

 
 .  (3218)حديث رقم:  (1) 
 .  (2395)، والطمذي (4832)أخر ه أبو داود   (2) 

قال المحق : حسن لغيره، رواه أبو داوود والطمذي وأحمد، وفي سنده الوليد بن قيس التجي ي، روى 

من  ري  حيوة ابن شريل،    (مسند الطيالسي)عنه  مع، ووثقه العجلي، وقد سابعه ر ي م هم كما في 

 .  (صحيل السنن)عن ر ي قد سماه، عن أبي سعيد به، فالحديث حسن، وقد حسنه الأل اني في  

 أما إذا كان المتابع م هم ما أ نه يرسقي إلف الحسن.  
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) ومع ذل  إن وُ د ال يم غير التقي ستألفنه لا حنر ،  )وَلََ شَأِكْلِ طَعَامََ  إلََ تَقُيٌّ

أو كان مع  ابن عاق، أو كذل  غير ذلن ، قند يأكني منن  عامن ، فنلا حنر ، إلا أن 

 الإنسان إن استطاع للكمال فحسن. 

أَبي هريرة   -  367 النَّبيّ   وعن  أن  جُلُ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   :  ،  خَلِيلِهِ   دِينِ   عَلَ   الرَّ

اللُِ   مَنْ   أَحَدُكُمْ   فَليَنظُْرْ  . رواه أَبوُ داود والتمذي بإسناد صحيح، وَقالَ التمذي:  « يََُ

 .  ( 1) حديث حسن 

M ح  : الشر

وأي ا المرأة، إنما ذكر الر ي علف الغالنب، وإلا   قوله: )الرَمْلْ عَلَى ُ شنُ خَلُيلُهُ( 

 الر ي علف دين خليله والمرأة علف دين خليلتها، والخليي  و صاحب المجالس. 

 أي: علف  ريقة خليله.  )عَلَى ُ شنُ خَلُيلُهُ(

 من الر ال أو النساء.  )فَليَنِظْرِ أَحَدْكْمِ(

من يصناحب ويجنالس ويخنال ، فمنن  نالس الصنالحين نالنه منن )مَنِ شْخَالُلْ(:  

 صلاحهم، ومن  الس السيئين ناله من سوئهم. 

فأنا أنصل كي من يسمع  ذا الكلام أنه يح ر مثي  ذه الدروس، يناله خير، والله 

هم الجلسُُا  لَ »، لو لم يكن إلا  صلى الله عليه وسلم يناله خير، كي يوم يسمع: قال الله قال رسول الله

أنت رابل، إن أعطاك الله علما فهذا ف ي من الله، وسعة من الله،   «ششقى بهم مليسهم

ورزق من الله، وإن لم سحصي علف علم فأنت ح رت الخير، وأنت من القنوم النذين 

 يُر ف لهم مغفرة الذنوب وسط العيوب. 

  

 
داود    (1)  أبو  والطمذي  (4833)أخر ه  في  (2378)،  والحديث  المسند)،  مق ي  ( الصحيل   للشيخ 

  . 
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الأشعري  -  368 أَبي موسى  النَّبيّ   وعن  أن    مَنْ   مَعَ   الَمرْءُ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم  : 

 .  ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « أَحَبَّ 

للنبي قيل  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم   وف رواي :  بِهمِْ؟  يَلْحَقْ  وَلَمَّا  القَومَ  جُلُ يُُب   الرَّ   مَعَ   الَمرْءُ » : 

 .  « أَحَبَّ   مَنْ 

M ح  : الشر

لكن سكلم العلمناء بمعننف  نذا الحنديث، وأن المحنب  نو النذي ينلازم منا يح نه 

،  ننذه  نني المح ننة صلى الله عليه وسلم  ح ي ننه، فيلننزم مننن  ننذا أن نننلازم أمننر الله وأمننر رسننول الله

 الصحيحة. 

 أي من الر ال والنساء.  )المَرِْ (

أي في ا خرة، إن كان من أ ي الإيمان ومح ا لهم وعاملا بعملهم   )مَعَ مَنِ أَحَبَ(

 فهو معهم، وإن كان من أ ي الكفر والفسوق والعصيان فهو مع أصحابه. 

مِ  ( قِ بُهُُُ يحنب أ ني الصنلاص والخينر، إلا أننه لنم   )الرَمْلْ شْحب  القَومَ وَلَمَا شَلِحَُُ

 يلح  بهم، إما ل عم علم، أو ل عم عمي. 

بيًا قَالَ لرسول الله   وعن أنس  -  369 اعَُ ؟ قَالَ  صلى الله عليه وسلم  : أنَّ أعرا : مَتَى السَّ

الله  قَالَ:    « ؟  لَِاَ   أعْدَدْتَ   مَا » :  صلى الله عليه وسلم   رَسُول  ورسولهِ،  الله  حُبَّ    مَنْ   مَعَ   أَنتَْ » قَالَ: 

 .  ( 2) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، وهذا لفظ مسلم « أَحْبَبْتَ 

وَلَكِنِّي    ، صَدَقَ   وَلَ  صَلَاة ،  وَلَ   ، صَوْم  كَثيِر  مِنْ  لَِاَ  أعْدَدْتُ  مَا  لِما:  رواي   وف 

 أُحِب  الله وَرَسُولَهُ.  

M ح  : الشر

 
 .  (2641)، ومسلم (6170)أخر ه ال خاري   (1) 
 .  (2639)، ومسلم (3688)أخر ه ال خاري   (2) 
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 قال أنس بعد  ذا الحديث: فأنا أحب الله، ورسوله، وأبا بكر وعمر. 

 صلى الله عليه وسلم  و ذا حديث عظيم سناقه المصننم؛ لمنا سقندم، وفينه سنبال الأعنراب للن ني

 صلى الله عليه وسلم  حتف عن الساعة؛ للجهي الحاصي عند م، وأما الصنحابة النذين يلازمنون الن ني

 أن الساعة أمر ا إلف الله.  صلى الله عليه وسلم  فقد سمعوا من الن ي

إ ا وْسُُد الأمُُر إلُُى »: متف الساعة  قنال: صلى الله عليه وسلم ومثله ذل  الر ي الذي سأل الن ي

 . «غير أهله فان ظر الساعة

 وفيه أن الإنسان عليه أن يستعد للساعة، ويعمي لها. 

) دَقَة  ، وَلََ َُُِ
لََة  ، وَلََ َُُِ وِم  نِ كَثيُُرُ َُُِ ا مُُُ فينه أن الصنوم والصنلاة  )مَا أعِدَِ تْ لَهَُُ

 والصدقة من أس اب دخول الجنة. 

ولَهْ( فيعمني بمقت نف مح نة الله، ويعمني بمقت نف متابعنة   )وَلَ ُنِّي أْحُب  الله وَرَسُُْ

 . صلى الله عليه وسلم  رسول الله

يَا    صلى الله عليه وسلم   قَالَ: جاء رجلٌ إلَ رَسُولِ الله     وعن ابن مسعود  -  370 فَقَالَ: 

فَقَالَ رَسُول الله يَلْحَقْ بِهمِْ؟  وَلَْ  قَوْمًا  تَقُولُ ف رَجُل  أَحَبَّ  :  صلى الله عليه وسلم   رَسُول الله، كَيْفَ 

 .  ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « أحَبَّ   مَنْ   مَعَ   الَمرْءُ » 

 تقدم المعنى.  

هريرة   -  371 أَبي  النَّبيِّ     وعن    كَمَعَادِنِ   مَعَادِنٌ   النَّاسُ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   عن 

هَبِ  يَّ ِ   ف   خِيَارُهُمْ ،  وَالفِضَّ ِ   الذَّ
  وَالأرْوَاحُ ،  فَقهُوا   إذَِا   الإسْلَامِ   ف   خِيَارُهُمْ   الجاَهِلِ

نَّدَةٌ   جُنوُدٌ   .  ( 2) . رواه مسلم« اخْتَلَفَ   مِنهَْا   تَناَكَرَ  ومَا ،  ائْتَلَفَ   مِنهَْا   تَعَارَفَ   فَمَا ،  مََُ

 .    عائش   رواي    مِنْ   إلخ   « الأرَْوَاحُ » قوله:    (3) وروى البخاري 

 
 .  (2640)، ومسلم (6169)أخر ه ال خاري   (1) 
 .  (2638)حديث رقم:  (2) 



 

 

i 
i a 

a 

261 

 

باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم   - 45

 والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة

M ح  : الشر

ةُ( اُ نُ الُُذَهَبُ وَالفُضَُُ أي: أنهنم يختلفنون في الأخنلاق،   قوله: )الناَْ  مَعَاُ نٌ كَمَعَُُ

وفي الأعمنننال، وفي الم نننادئ، وفي القنننيم، ف ع نننهم كالف نننة، وبع نننهم كالنننذ ب، 

وبع هم كالقصدير، وبع هم كالحديد المصدي، الناس علف  ذا التفصيي، بع هم 

كالذ ب أين وضع لا يتغير، و كذا كالف نة الناصنعة ال يناض، وبع نهم كالنحناس، 

 وبع هم ربما كالرخام، وبع هم كالقصدير، وبع هم كالخزف، يتفاوسون.  

لََمُ( ارْهْمِ في الإسُُِ ةُ خُيَُُ وا(: لكنن بشنر :   )خُيَارْهْمِ في الجَاهُلُيَُُ إذا علمنوا )إَُ ا فَقهُُْ

 العلم، وسلكوا س له. 

أي أن كي واحد روحه سواف  روص ا خر، فمن كنان منن   )وَالأرِوَاإْ مْنْوٌ  مْجَنَدَةٌ(

المُُر  »أ ي الصلاص يجالس أ ي الصلاص، وروحه سألفهم وسرسناص معهنم، كمنا سقندم  

 . «على  شن خليله

فَ( ا اخَِ لَُُ وربمنا سجند الر ني يخالفن  في  )فَمَا تَعَارَفَ مُنِهَا ائَِ لَفَ، ومَا تَناَكَرَ مُنِهَُُ

ق يلته، ويخالف  في لونه، ويخالف  في  ميع شأنه، وسح نه، وسجند ا خنر يوافقن  في 

 كثير من شعرك، وس غ ه، والس ب سنافر الأرواص. 

وليس معنف ذل  إساءة الظننون، بع نهم عننده إسناءة الظنن،  نذا لنيس منن  نذا 

 ال اب، وإنما ال غض في الله والحب في الله. 

بضم الِمزة وفتح السيْ    -وعن أُسَيْر بن عمرو، ويقال: ابن جابر وَهُوَ    -  372

إذَِا أتىَ عَلَيهِ أَمْدَادُ أهْلِ اليَمَنِ سَألَِمُْ:      قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ   -المهمل   

أُوَيْس   عَلَ  أتىَ  حَتَّى  ؟  عَامِر  بْنُ  أُوَيْسُ  ابْنُ      أفِيكُمْ  أُوَيْسُ  أَنتَْ  لَهُ:  فَقَالَ 

بَرَصٌ،   بكَِ  فَكَانَ  قَالَ:  نَعَمْ،  قَالَ:  ؟  قَرَن  مِنْ  ثُمَّ   
د  مُرَا مِنْ  قَالَ:  نَعَمْ،  قَالَ:  عَامِر؟ 

 
 .  (3336)حديث رقم:  (3) 
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سَمِعْتُ   قَالَ:  نَعَمْ،  قَالَ:  وَالدِةٌ؟  لَكَ  قَالَ:  نَعَمْ،  قَالَ:  ؟  دِرْهَم  مَوْضِعَ  إلَّ  مِنهُْ  أْتَ  فَبَرَ

د    مِنْ   اليَمَنِ   أَهْلِ   أَمْدَادِ   مَعَ   عَامِر    بْنُ   أُويْسُ   عَلَيْكُمْ   يَأتِ »يقول:    صلى الله عليه وسلم  رَسُول الله ،  مُرَا

أَ ،  بَرَصٌ   بهِِ   كَانَ   قَرَن    مِنْ   ثُمَّ    أَقْسَمَ   لَوْ ،  بَر    بِهاَ   هُوَ   وَالدةٌ   لَهُ ،  دِرْهَم    مَوْضِعَ   إلَّ   مِنهُْ   فَبَرَ

هُ   الله   عَلَ   فَاسْتَغْفِرْ لِ فَاسْتَغْفَرَ لَهُ.    « فَافْعَل  لَكَ   يَسْتَغْفِرَ   أَنْ   اسْتَطَعْتَ   فإنِ ،  لأبَرََّ

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَينَْ تُريدُ؟ قَالَ: الكُوفََ ، قَالَ: ألَ أَكْتُبُ لَكَ إلََِ عَامِلهَِا؟ قَالَ: أكُونُ  

فَقَ   فَوا فِهِمْ،  ا أَشََْ مِنْ  العَامِ المقُْبلِِ حَجَّ رَجُلٌ  مِنَ  كَانَ  فَلَماَّ   ، إلََِِّ النَّاسِ أَحَب    
ِ
ء ا غَبْرَ ف 

رَسُول   سَمِعْتُ  قَالَ:  الَمتَاع،  قَليلَ  البَيْتِ  رَثَّ  تَرَكْتُهُ  فَقَالَ:   ، أُوَيْس  عَنْ  فَسَألَهُ  عُمَرَ، 

د    مِنْ   اليَمَنِ   أَهْلِ   مِنْ   أمْدَاد    مَعَ   عَامِر    بْنُ   أُوَيْسُ   عَلَيْكُمْ   يَأتِ »يقولُ:    صلى الله عليه وسلم   الله   ثُمَّ ،  مُرَا

أَ   بَرَصٌ   بهِِ  كَانَ ،  قَرَن    مِنْ     عَلَ   أقْسَمَ   لَوْ   بَر    بِهاَ   هُوَ   وَالدَِةٌ   لَهُ ،  دِرْهَم    مَوضِعَ   إلَّ   مِنهُْ   فَبَرَ
ِ
  الله

هُ  قَالَ:  « فَافْعَلْ ،  لَكَ   يَسْتَغْفِرَ   أَنْ   اسْتَطْعتَ   فَإنِ ،  لأبَرََّ لِِ،  اسْتَغْفِرْ  فَقَالَ:  أُوَيْسًا،  فَأتىَ   ،

نَعَمْ، فاسْتَغْفَرَ   قَالَ:  لَقِيتَ عُمَرَ؟  قَالَ:  فَاسْتَغْفِرْ لِ،   ، عَهْدًا بسَفَر  صَالحِ  أَنتَْ أحْدَثُ 

 .  ( 1) لَهُ، فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ، فَانْطَلَقَ عَلَ وَجْهِهِ. رواه مسلم

أُسَيْر بن جابر أيضًا: عن  عَلَ    وف رواي  لمسلم  وَفَدُوا  الكُوفَِ   أهْلَ  أنَّ   :

مِنَ      عُمَرَ  أَحَدٌ  هاهُناَ  هَلْ  عُمَرُ:  فَقَالَ   ، بأُِوَيْس  يَسْخَرُ  كَانَ  مَِِّنْ  رَجُلٌ  وَفِيهمْ 

الله رَسُول  إنَّ  عمرُ:  فَقَالَ  جُلُ،  الرَّ ذلكَِ  فَجَاءَ  قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   القَرَنيِِّيَْ؟    رَجُلًا   إنَّ » قَدْ 

  فَدَعَا   بَيَاضٌ   بهِِ   كَانَ   قَدْ ،  لَهُ   أُمي   غَيْرَ   باليَمَنِ   يَدَعُ   لَ ،  أُوَيْسٌ :  لَهُ   يُقَالُ   اليَمَنِ   مِنَ   يَأتيِكُمْ 

يناَرِ   مَوضِعَ   إلَّ   فَأذْهَبَهُ   تَعَالََ   الله  رْهَمِ   أَو   الدِّ  .  « لَكُمْ   فَلْيَسْتَغْفِرْ ،  مِنكُْمْ   لَقِيَهُ   فَمَنْ ،  الدِّ

  خَيْرَ  إنَّ » يقول:  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: إنِّ سَمِعْتُ رَسُول الله    وف رواي  لَهُ: عن عمر

 .  « لَكُمْ   فَلْيَسْتَغْفِرْ ،  فَمُرُوهُ ،  بَيَاضٌ   بهِِ   وَكَانَ   وَالدَِةٌ   وَلَهُ ، أُوَيْسٌ :  لَهُ   يُقَالُ  رَجُلٌ   التَّابعِِيَْ 

 
 .  (2542)حديث رقم:  (1) 
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النَّاسِ ) قوله:    
ِ
ء ا ؤُهُمْ    ( غَبْرَ فُقَرَا وبالمد: وهم   

ِ
الباء المعجم ، وإسكان  الغيْ  بفتح 

 وَصَعَاليِكُهُمْ وَمَنْ ل يُعْرَفُ عَيْنهُُ مِنْ أخلاطهِِمْ.  

ونَ المسُْلمِِيَْ ف    ( وَالأَمْدَادُ ) ذِينَ كَانُوا يُمد  ونَ الَّ نُ وَالنَّاصَُِ جََْعُ مَدَد : وَهُمُ الأَعْوَا

 الجهَاد.  

M ح  : الشر

، وقد رأيت القر  ي أو ابن العربي يلمز (صحيل مسلم) ذا الحديث كما سرى في 

 ذا الحديث، ولكن الحديث في صحيل مسلم، ولا نعلنم  اعننا فينه منن المتقندمين، 

حر  علنف    ودلالته  ا رة في أن الإنسان يجالس الصالحين، حيث أن عمر

مجالسة  ذا الر ي، وعلف استغفار  ذا الر ي، مع أن عمر أف ني منن أوينس، ومنن 

 مئات الأويس، لكن مع ذل  لما علمه صالل  لب منه الاستغفار والدعاء. 

فأنت كذل  من ر وت فيه الخير واستجابة الدعوة فل  أن سسأله الندعاء، وكنان 

يقننول: الحمنند لله أن بننارت  ننذه المسننألة، مسننألة عنندم  لننب    شننيخنا مق نني

الدعاء، كان  ناك  ائفة سذ ب إلف عدم  لب الندعاء نهائينا، والمسنألة فيهنا سفصنيي، 

فطلب الدعاء من كي أحد ين غي أن الإنسان لا يستخدمه، و لنب الندعاء منن الر ني 

قالت: يا رسول الله إني أصرع   صلى الله عليه وسلم الصالل لا حر  فيه، فتل  المرأة  اءت إلف الن ي

فادع الله لي، وكم  م  ومنا زال النناس ينأسون إلنف الصنالحين، ويطل نوا مننهم الندعاء 

 والشفاعة. 
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الخطاب  -  373 بن  عمر  النَّبيَّ     وعن  اسْتَأذَنْتُ  العُمْرَةِ،    صلى الله عليه وسلم  قَالَ:  ف 

نْيَا.    « دُعَائِكَ   مِنْ   أُخَيَّ   يَا   تَنسَْنا   لَ » فَأذِنَ لِِ، وَقالَ:  نِ أنَّ لِِ بِهاَ الد   فَقَالَ كَلِمًَ  مَا يَسَُّ 

كْناَ » وف رواي : وَقالَ:    .  « دُعَائِكَ   ف   أُخَيَّ   يَا   أشَِْ

 .  ( 1) حديث صحيح رواه أَبوُ داود والتمذي، وَقالَ: حديث حسن صحيح 

M ح  : الشر

والشنا د مننه: أننه سنأل منن عمننر أن يشنركه في دعائنه، لكنن يغنني عننه حننديث أم 

الدرداء: أنها قالت لزو  ابنتها لما عزم علف الحن  والعمنرة: ادع لننا فنإني سنمعت أبنا 

 عوة المسلم لأخيُُه بظهُُر الحيُُب مسُُ جابة، عنُُد رأسُُه ملُُ  موكُُل »الدرداء يقول:  

 ، أو عند كتفه. «شقول:  مين، ول  بمثل

ابن عمر  -  374 النَّبي  ¶   وعن  كَانَ  قَالَ:  وَمَاشِيًا،    صلى الله عليه وسلم  ،  رَاكِبًا  قُبَاءَ  يزور 

. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ   .  ( 2) فَيُصَلِّ فِيهِ رَكْعَتَيِْْ

النَّبي   كَانَ  رواي :  ابْنُ    صلى الله عليه وسلم   وف  وَكَانَ  وَمَاشِيًا  رَاكبًا،  سَبْت   كُلَّ  قُبَاءَ  مَسْجِد  يَأت 

 عُمَرَ يَفْعَلُهُ.  

M ح  : الشر

ساق المصنم  ذا الحنديث؛ لزينارة مسنجد ق ناء، و نو مسنجد فاضني، لكنن لا  

يجوز أن سشد الرحنال إلينه، إلا إذا كنان الإنسنان في المديننة فإننه ينذ ب ويصنلي فينه، 

  مُُن توضُُأ في بي ُُه ثُُم أتُُى مسُُجد قبُُا»، وقنند  ناء في ف ننله أن: صلى الله عليه وسلم  ويتأسنف بنالن ي

 . «فصلى فيه ركع ين كانت له كعمرة تامة تامة

 
، و و ضعيم، في سنده عاصم بن (3562)، والطمذي  (2894)، وابن ما ه  (1498) أخر ه أبو داود    (1) 

ا، وقد ضعفه الأل اني.    ع يد الله ضعيم  دًّ
 .  (1399) ، ومسلم (1193)أخر ه ال خاري   (2) 



 

 

i 
i a 

a 

265 

 

باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم   - 45

 والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة

  و و أول مسجد أسس علف التقوى، يعني من حيث ال ناء، وكنذل  مسنجد الن ني
 أول مسجد أسس علف التقوى، فكلا ما أسس علف التقوى من أول يوم.  صلى الله عليه وسلم

وفيه ف يلة المشي إلف المسا د، وكذل   واز الركوب إذا احتا  إلنف ذلن ، أو 

 حتف إن لم يحت  وأراد أن يرفه نفسه. 

كنان يأسينه ضنحف  صلى الله عليه وسلم  فيه ف يلة صلاة ال حف، فنإن الن ني  )فَيْصَلِّي فُيهُ رَكِعََ يِنُ(

 ويصلي فيه ركعتين، و و من الأدلة علف استح اب صلاة ال حف. 

ويجوز أن يصلي في غير ا من الأوقات، حتف ولو صنلف في وقنت كرا نة؛ لعمنوم 

 . «من توضأ في بي ه ثم أتى هذا المسجد فصلى فيه ركع ين كان له كعمرة تامة»حديث:  

 

nnnn  
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يهِ وإعلام الرجل من يحبه، أنه يحبه،  - 46

َ
باب فضل الحب في الله والحث عَل

ا أعلمه 
َ
ه  إِذ

َ
 وماذا يقول ل

  ]الفتح:   {نجنح مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ}قَالَ الله تَعَالََ:  

 إلََِ آخر السورة.    [29

تَعَالََ:    { فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح}وَقالَ 
 .  [ 9  ]الحشر: 

M ح  : الشر

 ذه مسألة عظيمة، مسألة الحب في الله وال غض في الله، منن أوثن  عنرى الإيمنان، 

أوثنن  عننرى الإيمننان: أن سحننب في الله وسنن غض في الله، وسننيأتي الحننديث وأحاديننث في 

  ذا. 

: ألا يزيد بعطناء، ولا يننقص بمننع، و نذا يندل علنف أن شنأنه الحب في الله ضابطه

عظيم، وأنه ثقيي علف النفوس، يحتا  منا إلف سجرد وإخلا  وإنصاف، ولذل  قنال 

عمار: ثلاث من كن فيه فقد استكمي بهن الإيمان: الإنصاف من نفس ، والإنفاق من 

 الإقتار، وبذل السلام للعالم. 

المحب في الله يفرص برفعة أخينه في دنيناه وأخنراه، المحنب في الله يحنب لأخينه منا 

يحب لنفسه من الخير، ويكره لأخيه ما يكره لنفسه من الشر، الحنب في الله سن يي إلنف 

 التعاون علف البر والتقوى، وإلف الم ادرة إلف كي خير. 

يحنب المتحنابين فينه، ويظلهنم في  لنه    وف له عظيم، لو لم يكن إلا أن الله

، صلى الله عليه وسلم  يوم لا  ي إلا  له، ويستفيد بع هم من دعاء بعض، ويقع مننهم التأسني بنالن ي

 وسقع منهم الإغا ة للشيطان، والرضف للرحمن. 

 وإعلام الر ي لأخيه أنه يح ه أمر  يب؛ ليقع س ادل المح ة. 
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يهِ وإعلام الرجل من يحبه، أنه   - 46
َ
باب فضل الحب في الله والحث عَل

ا أعلمه
َ
ه  إِذ

َ
 يحبه، وماذا يقول ل

و ذه   ({نجنح مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ})قَالَ الله تَعَالَى:  

رحماء   الكفار،  علف  أشداء  أنهم  وسلم،  عليه  الله  صي  محمد  أمة  صفات  أ هر  من 

بينهم، يطاحمون في أزواد م، ويطاحمون في نصحهم، ويطاحمون في  ميع شأنهم، 

الله قال   { ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم}:    و كذا كما 
 أذلة علف المبمنين سواضعا وسراحما وسعا فا.   ،[54  ]المائدة: 

تَعَالَى:     ({فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح})وَقالَ 
و ي  أموالهم،  في  وشاركو م  مزارعهم،  أعطو م  بي  المها رين،  المبمنين  يح ون 

نسب،  ولا  ولا حسب  ولا  ليس،  أنيس  فيه  ل   ليس  بلد  إلف  سصي  أن  بعد  ذا  

وسجد واحدا يقول: خذ ل   ذه المزرعة، والثاني: اسكن  ذا ال يت، والثالث: سزو  

  ذه المرأة، والرابع: يقاسم  فيما  و من شأنه،  ذا يدل علف عظيم الإيمان عند م. 

 {كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم}زد علف ذل :  
ربما يحصلون علف الشيء اليسير ولا يتألمون ولا يتذمرون، ولا يقولون:   ،[ 9  ]الحشر: 

كيم  ذا الغريب صار أعلف منا  أو  ذا الذي كان فقير صار أغنف منا  لا،  اء م 

 صلى الله عليه وسلم  عثمان بن عفان،  اء م ع د الرحمن بن عوف،  اء م كثر من أصحاب الن ي

ازداد   ما  ذل   والأخرة، ومع  الدنيا  في  رفعة  أغنياء، وصاروا في  وقلة وصاروا  فقر  في 

 لهم إلا ح ا. 

اللهُُم »ثلاثنا:  صلى الله عليه وسلم  فهذه ف يلة الأنصار عليهم رضوان الله، ولذل  دعا لهم الن ي

 . «اغفر للأنصار، ولأبنا  الأنصار، ولأبنا  أبنا  الأنصار
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أنس    -  375 النَّبيّ     وعن    بِهِنَّ   وَجَدَ   فِيهِ   كُنَّ   مَنْ   ثَلاثٌ »قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   عن 

ا   مَِِّا   إلَِيْهِ   أحَبَّ   وَرَسُولُهُ   اللهُ   يَكُونَ   أَنْ :  الإيمانِ   حَلاوَةَ  هَُُ   يُُبِ هُ   لَ   الَمرْءَ   يُُبَِّ   وَأنْ ،  سَوَا

   إلَّ 
ِ
  ف   يُقْذَفَ   أَنْ   يَكْرَهُ   كَمَا ،  مِنهُْ   الله   أَنقَْذَهُ   أَنْ   بَعْدَ   الكُفْرِ   ف   يَعُودَ   أَنْ   يَكْرَهَ   وَأَنْ ،  لله

 .  (1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « النَّارِ 

M ح  : الشر

 أي ثلاث خصال وخلال.  )ثَلَثٌ( 

أي  مأنينة القلب، و دوء ال نال، وسنكينة   )مَنِ كْنَ فُيهُ وَمَدَ بُهُنَ حَلَوَةَ الإشمانُ(

 اق طعم الإشمان مُُن رضُُي بُُالله ربُُا »أي ا  عم الإيمان:  صلى الله عليه وسلم  الحال، وقد ذكر الن ي

 . «نبيا صلى الله عليه وسلم وبالإسلَم  شنا وبمحمد

وحنلاوة الايمنان إنمنا يتحصننلها كامني الايمنان ومننن قاربنه، فكلمنا ازداد إيماننن  

زادت حلاوسننه في قل نن ، ولننذل  ستلننذذ بالطاعننات كمننا يتلننذذ أصننحاب الشننهوات 

 بشهواتهم، والملذات بملذاتهم، ويقع علي  النكد بقدر سفريط  في  ذه الطاعات. 

و ذا  نو الأمنر الأول، و نو مح نة   )أَنِ شَْ ونَ اللهْ وَرَسْولْهْ أحَبَ إلَُيِهُ مُمَا سَوَاهْمَا(

ب    الله، مح ة ع اده، فنإن الله فنرض عليننا مح تنه، وأمرننا بهنا، فهنو سن حانه يُحنَ

 لذاسه، ويحب لصفاسه. 

، و ي سابعة لمح ة الله، أمر الله بها ورغب فيهنا، وقنال صلى الله عليه وسلم وأي ا مح ة رسول الله

والذي نفسي بيده لَ شممن أحدكم ح ى أكون أحب إليه من والُُده وولُُده »:  صلى الله عليه وسلم الن ي

 . «والنا  أممعين

وقند  )أَنِ شَْ ونَ اللهْ وَرَسْولْهْ(:  صلى الله عليه وسلم  نا  اء العطم بين لفلْ الجلالة وبين الرسول

الله ورسنوله فقند رشند،  يطنع؛ لما قال: من «بئس الخطيب أنت» اء النهي عن ذل : 

 
 .  (43)، ومسلم  (16)أخر ه ال خاري   (1) 
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يهِ وإعلام الرجل من يحبه، أنه   - 46
َ
باب فضل الحب في الله والحث عَل

ا أعلمه
َ
ه  إِذ

َ
 يحبه، وماذا يقول ل

وقنند  مننع بينهمننا العلمنناء: أن ذاك في مننو ن الخط ننة، و نني سحتننا  إلننف مزينند بيننان 

 وسفصيي.  

علنف كني  صلى الله عليه وسلم  ويبثر مح ة ما يح ه الله ويح نه رسنول الله  )أحَبَ إلَُيِهُ مُمَا سَوَاهْمَا(

مح وب، و نذا منن عظنيم شنأن المح نة، أن الإنسنان يكنون علنف الو نه النذي يح نه 

 مح وبه. 

و ذا  و الشا د، أن يحب المرء المسنلم، قري نا   )وَأنِ شْحُبَ المَرَِ  لََ شْحُب هْ إلََ للهُ(

كان أو بعيدا، ذكرا كان أو أنثف، غنيا كان أو فقيرا، لا يح نه إلا لله، منن أ ني منا يسنمع 

 عنه من الطاعة والخير والبر والعلم، والهدى والتقف. 

ولذل  أبغض الصحابة  باء م النذين لنم يسنلموا، وإخنوانهم النذين لنم يسنلموا، 

 وأح وا الح شي، والرومي، والفارسي، وقربو م علف غير م. 

لكن  ذه المح ة مشرو ة: أن سكون إلا لله، و ذا  و المح  والاخت ار، لا سح نه 

من أ ي   ة، ولا من أ ني عطينة، ولا منن أ ني نسنب، ولا منن أ ني حسنب، وإنمنا 

 سح ه لله. 

ارُ( ذَفَ في النَُُ رَهْ أَنِ شْقُُِ ا شَ ُُِ هْ، كَمَُُ ذَهْ الله مُنُُِ دَ أَنِ أَنِقَُُ رُ بَعُُِ  )وَأَنِ شَِ رَهَ أَنِ شَعْوَ  في الْ فُُِ

و ذا يدل علف عظيم مح ته للدين، وبغ ه للكفر والكافرين، فلا سقع منه النردة، والله 

المستعان، بي إن القذف في النار أ ون منن الارسنداد عنن الندين؛ لأن المرسند يخلند في 

 النار والعياذ بالله، إن مات علف ردسه. 

، و ذا حديث عظيم المعنف قصير الم نف:  "ِحيم مسلم"وقلت في شرحي على  

شن ه رغ نة ،  اسنتعارة سخييلينة  (حلاوة الإيمان): وفي قوله  (ف م الباري)قال الحافظ في  

وفينه سلمنيل ،  وأث ت له لازم ذل  الشيء وأضنافه إلينه،  المبمن في الإيمان بشيء حلو

لأن المننريض الصننفراوي يجنند  عننم العسنني مننرا ؛ إلننف قصننة المننريض والصننحيل



 

 

i 
i a 

a 

270 

 
وكلما نقصت الصحة شيئاً ما نقص ذوقنه ،  والصحيل يذوق حلاوسه علف ما  ي عليه

فكانت  ذه الاستعارة من أوضل ما يقوي استدلال المصنم علف الزيادة ،  بقدر ذل 

 .والنقص

لأن الله شن ه الإيمنان ؛  إنمنا عنبر بنالحلاوة:  قال الشُُيخ أبُُو محمُُد بُُن أبُُي ممُُرة

هيم: {لج كم كل كخ كح}: بالشجرة في قوله سعالف فالكلمة ،  [24]إبةرا

، وأغصانها اس اع الأمر وا تنناب النهني،  والشجرة أصي الإيمان،   ي كلمة الإخلا 

وحنلاوة الثمنر  نني ، وثمر نا عمني الطاعنات، وورقها ما يهتم به المنبمن منن الخينر

 وبه سظهر حلاوتها. ا ن، وغاية كماله سنا ي ن   الثمرة، الثمرة

النَّبيّ     وعن أَبي هريرة  -  376   ظلِِّهِ   ف   اللهُ   يُظِل هُمُ   سَبْعَ ٌ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   عن 

قٌ   قَلْبُهُ   وَرَجُلٌ     الله   عِبَادَةِ   ف   نَشَأ   وَشَاب  ،  عَادِلٌ   إمَامٌ :  ظلِ هُ   إلَّ   ظلَِّ   لَ   يَوْمَ    مُعَلَّ

   ف   تَََابّا   وَرَجُلَانِ ،  باِلَمسَاجِدِ 
ِ
قَا   عَلَيهِ   اجْتَمَعَا   الله ةٌ   دَعَتْهُ   وَرَجُلٌ ،  عَلَيهِ   وتَفَرَّ   ذَاتُ   امْرَأ

قَ   وَرَجُلٌ ،  الله   أخَافُ   إنِّ :  فَقَالَ ،  وَجَََال    حُسْن     تَعْلَمَ   لَ   حَتَّى   فَأخْفَاهَا ،  بصَِدَقَ     تَصَدَّ

 .  ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « عَيْناَهُ   فَفَاضَتْ   خَاليًِا   الله   ذَكَرَ   وَرَجُلٌ ، يَمِينهُُ   تُنفِْقُ   مَا   شِمَالُهُ 

M ح  : الشر

 ساق المصنم  ذا الحديث؛ ل يان ف يلة المح ة في الله. 

هُ شَوِمَ لََ ظلَُ إلََ ظلُ هْ( هْمْ اللهْ في ظلُِّ المراد به:  ي عرش الله، فالظي  قوله: )سَبِعَةٌ شْظلُ 

 ي اف إلف الله إضافة سشريم لا إضافة صفة إلف موصوف، وقيي:  ي يخلقه الله. 

: أنهنم أكثنر منن  نذا، أ ننه (فُُ م البُُاري)في     وقد  كر الحُُافظ ابُُن حجُُر

هُ:   بِعَةٌ(أوصلهم إلنف واحند وعشنرين أو نحنو ذلن ، قنال: قَوْلنُ اُ    )سَُُ صنَ
رُهُ اخْتن ا ن  نَ

ونَ  ا أَنْ سَكنُ لُهُ: أَنَّ الطَّاعَةَ إنمنَّ يَ بنمَا مُحَص 
هَهُ الْكنرْمَانن ، وَوَ َّ ينَ بنالثَّوَابن الْمَذْكُورن  الْمَذْكُورن

 
 .  (1031) ، ومسلم (1423)أخر ه ال خاري   (1) 
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يهِ وإعلام الرجل من يحبه، أنه   - 46
َ
باب فضل الحب في الله والحث عَل

ا أعلمه
َ
ه  إِذ

َ
 يحبه، وماذا يقول ل

بن  كْرُ، أَوْ بنالْقَلنْ وَ النذ  ، وَ نُ
انن  وَبَيْنَ الرب، أَو بَينه وَبَين الْخل ، فَالْأولف بنالل سنَ

بَيْنَ الْعَْ دن

ُ    وَُ وَ  دن   الْمُعَلَّ عُ  وَُ وَ  بنالَْ دَنن  أَوْ ،  بنالْمَسْجن َ ادَةن  فني النَّاشن  أَوْ ، الْعَادنلُ  وَُ وَ  عَامٌّ  وَالثَّانني، الْعن

دَقَةُ  وَُ وَ  بنالْمَالن  أَوْ ، التَّحَابَ  وَُ وَ   بنالْقَلْبن   خَا ٌّ   ةُ. الْعنفَّ  وَُ وَ  بنالَْ دَنن  أَوْ ، الصَّ

و  دَنَاهُ أَبنُ ا أَنَشنَ يمنَ
ييَ فن مَاعن نُ إنسنْ حْمَنن بنْ دُ النرَّ امَةَ عَ نْ و شنَ ةُ أَبنُ منَ ْ عَةَ الْعَلاَّ وَقَدْ نَظَمَ السنَّ

ا مننْ لَفْظنهن قَالَ:  يَ إنذْن ا عَنْ أَبني الْهُدَى أَحْمَدَ بْنن أَبني شَامَةَ عَنْ أَبنيهن سَمَاع   إنسْحَاقَ التَّنُوخن

بِعَةً  َُُ طَفَى إنَُ سُ صُُُِ ي  الِمْ
ُُُ الَ النَبُ َُُ  وَقُ

 
هُ   ُُِّ رُشمْ بُظلُُُُُُُ َُُ مْ اللهْ الِ ُُُُُُ ُُْ  شْظلُ هُُُُُُ

 
قٌ  دِّ َُُ صُُ ٌٌ مَْ 

ُُُ ُُفٌ نَاشُُ بٌّ عَفُيُُ
ُُُ  مْحُُ

 
هُ   ُُُ امْ بُعَدِلُُُ َُُ مُُُ لٍّ وَالِإُ َُُ صُُُ اك  مْ َُُ  وَبُُُ

 
لنمو )وَوَقَعَ فني   يلن مُسنْ

حن ا:   (صنَ رن مَرْفُوعن  ي الْيُسنْ  أَبنن
يثن دن نْ حنَ

رًا أَوِ »منن رَ مْعِسُُُ نِ أَنِظَُُ مَُُ

هُ شَوِمَ لََ ظلَُ إلََُ ظلُ هْ  يَة، «وَضَعَ لَهْ أَظَلَهْ اللهْ فيُ ظلُِّ ْ عَةن الْمَاضن  غَيْرُ السَّ
، وََ اسَانن الْخَصْلَتَانن

مْسن  النمن شنَ  الْمَسْأَلَةَ عَلَف الْعنَ
هن فَدلَّ علف أَن الْعدَد الْمَذْكُورَ لَا مَفْهُومَ لَهُ، وَقَدْ أَلْقَيْتُ َ ذن

عَف أَنَّهُ يَحْفَلُْ  رَةَ وَادَّ
مَ الْقَا ن ا قَدن ي  لَمَّ  بنالْهَرَون

ي  الْمَعْرُوفن ازن  الرَّ
ينن بْنن عَطَاءو يلَ )الد  حن صنَ

هن فَمَا اسْتَحَْ رَ فني ذَلنَ  شَيْئ ا، (مُسْلنمو   الْمُبَيَّدن عَنْ َ ذَا وَعَنْ غَيْرن
، فَسَأَلْتُهُ بنحَْ رَةن الْمَلن ن

دن  ، وَقنَ الو صنَ
رن خن ف عَشنْ زَادَتْ عَلنَ َ  فنَ دَةَ فني منثْين ذَلنن ثُمَّ سَتَ َّعْتُ بَعْدَ ذَلنَ  الْأحََادنيثَ الْوَارن

امَ  ي شنَ يْ أَبنن يَادو وَنَظَمْتُهَا فني بَيْتَيْنن سَذْينيلا  عَلَف بَيْتنَ ةَ، انْتَقَيْتُ مننهَْا سَْ عَة  وَرَدَتْ بنأَسَاننيدَ  ن

 وَُ مَا: 

هْ  َُُ از  وَعَوِنُُ َُُ لََلَ غُُ ُُِ بِعَةً إظُُُ َُُ  وَزُِ  سُُ
 

هُ   ر  وَتَخِفُيُُفَ حُمِلُُُ ارَ ُ ي عْسُُِ   وَإنُِظَُُ
 
ب   َُُ وِنَ مَْ اتُ َُُ رِم  وَعُ ُُْ اَ  ُ ي غُ َُُ  وَإرُِفُ

 
هُ   ُُُ الُ وَفُعِل َُُ ي الِمَق ُُُ دِق  ف امُرَ ُُُِ َُُ  وَت

 
د  وْنُ الْمُجَا نن ا عنَ رَ، وَأَمنَّ  عُمنَ

يثن دن نْ حنَ
رُهُ منن  َّانَ وَغَينْ

ي فَرَوَاهُ بن حن ا إنْ لَالُ الْغَازن فَأَمَّ

يعَةُ عَننْهُ  رن وَالْوَضنن ارُ الْمُعْسنن ا إننْظنَ ، وَأَمَّ
يثن سَهْين بْنن حُنَيْمو فَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكنمُ مننْ حَدن

ي   يلن مُسْلنمو )فَفن دُ   (صَحن ا أَحْمنَ بن فَرَوَاُ منَ
وْنُ الْمُكَاسنن من وَعنَ ارن ادُ الْغنَ ا إنرْفنَ ا، وَأَمنَّ كَمَا ذَكَرْننَ
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يَ فني  دُوقُ فَرَوَاهُ الَْ غَون رُ الصَّ ا التَّا ن ، وَأَمَّ  الْمَذْكُورن

يثن سَهْين بْنن حُنَيْمو وَالْحَاكنمُ مننْ حَدن

، وَالُله أَعْلَمُ.  (شَرْصن السَنَّةن ) يثن أَنَسو يَ مننْ حَدن من التَّيْمن يثن سَلْمَانَ وَأَبُو الْقَاسن  مننْ حَدن

 : ْ عَةن الثَّاننيَةن ي السَّ
ة  أُخْرَى فَقُلْتُ فن  وَنَظَمْتُهُ مَرَّ

مو  ارن ةن غنننَ عْ إنعَاننننَ ينَ خُلنننْ و منننَ  وَسَحْسنننن
 

هن   بَ أَْ لنننن ف مُكَاسنننن دو حَتنننَّ ينننمَ ينننَ
 خَفن

 
، ثُمَّ 

يثن أَبني ُ رَيْرَةَ بنإنسْناَدو ضَعنيمو َ رَاننيَ مننْ حَدن ينن الْخُلُ ن أَخْرََ هُ الطَّ يثُ سَحْسن وَحَدن

 سَتَ َّعْتُ ذَلنَ  فَجَمَعْتُ سَْ عَة  أُخْرَى، وَنَظَمْتُهَا فني بَيْتَيْنن  خَرَيْنن وَُ مَا: 

جُد   مَسُُُِ
يٌ لُ زِنٌ وَمَشُُُِ بِعَةً حُُُْ  وَزُِ  سَُُُ

 
لُهُ   ُُِ مْ فَضُ ُُُ مَ مْطِعُ ُُْ و   ثُ ُُْ رِهْ وْضُ ُُْ  وَكُ

 
ل   مَ كَافُُُُُُ اُ ل  ثُُُُُْ قٍّ بَُُُُُ ذْ حَُُُُُ  وَ خُُُُُُ

 
هُ   ُُُ الُ وَفُعِل َُُ ي الِمَق ُُُ دِق  ف امُرْ ُُُِ َُُ  وَت

 
رن  ي  خنن تُ فنن يفَة ، وَقُلنْ عن ا ضنَ يثَهنَ

نَّ أَحَادن
رَى وَلَكنن ْ عَة  أُخنْ تُ سنَ َ  فَجَمَعنْ

تُ ذَلنن ثُمَّ سَتَ َّعنْ

 . ْ عَاتُ مننْ فَيْضن فَْ لنهن  السَّ
: سُرَبَّعُ بنهن

 الَْ يْتن

يْتُهُ  مَّ  سنَ
زْءو ي  نُ

هُ فنن دْ أَفْرَدْسنُ الني، وَقنَ ي الْأمَنَ
يعَ فنن الن )وَقَدْ أَوْرَدْتُ الْجَمن صنَ

ةَ الْخن فنَ مَعْرن

لَةن إنلَف الظ لَالن   . (الْمُوَص 

 كأنه ذكر ثمانية وعشرين خصلة. 

ر علينه إلا منن   )إمَامٌ عَاُ لٌ( بدأ به؛ لأن   يعة الإمام أن يجنور ويظلنم؛ لأننه لا ينكنَ

 خلص المبمنين، ومع ذل  كان عادلا، ولازما للشرع. 

اَ ةُ الله َُُ أ في عُب ابٌّ نَشَُُ متعلنن  بالتوحينند، والسنننة، والعلننم، والعمنني،  (  )وَشَُُ

و كذا الصلاة، وغير ذل ، وذكر الشاب دون غيره؛ لأن الشاب من   يعته الميي إلف 

  مح ة النفس، والميي كذل  إلف الشهوات، ونحنو ذلن ، ومنع ذلن  سفنرغ لطاعنة الله
 . 

أي لح ه لها، يذ ب للصلاة فيها، فنإذا ر نع   قوله: )وَرَمْلٌ قَلِبْهْ مْعَلَقٌ باُلمَسَامُدُ(

إلف بيته و د أن قل ه يميي إلف الذ اب إليها، وانتظار فتحها، لا سيما إذا كان في مكان 
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يهِ وإعلام الرجل من يحبه، أنه   - 46
َ
باب فضل الحب في الله والحث عَل

ا أعلمه
َ
ه  إِذ

َ
 يحبه، وماذا يقول ل

لا يو نند فيننه المسننجد الننذي يفننتل  ننول اليننوم، فتنوعننت سعلقننات قلننوب الننناس 

 بمراداتهم، وسعل   ذا الر ي بالمسجد للطاعة والقربة. 

ُُهُ( ا عَلَي َُُ ُُهُ وتَفَرَق ا عَلَي َُُ ا في اللهُ امَِ مَع ُُّ لََنُ تَحَاب و ننذا  ننو الشننا د، وقولننه:  )وَرَمُُْ

أي: منن  (سحابنا في الله)خر  مخر  الغالب، وإلا يندخي فينه أي نا النسناء،    (ر لان)

أ ي الله، كما في حديث أبي  ريرة في القوم الذين يظلهم الله في  له عن يمين الرحمن 

، وْمْوهْهْمِ  وَلَ أَرِحَام   غَيِرُ  مُنِ  اللهُ  بُنْورُ هْمِ قَوِمٌ تَحَاب وا   »قال:   نِ  مَناَبُرَ  عَلَى نْورٌ  أَنِسَاب   مُُُ

، لَ  . «الناَْ   حَزُنَ  إنُِ  شَحِزَنْونَ  الناَْ ، وَلَ خَافَ  إنُِ  شَخَافْونَ  نْور 

ا تمعا علف مح ته وسفرقا علف مح ته، ليس المراد أنهما ا تمع في حال ح همنا لله 

ثم سفرقا وصنارا علنف وعند  ني لا منع انحنراف أحند ما،  نذا لا يسنتقيم، لكنن كنان 

ا تماعهم في الله، وكان سفرقهم و م علف ذلن ، وأمنا إذا انحنرف أحند ما أو انحرفنا 

  ميعا عن الصرا  المستقيم فلا يشملهما  ذا الوعد. 

، فَقَالَ: إنِّي أخَافْ الله( ذات المنصنب ربمنا  )وَرَمْلٌ َ عَِ هْ امِرَأةٌ َ اتْ حْسِن  وَمَمَال 

سأ ره علف الفاحشنة أ نرا، وسلزمنه بهنا إلزامنا، وذات الجمنال سغنره بندلالها و مالهنا 

وفتنتها، ومع ذل  سرك ذل  لله، إني أخاف الله، وقد سقدم معنا حديث الثلاثة النذين في 

فلما قعدت بين رمليها قالت: اتق الله ولَ تفُُض الخُُاتم إلَ بحقُُه، فقُُام عنهُُا »الغار:  

 . «وهي من أحب النا  إليه

افْ الله( ي أخَُُ الَ: إنُُِّ   يعننني لننم يمنعننه مننن الوصننول إليهننا شننيء إلا مخافننة الله )فَقَُُ
 . 

، فَأخِفَاهَا حََ ى لََ تَعِلَمَ شُمَالْهْ مَا تْنِفُقْ شَمُينْهْ( أي أنه أخلص  )وَرَمْلٌ تَصَدَقَ بصَُدَقَة 

صُُدقة، »، وشدد وبالغ في إخفاء الصدقة،    العمي لله والمسر بالقر ن كالمسُُر بال

 . «والجاهر بالقر ن كالجاهر بالصدقة
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وقد اختلم العلماء: أيهمنا أف ني الإسنرار بالصندقة أم الجهنر  وفصني بع نهم 

قالوا: بالنس ة للزكاة المفروضة الجهر أولنف؛ حتنف سكنون شناحذة لهمنم الغينر، وأمنا 

 للصدقة النافلة فالسر أف ي؛ لأنه أدعف للإخلا . 

فأخفاهُُا ح ُُى لَ تعلُُم شمينُُه مُُا تنفُُق » ننذا الحننديث قنند انقلننب كمننا في مسننلم، 

؛ لأن إنفناق «ح ُُى لَ تعلُُم شُُماله»، والحنديث إنمنا يحفنلْ بتقنديم الشنمال:  «شماله

 المبمنين باليمين. 

اهْ( فخافنه واسقناه، ف كنف، فهنذا    ذكنر الله  )وَرَمْلٌ َ كَرَ الله خَالُيًا فَفَاضَتِ عَيِنَُُ

 يظله الله سحت  ي عرشه يوم لا  ي إلا  له. 

 و ذه كلها خصال قي من يتصم بها، نسأل الله العون والسداد. 

رَسُول الله  -  377 قَالَ  قَالَ:    أينَْ :  القِيَامَ ِ   يَوْمَ   يَقُول   تَعَالََ   الله   إنّ » :  صلى الله عليه وسلم   وعنه، 

 .  ( 1) . رواه مسلم« ظلِِّ   إلَّ   ظلَِّ   لَ   يَوْمَ   ظلِِّ   فِ   أُظلِ هُمْ   اليَوْمَ ؟  بجَِلالِِ   المتَُحَاب ونَ 

M ح  : الشر

 ، و ذا حديث قدسي.   فيه إث ات صفة الكلام لله قوله: )إنّ الله تَعَالَى شَقْول(

 أي: يوم يقوم الناس لرب العالمين.  )شَوِمَ القُيَامَةُ(

ي  (  اب ونَ بجَُلَلُُُ نَ المَْ حَُُ أي الننذين كننان حن هم في الله ومننن أ ني الله، لننم سقننع )أشُُِ

 بينهم المح ة من أ ي نسب، ولا سجارة، ولا مصلحة دنيوية. 

هْمِ فيُ ظلُِّي شَوِمَ لََ ظلَُ إلََ ظلُِّي( أضافه إلف نفسنه إضنافة سشنريم، كمنا   )اليَوِمَ أْظلُ 

 سقدم. 

 
 .  (2566)حديث رقم:  (1) 
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يهِ وإعلام الرجل من يحبه، أنه   - 46
َ
باب فضل الحب في الله والحث عَل

ا أعلمه
َ
ه  إِذ

َ
 يحبه، وماذا يقول ل

الله   -  378 رَسُول  قَالَ  قَالَ:  ذِي » :  صلى الله عليه وسلم   وعنه،    الجَنَّ َ   تَدْخُلُوا   ل   بيَِدِهِ   نَفْسِِّ   والَّ

كُمْ   أوَلَ ،  تَََاب وا   حَتَّى   تُؤْمِنوُا   وَل ،  تُؤْمِنوُا   حَتَّى     عَلَ   أدُل 
 
ء ؟  تَََابَبْتُمْ   فَعَلْتُمُوهُ   إذَِا   شََْ

لامَ   أَفْشُوا   .  (1) . رواه مسلم « بينكم   السَّ

M ح  : الشر

  فيه الحلم بغينر اسنتحلاف، وفينه إث نات صنفة اليند لله  قوله: )والَذُي نَفِسُي بُيَدُهُ(
 . 

ن ينا، وقند   صلى الله عليه وسلم بالله ربا، وبالإسلام ديننا، وبمحمند  )لَ تَدِخْلْوا الجَنَةَ حََ ى تْمِمُنْوا(

 . «لَ شدخل الجنة إلَ المممنون»: صلى الله عليه وسلم  قال الن ي

اب وا(   أي: لا يكمني إيمنانكم حتنف يقنع بيننكم التحناب في الله  )وَلَ تْمِمُنْوا حََ ى تَحَُُ
 . 

 أي: زاد ح كم ل ع كم. )أوَلََ أْ ل ْ مِ عَلَى شَيِ   إَُ ا فَعَلِْ مْوهْ تَحَابَبِْ مِ  ( 

لَمَ بيُُن م( وإلا لنو أفشنف السنلام وكنان مشنركا مننددا لا يشنمله  نذا   )أَفِشْوا السَُُ

، وسلوك الس ي المبدية إلف التحاب، من  الواعد، فلا بد من إخلا  العمي لله

 ، من إفشاء السلام، من الإخ ار أنه يح ه علف ما يأتي. «تها وا تحابوا»الهدايا، 

ون ؤوأما السنلام علنف اليهنود والنصنارى ومنن في حكمهنم فينأتي بابنه أننه لا ي ند)

شنرحي علنف "منن    .(ولكن إذا سلموا علف المسلمين فيرد عليهم: وعلنيكم،  بالسلام

 ."مسلم

  

 
 .  (54)حديث رقم:  (1) 
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  اللهُ   فَأرصَدَ ،  أخْرَى   قَرْيَ     ف   لَهُ   أخًا   زَارَ   رَجُلًا   أنَّ » :  صلى الله عليه وسلم  وعنه، عن النَّبيّ   -  379

.  « فِيهِ   أحْبَبْتَهُ   كَمَا   أحبَّكَ   قَدْ   الله   إنَّ » :  قوله   إلََِ   الحديث   وذكر   « مَلَكًا   مَدْرَجَتهِِ   عَلَ   لَهُ 

 .  قبله   بالباب   سبق   ، وقد ( 1) مسلم   رواه 

M ح  : الشر

 وسقدم بيانه، وساقه المصنم  نا؛ ل يان ف يلة الحب في الله.  

 بن عازب  -  380
ِ
  لَ » أنَّهُ قَالَ ف الأنصار:    صلى الله عليه وسلم   ، عن النَّبيّ ¶   وعن البَراء

  أَبغَْضَهُ   أَبغَْضَهُمْ   وَمَنْ ،  اللهُ   أَحَبَّهُ   أَحَبَّهُمْ   مَنْ ، مُناَفِقٌ   إلَّ   يُبْغِضُهُمْ   وَلَ ،  مُؤمِنٌ   إلَّ   يُُبِ هُمْ 

 .  ( 2) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « الله 

M ح  : الشر

، صلى الله عليه وسلم  بح هم ورغب فيه؛ لأنهم ناصروا دين الله، وناصنروا محمندا  وأمر الله

 و ووا المبمنين وأكرمو م، فلا يح هم إلا مبمن. 

ر ي في قل ه بغض للإسلام وأ ي الإسنلام، ومنن أشند )وَلََ شْبِحُضْهْمِ إلََ مْناَفُقٌ(:  

 الراف ة وال ا نية ومن إليهم.  گ   من ي غض الصحابة

 )أَحَبَهْ اللهْ(أي الأنصار، ومن في مصافهم، والمها رون أي ا أنصار،    )مَنِ أَحَبَهْمِ(

أح ننه الله، ومننن أبغ ننهم لدينننه واسننتقامتهم وف ننلهم    أي: مننن أحنن هم في الله

 أبغ ه الله. 

يقننول في أبنني  صلى الله عليه وسلم  وفعننلا لا ي غ ننهم إلا ر نني ممسننوخ الفطننرة، وإلا فننإن الن نني

، وكينم لا يحنب الأنصنار و نم «اللهم حبب أبُُا هرشُُرة وأمُُه إلُُى المُُممنين» ريرة:  

 وأكرموه وناصروه وعزروه ووقروه وبذلوا من أ له المه    صلى الله عليه وسلم  الذين  ووا الن ي

 
 .  (361)انظر الحديث  (1) 
 .  (75) ، ومسلم (3783)أخر ه ال خاري   (2) 
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يهِ وإعلام الرجل من يحبه، أنه   - 46
َ
باب فضل الحب في الله والحث عَل

ا أعلمه
َ
ه  إِذ

َ
 يحبه، وماذا يقول ل

:   الله  قَالَ » يقول:    صلى الله عليه وسلم  قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله  وعن معاذ - 381

هَدَاءُ   النَّبيِ ونَ   يَغْبطُِهُمُ   نُور    مِنْ   مَناَبرُِ   لَِمُْ ،  جَلالِِ   فِ   المتَُحَاب ونَ  التمذي،  « وَالش  . رواه 

 .  (1) وَقالَ: حديث حسن صحيح 

M ح  : الشر

 .   سقدم نحوه عن أبي  ريرة
 و ذا حديث قدسي. (   )قَالَ الله

، منن الر نال أو النسناء، منن  مينع   أي في ذات الله )المَْ حَاب ونَ فيُ مَلَليُ(

 المكلفين، من الجن أو الإنس. 

)  أي يوم القيامة، يكرمون بالجلوس عليها.  )لَهْمِ مَناَبُرْ مُنِ نْور 

هَدَاْ ( يغ طونهم علنف منا  نم فينه منن الخينر، منع أن الن ينين   )شَحِبطُْهْمْ النَبيُ ونَ وَالش 

 والشهداء أف ي منهم. 

واإنَُ مُنِ عُبَاُ  اللهُ عُبَاً ا »و اء في رواية:   اَ ، لَيِسُُْ بطُْهْمْ  بأَُنِبيَُُُ ا ْ  شَحُُِ هَدَا ْ  الِأنَِبيَُُُ  ،«وَالشُُ 

ناَ  ُ مْ   مَنْ :  قنييَ  َ هُمْ ،  لَعَلَّ ، وَلََ   أَرِحَام    غَيِرُ   مُنِ   اللهُ   بُنْورُ   تَحَاب وا  قَوِمٌ   هْمِ »  :قَالَ   نُحن اب   انِ سَُُُ

،  مُنِ   مَناَبُرَ   عَلَى  نْورٌ   وْمْوهْهْمِ  ور  افْونَ   لََ   نُُْ افَ   إَُ ا  شَخَُُ اْ ،  خَُُ ونَ   وَلََ   النَُُ زُنَ  إَُ ا شَحِزَنُُْ  حَُُ

 . «الناَْ  

، قَالَ: دخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ، فَإذَا فَتًى    وعن أَبي إدريس الخولن  -  382

، أَسْندَُوهُ إلَِيْه، وَصَدَرُوا عَنْ رَأيهِِ،  
 
ء اق الثَّناَيَا وَإذَِا النَّاسُ مَعَهُ، فَإِذَا اخْتَلَفُوا ف شََْ بَرَّ

رْتُ، فَوَجَدْتُهُ    فَسَأَلْتُ عَنهُْ، فَقيلَ: هَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَل ، فَلَماَّ كَانَ مِنَ الغَدِ، هَجَّ

قِبَلِ   مِنْ  جِئْتُهُ  ثُمَّ  قَضَ صَلاتَهُ،  حَتَّى  فانْتَظَرتُهُ   ، يُصَلِّ بالتَّهْجِيِر، ووَجَدْتُهُ  سَبَقَنيِ  قَدْ 

، فَقَالَ:  
ِ
، فَقَالَ: آلله؟ فَقُلْتُ: الله

ِ
 إنّ لأحَِب كَ لل

ِ
وَجْهِهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، ثُمَّ قُلْتُ: وَالل

 
 .  (2390)حديث رقم:  (1) 
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سَمِعْتُ   فإنِّ  أَبشِْرْ  فَقَالَ:  إلَِيْهِ،  فجبذن  رِدَائِي،  بحَِبْوَةِ  فَأَخَذَنِ   ،

ِ
الله فَقُلْتُ:  ؟ 

ِ
آلله

بَّتي  وَجَبَتْ : تَعَالََ  الله   قَالَ » يقول:  صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ الله  ،  فَّ  وَالمتَُجَالسِيَْ ، فَِّ  للِْمُتَحابِّيْ   مَََ

وِرِينَ  بإسناده  « فَِّ   وَالمتَُبَاذِليَِْ ،  فَّ   وَالمتَُزَا الموطأ  ف  مالك  رواه  صحيح  حديث   .

 .  ( 1) الصحيح 

رْتُ ) قوله:   قوله:    ( هَجَّ الجيم  بتشديد  وَهُوَ  رْتُ،  بَكَّ الأول    « الله :  فَقُلْت   آلله » أيْ 

 بهمزة مِدودة للاستفهام، والثان بلا مد.  

M ح  : الشر

 وله شا د أ ن من حديث ع ادة بن الصامت. 

حينث كنانوا يلازمنون المسنا د، وفينه منا علينه   گ   وفيه ف يلة للسلم

 معاذ من   ي من حسن الابتسامة لزائره. 

 .  [148  ]البقرة:  {ٍَّّ ٌّ }:   وفيه المسابقة إلف الخيرات؛ لقول الله

 وفيه صلاة ال حف، وفيه أن المشغول لا يشغي. 

 وكُُُُل مشُُُُحول فُُُُلَ ششُُُُحل 
 

 مثالُُُُُه الموقُُُُُوف والمسُُُُُبلْ  
 

أن الإنسان إذا أردت أن سكلمه سأسيه من ق ي و هه، ثنم سشنرع في الكنلام بعند   وفيه

أن يطمئن، بع هم يأسي  من ق ي  هرك، وربما قال ل  بكلام أنت منا سندري بسنابقه 

ولا لاحقه، يحتا  أن س قف يسيرا حتف سنظر ماذا يريد، فابندأ وسنلم، ثنم اعمني مقدمنة 

 لما سريد، ثم اذكر حا ت . 

 مع عدم التكذيب، وإنما للتوكيد.    الاستحلاف بالله وفيه

 الاحت اء و واز ذل ، وفيه س شير المبمن.  وفيه

 
 .  (2744)حديث رقم:  (1) 
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يهِ وإعلام الرجل من يحبه، أنه   - 46
َ
باب فضل الحب في الله والحث عَل

ا أعلمه
َ
ه  إِذ

َ
 يحبه، وماذا يقول ل

يَ( ُُُ لِمَْ حُُابِّين ف
ُُي لُ تِ مَحَبَ  َُُ الَى: وَمَب َُُ الَ الله تَع َُُ و ننذا  ننو الشننا د مننن سننوق  )ق

 الحديث في  ذا المو ن. 

 .   الجلوس في المسا د، وحل  العلم لأ ي الله)وَالمَْ جَالُسينَ فيَ(: 
 الذين يزور بع هم بع ا من أ ي العلم.  )وَالمَْ زَاوُرُشنَ فيَ(

يَ( ُُُ اُ لُينَ ف َُُ و ننذه سجتمننع في حنن  الزائننر، الزائننر سجتمننع بننه  ميننع  ننذه  )وَالمَْ ب

 الصفات. 

  إذَِا » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   عن النَّبيّ     وعن أَبي كَرِيمََ  المقداد بن معد يكرب  -  383

جُلُ   أَحَبَّ  هُ ،  أَخَاهُ   الرَّ حديث  « يُُبِ هُ   أَنَّهُ   فَليُخْبِرْ وَقالَ:  والتمذي،  داود  أَبوُ  رواه   .

 .  ( 1) صحيح

M ح  : الشر

و ذا علف الاستح اب لا علف الو وب، يخبره أنه يح ه علف الاستح اب لا علف 

 الو وب، من باب وقوع الألفة والمح ة، والله المستعان. 

ابيُ   هُ   :قَالَ الِخَطَُُ  نَ
هُ يُحن رَهُ أَننَّ هُ إنذَا أَخْ نَ َ  أَننَّ

أَلَمن وَذَلنن وَدَدن وَالتنَّ ف التنَّ ثَ عَلنَ مَعْننَاهُ الْحنَ

يَ  هُ قَ نن بٌّ لَهُ وَوَادٌّ لنَ
هُ وَفنيهن أَنَّهُ إنذَا عَلنمَ أَنَّهُ مُحن  وُدَّ

يحَتَهُ اسْتَمَالَ بنذَلنَ  قَلَْ هُ وَاْ تَلَبَ بنهن نَصنن

 (.14/21. ا ن من عون المع ود )وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهن قَوْلَهُ 

 ، مُعَاذُ  يَا » أخذ بيدهِ، وَقالَ:  صلى الله عليه وسلم  : أن رَسُول الله   وعن معاذ - 384
ِ
  وَالل

  عَلَ   أَعِنِّي   اللَّهُمَّ :  تَقُولُ   صَلَاة    كُلِّ   دُبُرِ   ف   تَدَعَنَّ   لَ ،  مُعَاذُ   يَا   أُوصِيكَ   ثُمَّ ،  لأحُِب كَ   إنِّ 

. حديث صحيح، رواه أَبوُ داود والنسائي بإسناد  « عِبَادَتكَِ   وَحُسْنِ ،  وَشُكْرِكَ ،  ذِكْرِكَ 

 .  ( 2) صحيح

 
 .  (الصحيل المسند)، و و في  (2392)، والطمذي (5124)أخر ه أبو داود   (1) 
 .   لشيخنا مق ي  (الصحيل المسند)، و و في  (1303)، والنسائي (1522)أخر ه أبو داود   (2) 
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M ح  : الشر

  لأصحابه، وحب الن ني  صلى الله عليه وسلم فيه سواضع الن ي  أخذ بيدهُ(  صلى الله عليه وسلم  قوله: )أن رَسْول الله
 لأصحابه.  صلى الله عليه وسلم

 فيه مناداة الطالب باسمه.  )وَقالَ: شَا مْعَاْ (

 فيه الحلم بدون استحلاف.  )وَاللهُ إنِّي لأحُْب َ (

يَ  شَا مْعَاْ ( ُِ  فيه الوصية.  )ثْمَ أْو

، كما في حديث ع د الله بن مسعود عنند صلى الله عليه وسلم و و حديث  امع كان يدعو به الن ي

إ ا أحب أحدكم أن شج هُُد بالُُدعا  فليقُُل: اللهُُم »قنال:  صلى الله عليه وسلم  أحمد، و اء: أن الن ي

 . «أعني على  كرك وش رك وحسن عبا ت 

 وساق المصنم الحديث؛ ل يان الإعلام لمن سح ه بأن  سح ه. 

ودبر الصلاة المراد بها ق ي السلام، وذ ب بع نهم إلنف أننه بعند السنلام، والنذي 

بمعنف كلامنه: منا كنان منن دعناء فالندبر    أ هر أنه ق له، قال الشيخ ابن عثيمين

 ق ي السلام، يراد بالدبر ق ي السلام، وما كان من ذكر فيراد بالدبر بعد السلام. 

إذا لم يعن الإنسان فشي في حياسه العلمية     لأن الله  )اللَهْمَ أَعُنِّي عَلَى ُ كِرُكَ(

الن ي دعاء  من  كان  علي»:  صلى الله عليه وسلم  العملية،  تعن  ولَ  أعني  والله «رب   ،     :يقول

   .[128  ]الأعراف:  {بحبخ بج ئه} 
: علنف سسن يح ، وسحميندك، وقنراءة القنر ن، ونحنو ذلن ، وسنيأتي )عَلَى ُ كِرُكَ(

 بابه.  

أي: علف الشكر ل ، والشكر يكون بالقلنب واللسنان الجنوارص، وقند   )وَشِْ رُكَ(

 سقدم. 
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يهِ وإعلام الرجل من يحبه، أنه   - 46
َ
باب فضل الحب في الله والحث عَل

ا أعلمه
َ
ه  إِذ

َ
 يحبه، وماذا يقول ل

  والع ادة سكنون حسننة إذا كاننت خالصنة لله موافقنة لسننة الن ني  )وَحْسِنُ عُبَاَ تَُ (
 . صلى الله عليه وسلم

،    وعن أنس  -  385 فَمَرَّ رَجُلٌ بهِِ، فَقَالَ: يَا    صلى الله عليه وسلم: أنَّ رَجُلًا كَانَ عِندَْ النَّبيِّ

النَّبيّ  لَهُ  فَقَالَ  هَذَا،  لأحُِب   أنِّ  الله،  قَالَ:    « ؟  أأعْلَمْتَهُ » :  صلى الله عليه وسلم   رَسُول  لَ،  قَالَ: 

لَهُ. رواه أَبوُ  « أَعْلِمْهُ »  ذِي أَحْبَبْتَنيِ  أَحَبَّكَ الَّ فَلَحِقَهُ، فَقَالَ: إنِّ أُحِب كَ ف الله، فَقَالَ:   ،

 .  ( 1) داود بإسناد صحيح

M ح  : الشر

وساق المصنم الحديث من أن الإنسان يخبر من يح ه أننه يح نه؛ لأن ذلن  أبلنغ 

 في و ود المح ة بينهما. 

  واز إخ ار الغير أن الإنسان يحب أخاه المسلم، والله المستعان.  وفيه

 

nnnn  

 
 سعالف.     لشيخنا ( الصحيل المسند)، و و في  (5125)حديث رقم:  (1) 
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ى التخلق بِهَا والسعي في   - 47

َ
ى للعبد والحث عَل

َ
عَال

َ
ِ الله ت

ب  باب علامات ح 

 تحصيلها 

تَعَالََ:   الله   ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}قَالَ 
   . [31  ]آل عمران:  {بم بز بر ئىئي

تَعَالََ:    يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز}وَقالَ 
 تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

 .  [ 54  ]المائدة:   {صخ  صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم ثمجح ته

M ح  : الشر

تَعَالَى:   الله   ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ})قَالَ 
من علامات مح ة الع د لله أن يكون متابعا لرسول الله صي   ({بم بز بر ئىئي

من  ذل   وغير  للمتابعة،  يوفقه  أن  للع د  الله  مح ة  علامات  ومن  وسلم،  عليه  الله 

يأتي:   ما  ذل   والدليي علف  الصالحة،  شسمع »الأعمال  الذي  أحبب ه كنت سمعه  فَّ ا 

سألني  وإن  بها،  شمشي  ال ي  ورمله  بها،  شبطش  ال ي  وشده  به،  شبصر  الذي  وبصره  به، 

 .  «أعطي ه، ولإن اس عا ي لأعيذنه

علف   ذليلا  يكون  أن  لله:  الع د  ومح ة  للع د  الله  مح ة  علامات  أ هر  ومن 

المبمنين، عزيزا علف الكافرين، وأن يكون مجا دا لإعلاء كلمة الله، بالقول والفعي، 

 يم يخ يح يج هي هى هم}ولا يخاف الشيطان وأولياء الشيطان،  

   .[175  ]آل عمران:  {رٰ ذٰ يي يى 
بعض من يحب؛ لاخت ار م في صدقهم في إيمانهم من عدمه،    وقد ي تلي الله

ومن علامات حب الع د لله: الإق ال علف العلم والقنر ن والسننة، ومح نة الصنالحين، 

 إلف غير ذل . 
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ى التخلق بِهَا والسعي في   - 47
َ
ى للعبد والحث عَل

َ
عَال

َ
ِ الله ت

ب  باب علامات ح 

 تحصيلها 

تَعَالَى:   الله   ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ})قَالَ 
قي يا محمد: إن كنتم سح ون الله وسدعون ذل  فاس عوني؛   ({بم بز بر ئىئي

 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج }لأن الأمر كله في الاس اع، كما قال سفيان، 
   .[3  ]الأعراف:  {ذٰرٰ يي

ولا بد من الاس اع، يا أخي دين الله ما فُوضنا فيه إلف عقولنا، ولا إلف  رائنا، لا بد  

بغير  الله  ع د  من  ع د  واك،  الاس اع  بغير  ع دسه  إذا  الله   سع د  كيم  وإلا  الاس اع،  من 

ع د  واه ولابد،   سكون   ،[ 23  ]الجاثي :   {مج لي لى لم لخ }الاس اع  أن  بد  فلا 

 . صلى الله عليه وسلم  مت عا مهتديا مقتديا برسول الله

: إن (صنحيل ال خناري)قال أبو الزناد في باب الحائض سطك الصوم والصلاة منن  

السنننن وو ننوه الحنن  لتننأتي كثيننرا علننف خننلاف الننرأي، فمننا يجنند المسننلمون بنندا مننن 

 اس اعها، من ذل  أن الحائض سق ي الصيام ولا سق ي الصلاة. 

يعنني غال نا منا نجند الأمنر علنف خننلاف منا في الننفس، السننن علنف خنلاف مننا في  

النننفس، حتننف قننال بعننض السننلم: إذا أردت ملازمننة الحنن  فخننالم  ننواك، خننالم 

 الهوى. 

الله  ({ّٰ}) رسول  أحد،  صلى الله عليه وسلم  أي  لكي  الاس اع  ليس  ؛  ({ئز  ئر} )، 
ل ،   غفر  الله  أح    وإذا  الطيب،  المسل   ، ({ئىئي ئن ئم})لسلوك  ذا 

ومغفرة الذنوب سستلزم أمرين: الأمر الأول: التجاوز عنها، والأمر الثاني: السط لها، 

 خطاياكم.  ) نوب م(: ولهذا سمي المغفر مغفرا؛ لأنه يغطي الرأس، 

من   ({يز ير ىٰ ني نى نن نم نز}) وكثير  الردة،  إث ات  فيها 

والسنة   بالكتاب  ث وتها  مع  فيها،  ويشككون  الردة،  يرون  لا  ال الين  الم تدعين 

 : كتاب استتابة المرسدين. (الصحيل)والإ ماع، وقد ذكر ال خاري في كتابه 
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 أي الإسلام.   ({يز ير ىٰ ني نى})

وكان   ({ئح  ئج يي يى ين يم}) اليمن،  أ ي  في  نزلت  ا ية   ذه 

، من صفاتهم: أنهم يح ون الله، ويح هم الله، إث ات صلى الله عليه وسلم  مجيء  بلاء بعد موت الن ي

 صفة المح ة لله، و ي من الصفات الفعلية. 

أنهم:   صفاتهم  موافقة    ({ئه ئم ئخ } )ومن  و و  الله،  يح ون  الأول: 

والثاني:    مم مخ مح مج لىلي لم لخ}  ({ئه  ئم ئخ})المح وب، 

   .[29  ]الفتح:   {نجنح مي مى
 كما سقدم.  ({بخ بح بج})

بألسنتهم، وسيوفهم، وأموالهم، كما في حديث أنس:    ({تح  تج به  بم})

 .  «ماهدوا المشركين بألسن  م وأموال م وأنفس م»

 من الأمراء أو غير م، إلا أنهم لا يدعون إلف الفتن.  ( {ثمجح ته تم تخ})

 أي  ذه الصفات الجليلة والمراسب العالية.   ({سجسح خم خج حم حج جم})

واسع في ذاسه، وواسع في عطائه، وعالم بما  و أ ي للتوفي     ({صح سم سخ})

 والتسديد.  

:  قَالَ   تَعَالََ   الله   إنَّ » :  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: قَالَ رَسُول الله    وعن أَبي هريرة  -  386

بَ   وَمَا ،  باِلْحَرْبِ   آذَنْتُهُ   فَقَدْ ،  وَليًِّا   لِِ   عَادَى   مَنْ     عَبْدِي   إلََِِّ   تَقَرَّ
 
  مَِِّا   إلََِِّ   أَحَبَّ   بشََِء

ضْتُ  لُ   وَمَا ،  عَلَيهِ   افْتََ بُ   عَبْدِي   يَزَا فِلِ   إلََِِّ   يَتَقَرَّ   كُنتُْ ،  أَحْبَبْتُهُ   فَإِذَا ،  أُحِبَّهُ   حَتَّى   باِلنَّوَا

ذِي   سَمْعَهُ  هُ ،  بهِِ   يَسْمَعُ   الَّ ذِي   وَبَصََ تي   ويَدَهُ ،  بهِِ   يُبْصُِ   الَّ تيِ   وَرجْلَهُ ،  بِهاَ   يَبْطشُِ   الَّ   الَّ

 .  ( 1) . رواه البخاري « لأعِيذَنَّهُ   اسْتَعَاذَنِ   وَلَئِن ،  أعْطَيْتُهُ   سَألَنيِ   وَإنْ ، بِهاَ   يَمْشَِ 

 
 .  (95)انظر الحديث )حديث رقم:  (1) 



 

 

i 
i a 

a 

285 

 

ى التخلق بِهَا والسعي في   - 47
َ
ى للعبد والحث عَل

َ
عَال

َ
ِ الله ت

ب  باب علامات ح 

 تحصيلها 

وروي    
ِ
بالباء روي  )استعاذن(  وقوله:  لَهُ.  مَارِب  بأن  أعلمته  )آذنته(:  معنى 

 بالنون.  

M ح  : الشر

اسنتعاذ بني، واسنتعاذني، المعننف )وقوله: )اس عا ي( روي بالبُُاُ  وروي بُُالنون(: 

 قريب. 

الَ( َُُ الَى ق َُُ ُُه: )إنَ الله تَع فيننه إث ننات صننفة الكننلام لله، ويسننمف  ننذا الحننديث  قول

 بالقدسي. 

يًّا(
 مخ مح مج لي لى لم لخ}وولي الله المتقي،    قوله: )مَنِ عَاَ ى ليُ وَلُ

، فمن كان  [63-62  ]يونس:   {ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم

  ]الأعراف:   {مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ}لله سقيا كان له وليا،  

كما  و    ،[196 وسنقص،  سزيد  الولاية  لأن  استقامته؛  بقدر  وولايته  ولي،  مسلم  وكي 

 حال الإيمان.  

أعلمته وأخبرسه أني محارب له، و نذا في كتناب الله وفي سننة )فَقَدِ  َ نِْ هْ باُلِحَرِبُ(:  

 . صلى الله عليه وسلم  رسوله

تْ عَلَيُُهُ( ا افَِ رَضُُِ يَ مُمَُُ بَ إلَُُُ  أَحَُُ
ي   دُي بُشَُُ يَ عَبُُِ فينه أن أو نب منا   )وَمَا تَقَرَبَ إلَُُُ

يتقرب به الإنسان إلف الله الوا  ات، ما يأتي واحند يقنول: أقنيم الليني و نو منا يصنلي 

الفجر في  ماعة،  ذا مسيء، وإن صلف  ول الليي، أو يقول: أنا أصوم من كني شنهر 

ثلاثة أيام وما يصوم رم ان،  ذا مسيء وإن كثنر صنيامه، أو يقنول: أننا أسصندق علنف 

الفقراء والمساكين وقد و  ت عليه الزكاة لا يزكي،  ذا مسيء، فأو ب ما ستقرب به 

 الفرائض.    إلف الله
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سقندم معننا عندة  شقول: )وَمَا تَقَرَبَ إلَُيَ عَبِدُي بُشَي   أَحَبَ إلَُيَ مُمَا افَِ رَضِتْ عَلَيهُ(

 «أفلُُم إن ُُِدق»أحاديث في صحيل مسنلم: ينا رسنول الله لا أزيند ولا أنقنص، قنال: 

 . « خل الجنة إن ِدق»

و ذا الع د الساب  والمسارع إلف الخيرات،   )وَمَا شَزَالْ عَبِدُي شََ قَرَبْ إلَُيَ باُلنَوَافُلُ(

 ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح  يج هي هى}
   .[32  ]فاطر:   {ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ

 يح ه إذا أسف بالفرائض، فإذا أسف بالنوافي زاد حب الله له.  )حََ ى أْحُبَهْ(

 أح ه الله.  )فَََُّ ا أَحِبَبِْ هْ(

ليس فيه أن الإنسان يتحد بذات الله أو ذات الله ستحد  )كْنِتْ سَمِعَهْ الَذُي شَسِمَعْ بُهُ(

 بالإنسان، كما يظن المعطلون ال الون، وإنما يوفقه الله لسماع الخير. 

 يوفقه الله للنظر إلف الخير، ويسلمه من الشرور.  )وَبَصَرَهْ الَذُي شْبِصُرْ بُهُ(

 فلا يسرق، ولا يظلم، ولا يختلس، ولا يغتصب.  )وشَدَهْ الَ ي شَبِطشُْ بُهَا(

 إلف المسا د والعلم، ونحو ذل .  )وَرمِلَهْ الَ يُ شَمِشُي بُهَا(

إن من عبا  الله مُُن لُُو أقسُُم علُُى الله »لاستجابة الله لدعائه،    )وَإنِ سَألَنيُ أعِطَيِْ هْ(

 . «لأبره

   .[36  ]فصلت:  {تم تخ تح تج  بمبه بخ}  )وَلَئُن اسَِ عَاَ نيُ لأعُيذَنَهْ(
في   الحافظ  مَا  :  (11/345)  "الف م"قال  يعُ  َ من بنالنَّوَافنين  الْمُرَادَ  أَنَّ  مننهُْ  وَيُسْتَفَادُ 

الْمَذْكُورن  أُمَامَةَ  أَبني  يثن  فني حَدن وَقَعَ  وَقَدْ  وَالْأفَْعَالن  الْأقَْوَالن  مننَ  َ ادَةن  "  :يُنْدَبُ  عن وَأَحَبَ 

يحَةُ  النَّصن لَيَّ 
إن ي  وَبَالَغُوا   ،"عَْ دن دَعَوْا  وَالصَلَحَاءن  الْعُ َّادن  نَ 

من َ مَاعَة   بنأَنَّ  اسْتُشْكنيَ  وَقَدن 

يُجَابُوا الْفَوْرن وَسَارَة    :وَالِجَوَابْ    وَلَمْ  بنعَيْننهن عَلَف  الْمَطْلُوبُ  يَقَعُ  فَتَارَة   عُ  سَتَنَوَّ َ ابَةَ  الْإن أَنَّ 

َ ابَةُ وَلَكننْ بنغَيْرن عَيْنن الْمَطْلُوبن حَيْثُ   كْمَةو فنيهن وَسَارَة  قَدْ سَقَعُ الْإن رُ لنحن لَا يَقَعُ وَلَكننْ يَتَأَخَّ
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ى التخلق بِهَا والسعي في   - 47
َ
ى للعبد والحث عَل

َ
عَال

َ
ِ الله ت

ب  باب علامات ح 

 تحصيلها 

وَفني  مننهَْا  أَصْلَلُ  أَوْ  زَة   نَا ن مَصْلَحَة   الْوَاقنعن  وَفني  زَة   نَا ن مَصْلَحَة   الْمَطْلُوبن  فني  يَكُونُ 

بُ بنهَا وَذَلنَ   ي يَتَقَرَّ
 فَإننَّهُ يَنْشَأُ عَنهَْا مَحَ َّةُ اللهن لنلْعَْ دن الَّذن

لَاةن ظَمُ قَدْرن الصَّ
يثن عن نََّهَا الْحَدن

ن
 لأ

 وَلَا شَيْءَ أَقَرَّ لَعَيْنن الْعَْ دن 
 وَرَب هن

طَةَ فنيهَا بَيْنَ الْعَْ دن  ...مننهَْا مَحَيَ الْمُناََ اةن وَالْقُرْبَةن وَلَا وَاسن

 حَتَّف يَكُونَ مَحُْ وب ا لنلَّهن لَا يَنقَْطنعُ عَنن الطَّلَبن   وَفُيهُ 
رََ اتن أَنَّ الْعَْ دَ وَلَوْ بَلَغَ أَعْلَف الدَّ

ةن  يَّ
 . ا ن مننَ اللهن لنمَا فنيهن مننَ الْخُُ وعن لَهُ وَإنْ هَارن الْعُُ ودن

وَالْأَفْعَالِ وَقَدْ وَقَعَ فِ   لِ  الْأقَْوَا مِنَ  يُندَْبُ  مَا  جََِيعُ  فلِِ  باِلنَّوَا دَ  الْمرَُا أَنَّ  مِنهُْ  وَيُسْتَفَادُ 

حَدِيثِ أَبِي أُمَامََ  الْمَذْكُورِ وَأَحَب  عِبَادَةِ عَبْدِي إلََِِّ النَّصِيحَُ  وَقَدِ اسْتُشْكِلَ بأَِنَّ جَََاعًَ   

يَ  فَتَارَةً  عُ  تَتَنوََّ جَابََ   الْإِ أَنَّ  بُ  وَالْجَوَا ابُوا  يََُ وَلَْ  وَبَالَغُوا  دَعَوْا   
ِ
لَحَاء وَالص  الْعُبَّادِ  قَعُ  مِنَ 

جَا  الْإِ تَقَعُ  قَدْ  وَتَارَةً  فِيهِ  كْمَ    لِحِ رُ  يَتَأَخَّ وَلَكِنْ  يَقَعُ  وَتَارَةً  الْفَوْرِ  عَلَ  بعَِيْنهِِ  بَُ   الْمَطْلُوبُ 

قِعِ   الْوَا وَفِ  نَاجِزَةٌ  مَصْلَحٌَ   الْمَطْلُوبِ  فِ  يَكُونُ  لَ  حَيْثُ  الْمَطْلُوبِ  عَيِْْ  بغَِيْرِ  وَلَكِنْ 

 
ِ
بَُّ  اللَّ هُ يَنشَْأُ عَنهَْا مَََ لَاةِ فَإِنَّ   مَصْلَحٌَ  نَاجِزَةٌ أَوْ أَصْلَحُ مِنهَْا وَفِ الْحَدِيثِ عِظَمُ قَدْرِ الصَّ

الْ  بَيَْْ  فِيهَا  وَاسِطََ   وَلَ  وَالْقُرْبَِ   الْمنُاَجَاةِ  مَََل   اَ  لِأَنََّ وَذَلكَِ  بِهاَ  بُ  يَتَقَرَّ ذِي  الَّ عَبْدِ  للِْعَبْدِ 

ءَ أَقَرَّ لَعَيِْْ الْعَبْدِ مِنهَْا   هِ وَلَ شََْ   اللهُ   أَحَبَّ   إذَِا » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   وعنه، عن النَّبيّ   -  387وَرَبِّ

  ف   فَيُناَدِي ،  جِبريلُ   فَيُحِب هُ ،  فَأَحْببِْهُ ،  فُلانًا   يُُبِ    تَعَالََ   الله   إنَّ :  جِبْريلَ   نَادَى ،  العَبْدَ   تَعَالََ 

   أَهْلِ 
ِ
مَاء    أَهْلُ   فَيُحِب هُ ،  فَأَحِب وهُ ،  فُلانًا   يُُبِ    اللهَ   إنَّ :  السَّ

ِ
مَاء   ف   القَبُولُ   لَهُ   يُوضَعُ   ثُمَّ ،  السَّ

 .  ( 1) . متفق عليه « الأرْضِ 

،  جِبريلَ   دَعَا   عبدًا   أحَبَّ   إذا   تعالَ   الله   إنَّ » :  صلى الله عليه وسلم   وف رواي  لمسلم: قال رسول الله

   ف  يُنادي   ثمَّ ،  جبريلُ   فيُحب هُ ،  فأَحببهُ   فُلانًا   أُحِب    إنِّ :  فقال 
ِ
  اللهَ   إنَّ :  فيقول ،  السماء

   أهلُ   فيحب هُ ،  فأَحب وهُ   فلانًا   يُب  
ِ
  أَبغَْضَ   وَإذَِا ،  الأرضِ   ف   القَبولُ   لَهُ   يُوضعُ   ثُمَّ ،  السماء

 
 .  (2637)، ومسلم (3209)أخر ه ال خاري   (1) 
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  ف   يُناَدِي   ثُمَّ ،  جِبريلُ   فَيُبغِضُهُ ،  فَأَبغِْضْهُ   فُلانًا  أُبغِْضُ   إنّ :  فَيَقُولُ ،  جِبْريلَ   دَعَا   عَبْدًا 

   أَهْلِ 
ِ
مَاء  .  « الأرَْضِ   ف   البَغْضَاءُ   لَهُ   تُوضَعُ   ثُمَّ ،  فَأَبغِْضُوهُ   فُلانًا   يُبْغِضُ   الله   إنَّ :  السَّ

M ح  : الشر

 .   أي: عن أبي  ريرة )وعنه(
َ عَا مُبرشلَ( فيه أن الله يحب، وفيه أنه يتكلم؛    قوله: )إنَ الله تعالى إ ا أحَبَ عبدًا 

، و ذا دليي علف ف يلة )شا مبرشل، إنُّي أْحُب  فْلَنًا فأَحببهْ(لأنه يدعو  بريي ويناديه:  

 { يى يم يخ يجيح هي همهى هج ني نى نم نخ نح نج مي} بريي،  
   .[ 23  ]سبأ: 

 فيه امتثال  بريي لأمر الله، وعدم مخالفته.  )فيْحب هْ مبرشلْ(

 أي  بريي س ليغا لوحي الله.  )ثمَ شْنا ي في السماُ (

السماُ ( أهلْ  فيحب هْ  فأَحب وهْ،  فلَنًا  شحب   اللهَ  إنَ   غج عم عج ظم طح}  )فيقول: 

   .[6  ]التحريم:  {فح فج غم
 مح مج لي لى لم لخ}  )ثْمَ شْوضعْ لَهْ القَبولْ في الأرحُ(

وليس معنف الق ول: أن يح ه  ميع من في الأرض،   ،[96  ]مريم:   {مى مم مخ

 ذا لا يكون؛ لأن المبمن ي غ ه الكافر والمناف  والم تدع، ولكن يجعي له الق ول 

 والتمكين.  

أبحض النا  إلُُى الله الألُُد »،   فيه إث ات صفة ال غض لله  )وَإَُ ا أَبِحَضَ عَبِدًا(

 . «الخصم

 نسأل الله السط والعافية. )ثْمَ تْوضَعْ لَهْ البَحِضَاْ  في الأرَِحُ(

وأن يكون ح ه ، يحر  علف ملازمة الأعمال الصالحةأن فلذل  ين غي للمسلم  )

ي )،  مثني  نذه المعناني المخيفنةبحتنف لا يصناب  ،   ه للهبغلله و اْ  فُُُ هْ الِبَحِضَُُ عْ لَُُ تْوضَُُ
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ى التخلق بِهَا والسعي في   - 47
َ
ى للعبد والحث عَل

َ
عَال

َ
ِ الله ت

ب  باب علامات ح 

 تحصيلها 

وازدروه ، ودعنوا علينه،  وإذا بغ نوه ربمنا لعننوه ،  لا سيما ي غ ه الصالحون  (الِأرَِحُ 

 فيلحقه ال رر. ،  واحتقروه ، و جروه 

، ويرشند إلينه،  ويثنف علينه،  ويدعف له،  انسبوي،  سلَ اجيُ   دودبينما المح وب المو

الله إلا أن   فبأ ذا من ف ني الله العظنيم علنف المنبمنين، منع شندة المتنكنرين لهنم ينو

كمنا قيني في سر منة معناذ ،  ح هألا يراه أحد م إلا  ،  دا في قلوب المبمنينو  مجعي لهي

 . "شرحي علف مسلم"(. ا ن من بن   ي

، فَكَانَ    صلى الله عليه وسلم  : أنَّ رَسُول الله  وعن عائش   -  388 بعثَ رجلًا عَلَ سَْيَّ  

بة   فَيَخْتمُِ  رَجَعُوا    ، [1  ]الإخلاص:   { لي لى لم لخ}يَقْرَأُ لأصَْحَابهِِ ف صَلَاتُِمِْ  فَلَماَّ 

الله  لرسول  ذلكَِ     لأيَِّ :  سَلُوهُ » فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلم   ذَكَرُوا 
 
ء فَسَألُوهُ،  « ؟  ذلكَِ   يَصْنعَُ   شََْ  ،

أَقْرَأ بِهاَ، فَقَالَ رَسُول الله أَنْ  فَأَناَ أُحِب   حُْنِ،  اَ صِفَُ  الرَّ وهُ » :  صلى الله عليه وسلم   فَقَالَ: لأَنََّ   أنَّ   أَخْبِرُ

 .  ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « يُُبِ هُ   تَعَالََ   اللهَ 

M ح  : الشر

( صلى الله عليه وسلم  قوله: )أنَ رَسْول الله السرية  ي العندد اليسنير، إمنا أن  بعَ  رملًَ عَلَى سَرشَة 

 يخر  لعين، وإما أن يخر  لقتال. 

لََتُهُمِ(؛   َِ حَابُهُ في  ِِ لأنه أمير م، والمراد بالصلاة صلاة الجماعة، )فََ انَ شَقِرَأْ لأَ

 فيستحب الجماعة للمسافر، ويتعين عليه القصر. 

بُ   في   ({لي لى لم لخ})فَيَخِ مُْ  أي ا  ولعله  لعله،  الجهرية  الصلوات  في  أي 

لا  أنها  سرى  كنت  وإن  بها،  سصلي  أن  إما  قالوا:  السورة،  سقال  ذه  وبع هم  السرية، 

 سكفي  صي بغير ا. 

 
 .  (813) ، ومسلم (7375)أخر ه ال خاري   (1) 



 

 

i 
i a 

a 

290 

 
علف   گ  فيه حر  الصحابة  (صلى الله عليه وسلم )فَلَمَا رَمَعْوا َ كَرْوا  لَُ  لرسول الله

 عدم الافتئات علف بع هم، ورد الأمر إلف صاح ه. 

فيه التث ت، وعدم العجلة في الحكنم، فقند   )فَقَالَ: سَلْوهْ: لأيَِّ شَيِ   شَصِنَعْ  لَُ   (

 يكون عنده من الأعذار ما يجعي الفعي الذي رأوه مذموما ممدوحا. 

فَةْ الرَحِمنُ( ُِ انظر إلف  ذه الكلمة كم استفدنا منها في الرد   )فَسَألْوهْ، فَقَالَ: لأنََهَا 

 علف من لا يرى إث ات الصفات! الحديث مأخوذ به ومعمول به. 

وكني اسنم منن أسنماء الله يت نمن صنفة، وأفعنال الله يشنت  منهنا   )ِفة الُُرحمن(

 صفات.  

بُهَا( أَقِرَأ  أَنِ   لم لخ}لهذا المقصد، ليس لأنها قصيرة، نحن ا ن نقرأ    )فَأَنَا أْحُب  
ما شاء الله في أغلب النوافي، في كثير من الفرائض، ما نقصر،  [ 1 ]الإخلاص:  {لي لى

لكن لماذا  لأنها سورة قصيرة، و ذا يقرؤ ا   ،[1  ]الإخلاص:   {لي لى لم لخ} نأتي بن

 لأنها صفة الله، فيحب أن يقرأ بها.  
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 باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين  - 48

 باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين - 48

تَعَالََ:   الله   لي  لى  لم كي كى كم  كل كا}قَالَ 
   . [58  ]الأحزاب:  {نز نر مم ما

-9  ]الضحى:   {ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح}وَقالَ تَعَالََ:  

10 ]  . 

M ح  : الشر

و ذا باب مهم؛ لأن كثيرا من النناس يخنالفون في  نذا ال ناب، ومنا وقنع الظلنم في 

الأرض وانتشر إلا بس ب أذية الصالحين وال نعفة والمسناكين، النذين لا ناصنر لهنم 

؛ لحكمننة   ا، ولكننن قنند يننبخرا وناصننر  ، وكفننف بننه ولينن    إلا الله

 أراد ا. 

تَعَالَى:   الله   لي لى لم كي كى كم كل كا})قَالَ 
 ثز ثر تي تى  تن تم تز}بعد أن ذكر:  (  {نز نر مم ما

 كا}ذكر وعطم عليهم:    [57  ]الأحزاب:   {قى في فى ثي ثى ثن ثم 

بالقول أو الفعي، فاحذر أخي المسلم أن سكون مبذيا   {كى  كم كل

للصالحين في قول  أو فعل ، فإن  ذا من أعظم أس اب ال هت والإثم، و ذا مبذن 

 بعذاب الله وعقابه إن لم يتدارك الع د سوبة.  

ي يل (  {لى  لم كي}) ما  فعي  إذا  الإنسان  أن  معناه:  بغير  رم،  أي: 

 عرضه أو ماله أو نفسه فقد استح   ذا الذي نزل به.  

الكذب،  ({مم  ما لي}) يقابي  ال هتان  الك ير،  الإثم  فيه فقد  »:  إن كان 

 واضل بين. )مبينا(: معروف،   )وإثما(، «اغ ب ه، وإن لم ش ن فيه فقد به ه

 لا بقول ولا بفعي ولا ب ر.   ({به بم بخ بح})
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 إن أعطيته وإلا لا سرده.   ({ته تم تخ تح})

 وأما الأحاديث، فكثيرة مِنهَْا:  

هريرة أَبي  هَذَا:      حديث  قبل  الباب    آذَنْتُهُ   فَقَدْ   وَليًّا   لِِ   عَادَى   مَنْ » ف 

 .  ( 1) « باِلحَرْبِ 

 .  (2) السابق ف باب ملاطف  اليتيم     ومنها حديث سعد بن أَبي وقاص

كَ   أَغْضَبْتَ   لَقَدْ   أَغْضَبْتَهُمْ   كُنتَْ   لَئِنْ ،  بَكْر    أَباَ   يَا »:  صلى الله عليه وسلم   وقوله  .  « رَبَّ

M ح  : الشر

أي حين وقع بيننه وبنين بنلال وصنهيب وعمنار قولنه: أسقولنون  نذا لشنيخ قنريش 

 وسيد م  وقد سقدم. 

  صَلَّ   مَنْ » :  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: قَالَ رَسُول الله     وعن جندب بن عبد الله   -  389

بْحِ   صَلاةَ     ذِمَّ ِ   ف   فَهُوَ ،  الص 
ِ
تهِِ   مِنْ   اللهُ   يَطْلُبَنَّكُمُ   فَلَا ،  الله    ذِمَّ

 
ء   مِنْ   يَطْلُبُهُ   مَنْ   فَإنَّهُ ،  بشََِْ

تهِِ     ذِمَّ
 
ء  .  ( 3) . رواه مسلم « جَهَنَّمَ   نَارِ   ف   وَجْهِهِ  عَلَ   يَكُب هُ   ثُمَّ ،  يُدْرِكْهُ  بشََِْ

M ح  : الشر

وقال:   الساحر،  قتي  الذي  القسري،  الله  ع د  بن   ئر ّٰ ِّ} ندب 
وصي والناس قد ا تمعوا علف ر ي يو مهم أنه يدخي من   ، [3  ]الأنبياء:   {ئز

بالسيم،  ف ربه  ق لها،  من  ويخر   دبر ا  من  ويدخي  دبر ا،  من  ويخر   ال قرة  في 

سغير المنكر باليد، ويذكرون أنه سُجن، وكان السجان من النصارى، فر ه فقال: مثل  

 
 أخر ه ال خاري.   (1) 
 .  {ولا سطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون و هه }:  قول الله (2) 
 . (232)انظر الحديث  (3) 
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 باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين  - 48

ويقال:  الله  ع د  بن  فذاك  ندب  ذاك،  غير  وقيي:  ندب  ذا  وأ لقه،  يسجن  لا 

  ندب بن كعب. 

بِمُ( لَةَ الص  َِ لَى  َِ أي في  ماعة، كما  اء مصنرحا بنه في بعنض الرواينات،   )مَنِ 

 أو في غير الجماعة لمن لم يجد  ماعة أو غل ه النوم فعذر. 

فإذا كان الإنسنان في ذمنة غينر الله ويسنعف النناس في عندم إخفناره  )فَهْوَ في ُ مَةُ اللهُ(

فكيم بذمة الله  ولذل  كان بعض السلم لا يتعرض لمن يصنلي الفجنر في  ماعنة؛ 

 خشية أن يقع في إخفار ذمة الله. 

 يعني: لا سبذ  ذا المصلي.  )فَلََ شَطِلْبَنَْ مْ اللهْ مُنِ ُ مَ هُُ بُشَيِ  (

ويناله الأذى، ويلحقه ال نرر، بسن ب أذيتنه  )فََّنَهْ مَنِ شَطِلْبْهْ مُنِ ُ مَ هُُ بُشَيِ   شْدِرُكِهْ(

 للمبمنين. 

 عنه.    إن لم سقع منه سوبة، ويتجاوز الله )ثْمَ شَْ ب هْ عَلَى وَمِهُهُ في نَارُ مَهَنَمَ(
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ى - 49

َ
عَال

َ
ى الله ت

َ
ى الظاهر وسرائرهم إِل

َ
 باب إجراء أحكام الناس عَل

تَعَالََ:   الله    ]التوب :   {خمسج خج حم حج جم جح ثم ته}قَالَ 

5] .   
M ح  : الشر

و ذا من أ م الأبواب، فإن أكثر ما نرى في الأمة س  ه سنوء الظننون بنين الأزوا ، 

وبين الأبنناء، وبنين الإخنوان، وبنين الأمنراء ورعينتهم، وبنين الرعينة وأمنرائهم، وبنين 

الشيخ و لابه، وبين الطلاب ومشايخهم، إلف غير ذل ، أصي الشرور إساءة الظنون؛ 

لأن الإنسان ق ي أن يفعي شيئا ي دأ بإساءة الظنن، فيتجلجني في صندره وقل نه، ثنم بعند 

ذل  ي دأ في الغي ة أو النميمة، أو محاولة الأذى، ونحو ذلن ، فنلا أحسنن منن سنلامة 

لَ تخبروي بشي  فَّي أحُُب أن أخُُرج وأنُُا »الصدور، و ناك حديث، لكن فيه كلام:  

 . «سليم الصدر

يعني لا   ({خمسج خج حم حج جم جح ثم ته})قَالَ الله تَعَالَى:  

سنقب وسقول له: أنت سصلي  ا را با نا أم إنما ستزين لنا  خليه يصلي، واحمله علف 

سعمي حيلة   أم  بالزكاة  الله  إلف  ستقرب  ا ن  أنت  له:  بالزكاة وسقول  أو  اءك  الظا ر، 

الن ي يد  في  وقعوا  قد  أسرى  س يلهم،  فخلوا  قاموا  صلى الله عليه وسلم  علينا   إذا  يأمره  ذل   ومع   ،

أعلم  بد حتف  له: لا  يقول  ما  بالإسلام يخلي س يلهم،  أقروا  أي  الزكاة  و سوا  الصلاة 

 أن  قلتها صدقا. 
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ى - 49
َ
عَال

َ
ى الله ت

َ
ى الظاهر وسرائرهم إِل

َ
 باب إجراء أحكام الناس عَل

عمر  -  390 ابن  الله¶   وعن  رَسُول  أنَّ    أُقَاتلَِ   أَنْ   أُمِرْتُ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم  : 

دًا   وَأنَّ ،  الله   إلَّ   إلَ   لَ   أَنْ   يَشْهَدُوا   حَتَّى   النَّاسَ  مَّ لاةَ   وَيُقيمُوا ،  الله   رَسُول   مََُ ،  الصَّ

كَاةَ   وَيُؤتُوا  لَِمُْ   دِمَاءهُمْ   مِنِّي   عَصَمُوا   ذلكَِ   فَعَلُوا   فَإِذَا ،  الزَّ ،  الإسْلَامِ   بحَقِّ   إلَّ   وَأَمْوَا

 .  ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « تَعَالََ   الله   عَلَ   وَحِسَابُهمُْ 

M ح  : الشر

ساق المصنم الحديث؛ ل يان أن الناس يعاملون بظوا ر م، فإن  هنر مننهم غينر 

ا هْمِ(ذل  أوخذوا به، و ذا مأخوذ من قوله:   ي ُ مَُُ مْوا مُنُُِّ صَُُ َ  عَ وا  لُُُ فنلا  )فَََُّ ا فَعَلُُْ

 فلا يتعرض لها بأخذ.  )وأموالهم(يتعرض لها بسف ، 

كمن سنرق سقطنع ينده، أو قتني متعمندا يقتني إن لنم يعنم عننه   )إلََ بحَقِّ الإسِلََمُ(

 الورثة. 

 أي علف ما في بوا نهم.  )وَحُسَابْهْمِ عَلَى الله تَعَالَى(

فيه أن الصلاة والزكاة شأنهما واحد من حيث الفري ة إلا أن الحكنم يختلنم في )

فتننارك الصننلاة كننافر كفننرا أكننبر مخننر  مننن الملننة  حننودا أو سكاسننلا علننف ، ا خننرة

صنحيل "(. ا نن منن شنرحي علنف بينما سارك الزكاة لا يكفر إلا إذا  حند ا،  الصحيل

 ."مسلم

  صلى الله عليه وسلم قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله    وعن أَبي عبدِ الله طارِق بن أشَيْم  - 391

   دُونِ   مِنْ   يُعْبَدُ   بمَا   وَكَفَرَ ،  الله   إلَّ   إلَ   لَ   قالَ   مَنْ » يقول:  
ِ
  وَحِسَابُهُ ،  وَدَمُهُ   مَالُهُ   حَرُمَ ،  الله

 .  (2) . رواه مسلم « تَعَالََ   الله   عَلَ 

M ح  : الشر

 
 .  (22) ، ومسلم  (25)أخر ه ال خاري   (1) 
 .  (23)حديث رقم:  (2) 
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أي أن الإنسان يباخذ بما  هر منه، ولا ينقب عن با نه، و ذا الحديث فيه معنف  

 يه  يم يخ يح يج هٰ}:    لا إله إلا الله، و و مواف  لقول الله

   .[256  ]البقرة:  {بم ئه ئم
وفي  ذين الحديثين ف نيلة لا إلنه إلا الله، وأنهنا عاصنمة للمنال والندم والعنرض، 

عننن  ننارق بننن أشننيم، ولطننارق في صننحيل مسننلم  (صننحيل مسننلم)وسقنندم معنننا في 

  حديثان:  ذا الحديث، والحديث ا خنر: كنان الر ني إذا  ناء بالإسنلام علمنه الن ني
اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدي، وارزقني، وعافني، ممعت لُُ  »الصلاة، ثم:    صلى الله عليه وسلم

 . « نياك وأخراك

:  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: قُلْتُ لرسول الله    وعن أَبي معبد المقداد بن الأسْود  -  392

فَقَطَعَها،   يْفِ،  باِلسَّ يَدَيَّ  إحْدَى  بَ  فَضََْ فَاقْتتَلْناَ،  ارِ،  الكُفَّ مِنَ  رَجُلًا  لَقِيتُ  إنْ  أرَأيتَْ 

، أَأَقْتُلُهُ يَا رَسُول الله بَعْدَ أَنْ قَالَِاَ؟ فَقَالَ:  
ِ ِ
  لَ » ثُمَّ لَذَ مِنِّي بشَِجَرَة ، فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لل

فَقَالَ:    « تَقْتُلهُ  قَطَعَهَا؟  مَا  بَعْدَ  قَالَ ذلكَِ  ثُمَّ   ، يَدَيَّ إحْدَى  قَطَعَ  يَا رَسُول الله،  فَقُلْتُ: 

  كَلمَِتَهُ   يَقُولَ   أَنْ   قَبْلَ   بمَِنزِْلَتهِِ   وَإنَّكَ ،  تَقْتُلَهُ   أَنْ   قَبْلَ   بمَِنزِْلَتكَِ   فَإنَّهُ   قَتَلْتَهُ   فَإِنْ ،  تَقتُلْهُ   لَ » 

 .  ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « قَالَ   التي 

 أي: معصوم الدم مَكوم بإسلامه.    ( أنه بمنزلتك ) ومعنى  

أي: مباح الدمِ بالقصاص لورثتهِ ل أنه بمنزلته ف الكفر،    ( أنك بمنزلته ) ومعنى  

 والله أعلم.  

M ح  : الشر

المقداد بن عمرو، وإنما نسب إلف الأسود زو  أمه،     المقداد بن الأسود 

 وقد أبلف في يوم بدر، لم يكن فارسا إلا  و. 

 
 .  (95) ، ومسلم (4019)أخر ه ال خاري   (1) 
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ى - 49
َ
عَال

َ
ى الله ت

َ
ى الظاهر وسرائرهم إِل

َ
 باب إجراء أحكام الناس عَل

تَ إنِ و ذا حديث عظيم، يستخبر الصحابي عنن المعاملنة بالظنا ر، فقنال:   )أرَأشُُِ

  ذا علف إسلامه و ذا علف كفره.  لَقُيتْ رَمْلًَ مُنَ الْ فَارُ، فَاقِ َ لِناَ(

 صار مقطوع اليد.  )فَضَرَبَ إحِدَى شَدَيَ باُلسَيِفُ، فَقَطَعَها(

  رب.  )ثْمَ لَََ  مُنِّي بُشَجَرَة (

أ هر الإسلام، وما أدره أنه قالنه با ننا  لكنن علينه أن يعاملنه )فَقَالَ: أَسِلَمِتْ لُلهُ(  

 بالظا ر. 

الَ: لََ تَقِْ لُُهْ(  ا  فَقَُُ دَ أَنِ قَالَهَُُ ول الله بَعُُِ ا رَسُُْ هْ شَُُ ي قنف، فنإن  هنر مننه موافقننة )أَأَقِْ لُُْ

الإسلام الحمد لله،  ذا الذي نريد، وإن  هر مننه مخالفنة الإسنلام بعند ذلن  عوقنب 

 بحس ه، ولذل  يقول أ ي العلم: لا إله إلا الله سنفعه ابتداء. 

 وإن فعي ذل  ب .  )لََ تَقْ لِهْ(

هْ(؛  لأننه كنان ق ني أن يقتلنه معصنوم الندم، قند )فََّنُِ قََ لَِ هْ فََّنَهْ بُمَنِزُلَ َُ  قَبِلَ أَنِ تَقِْ لَُُ

 قال: لا إله إلا الله. 

كان ق ي أن يقول: لا إلنه إلا الله م ناص  )وَإنََ  بُمَنِزُلَ هُُ قَبِلَ أَنِ شَقْولَ كَلُمََ هْ ال ي قَالَ(

 الدم، فيص ل  ذا القاسي م اص الدم. 

إلََِ الْحُرَقَِ  مِنْ    صلى الله عليه وسلم   ، قَالَ: بعثنا رَسُول الله¶  وعن أُسَام  بن زيد    -  393

جُهَيْنََ ، فَصَبَّحْناَ القَوْمَ عَلَ مِيَاهِهِمْ، وَلَحقْتُ أناَ وَرَجُلٌ مِنَ الأنَصَْارِ رَجُلًا مِنهُْمْ، فَلَماَّ  

فَلَماَّ   قَتَلْتُهُ،  حَتَّى  ي 
برُمَِْ وطَعَنتُْهُ  الأنَصَْاري،  عَنهُْ  فَكفَّ  الله،  إلَّ  إلَ  لَ  قَالَ:  غَشَيْناَهُ 

بَلَغَ ذلكَِ النَّبيَّ  الَمدِينََ ،    إلَّ   إلَ   ل :  قَالَ   مَا   بَعْدَ   أقَتَلْتَهُ ،  أُسَامَ    يَا » فَقَالَ لِِ:    صلى الله عليه وسلم   قَدِمْناَ 

فَقَالَ:    « ؟  اللهُ  ذًا،  متعوِّ كَانَ  إنَِّمَا  الله،  رَسُول  يَا    إلَّ   إلَ   لَ :  قَالَ   مَا   بَعْدَ   أقَتَلْتَهُ » قُلْتُ: 
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مُتَّفَقٌ    «؟  اللهُ  اليَوْمِ.  ذلكَِ  قَبْلَ  أَسْلَمْتُ  أَكُنْ  لَْ  أَنِّ  تَمنََّيْتُ  حَتَّى  عَلََّ  رُهَا  يُكَرِّ زَالَ  فما 

 .  ( 1) عَلَيهِ 

قُلْتُ: يَا رَسُول    « ؟  وقَتَلْتَهُ   اللهُ   إلَّ   إلَ   لَ :  أَقَالَ » :  صلى الله عليه وسلم وف رواي : فَقَالَ رَسُول الله

لاحِ، قَالَ:     « ؟  لَ   أمْ   أَقَالَِاَ   تَعْلَمَ   حَتَّى  قَلْبهِِ   عَنْ   شَقَقْتَ   أَفَلَا » الله، إنَِّمَا قَالَِاَ خَوْفًا مِن السِّ

  . رُهَا حَتَّى تَمنََّيْتُ أنِّ أسْلَمْتُ يَوْمَئذ   فمَا زَالَ يُكَرِّ

: بَطْنٌ مِنْ جُهَيْنََ : القَبيِلُ  الَمعْرُوفَُ .    ( الحُرَقَ ُ ) 
ِ
ء  المهمل  وفتح الرا

ِ
 بضم الحاء

ذًا ) وقوله:    : أيْ مُعْتَصِمًا بِهاَ مِنَ القَتْلِ لَ معْتَقِدًا لَِاَ.  ( مُتَعَوِّ

M ح  : الشر

ب، أسامة بنن   أسامة بن زيد ب بن الحن بنن حارثنه، أمنه أم أيمنن زيند  ، الحن

علنف  نيش فينه أبنو بكنر وعمنر، وإنمنا   صلى الله عليه وسلم الح شية، أصغر قائد  يش،  علنه الن ني

 سخلم أبو بكر وعمر بعد ذل ؛ لعلة الخلافة. 

ً ا(  شدة الإنكار.  صلى الله عليه وسلم  ؛ لأنه عرف من الن ي)قْلِتْ: شَا رَسْول الله، إنَُمَا كَانَ م عوِّ

الله  -  394 عبد  بن  الله  وعن جندب  رَسُول  أنَّ  مِنَ    صلى الله عليه وسلم  :  بَعْثًا  بَعَثَ 

أَنْ   شَاءَ  إذَِا  المشُْركيَْ  مِنَ  رَجُلٌ  فَكَانَ   ، التَقَوْا مُْ  وَأنََّ المشُِركيَْ،  مِنَ  قَوم   إلََِ  المسُْلمِيَْ 

غَفْلَتَهُ،   قَصَدَ  المسُْلمِِيَْ  مِنَ  رَجُلًا  وَأنَّ  فَقَتَلَهُ،  لَهُ  قَصَدَ  المسُْلمِيَْ  مِنَ  رَجُل  إلََِ  يَقْصِدَ 

فَقَتَلهُ،   الُله،  إلَّ  إلَ  لَ  قَالَ:  يفَ،  السَّ عَلَيهِ  رَفَعَ  فَلَماَّ   ،
زَيْد  بْنُ  أُسَامَُ   أنَّهُ  ثُ  نتحَدَّ وَكُنَّا 

جُلِ كَيْفَ صَنعََ،    صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ البَشيُر إلََِ رَسُول الله هُ خَبَرَ الرَّ هُ، حَتَّى أخْبَرَ فَسَألَهُ وَأخبَرَ

، أوْجَعَ ف المسُلمِِيَْ، وَقَتَلَ فُلانًا    « ؟  قَتَلْتَهُ   لَِ » فَدَعَاهُ فَسَألَهُ، فَقَالَ:  
ِ
فَقَالَ: يَا رَسُول الله

يفَ، قَالَ: لَ إلَ إلَّ الُله، قَالَ   ، وَإنِّ حََُلْتُ عَلَيهِ، فَلَماَّ رَأى السَّ وفلانًا، وسمى لَهُ نَفرًا

  جَاءَتْ   إذَِا ،  اللهُ   إلَّ   إلَ   بلَا   تَصْنعَُ   فَكَيفَ » قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:    « ؟أَقَتَلْتَهُ » :  صلى الله عليه وسلم   رَسُول الله

 
 .  (96) ، ومسلم (6872)أخر ه ال خاري   (1) 
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ى - 49
َ
عَال

َ
ى الله ت

َ
ى الظاهر وسرائرهم إِل

َ
 باب إجراء أحكام الناس عَل

  إذَِا   الله   إلَّ   إلَ   بلِا   تَصْنعَُ   وكَيفَ » قَالَ: يَا رَسُول الله، اسْتَغْفِرْ لِِ، قَالَ:    « ؟  القِيَامَ ِ   يَوْمَ 

أَنْ يَقُولَ:    « ؟  القِيَامَ ِ   يَوْمَ   جَاءتْ    إذَِا   الله   إلَّ   إلَ   بلَِا   تَصْنعَُ   كَيفَ » فَجَعَلَ لَ يَزِيدُ عَلَ 

 .  (1) . رواه مسلم « القِيَامَ ِ   يَوْمَ  جَاءَتْ 

M ح  : الشر

ساق المصننم الحنديثين؛ ل ينان المعاملنة بالظنا ر، ولا أشند منن  نذا الموقنم، 

  ر ي قد قتي فلان وفلان وفلان من خيرة الصحابة، ثم قال: لا إله إلا الله، فأنكر الن ي
علف من قتله، وكان الوا ب أن يعامي بالظا ر، إن قالها حقيقة عصم ماله ودمنه،   صلى الله عليه وسلم

والإسلام يجب ما ق له، ويكفر ما ق له، وإن قالها ريناء أو سنمعة سنيمكن الله مننه بعند 

 ذل ، إن قالها اسقاء سيمكن الله منه بعد ذل . 

وشندة النذنب، حتنف أن   صلى الله عليه وسلم ، وفينه شندة عتناب الن ني(لا إله إلا الله)وفيه ف يلة  

سمنف أنه لم يكن أسلم إلا ذل  اليوم؛ حتف لا يعاسب ويقع في مثي  ذا    أسامة

 الموقم الحر . 

ا وفيه الإنكار علف من  عن ما في القلوب،  مَ أَقَالَهَُُ ى تَعِلَُُ )أَفَلََ شَقَقِتَ عَنِ قَلِبهُُ حَ َُُ

فكثيننر مننن الننناس ا ن يقننول:  ننو يرينند، لا سصنندقه،  ننو يرينند،  ننو قننال،  ننو  أمِ لََ  (

 قصده، مال  ولقصده يا أخي  أنت مخا ب بما  هر منه. 

 من بعث الجيوش للجهاد في س يي الله.  صلى الله عليه وسلم  وفيه ما كان عليه الن ي

  وفيه شدة صبر المسلمين علف ما نزل بهنم منن القتني، وبنذل الأنفنس في  اعنة الله
 . 

 وفيه مسارعة الصحابة إلف التوبة والاستغفار، و لب الدعاء من الر ي الصالل. 

 يشتد الحال عليه.    وفيه أن الإنسان إذا لم يعم عنه ربه

 
 .  (97)حديث رقم:  (1) 
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وفيه أن الإنسان إذا فعي ذن ا إن لم يتب الله عليه لقني أثنره ينوم القيامنة، وحوسنب 

 عليه. 

الخطاب   -  395 بن  عمر  سَمِعْتُ  قَالَ:  مسعود،  بن  عتب   بن  الله  عبد    وعن 
   وَإنَّ الوَحْيَ    صلى الله عليه وسلم   يقولُ: إنَّ نَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ باِلوَحْيِ ف عَهْدِ رَسُول الله

نَّاهُ   أَمَّ ا  خَيْرً لَناَ  أظْهَرَ  فَمَنْ  أعمَالكُِمْ،  مِنْ  لَناَ  ظَهَرَ  بما  الآن  نَأخُذُكُمُ  وإنَِّمَا  انْقَطَعَ،  قَدِ 

لَْ   لَناَ سُوءًا  أَظْهَرَ  وَمَنْ  يرَتهِِ،  فِ سَِْ اسِبُهُ  يَُُ الُله  ءٌ،  يرَتهِِ شََْ مِنْ سَِْ لَناَ  وَلَيْسَ  بْناَهُ،  وَقَرَّ

يرَتَهُ حَسَنٌَ . رواه البخاري  قْهُ، وَإنْ قَالَ: إنَّ سَِْ  .  ( 1) نَأْمَنهُْ وَلَْ نُصَدِّ

M ح  : الشر

،  و ذا حديث عظيم، ين غي أن لا يغفي عنه المسنلم، و نو أثنر عنن عمنر
 المحدث الملهم، الذي واف  القر ن في كثير من الموا ن. 

وع د الله بن عت ة بن مسعود أحد الفقهاء الس عة الذين كانت علنيهم مندار الفتنوى 

 بالمدينة. 

باُلوَحِيُ(     )قَالَ: سَمُعِتْ عمر بن الخطاب كَانْوا شْمِخَذْونَ  نَاسًا   شقولْ: إنَ 

الن ي عهد  في  أبي صلى الله عليه وسلم  يعني  ابن  فعي  كما  سريرسه،  الله  أ هر  يظهر  ما  غير  كتم  من   ،

  ، [8  ]المنافقون:   {كمكى كل كا قي قى في فى ثي}حين قال:  سلول  
أنكر وحلم بالله ما قال، فأنزل الله ما ف ل سريرسه، و كذا     فلما  اءه الأمر 

   .[14  ]المجادل :  {ما لي لى لم كي}، فأنزل الله: صلى الله عليه وسلم  كم الذين حلفوا للن ي
الن ي بعد موت  أمنه وقربه،   صلى الله عليه وسلم  أما  ل  خيرا  أ هر  من  بالظا ر،  المباخذة  إنما 

سرير عنده  كان  وإذا  ذل ،  سجاز  لا  بظا ره،  عليه  ما   ةواحكم  الله،  سيف حه  سيئة 

و هه،   لسانه وصفحات  فلتات  علف  الله  أ هر ا  إلا  سريرة  ر ي   فج غم}أخفف 
 

 ، وانفرد به.  (2641)حديث رقم:  (1) 
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ى - 49
َ
عَال

َ
ى الله ت

َ
ى الظاهر وسرائرهم إِل

َ
 باب إجراء أحكام الناس عَل

 لي لى لم لخ كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح
 .  [30-29  ]مَمد:   {نى نم نخ نح مينج مى مم مخ مجمح

 علف ما  هر.  )فَمَنِ أظِهَرَ لَناَ خَيِرًا أَمَناَهْ وَقَرَبِناَهْ(

)اللهْ لا يأتي واحد يقول: لا،  ذا مراده، و ذا يقصد،    )وَلَيِسَ لَناَ مُنِ سَرُشرَتُهُ شَيٌِ (

 . شْحَاسُبْهْ فيُ سَرُشرَتُهُ(

قِهْ( لا يقول: أنا قصدي الخير، يا فلان عم  )وَمَنِ أَظِهَرَ لَناَ سْوً ا لَمِ نَأِمَنِهْ وَلَمِ نْصَدِّ

لحيت  قال: قل ي نظيم، نقول له: قد رأينا في و ه  ما يخالم نظافة قل  ، صحيل 

والله، أو ر ي يغني ويزمر ويفعي مثي  ذه الأفاعيي، يقول: قل ي نظيم، كيم نظينم 

ا و و يسمع إلف الأغاني وينظر إلف الراقصات والما نات ونحو ذل    )وَمَنِ أَظِهَرَ لَنَُُ

قِهْ وَإنِ قَالَ: إنَ سَرُشرَتَهْ حَسَنَةٌ(  نعامله بالظا ر.  سْوً ا لَمِ نَأِمَنِهْ وَلَمِ نْصَدِّ
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 باب الخوف  - 50

   . [40  ]البقرة:  {بم بز}قَالَ الله تَعَالََ: 
   . [12  ]البروج:  {تج به بم بخ}وَقالَ تَعَالََ: 
 مم ما لي لى كيلم كى كم كل كا قي قى في}وَقالَ تَعَالََ:  

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ ني نى نن نم نز نر
 خج حجحم جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه
 .  [ 106-102  ]هود:  {طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم

 .  [ 28  ]آل عمران:  {كجكح قم قح}وَقالَ تَعَالََ: 

تَعَالََ:    نم  نخ نح نج  مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج}وَقالَ 
 .  [ 37-29  ]مَمد:  {يح يج هٰ هم هج نه

تَعَالََ:    نح  نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ}وَقالَ 
 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ
 .  [ 2-1  ]الحج:   {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

   . [46  ]الرحُن:  {رٰ ذٰ يي يى يم}وَقالَ تَعَالََ: 
تَعَالََ:    سج خم خج حم حج جم  ني نى نم نخ نح نج}وَقالَ 

 فج غم عمغج عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح
 .  [ 28-27  ]الصافات:  {فم فخ فح

وقد   بعضها  إلََِ  الإشارة  والغرض  معلومات،  جدًا  كثيرة  الباب  ف  وَالآيات 

 حصل.  

M ح  : الشر
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 باب الخوف  - 50

، ومنن معنرة النذنوب، ومنن عنذاب الله وبطشنه،   أي من الله)باب الخوف(  

 و ذه من عظيم الع ادات. 

إذا ر ب    ({بم بز}) الإنسان  ير  وا الله ويخافوه؛ لأن  ل ني  دم أن  أمر 

 من الله وخافه بادر إلف مرضاسه.  

 سيأتي.    ({تج به بم بخ})

يعني: إذا  (  {مم ما لي لى كيلم كى كم كل كا قي قى في})

 بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن}أ ل  قرية ودمدم عليها لا راد لأمره ولا غالب له،  
 كا قي  قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي
 ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما  لي لى لم كي كى  كم كل
 .  [14-6  ]الفجر:  {يى ين يم يز

وبينما الإنسان في أبهته وعظيم شأنه إذ أخنذه الله، فربمنا صنار ضنعيفا بعند أن كنان 

قويا، وصار عييا بعد أن كان بليغا، وصار أعمف بعد أن كان م صرا، وصنار أصنما بعند 

 أن كان يسمع، وصار  ريل الفراش بعد أن كان  ليقا، فنسأل الله العافية. 

الله  ({يزيم ير ىٰ ني نى نن نم نز}) كون  من  يهل      أي: 

 القرى  ية لمن خاف عذاب ا خرة.  

  ميعا، البر والفا ر، والمبمن والكافر.   ({ئح ئج يي يى ين})

سحشر    ( {ئه ئم ئخ}) الدواب  حتف  ملائكته،  وسشهده  الله،  يشهده 

 فيه، والجن والإنس.  

 لخ }   ،[ 38  ]الرعد:   {تخ تح تج}  ({تج به بم بخ بح})

  ]الأحزاب:   {هج  ني  نى نم  نخ نح  مينج مى مم مخ مح ليمج  لى لم

63].   
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 بى بن بزبم بر ئي ئى ئن}   ({حجحم جم جح ثم ته تم تخ})

 .  [ 38  ]النبأ:  {ثر تي تى تن تم تز تر بي

الكفر    ({سج خم خج}) السعادة، وأ ي  أ ي  الأيمان  أ ي  لهما،  ثالث  لا 

 بأ يافهم أ ي الشقاوة. 

 مج لي لى لم لخ}   ({ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ})
،  ي بعد  ذه الشقاوة من  [13-11 ]الأعل:  { نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح

شقاوة  أبدا، سصور نار لا سموت فيها ولا سحيف، والله أننا ن ي  من حر الجو ونحن 

في فصي الخريم، وكما سرون المراوص شغالة من  ا نا ومن  ا نا، وفي  ي، والهواء 

 يدخي، فكيم بنار   

يعجزه   ({كجكح  قم قح}) لا  الذى  القوي  فهو  نفسه،  من  يخوفكم 

 شيء، والعليم الذى لا يخفف عليه شيء.  

يفر من أخيه، بي   ({نخ نح نج  مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج})

في  أنه  مع  وبنيه،  من صاح ته  يفر  ذل   من  أشد  بي  وأبيه،  أمه  من  يفر  ذل   من  أشد 

الدنيا ربما يقدم الأب علف الأخ، أو ق ي ذل  يقدم الأخ علف غيره، وربما قدم الأب 

والأم علف الأخ، وربما قدم الزو ة والأبناء علف الأب والأم إلا من رحم الله، ومع 

ذل  يوم القيامة الفرار الفرار، ما الس ب  يخشف أن سكون بينه وبينهم مظالم فيأخذوا 

 من حسناسه، و م في نفس الوقت يسلكون نفس المسل ، يفرون منه. 

يسرة،   ({يج هٰ هم هج نه نم}) ولا  يمنة  يلتفت  فلا  ا خر،  عن 

و ي أعظم من أن ر ال ونساء عراة مع بعض ولا يلتفت أحد م إلف أحد  لا أشد 

 من  ذا الموقم. 
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والله لننو كنننت في النندنيا مهمننا كننان الحننال، ر نني مننع امننرأة يقننع النظننرة، اللمسننة، 

الكلمة، أو نحو ذل ، وفي ذل  اليوم ر ال ونساء عنراة لا يلتفنت أحند م إلنف أحند، 

شُُا عائشُُة »قالت: عائشة: يا رسول الله الر ال والنساء ينظر بع هم إلف بعض  قنال:  

 . «الأمر أشد من  ل 

المحظور،    ({ليمج لى لم لخ}) وسرك  المأمور   مخ مح})بفعي 
 أمر عظيم مفزع للنفوس.   ({مي مى} )، ر فة الساعة ({مم

الأم في الدنيا س حي بنفسها من  ({هم هج ني نى نم نخ نح})

 أ ي ولد ا، لا سيما الرضيع، وفي ذل  المو ن لا م الاة.  

 لهول الحال.   ({يخ يح يج هي هى})

في   ({ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم}) كلامهم،  في  كالسكارى،  لكن 

 حركاتهم، في سكناتهم، والس ب ما يرون من الأ وال.  

 نسأل الله السلامة والعافية.   ({ُّ َّ ٍّ ٌّ})

ا يات في سورة   ({ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم})

وأي ا    فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ}الرحمن، 

 .  [41-40  ]النازعات:  {فخ فح

القيامة، وما  اء أنهم لا يتساءلون  ذا في   ({نى نم نخ نح نج}) في 

 مو ن. 

 أي: خائفين و لين من رب العالمين.  ({سح سج خم خج حم حج جم})

له،   ({ضح ضج صم صخ صح سم}) والمراق ة  منه،  الخوف  بس ب 

 .    والدعاء والر اء فيه
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البر (أنه)و   (إنه)سقرأ    ({فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم}) إنه  و   ،

 الرحيم؛ لخوفهم منه.  

 وأما الأحاديث فكثيرة جدًا فنذكر مِنهَْا طرفًا وبالله التوفيق:  

مسعود  -  396 ابن  الله    عن  رَسُول  حدثنا  الصادق    صلى الله عليه وسلم   قَالَ:  وَهُوَ 

هِ   بَطْنِ   ف   خَلْقُهُ   يَُْمَعُ   أحَدَكُمْ   إنَّ » المصدوق:     عَلَقَ ً   يَكُونُ   ثُمَّ ،  نُطْفَ ً   يَومًا   أربَعِيَْ   أُمِّ

وحَ   فِيهِ   فَيَنفُْخُ ،  الَملَكُ   يُرْسَلُ   ثُمَّ ،  ذلكَِ   مِثْلَ   مُضْغَ ً   يَكُونُ   ثُمَّ ،  ذلكَِ   مِثْلَ    وَيُؤْمَرُ ،  الر 

ذِي ،  سَعِيدٌ   أَوْ   وَشَقِي    وَعَمَلهِِ   وَأجَلِهِ   رِزْقِهِ   بكَِتْبِ :  كَلمَِات    بأِرْبَعِ  لَّ هُ   إلَ   لَ   فَوَا   إنَّ   غَيْرُ

  عَلَيهِ   فَيَسْبقُِ   ذِرَاعٌ   إلَّ   وبيْنهََا   بَيْنهَُ   يَكُونُ   مَا   حَتَّى   الجَنَّ ِ   أهْلِ   بعَِمَلِ   لَيَعْمَلُ   أحَدَكُمْ 

  حَتَّى   النَّارِ   أهْلِ   بعَِمَلِ   لَيعَْمَلُ   أَحَدَكُمْ   وَإنَّ ،  فَيدْخُلُهَا   النَّارِ   أهْلِ   بعَِمَلِ   فَيَعْمَلُ   الكِتَابُ 

.  « فَيَدْخُلُهَا   الجَنَّ ِ   أهْلِ   بعَِمَلِ   فَيعْمَلُ   الكِتَابُ   عَلَيهِ   فَيَسْبقُِ   ذراعٌ   إلَّ   وَبَيْنهََا   بَيْنهَُ   يَكُونُ   مَا 

 .  (1) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ 

M ح  : الشر

 ذا حديث عظيم، من أشهر أحاديث القدر، كما أنه. من أشهر أحادينث الطغينب 

 والط يب. 

، إذ أن ما بين الإنسان وبين أن يكون من أ ي الجنة إلا  وفيه الخوف من الله

الشيء اليسير، وما بين الإنسان وبين أن يكنون منن أ ني الننار إلا الشنيء اليسنير، كمنا 

 . «النار أقرب من أحدكم إلى أحدكم من شراك نعله والجنة مثل  ل »سيأتي معنا: 

أي أخبر م وأعلمهم، وفيه ما بنوب علينه ال خناري   (صلى الله عليه وسلم قوله: )حدثنا رَسْول الله

 من أن قول المحدث: حدثنا وأخبرنا وأن أنا واحد. 

 الصادق في قوله، والمصدوق من ربه.  )وَهْوَ الصا ق المصدوق(

 
 .  (2643)، ومسلم (7454)أخر ه ال خاري   (1) 
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 من الر ال والنساء.  )إنَ أحَدَكْمِ(

هُ أربَعُينَ شَومًا نْطِفَةً( في أغلب النسخ لا يو ند نطفنة، لكنن   )شْجِمَعْ خَلِقْهْ في بَطِنُ أْمِّ

 المعنف يقت يها. 

المرأة،    )نْطِفَةً(  وماء  الر ي  مني  من  يكون  ما   عم عج ظم طح ضم }و و 
   .[2  ]الإنسان:  {فخ فح فج غم غج

العلقة معروفنة، دوي نة سنوداء سعنيش في الميناه العذبنة،   )ثْمَ شَْ ونْ عَلَقَةً مُثِلَ  لَُ (

وربمننا دخلننت مننع المنناء في فننم الإنسننان فت قننف في حلقننه، وفيهننا فوائنند صننحية، لكنهننا 

 مبذية. 

قطعة لحم سكون في بطن المرأة، ثم بعد ذل  كما قال   )ثْمَ شَْ ونْ مْضِحَةً مُثِلَ  لَُ (

 ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم}:    الله
 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز
-12  ]المؤمنون:   {حم حج جم جح ثم تمته تخ تح تج به بم

14]  . 

) ْ الموكني بنالرحم، كمنا في حنديث حذيفنة بنن أسنيد، وحنديث   )ثْمَ شْرِسَلْ المَلَُُ

 أنس. 

وإَ( يهُ الر 
 من الأرواص التي خلقها الله.  )فَيَنِفْخْ فُ

) و و التقدير العمري، ينبمر بكتابنة التقندير العمنري، إذ أن   )وَشْمِمَرْ بأُرِبَعُ كَلُمَات 

لما خلق الله القلم قال: اك ب مُُا كُُان » ناك سقدير عام، و و ما س منه حديث ع ادة:  

 . «وما ش ون إلى قيام الساعة

بني  دم،   العهد والميثاق علف  الله من  سقدير بشري، و و: ما أخذه   يح }و ناك 
 ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ
   . [172  ]الأعراف:  {ئنئى
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يٌّ أَوْ سَعنيد  )ثم سقدير عمري، و و 

زْقنهن وَأَ لنهن وَعَمَلنهن وَشَقن  . (فيكتب رن

  .[ 4  ]الدخان:  {هي هى هم هج ني}ثم سقدير سنوي، 
   .[29  ]الرحُن:  {كا قي قى في فى}وسقدير يومي، 
اتقو الله وأمملُُوا في الطلُُب، إنهُُا لُُن تمُُوت نفُُس »وفي الحديث:    )بَُ ِ بُ رُزِقُهُ(

 . «ح ى تس وفي رزقها وأملها

 لي  لى لم كي كى  كم }  ،[ 38  ]الرعد:   {تخ تح تج}  )وَأمَلُهُ(

عمران:   {نزنم  نر مم ما والمعتزلة    ،[145  ]آل  الراف ة  علف  رد  وفي  ذا 

 الذين يقولون بخرم الأ ي. 

 من خير أو شر.  )وَعَمَلُهُ(

سَعُيدٌ( أَوِ  من    )وَشَقُيٌّ  فرغ  إذا  الله  فإن  النار   أ ي  من  أم  الجنة  أ ي  من   ي  و 

   .[7  ]الشورى:  {يى ين يم يز ير ىٰ}الع اد قال: 
 الحلم بغير استحلاف.  )فَوَالَذُي لََ إلهَ غَيِرْهْ(

، كما في حديث سنهي بنن «فيما شبدو للنا » )إنَ أحَدَكْمِ لَيَعِمَلْ بُعَمَلُ أهِلُ الجَنَةُ(

 سعد، وحديث أبي  ريرة، فيما ي دو للناس أنه من أ ي الجنة. 

الناَرُ   أهِلُ  بُعَمَلُ  فَيَعِمَلْ  ال َُ ابْ،  عَلَيهُ  فَيَسِبقُْ  ُ رَاعٌ  إلََ  وبيِنَهَا  بَيِنَهْ  شَْ ونْ  مَا  )حََ ى 

  ، [ 46 ]فصلت:   {سه سم ثه  ثم } معناه أنه لا يجازى أحدا إلا بعمله،    فَيدِخْلْهَا( 
و ذا من أقوى الأدلة في الرد علف الجبرية، كما أن الحديث من أقوى الأدلة في الرد 

 علف القدرية.  

لله يجوز  عند م:  بظالم؛      فالجبرية  وليس  ذنب،  بغير  شاء  من  يعذب  أن 

لكن يلزمهم أن  ذا  و   ،[23  ]الأنبياء:   {قح فم فخ فح فج غم}لأنهم يقولون:  
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أنه   ،[46  ]فصلت:   {سه  سم ثه  ثم }الظلم،   كما  بجريرة،  إلا  أحدا  يعذب  ما 

 يدخي الجنة من عمي بعمي أ لها. 

لا يقول قائي: ق ف الله علي وقدر؛ لأنه منا يندري منا في الكتناب؛ لأن عنندنا علنم 

مفقود وعلم مو نود، القنر ن والسننة علنم مو نود،  نو النذي خا  ننا الله بنه، أقيمنوا 

 الصلاة، اع دوا الله، اسركوا الزنا، وغير ذل ، فأنت مخا ب بالعلم المو ود. 

وعلم مفقود علم القدر،  ذا علم مفقود، لسنا مخا  ين به، لكنننا نعلنم أن النناس 

يسيرون إليه، لكن مثالنه في الشنا د: لنو أن ر نلا أراد أن يسنافر إلنف منارب، وكنان في 

 ري  الصحراء سيول، و ري  الساحي سليم من ذل ، فلو قيي له:  ذا الطرين  ربمنا 

سعطض  السيول وقطاع الطري ، و ذه الطري  سلسنة سنهلة، أيهمنا سنيختار   رين  

 الأمان، وعند العامة مثي يقول:  ري  الأمان مسير ثمان. 

فكيم إذا قيي له:  ذا  ري  الجنة و ذا  ري  النار، يقول: لا، إذا قدر الله إني منن 

أ ي الجنة من أ ي الجنة، إذا قدر الله إني من أ ي النار من أ ي النار، لماذا لا يأتي بهذا 

 الجواب في مسائي الدنيا وإنما يأتي به في مسائي الدين   ذا من وسوسة الشيا ين. 

 من كذب، وسرقة، وغصب، وربما شرك.  )وَإنَ أَحَدَكْمِ لَيَعِمَلْ بُعَمَلُ أهِلُ الناَرُ(

 الموت.  )حََ ى مَا شَْ ونْ بَيِنَهْ وَبَيِنَهَا إلََ  راعٌ(

وكنم منن أنناس دخلنوا في   )فَيَسِبقُْ عَلَيهُ ال َُ ابْ فَيعِمَلْ بُعَمَلُ أهِلُ الجَنَةُ فَيَدِخْلْهَا(

الإسنلام ومننا عملننوا شنيئا مننن العمنني إلا أن قنال: أشننهد أن لا إلننه إلا الله وأن محمنندا 

 رسول الله صار من أ ي الجنة، قُتي، مات، لم يتمكن من العمي. 

: صلى الله عليه وسلم  لمننا خننر  غننزوة أحنند  نناء ر نني للقتننال معننه، فقننال لننه الن نني صلى الله عليه وسلم  والن نني

، ثم عاد الأخرى، ثم عاد، فشهد أن لا إلنه إلا الله وأن «ارمع، فَّي لَ أس عين بمشرك»

 . «عمل قليلَ وأمر كثيرا»: صلى الله عليه وسلم  محمدا رسول الله، فقتي، فقال الن ي
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قَالَ رَسُول الله  -  397 قَالَ:    أَلفَ   سَبْعُونَ   لَِاَ   يَومَئذ    بجَِهَنَّمَ   يُؤتَى » :  صلى الله عليه وسلم   وعنه، 

ونََاَ   مَلَك    أَلْفَ   سَبعُونَ   زِمَام    كُلِّ   مَعَ ،  زِمَام   ر   .  ( 1) . رواه مسلم« يََُ

M ح  : الشر

 و و ابن مسعود. )وعنه( 

ذَا :  قُُال النُُووي): "ُُِحيم مسُُلم"قلُُت في شُُرحي علُُى  يثَ،  ننَ
دن الْحننَ

يَ وَمَرْوَانُ  ، رَوَاهُ الثَّوْرن ، وَقَالَ: رَفْعُهُ وََ م  مو
ارَقُطْننيَ عَلَف مُسْلن ا اسْتَدْرَكَهُ الدَّ مَّ

يثُ من الْحَدن

 . وَغَيْرُُ مَا، عَنن الْعَلَاءن ابْنن خَالندو مَوْقُوف ا

ينَ :  قْلِتْ  رن نن الْأكَْثنَ هُ عنَ فْعَ مَقُْ ولَة ، كَمَا سََ َ  نَقْلنُ يَادَسُهُ الرَّ ، فَزن لْ  إنمَام 
وَحَفْص  ثنقَة  حَافن

ينَ.  قن  ا نوَالْمُحَق 

لأن مثي  ذا لا يقنال ؛ د علف ذل  أنه إما مرفوع كما  و  نا، أو أنه مرفوع حكماز

 ا ن. (من ق يي الرأي

 يوم القيامة.  )شْمتَى بجَُهَنَمَ( 

و ذا  ول عظيم، يدل علنف عظمتهنا وعلنف سنعتها وعلنف شندتها،  نذا الحنديث 

 بع هم يعله بالوقم، لكن له حكم الرفع. 

بشير  -  398 بن  النعمان  الله¶  وعن  رَسُول  سَمِعْتُ  قَالَ:  يقول:    صلى الله عليه وسلم   ، 

  يَغْلِ   جََْرَتَانِ   قَدَمَيْهِ   أَخََْصِ   ف   يُوضعُ   لَرَجُلٌ   القِيَامَ ِ   يَوْمَ   عَذَابًا   النَّارِ   أَهْلِ   أَهْوَنَ   إنَّ » 

 .  ( 2) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « عَذَابًا  لأَهْوَنَُمُْ   وَأنَّهُ ،  عَذَابًا   مِنهُْ   أشَد    أَحَدًا   أنَّ   يَرَى   مَا .  دِمَاغُهُ   مِنهُْمَا 

M ح  : الشر

 
 .  (2842)حديث رقم:  (1) 
 .  (213)، ومسلم (6562)أخر ه ال خاري   (2) 
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و ذا ما يخوف من عذاب النار، إذا كان أ ونهم عذابا من  مرة يغلي دماغه كيم 

مهادا   الأرض  له  السلامة، حين سجعي  الله  نسأل   ئهبج ئم ئخ }بأشد م عذابا  
   .[41  ]الأعراف:  {بم بخ بح

  تَأخُذُهُ   مَنْ   مِنهُْمْ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم : أنَّ نبيَّ الله  وعن سمرة بن جندب  -  399

  وَمِنهُْمْ ،  حُجزَتهِِ   إلََِ   تَأخُذُهُ   مَنْ   وَمنهُْمْ ،  رُكْبَتَيهِ   إلََِ   تَأخُذُهُ   مَنْ   وَمنهُْمْ ،  كَعْبَيهِ   إلََِ   النَّارُ 

 .  ( 1) . رواه مسلم « تَرْقُوَتهِِ   إلََِ   تَأخُذُهُ   مَنْ 

ةِ.   َّ  )الحُجْزَةُ(: مَعْقِدُ الإزار تََتَْ السَّ 

ذِي عِندَْ ثَغْرَةِ النَّحْرِ، وَللإنْسَانِ    وضم القاف: هي العَظمُ الَّ
ِ
قُوَةُ( بفتح التاء ْ وَ)التَّ

 تَرْقُوتَانِ ف جَانبَي النَّحْرِ.  

M ح  : الشر

، «أخركم موتا في النار»قال:  صلى الله عليه وسلم ذُكر في شأنه: أن الن ي   سمرة بن  ندب

 وكان ذل  أنه مات في الحميم، أي: مات في الماء الساخن. 

أي في وصم النناس في دخنول الننار، علنف قندر   )مُنِهْمِ مَنِ تَأخْذْهْ الناَرْ إلَُى كَعِبَيهُ(

 و ما العظمان الناسئان أسفي الساق. )مُنِهْمِ مَنِ تَأخْذْهْ الناَرْ إلَُى كَعِبَيهُ(، أعمالهم، 

 معروفة.  )وَمنِهْمِ مَنِ تَأخْذْهْ إلَُى رْكِبََ يهُ(

 يعني وصلت إلف نصفه.  )وَمنِهْمِ مَنِ تَأخْذْهْ إلَُى حْجزَتُهُ(

ولا يسلم إلا رأسنه، و نذا والله أعلنم كأننه في شنأن   )وَمُنِهْمِ مَنِ تَأخْذْهْ إلَُى تَرِقْوَتُهُ(

بعننض أ نني الإسننلام الننذين أصننابتهم النننار بسنن ب ذنننوبهم ومعاصننيهم، أمننا الكننافر 

 فيكردس علف و هه في نار  هنم. 

 
 .  (2845)حديث رقم:  (1) 
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عمر   -  400 ابن  الله¶   وعن  رَسُول  أنَّ    لرَِبِّ   النَّاسُ   يَقُومُ »قَالَ:    صلى الله عليه وسلم  : 

 .  ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « أُذُنَيهِ   أَنصَْافِ   إلََِ   رَشْحِهِ   ف   أَحَدُهُمْ   يَغِيبَ   حَتَّى   العَالَميَْ 

شْحُ(: العَرَقُ.    وَ)الرَّ

M ح  : الشر

و ذا يكون في أرض المحشر، يعرق النناس علنف قندر أعمنالهم، فمنن كنان عملنه 

صالحا كان ممن يظله الله سحت عرشه يوم لا  ي إلا  له، ومن كان عنده من التقصير 

والذنوب يغطيه من العرق بقدر ذنوبه، نسأل الله السلامة والعافية، وأشد م من يأخنذ 

 العرق إلف أنصاف أذنيه، إذا أخذ إلف أنصاف أذنيه معناه: أنه وصي إلف فيه وإلف أنفه. 

خطب  مَا سَمِعْتُ مِثلها    صلى الله عليه وسلم   قَالَ: خطبناَ رَسُولُ الله     وعن أنس  -  401

فَقَالَ:   أصْحَابُ  « كَثيًِرا   وَلَبَكَيتُمْ   قَلِيلًا   لَضحِكْتُمْ ،  أَعْلَمُ   مَا   تَعْلَمُونَ   لَوْ » قَطّ،  فَغَطَّى   ،

 .  (2) وَجُوهَهُمْ، وَلَِمُْ خَنيٌِْ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ  صلى الله عليه وسلم   رَسُول الله

ءٌ فَخَطَبَ، فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلم   وف رواي : بَلَغَ رَسُول الله   عَلََّ   عُرِضَتْ » عَنْ أَصْحَابهِِ شََْ

ِّ   الخيَرِ   ف   كَاليَومِ   أرَ   فَلَمْ ،  وَالنَّارُ   الجَنَّ ُ    قَلِيلًا   لَضَحِكْتُمْ   أَعلَمُ   مَا   تَعْلَمونَ   وَلَوْ ،  وَالشرَّ

أَصْحَابِ رَسُول الله « كَثيًِرا   وَلَبَكَيْتُمْ  أَتىَ عَلَ  فَمَا  وْا رُؤُسَهُمْ    صلى الله عليه وسلم   ،  مِنهُْ، غَطَّ أَشَد   يَوْمٌ 

 وَلَِمُْ خَنيٌِْ.  

وْتِ مِنَ الأنفِْ.    ( الخَنيُِْ )   المعجم : هُوَ البُكَاءُ مَعَ غُنَّ  وانتشَِاقِ الصَّ
ِ
 بالخاء

M ح  : الشر

 
 .  (2862)، ومسلم (4938)أخر ه ال خاري   (1) 
 .  (2359)، ومسلم (4621)أخر ه ال خاري   (2) 
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قد أ لعه الله علف بعض الأ وال والأحنوال التني غابنت عنن   صلى الله عليه وسلم  وذل  أن الن ي

لاشنتد  صلى الله عليه وسلم  لنو ر  نا غينر الن ني صلى الله عليه وسلم  غيره، فمثي الأحوال والأ نوال التني ر  نا الن ني

 حزنه، و ال خوفه و لعه، ربما أدى ذل  إلف مفارقة الروص الجسد. 

وق إليهنا، ومنن رأى الننار   صلى الله عليه وسلم فإن الن ي قد رأى الجنة والنار، ومن رأى الجنة شنُ

 خاف منها. 

، و نذا   من شندة الحنزن والخنوف منن الله  صلى الله عليه وسلم وفيه ما عليه أصحاب الن ي

 دليي علف قوة إيمانهم، وعظيم شأنهم. 

) رِّ و نذا  نو السن ب النذي منن أ لنه قنال لهنم  نذا   )فَلَمِ أرَ كَاليَومُ في الخَيرُ وَالشَُُ

 القول، يعني لم ير من الخير في الجنة والشر في النار. 

المقداد  -  402 الله    وعن  رَسُول  سمِعْتُ    تُدْنَى » يقول:    صلى الله عليه وسلم  قَالَ: 

مْسُ  بنُ عامِر  « مِيل    كَمِقْدَارِ   مِنهُْمْ   تَكُونَ   حَتَّى   الخلَْقِ   مِنَ   القِيَامَ ِ   يَوْمَ   الشَّ سُلَيْم  قَالَ   ،

ذِي   الَّ يلَ 
ِ
الم أَمِ  الأرضِ  أمَسَافََ   يلِ، 

ِ
باِلم يَعني  مَا  أَدْرِي  مَا   

ِ
فَوَالل المقداد:  الراوي عن 

؟ قَالَ:     يَكُونُ   مَنْ   فَمِنهُْمْ ،  العَرَقِ   ف   أَعْمَالِِمِْ   قَدْرِ   عَلَ   النَّاسُ   فَيكُونُ » تُكْتَحَلُ بهِِ العَيُْْ

  مَنْ   وَمِنهُْمْ ،  حِقْوَيْهِ   إلََِ   يَكُونُ   مَنْ   ومنهم ،  رُكبتَيه   إلََِ   يكُون   مَن   ومنهم ،  كَعْبَيْهِ   إلََِ 

 .  ( 1) بيدهِ إلََِ فِيهِ. رواه مسلم   صلى الله عليه وسلم   ، قَالَ: وَأَشَارَ رَسُول الله « إلْجاَمًا   العَرَقُ   يُلْجِمُهُ 

M ح  : الشر

 و و المقداد بن عمرو بن الأسود، نُسب إلف زو  أمه.  (  )المقدا 

 و ذا دليي علف شدة الأ وال في ذل  اليوم. 

 و ذا ق ي سكوير ا وإلقائها في النار.  )تْدِنَى الشَمِسْ(

 
 .  (2864)حديث رقم:  (1) 
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ا ن حرارتها سبذينا، فكينم إذا كاننت مقندار ميني  كينم )شَوِمَ القُيَامَةُ مُنَ الخَلِقُ(  

 ستكون حرارتها  

)  ثم ذكر الراوي: أنه لا يدري ما يعني بالميي.  )حََ ى تَْ ونَ مُنِهْمِ كَمُقِدَارُ مُيل 

من كثر سيئاسه كثر عرقه، ومنن كثنرت  )فَيْ ونْ الناَْ  عَلَى قَدِرُ أَعِمَالُهُمِ في العَرَقُ(

 حسناسه قي عرقه. 

 و ذا في الجملة شأنه عظيم.  )فَمُنِهْمِ مَنِ شَْ ونْ إلَُى كَعِبَيِهُ(

 و ذا دونه.  )ومنهم مَن شْ ون إلَُى رْكبَ يه(

 و ذا أشد م ذنوبا، نسأل الله السلامة والعافية.  )وَمُنِهْمِ مَنِ شْلِجُمْهْ العَرَقْ إلِجَامًا(

هريرة  -  403 أَبي  الله  وعن  رَسُول  أن    يَومَ   النَّاسُ   يَعْرَقُ »قَالَ:    صلى الله عليه وسلم  : 

.  « آذَانََمُْ   يَبْلُغَ   حَتَّى   وَيُلْجِمُهُمْ ،  ذِراعًا   سَبْعِيَْ   الأرَضِ   ف   عَرَقُهُمْ   يَذْهَبَ   حَتَّى   القِيَامَ ِ 

 (.  2863(، ومسلم ) 6532مُتَّفَقٌ عَلَيهِ حديث رقم: )أخرجه البخاري ) 

 : ينزل ويغوص.  « الأرَضِ   ف   يَذْهَبُ »ومعنى  

M ح  : الشر

يعني كي واحد عرقه محي  بنه لا يجناوزه، و نذا دليني علنف كثنرة العنرق، وكثنرة 

العننرق عننذاب، كثننرة خننرو  العننرق عننذاب، يننبدي إلننف أذى الجسننم، وإلننف حننرارة 

الجسم، وإلف أشنياء كثينرة، وإلنف العطنش، إذا كثنر العنرق كثنر العطنش، فنانظر حنين 

يعرق الإنسان حتف يصير عرقه في الأرض س عين ذراعا، مصي ة، ربمنا لنو كاننت بم نة 

ا ن يص ها في أرض ما س لغ سن عين ذراعنا، سننزل الميناه الكثينرة، وقند س لنغ شنيئا، أمنا 

 س عين ذراع و ذا عرقه ي لغ س عين ذراعا، نسأل الله السلامة والعافية. 

 يرسفع. )وَشْلِجُمْهْمِ حََ ى شَبِلْغَ  َ انَهْمِ(: 
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  مَا  تَدْرُونَ   هَلْ » إذْ سمع وجب ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم  وعنه، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُول الله - 404

،  خَريفًا   سَبْعيَْ   مُنذُْ   النَّارِ   ف  بهِِ   رُمِيَ   حَجَرٌ   هذَا » قُلْناَ: الله وَرَسُولُهُ أعْلَمُ، قَالَ:    « ؟  هَذَا 

 .  (1) . رواه مسلم « وَجْبَتَهَا فَسَمِعْتُمْ   قَعْرِها   إلََِ   انْتَهَى   حَتَّى   الآنَ   النَّارِ   ف   يََوِْي   فَهُوَ 

M ح  : الشر

و ذا دليي علف سعة النار وعظيم حر ا، كيم بهبلاء الذين  م في الدرك الأسفي  

 ، [ 145  ]النساء:   {خج حم حج جم  جح  ثم  ته تم تخ تح تج}من النار   
في الدرك الأسفي من النار، والدرك الأسفي س عون خريفا، سصور صخرة يهوى بها ما 

الانحدار، ومع ذل  س عين خريفا، س عين سنة، فهي واسعة  يمسكها شيء، شديدة 

الله نسأل  بعيد،  وقعر ا  شديد،  من     الأر اء، حر ا  بالله  نعوذ  منها،  يعيذنا  أن 

 النار.  

والله أن الإنسان لو يعلنم أن روحنه إذا فارقنت  سنده دخني الجننة يتمننف المنوت 

ا ن، لكن يخشف من الأمر ا خر، و و أن يدخي النار ويعذب علف ذنوبه ومعاصنيه، 

أمُُا أهُُل النُُار »وبع هم يدخي النار سحرقنه وسميتنه، كمنا في أبني حنديث أبني سنعيد: 

 . «الذشن هم أهلها فَّنهم لَ شموتون فيها ولَ شحيون، ول ن قوم أِاب هم النار بذنوبهم

وبع هم ي قف يعذب، يدور كما يدور الحمار بالرحف، ويجتمنع علينه أ ني الننار: 

شا فلَن أما كنت تأمر بالمعروف وتنهى على المن ر  قال: كنُُت  مُُر بُُالمعروف ولَ »

 . « تيه، وأنهى عن المن ر و تيه

والله ولو ذكرنا الجنة والننار منا  ناب لننا  عنام ولا شنراب، ولا تهنيننا بنسناء، ولا 

بشيء من الطي ات الدنيوية، الذي وُعد بالجنة لشدة شوقه إلف الجنة ورغ ته في الجنة، 

 ومن سوعد بالنار لشدة خوفه من النار، لا يستقيم له حال، لكن نسأل الله العافية. 

 
 .  (2844)حديث رقم:  (1) 
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سسلطت عليننا الغفلنة، ولنذل  قسنت قلوبننا، و نال عليننا الأمند، فطالنت  مالننا، 

ولهننذا ألننم العلمنناء بنناب الطغيننب والط يننب لهننذا الأمننر؛ حتننف لا سقسننوا القلننوب، 

 وكذل  لا سقن  القلوب من رحمة الله، ولكن بين ذل . 

المهم أنها أ وال سيمر بها الإنسان، نسأل الله السلامة، أ وال شديدة، إذا كنا نتألم 

مننن حننر صننيم، ومننن بننرد شننتاء، ومننن  ننوع لسنناعات أو لوقننت يسننير، ومننن عطننش 

   لساعات أو نحو ذل ، فكيم بتل  الأ وال الشديدة  في يوم يغ ب فيه الرب
غ  ا لم يغ ب ق له مثله ولن يغ ب بعده مثله، ورحمنة الله قرينب منن المحسننين، 

لكن أين نحن من الإحسنان  عنندنا والله سقصنير لا يعلمنه إلا الله، فنسنأل الله السنلامة 

 والعافية. 

اللهم إي أعو  ب  من عذاب »في كي صلاة أن نقول:    صلى الله عليه وسلم  وما شرع لنا رسول الله

الدمال المسيم  ف نة  المحيا والممات، ومن  ف نة  القبر، ومن  إلا   «مهنم، ومن عذاب 

 فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح}لهذا الأمر؛ لشدة حر  هنم،  
، يعني غرام: لازم  [66-65  ]الفرقان:   {كخ كح كج قم قح  فم فخ فح

يرى    ، [14  ]الفرقان:   {رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج}شديد،   حين 

بالث ور والويي، فيقال لهم:    يح يج}النار سحطم بع ها بع ا يدعون علف أنفسهم 
  ، [14 ]الفرقان:   {رٰ ذٰ يي} لاكا واحدا،    :[14 ]الفرقان:   {يى يم يخ

 نسأل الله السلامة والعافية.  
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قَالَ رَسُول الله    وعن عدي بن حاتم  -  405   مِنْ   مِنكُْمْ   مَا » :  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: 

هُ   سَيُكَلِّمُهُ   إلَّ   أَحَد   مَ   مَا   إلَّ   يَرَى   فَلَا   مِنهُْ   أَيمَْنَ   فَيَنظُْرُ ،  تَرْجََُانٌ   وبَيْنهَُ   بَيْنهَُ   لَيْسَ   رَب  ،  قَدَّ

مَ   مَا   إلَّ   يَرَى   فَلَا   مِنهُْ   أشْأَمَ   وَيَنظُْرُ  ،  وَجْهِهِ   تلِْقَاءَ   النَّارَ   إلَّ   يَرَى   فَلَا   يَدَيْهِ   بَيَْْ   وَيَنظُْرُ ،  قَدَّ

قُوا   .  ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « تَمرَْة    بشِِقِّ   وَلَوْ   النَّارَ   فَاتَّ

M ح  : الشر

عدي بن حاسم الطائي، كنان نصنرانيا فأسنلم  نو وأختنه   ( )عدي بن حاتم

انة.   سفَّ

  ذا حديث عظيم، فيه سخويم المبمن مما يقدم عليه. 

(أي: يا معاشر الناس  )مَا مُنِْ مِ(   مْهْ رَب هْ( من الر ال والنساء،    )مُنِ أَحَد    )إلََ سَيَْ لِّ

 همهى هج ني }، و ي من الصفات الذاسية الفعلية،    فيه إث ات صفة الكلام لله

 .  [11  ]الشورى:   {يخ  يح يج هي

تَرِمْمَانٌ( وبَيِنَهْ  بَيِنَهْ  ربنا  )لَيِسَ  أما  يعلم،  لا  من  سر مان  إلف  يحتا   الذي   لأن 
    ،مج له لم}فهو بكي شيء عليم، يسمع كي لسان، ويعلم ما يقال 
 .  [282  ]البقرة:   {مخ مح

 من الخير.  )فَلََ شَرَى إلََ مَا قَدَمَ(أي:  ذا الع د المكلم،  )فَيَنِظْرْ أَشِمَنَ مُنِهْ(

 من الشر.  )وَشَنِظْرْ أشِأَمَ مُنِهْ فَلََ شَرَى إلََ مَا قَدَمَ(

هُ( اَ  وَمِهُُُ ارَ تُلِقَُُ رَى إلََ النَُُ لََ شَُُ هُ فَُُ يِنَ شَدَشُُِ رْ بَُُ يحطنم بع نها بع نا؛ سخويفننا  )وَشَنِظُُْ

 .   للسال  إلف الله

 
 .  (139)انظر الحديث  (1) 
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أي: سحرزوا من النار بالصدقات وفعي الخيرات، فإن  )فَاتَقْوا الناَرَ وَلَوِ بُشُقِّ تَمِرَة (

 لم سجد ما ستصدق به فتصدق ولو بش  سمرة، بنصم أو ربع أو  زء من التمر. 

 وفي  ذا الحديث ف يلة الصدقة. 

 وفيه: أن الإنسان يجد ما عمي يوم القيامة من خير أو شر، فيجازى عليه. 

قَالَ رَسُول الله    وعن أَبي ذر  -  406 ،  تَرَوْنَ   لَ   مَا   أَرَى   إنِّ » :  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: 

مَاءُ   أطَّتِ    جَبْهَتَهُ   وَاضِعٌ   وَمَلَكٌ   إلَّ   أصَابعَ   أرْبَع   مَوضِعُ   فِيهَا   مَا ،  تَئِطَّ   أَنْ   لَِاَ   وَحُقَّ   السَّ

   سَاجِدًا 
ِ
  وَمَا ،  كَثيًِرا   وَلَبَكَيْتُمْ   قَلِيلًا   لَضَحِكْتُمْ ،  أَعْلَمُ   مَا   تَعْلَمُونَ   لَوْ   والله ،  تَعَالََ   لله

ذْتُمْ     تَلَذَّ
ِ
عُدَاتِ   إلََِ   وَلَخَرَجْتُمْ ،  الفُرُشِ   عَلَ   بالنِّساء    إلََِ   تََأْرُونَ   الص 

ِ
رواه  « تَعَالََ   الله  .

 .  (1) التمذي، وَقالَ: حديث حسن 

 وبعدها هُزة مكسورة،  
ِ
، و)تئط( بفتح التاء

ِ
وَ)أطَّت( بفتح الِمزة وتشديد الطاء

مِنَ    
ِ
ماء السَّ ف  مَنْ  كَثرَةَ  أنَّ  ومعناه:  وَشِبْهِهِمَا،  وَالقَتَبِ  حْلِ  الرَّ صوتُ  وَالأطيط: 

 الَملائِكَِ  العَابدِِينَ قَدْ أثقَْلَتْهَا حَتَّى أطّتْ.  

 
 .  (2312)حديث رقم:  (1) 

قوله:   و و  القوسين،  بين  ما  إلا  لغيره،  المحق : صحيل  الفرشقال  على  بالنسا   تلذ تم  إلف   «»وما 

المبرق   عن  مجا د،  عن  المها ر،  بن  إبرا يم  من  ري   وأحمد  ما ه  وابن  الطمذي  رواه   خره، 

 العجلي، عن أبي ذر به.  

 وإبرا يم بن المها ر في حفظه لين، ومبرق لم يسمع من أبي ذر.  

 .  (المراسيي)قال أبو زرعة: لم يسمع مبرق من أبي ذر شيئا، كما في  

 و و حسن.    (شرص مشكي ا ثار ) وللأ ي  شا د من حديث حكيم بن حزام في 

 شوا ده كثيرة في الصحيحين، منها: عن أنس، متف  عليه.   «»لو تعلمون ما أعلموقوله: 

 .   في الصحيحين عن عائشة « »أرى ما لَ ترونوقوله: 
 قال: وبقية الحديث لم أ د له شا دا. =

تلذ تم=وقوله:   المسند:    «»ما  في  قوله  من  ذر  أبي  عن  زيادة  و اءت  أي  فهو ضعيم،  لو  ت  »والله 

 ، و ي من نفس الطرق، فهي ضعيفة«شجرة تعضد
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عُدات( بضم الصاد والعيْ: الط رُقات: ومعنى: )تََأَرُون(: تَستَغيثُونَ.    وَ)الص 

M ح  : الشر

كان يرا م من خلم  هره إذا صنلف،   صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الن ي(قوله: )إنِّي أَرَى مَا لََ تَرَوِنَ 

 وربما رأى الملائكة، وربما رأى الشيطان، ورأى الجنة والنار. 

لُُولَ أن لَ تُُدافنوا »قد  اء أنه سمع عذاب القنبر، وقنال:  «وأسمع ما لَ تسمعون»

 . «لدعوت الله شسمع م من عذاب القبر ما أسمع

الَى( امُدًا للهُ تَعَُُ هْ سَُُ عٌ مَبِهَ َُُ
ٌ  وَاضُُُ ابعَ إلََ وَمَلَُُ يهَا مَوضُعْ أرِبَع أَُُِ

فينه كثنرة  )مَا فُ

 .   الملائكة العابدة لله
 ؛ لأن الله أ لعه علف ما لم يطلع غيره. )والله لَوِ تَعِلَمْونَ مَا أَعِلَمْ(

 من شدة الخوف، وكذل  الز د في  ذه الدنيا.  )لَضَحُِ ْ مِ قَلُيلًَ(

 لهذا المقصد أي ا؛ لما يعلمون مما ق ي الإنسان.  )وَلَبََ يِْ مِ كَثيُرًا(

لأن الإنسان إذا ا نتم ز ند في النسناء، وز ند في   )وَمَا تَلَذَِ تْمِ بالنِّساُ  عَلَى الفْرْشُ(

 المأكولات والمشروبات. 

عْدَاتُ تَجِأرْونَ إلَُى اللهُ تَعَالَى(  : سستغيثون من  ول ما علمتم. )وَلَخَرَمِْ مِ إلَُى الص 

ثُمَّ زاي    -وعن أَبي برزة    -  407 قَالَ:      نَضْلَ  بن عبيد الأسلمي  -براء 

،  أفناَهُ   فِيمَ  عُمُرِهِ   عَنْ   يُسْأَلَ   حَتَّى   القِيَامَ ِ  يَومَ   عَبْد    قَدَمَا   تَزُولُ   لَ » :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ الله

  فِيمَ   جِسْمِهِ   وَعَنْ ،  أنفَْقَهُ   وَفِيمَ ،  اكْتَسَبَهُ   أَينَْ   مِنْ   مَالهِِ   وَعَنْ ،  فِيهِ   فَعَلَ   فِيمَ   عِلمِهِ   وَعَنْ 

 .  ( 1) . رواه التمذي، وَقالَ: حديث حسن صحيح « ؟  أَبلاهُ 

 
، حديث حسن لغيره، أخر ه الطمذي وأبو يعلف، من  ري  سعيد بن ع د الله (2417)حديث رقم:    (1) 

 بن  رير مولف أبي برزة، عن أبي برزة به، وسعيد  ذا مجهول الحال. 
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القُيَامَةُ( شَومَ  عَبِد   قَدَمَا  تَزْولْ  )لََ  الذي  و فيه حتف يحاسب،   قوله:  أي عن مكانه 

 .  [ 24  ]الصافات:  {هٰ هم هج  نمنه}

أي بعد سن التكليم، و و الخامس عشنرة وبعند  )حََ ى شْسِأَلَ عَنِ عْمْرُهُ فُيمَ أفناَهْ(

 ال لوغ. 

أي: فيما عمي به؛ لأن القر ن حجة ل  أو علي ، حجنة  )وَعَنِ عُلمُهُ فُيمَ فَعَلَ فُيهُ(

 ل  إن عملت به، وحجة علي  إن لم سعمي به. 

فيحاسنب في   )وَفُيمَ أنِفَقَهْ( ي من حلال أم من حرام     )وَعَنِ مَالُهُ مُنِ أَشِنَ اكَِ سَبَهْ(

شأن المنال في حنالين: في حنال الاكتسناب وحنال الإنفناق؛ لأن بع نهم يكتسنب منن 

حرام وينف  في حلال، وبع هم يكتسب من حلال وينف  في حرام، وبع هم يكتسنب 

ا يحاسنب  من حلال وينف  في حلال، وبع هم يكتسب من حرام وينف  في حنرام، فنإذ 

 علف الاكتساب، ويحاسب علف الإنفاق. 

 ذا الجسنم الملنيء بالشنحم واللحنم والعظنم والعصنب  )وَعَنِ مُسِمُهُ فُيمَ أَبلَهْ(

 فيما أبلاه وأضعفه،  ي في الطاعة والقربة أم في المعصية  

 
و اء من حديث معاذ بن   ي عند الطبراني، وفي سند ساب  بن معاذ مجهول الحال، وقد اختلم فيه، 

الدارقطني في   الرا ل، ور حه  و و  موقوفا،  فيه  (العلي)فرواه  ماعة  أي ا،  والموقوف ضعيم   ،

 ليث بن أبي سليم، وعدي بن عدي لم يسمع من الصنابحي.  

وله  ري  أخرى عند الدارمي في مقدمته، وال يهقي في المدخي، وفيها ر ي م هم عن معاذ، و اء من  

مطوك،   الرح ي  علي  أبو  قيس،  بن  حسين  سنده  وفي  والطبراني،  الطمذي  رواه  مسعود  ابن  حديث 

و اء من  رق أخرى ضعفها شديد، لا سصلل في الشوا د، لكن بمجموع ما سقدم يحسن الحديث 

    ، واحت  به شيخنا مق ي(الصحيحة)، وفي  (صحيل الطمذي) لغيره، وقد صححه الأل اني في  
 في شرص مقدمة صحيل مسلم. قاله المحق .  
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أنه لا يسأل أحد، فقد  اء في   الأدلة  ما  اء من  عليه  الحديث يشكي  أن  ذا  إلا 

بعض الأدلة أن لا سبال، و اء في بعض الأدلة السبال، والجمع بينها: أنهم يسألون 

 {  نخ نح نج مي مى مم مخ مح}في مو ن ولا يسألون في مو ن، 
   .[6  ]الأعراف:   {قى في فى ثي ثى ثن }، [93-92  ]الحجر: 

هريرة  -  408 أَبي  الله    وعن  رَسُول  قرأ   كي كى}:  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: 
: الله وَرَسُولُهُ أعْلَمُ، قَالَ:  « أخْبَارهَا   مَا   أَتدَْرونَ » ثُمَّ قَالَ:    ، [4  ]الزلزل :   {لم ؟ قالوا

  كَذَا   عَمِلْتَ :  تَقُولُ ،  ظَهْرِهَا   عَلَ   عَمِلَ   بما  أَمَ     أَوْ   عَبْد    كُلّ   عَلَ   تَشْهَدَ   أَنْ   أَخْبَارَهَا   فإنَّ » 

حسن  « أَخْبَارُهَا   فَهذِهِ ،  وكَذَا   كَذَا   يَومِ   ف   وكَذَا  حديث  وَقالَ:  التمذي،  رواه   .

 .  ( 1) صحيح

M ح  : الشر

الن ي  ({لم كي كى}قوله: ) أن  الزلزلة    صلى الله عليه وسلم  أي  قَالَ: قرأ من سورة  )ثْمَ 

) أخِبَارهَا   مَا  أو   أَتَدِرونَ  العالم  أو  المدرس  أو  الشيخ  أن  التعليم،  أو ه  من  و ذا 

 المفتي ي دأ بالسبال؛ ليوصي الطالب إلف الفائدة.  

 ذا في حياسه، وأما بعد موسنه فيقنال: الله أعلنم، سنواء في   )قالوا: الله وَرَسْولْهْ أعِلَمْ(

 المسائي العلمية، أو في المسائي الخبرية، الله أعلم. 

و نذا والله  )قَالَ: فَّنَ أَخِبَارَهَا أَنِ تَشِهَدَ عَلَى كْلّ عَبِد  أَوِ أَمَة  بما عَمُلَ عَلَى ظَهِرُهَا(

مننن عظننيم الأمننور، إذ أن الإنسننان قنند يكننون في خلوسننه أو في  لوسننه، وسشننهد عليننه 

 
، حديث حسن لغيره، وإلا ففي سنده يحيف بن أبي سليمان ضعيم، وله  ري  (2429)حديث رقم:    (1) 

في   الطبراني  روا ا  الجرشي،  ربيعة  عن  الك ير)أخرى  لهيعة، ضعيم، (المعجم  أبي  ابن  سند  وفي   ،

وربيعة الجرشي مختلم في صح ته، وقد وثقه الدارقطني، فالحديث بطريقيه حسن لغيره.  كذا قال  

 المحق .  
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الأرض، ولذل  ين غي للإنسان أن يكثر من الطاعات أين ننزل وحني؛ حتنف يُشنهد لنه 

بالخير، وأن يكون بعيدا عن المعاصي والسيئات أين نزل وحني؛ حتنف لا سشنهد علينه 

 .   الأرض يوم القيامة يوم الف ائل، يوم يف ل فيه الع اد إلا من سطه الله

بدون ما سحتا  إلف كتابة، الأمر عند ا   )تَقْولْ: عَمُلِتَ كَذَا وكَذَا في شَومُ كَذَا وكَذَا(

 علف ما أودعه الله فيها. 

  أَنعَْمُ   كَيْفَ » :  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: قَالَ رَسُول الله    وعن أَبي سعيد الخدري  -  409

فَكَأنَّ    « ؟  فَيَنفُْخُ   بالنَّفْخِ   يُؤمَرُ   مَتَى   الإذْنَ   وَاسْتَمَعَ   القَرْنَ   التَقَمَ   قَدِ   القَرْنِ   وَصَاحِبُ 

الله  رسولِ  أصْحَابِ  عَلَ  ثَقُلَ  لَِمُْ:    صلى الله عليه وسلم   ذلكَِ    وَنعِْمَ   الله   حَسْبُناَ :  قُولُوا » فَقَالَ 

 .  ( 1) . رواه التمذي، وَقالَ: حديث حسنٌ « الوَكِيلُ 

تَعَالََ:   الله  قَالَ  الَّذِي  ورُ  الص  هُوَ  كذا  [ 99  ]الكهف:   {ىٰ رٰ ذٰ})القَرْنُ(:   ،

ه رَسُول الله   .  صلى الله عليه وسلم   فسََّّ

M ح  : الشر

 نو سنعد بنن مالن ، منن صنغار الأنصنار، ومنن قوله: )عن أبُُي سُُعيد الخُُدري( 

 . صلى الله عليه وسلم  صغار الصحابة، ومن المكثرين في رواية حديث الن ي

أَنِعَمْ( بما   )كَيِفَ  علمي  مع  بالنعيم  وأسلذذ  النعيم  مع  شأني  يستقر  كيم  يعني: 

القَرِنُ(من أن      علمني الله احُبْ  َِ و و إسرافيي بإ ماع العلماء، سمي قرنا؛   )

 
، وخر ه العلامة   للشيخ مق ي  (الصحيل المسند)، الحديث مخر  في  (2431)حديث رقم:    (1) 

الأل اني من  ري  أخرى، فحكم عليه بال عم، إذ أخر ه الطمذي وأحمد من  ري  عطية العوفي 

عن أبي سعيد به، وعطية ضعيم، وقد اضطرب فيه، فتارة يجعله من حديث أبي سعيد، وسارة يجعله 

من حديث ابن ع اس، كما عند أحمد، وسارة من حديث زيد من أرقام، لكن للحديث  ري  صحيل  

، من  ري  الأعمش، عن أبي صالل، عن أبي سعيد به.  (الإحسان )عند أبي يعلف وابن ح ان، كما في  

 كما ذكره المحق .  
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فيه  ينفخ  ال قاء، صور عظيم،  له  ما كتب  القرن، وإلا  و صور عظيم، و و  مثي  لأنه 

 هى هم هج ني نمنى نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي}نفخة واحدة  

 صور عظيم.   ،[68  ]الزمر:  {يخ يح يج هي

دليي علف أن الساعة قري ة، ودليني علنف أن الملائكنة لا يعصنون   )قَدُ الَ قَمَ القَرِنَ(

 الله ما أمر م، أمره بالتقام القرن فالتقمه، وي قف علف  ذا الحال ما شاء الله أن ي قف. 

فَيَنِفْخْ(  صم  صخ صح سم  سخ سح سج خم}  )وَاسَِ مَعَ الإِ نَ مََ ى شْممَرْ بالنَفِخُ 

الأولف:    ،[51  ]يس:   {ضح ضج والنفخة  الثانية،  النفخة   لى لم لخ} ذه 

   . [68  ]الزمر:  {مي مى مم مخ مح مج لي
وذ ب بع هم إلف أنها ثلاث نفخات، والصحيل إنما  ي نفختان: نفخة الصع ، 

 ونفخة الحشر وال عث. 

حَابُ رسولُ الله ِِ َ  ثَقْلَ عَلَى أ
يعني رأوا أن الساعة قري ة، وربمنا   (صلى الله عليه وسلم )فََ أنَ  لُ

 أحد م لا ي قف له رغ ة حتف في أ له، وز د في العمي وغير ذل . 

أي: الله كافينا  ذه الأ وال، و و نعم   )فَقَالَ لَهْمِ: قْولْوا: حَسِبْناَ الله وَنعُِمَ الوَكُيلْ(

فقالها   الوكيي العظائم،  موا ن  في  بها  يبسف  الوكيي  ونعم  الله  وحس نا   ،

 لج} حين قيي له:    صلى الله عليه وسلم  إبرا يم حين ألقي في النار، وسلمه الله من النار، وقالها محمد

   .[173  ]آل عمران:  {مخ مح مج له لم لخ لح
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هريرة   -  410 أَبي  الله    وعن  رَسُول  قَالَ  ،  أَدْلَجَ   خَافَ   مَنْ » :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ: 

   سِلْعَ َ   إنَّ   ألَ ،  الَمنزِْلَ   بَلَغَ   أَدْلَجَ   وَمَنْ 
ِ
رواه  « الجَنَّ ُ   الله   سِلْعَ َ   إنَِّ   أَلَ ،  غَاليَِ ٌ   الله  .

 .  (1) التمذي، وَقالَ: حديث حسن 

د التشمير ف الطاع ،  ( أدْلَجَ ) وَ  الليلِ. والمرا : بإسكان الدال ومعناه سَار من أول 

 والله أعلم.  

M ح  : الشر

أَِ لَجَ(   خَافَ  )مَنِ   ذا مثي ي ربه، من خاف و و في سيره يدل  يعجي من  قال: 

أ ي أن يتخلص من  ذه الطري  المخيفة؛ لأنه لا يعقي أنه يخاف مما في الطري  من  

 نح نج} الهوام والس اع والمطبصين ثم يعمد وينام في الطري ، لكنه يدل  ويسرع،  
ما س قف بين الفتن والإحن، وما أنتم م الي   ،[ 50  ]الذاريات:   {يج هٰ هم هج نه نخنم

 بصلاص قل  ، ولا بصلاص  ا رك، ولا صلاص با ني . 

يعني: من أسرع بلنغ المننزل، والدلجنة  ني السنير في أول  )وَمَنِ أَِ لَجَ بَلَغَ المَنِزُلَ(

 الليي. 

 جم جح ثم ته}و ي الجنة؛ لأنها فيها السعادة الأبدية،    )ألََ إنَ سُلِعَةَ اللهُ غَالُيَةٌ(
 ضح ضج صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حم حج

 قم قح فم فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح ضخضم
  .[ 111  ]التوب :  {مح مج له لم لحلخ لج كم كل كخ كجكح

 : والذي شظهر والله أعلم أنهم كانوا ش  لمون بهذه القصص لأمرشن

 
، قال: ضعيم، في سنده أبو فروة يزيد بن سنان الر اوي، ليس بشيء، علف أنه  (2450)حديث رقم:    (1) 

، فجعي بدل يزيد بن سنان: برد بن سنان، وبرد صدوق، لكن يظهر أنه  (الشعب)قد رواه ال يهقي في  

 أخطأ، والصواب يزيد بن سنان. قاله المحق .  
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ُُر الأول:  سسننلية، كمننا  ننو عننادة الننناس أن كنني إنسننان يتحنندث بمحيطننه لا الأم

يتجاوزه،  ذا كان حديث ال وادي في ذل  الزمنان، فلاننة وضنعت، فنلان صناد أرن نا، 

فلان فعي،  ذا حديثهم، لا يعلم إلا  ذا، وقي من يذ ب مثلا إلف المديننة، وينظنر في 

  رقها، وينظر في شوارعها وفي مساكنها ثم ير ع يخبر م.  

كانوا يخوفون، يخشنون أن الولند ينذ ب يتنأخر عنن ال ينت، لا سنيما الأمر الثاي:  

بالليي، وكذل  النساء أو ال نت ربمنا ستنأخر عنن ال ينت ويقنع فيهنا ضنرر، فيخوفنون، 

فتجد أن المرأة سذ ب إلف الرعي و ي خائفة منن مثني  نذه القصنص، فتكنون حنذرة 

 علف نفسها، وكذل  الولد يكون حذرا علف نفسه، ومن أول الليي وكي واحد داخي. 

عائش   -  411 الله  وعن  رَسُول  سَمِعْتُ  قَالَتْ:    يُُْشَرُ » يقول:    صلى الله عليه وسلم   ، 

ةً   حُفَاةً   القِيَامَ ِ   يَوْمَ   النَّاسُ  جََِيعًا  « غُرْلً   عُرَا وَالنِّساءُ  جَالُ  الرِّ الله،  رَسُول  يَا  قُلْتُ:   .

هُمْ   أَنْ   مِنْ   أَشَد    الأمرُ ،  عائِشَ ُ   يَا »يَنظُْرُ بَعضُهُمْ إلََِ بَعْض؟ قَالَ:    .  « ذلكَِ   يَُمَِّ

 .  (1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « بَعض    إلََِ   بَعضُهُمْ   يَنظُْرَ  أَنْ   مِنْ   أَهم    الأَمْرُ » وف رواي :  

 بضَِمِّ الغَيِْ المعجم ، أيْ: غَيَر مَختُونيَْ.    ( غُرلً ) 

M ح  : الشر

ةُ( وِمَ القُيَامَُُ اْ  شَُُ رْ النَُُ أي الر نال والنسناء، بني ويندخي فنيهم الجنن   قوله: )شْحِشَُُ

 والإنس. 

 أي: غير مختنين.  )غْرِلًَ(أي: لا ل اس لهم،  )عْرَاةً(أي: لا نعال لهم،  )حْفَاةً(

أي: لا يملكون شيئا من المتاع، و ذا غاية الفقنر،   «بهما» اء في بعض الروايات:  

حيث سجرد الإنسان من الأس اب الحسية  ميعا، لا ل اس، ولا نعال، ولا أموال، ومنا 

 غُي ر منه بالختان بقي كما  و. 

 
 .  (2859)، ومسلم (6527)أخر ه ال خاري   (1) 
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ض  ( ى بَعُُِ هْمِ إلَُُُ رْ بَعضُُْ ا شَنِظُُْ مَالْ وَالنِّساْ  مَمُيعًُُ موقنم  )قْلِتْ: شَا رَسْول الله، الرِّ

شديد، ا ن في الدنيا مهما كانت الأ وال إلا في أشد ا ربما إذا رأى الر ي المرأة ولو 

كانت محتشمة ربما وقع قل ه فيها، ووقع قل ها فيه، إلف غير ذل ، لكن  ذا الحال يوم 

القيامة كي علف الهيئة التي خلقه الله عليها، لنيس علينه شنيء، ولكنن لا ينظنر بع نهم 

 إلف بعض. 

امننرأة، سننألت عننن  ننذا السننبال؛ خشننية الحننر  الننذي يقننع فيننه    وعائشننة

 الر ال والنساء. 

شْهُمَهْمِ  لَُ (  أَنِ  مُنِ  أَشَد   الأمرْ  عائُشَةْ،  شَا   مح ليمج لى لم لخ}  )قَالَ: 
 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج
، انظر إلف  ذا الموقم، لشدسه؛ سرى الناس كالسكارى، لا يستقيم [2-92 ]الحجر:  {ِّ

السكران لا يستقيم في مشيه، ولا  قيامه، لا يستقيم في كلامه،  في مشيه، لا يستقيم في 

الناس  سرى  القيامة  فيوم  وسصرفه،  شأنه  في  ميع  يستقيم  ولا  كلامه،  في  يستقيم 

 سكارى بغير سكر، لكن لشدة الأ وال والموقم.  

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى}
نسأل الله السلامة والعافية، أ وال،  ي في ح  المبمن   ،[2  ]الحج:   {ُّ َّ ٍّ

العز أبي  ابن  ذكر  كما  أ وال     كفارات،  منها  أن  الإحدى عشرة  الكفارات  في 

الن ي قال  المبمن  القيامة؛ لأن  المممن من نصب، ولَ وِب، »:  صلى الله عليه وسلم  يوم  لَ شصيب 

 .  «ولَ هم، ولَ غم، ح ى الشوكة ششاكها إلَ كفر الله بها من سيئاته

فا ن حين يأتي ضمة القبر أو ق ي ذل  المرض يكفر الله بهنا منا شناء منن النذنوب 

والمعاصي، ثم سنكرات المنوت سكفنر منا شناء الله منن النذنوب والمعاصني، ثنم ينأتي 

ضمة القبر، قد يكون بعض المبمنين ليس له من شأن القنبر إلا ال نمة، ثنم يعنود إلنف 
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النعيم المقيم، ثم الفتنة، يسلم فيها الله المبمنين ويفتن فيها من فتنه الله، ثنم القنبر ومنا 

فيه من عذاب وأ وال، مكفرات، بعض المبمن يعذب في القبر، وما عليه عنذاب بعند 

 ذل . 

فإذا خر  يوم القيامة سجد الأ وال الكثينرة، فنلا ي قنف للننار إلا منن شناء الله ممنن 

   و ب عليه الخلود في النار، أو ممن كان من المتل سنين بك نائر كثينرة وشناء الله
 لهم العذاب الأليم. 

ا؛ لأن بناب     ذا ال اب وال ناب النذي يلينه يحتنا  إلينه النداعي إلنف الله  ندًّ

 الدعوة إلف الله م ني علف أربعة أبواب: 

 العقائد والتوحيد. الباب الأول: 

 الأحكام، ويدخي بها الع ادات والمعاملات. الباب الثاي: 

 الطغيب. الباب الثال : 

 الط يب. الباب الرابع: 

 ذا  و مدار ما يتكلم عليه القر ن ومنا سنتكلم عننه السننة، ومندار منا علينه النوحي 

ا علف الإنسان إذا أراد أن يخطب أو يحاضنر أو يبلنم أو يصننم إن كنان  الشريم، إذ 

في باب الطعيب والط يب في باب الط يب يخوف النناس بنالله، ويخنوف النناس بمنا 

يمنرون علينه منن الأ نوال الشننديدة، والحنالات المزعجنة، و كنذا في بناب الطغيننب 

 يرغب. 

وين غي أن يكنون فقيهنا، إذا و ندت منن قند سسنل  علينه الينأس فنلا سزينده إر ابنا 

وسر ي ا، وإنما حدثنه بأحادينث الر ناء؛ حتنف لا يينأس منن روص الله؛ لأن الينائس منن 

 ا يلح  بالكافرين. روص الله مطلق  
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وإذا و دت ا خر قد أسرف علف نفسنه وعنند ر ناء عظنيم في الله لا سنأتي سحدثنه 

بأحاديث الر اء وأدلة الر ناء، الر ني قند سجناوز الر ناء، صناحب الر ناء حقنا  نو 

الذي يعمي الصالحات وير و من الله المثوبات، أما  ذا قند عناث في الأرض فسنادا، 

إما بالزنا، وإما باللوا ، وإما بالخمر، وإما بالقتي، وإمنا بالسنرقة، وإمنا بالنهنب، وإمنا 

 بالسلب، فتزيده ر اء، سزيده سمردا، سزيده بعدا. 

لكن إن و دت من قد ش  علف نفسه بفعي المعاصي وربما يبدي به إلف القننو  

رغ ته في الله، ومن و دت قد ساع في المعاصي وربما سخشف عليه من الأمن، من مكنر 

 الله خوفته بالله،  كذا. 

أغلب  فتارة سرغيب وسارة سر يب، كما  و  السط  الناس علف  أن  الحال  وإن كان 

 امعة بين الطغيب وبين الط يب،  ♥   ي القر ن، وأغلب أحاديث الن ي

وسر يب،   سرغيب  فيها  وسجد  إلا  الغالب  في  سورة  من   صح سم سخ سح}وما 
 مج لي لى لم لخ}  ،[107  ]الكهف:   {ضم ضخ ضح ضج صم صخ
و كذا سجد  ذه ا يات بين سرغيب وسر يب، فهذا باب   ، [6  ]البين :   {مخ مح

 عظيم يحتا ه  الب العلم. 

وأنا أنصل الأخوة النذين عنند م حنر  علنف الندعوة وعنند م حنر  علنف أن 

يكون خطي ا لا يثقي علف نفسنه، أننت ا ن إذا أردت أن سحفنلْ كنلام منن ق لن  يشن  

، أو أبنواب إن سيسنر لن  (ريناض الصنالحين)علي ، لكن احفلْ لن  بابنا منن أبنواب 

 حفلْ الكتاب  ميعا، فهو خير عظيم. 

، فتجند الإنسنان إذا حفنلْ ريناض (رياض الصالحين)كنا في دما  نت ارى في حفلْ 

الصالحين لا سيما إذا منحه الله مع ذلن  قنوة في الإلقناء، أننت منا سنتأتي سحاضنر عنن 

الإخلا  بأحاديث الإخلا  المذكورة في  ذا الكتاب الإحندى عشنر، بني سنتأخذ 
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من أحاديث الإخلا  في باب المراق ة، من أحاديث الإخلا  في باب الصندق، منن 

أحاديننث الإخننلا  في بنناب الخننوف، مننن أحاديننث الإخننلا  في بنناب الر نناء، مننن 

أحاديث سستن  ، فربما س يم إلف الإحدى عشر حديثا عشرات الأحادينث، وإذا بهنا 

 رسالة كاملة في الإخلا . 

ذكنر    و كذا في باب السنة، عند أن ستحدث عن ف ي السننة ربمنا الننووي

عشرة أحاديث أو أقي أو أكثر، لكن لو أردت أن ستحدث عن السنة وأننت قند حفظنت 

الكتنناب أ مننع سننتجد عشننرات الأحاديننث، السنننن في الصننلاة، وفي الأقننوال، وفي 

 الأفعال، وفي الل اس، وفي الخرو  وفي الدخول، وفي غير ذل . 

كتاب م ارك، وف  الله الننووي لتأليفنه، وكنم منن أنناس   (رياض الصالحين)كتاب  

، فالإنسنان  قد سلكوا مسنل  الننووي، لكنن الق نول لكتناب الننووي  علنه الله

يحفننلْ ويننتحفلْ،  ننذا  ننو السنن يي الننذي يسننتطيع أن يصننير بننه خطي ننا مفو ننا، أمننا إذا 

حفظت خط ة واحد ق ل  أو ركزت علف شيء أنت ا ن حين سقنوم بنين النناس ربمنا 

سكون قد أعددت عشرة أحاديث سنسنف خمسنة، أول منا سقنوم نسنيت خمسنة، ثنم بعند 

واستعجم، ما  و يا شيخ مق ني     ذل  قال بعد خط ة الحا ة: عن أبي  ريرة

     قال له: انظر غيره، كم أحاديث أبي  ريرة
فأنت ا ن قد سصعد المنبر وسستعجم، لكن إذا كان عنندك خينر منا شناء الله ي نيع 

 نذا الحنديث خننذ غينره، حتنف ولننو كنان مننا  نو في ال ناب لكننن سسنتطيع أن سجعلننه في 

 ال اب، يجعي الله بركة. 

فالله الله يا أخوة في الإق ال علف حفلْ السننة، ق ني ذلن  حفنلْ القنر ن، فهمنا النزاد 

و ما الطغيب، و ما الط ينب، و منا الخينر العظنيم، فنتل الله لننا ولكنم منن خنزائن 

 رحمته وف له، والحمد لله رب العالمين. 
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، و و درسننا الأسن وعي، (رياض الصالحين)الدرس الثالث والأربعين من كتاب 

وكان  ذا الدرس في الليلة الثانية من محرم، لعام اثنين وأربعين وأربعمائنة وألنم، منا 

أسرع الليالي والأيام بي والأعوام! كنا من ق ي نرى سرعة اللينالي والأينام، ا ن ننرى 

سرعة الأعوام، ق ي أيام ونحن في بداية العام أربعمائة وواحد وأربعين، وا ن في بداية 

الثاني والأربعين، ربما كثير منا ما انتهف من كثير من أعماله التي كان يزعم القيام بها في 

 العام الفائت. 

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين }:    قال الله
فهذا التعاقب في الليالي والأيام  عله الله؛ للتذكر والشكر، فقد  ،[62 ]الفرقان:   {به

لو كان عمرك خمس م ف  العام فق  من كي واحد سنة،  أعمارنا في  ذا  م ف من 

منها واحد، ستون م ف منها واحد، عشر م ف منها واحد، فانظر كم بقي، فنسأل الله 

 أن يتوفانا مسلمين. 

كنا نتذاكر مع بع هم في الص ل، فجاء ذكر الأ ي أنه معمنف، لنو كنان كني إنسنان 

يعلم بأ له فقلت له: لو كي إنسان يعلم بأ له ما  ابت له حيناة، لنن يتلنذذ ولنن يتهننا 

بزوا  ولا ب ناء ولا بشيء، لو كي إنسان يعلم أنه ميت بعد كذا كذا خنلا  لا سنيعمر 

بيتا، يز د في الدنيا، ولا سيتزو ، ولا سيتنعم بأكي أو شرب، ي قف خائفا منن الأ ني، 

لكن لله حكمه، سق ض الروص وسخر  من الجسد وما زال أمله بعيندا، ولنذل  قني منن 

 يتوب إلا عند الغرغرة، إلا من كان من أ ي الاستقامة والإسلام، والله المستعان. 

فم ت أعمارنا ولم ي   منها إلا اليسير، فليكثر أحدنا من قوله: رب سوفني مسلما 

 وألحقني بالصالحين، يعني: يث ت  علف الإسلام حتف سلقاه، فهذا  و الربل الأكيد. 
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وين غي لنا أن ننظر فيمنا م نا والله، مناذا قندمنا في العنام الفائنت  إن كاننت عنندنا 

ذنوب ولا نخلوا فنتوب ونسنتغفر، أي نا مناذا اسنتفدنا منن العلنوم  مناذا حصنلنا منن 

 الفنون  ما الذي قدمناه للإسلام والمسلمين  إلف غير ذل . 

أما إذا بقيت لا سنظر سم ي السنة ثنم السننة ثنم السننة وأننت لا سنظنر  نذه مشنكلة 

والله، لكن ماذا قدمت في العام الماضي لنفس  ولندين  ولمجتمعن   وإن كننت قند 

 فر ت  ي بادرت بالتوبة والإنابة  

لا يكن حالنا مثي العوام،  خنر ليلنة في السننة يرسنلون برسنائي المسنامحة والعفنو 

والصفل والتهنئة ومثي  نذا الكنلام، لا، لا بند أن نكنون أرفنع منن ذلن ، فنإذا كننا قند 

فر نا في الذي م ف فلنعزم علف عدم التفري  في الذي أسف، ومنا بينن  وبنين رم نان 

إلا ثمانية أشنهر غال نا، أغلنب المراكنز يكنون الندروس في سن عة أشنهر منهنا، ثنم يقنع 

 ال عم. 

فاستفد من  ذه الس عة الأشهر، من كان حافظا في القر ن فيرا ع، ومن كان بادئا  

وسأخر  شو ا  قطع  قد  كان  ومن  رم ان،  ق ي  ينتهي  أن  علف  فليحر   الحفلْ  في 

يعجي، نحن في س اق مع الموت، نحن في س اق مع الأيام، نحن في س اق مع الأعوام، 

  ]الجمع :   {طحظم ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح}لا بد أن نساب  وإلا سُ قنا،  

يأسي  ويقطع ، حتف لو كنت من أ ي الصلاص ربما كت ت رسالة إن لم سنته منها   ،[8

ما   عت بعد موس ، كثير من السلم ضاعت كت هم، كثير من علماء العصر ضاعت 

 كت هم. 

ا ينا  النب العلنم علين  أن سجتهند في سحصنيي العلنم وسدويننه ونشنره، وإفنادة  فإذ 

نفس ، وإفادة غينرك، أ ني الندنيا في  خنر الشنهر المنيلادي منن السننة ربمنا يسنتدعي 

أحنند م المحاسنن ين، ومننا ينننام، يجمننع الننديون، ويحسننب الننداخي والخننار  في  ننذا 
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العام، وما له وما عليه، ونحن ما نقول: نجمع، لكنن كني مننا ينظنر في نفسنه، منا دفنع  

لماذا قدم  ماذا صنع  ما النذي يرينده في العنام ا تي  منا  ني المشناريع التني سنيعزم 

 عليها  

 و ذا إنما يفعله أصحاب الهمم، أما من ضعفت  مته لا ينظر إلف  ذا، ولا ي الي. 

فالله الله، أوصي نفسي وإياكم بالا تهاد في  لب العلم والحنر  علينه، وأوصني 

منننن التقصنننير، وممنننا نقنننع فينننه منننن النننذنوب    نفسننني وإيننناكم بالتوبنننة إلنننف الله

 والمعاصي، نسأل الله العافية. 

الزاد،   نعم  فإنها  الصالحة،  الأعمال  من  بالتزود  وإياكم  أنفسنا  نوصي  وكذل  

 .    كذا يقول الله  ،[197  ]البقرة:  {ىٌّٰ رٰ  ذٰ يي يى} 
 

nnnn  
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تَعَالََ:    بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم}قَالَ الله 
   . [ 53  ]الزمر:  {حج جم جح ثم تمته تخ تح تج به بخبم

   . [17  ]سبأ:  {تم  تز تر بي}وَقالَ تَعَالََ: 
   . [48  ]طه:  {نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له}وَقالَ تَعَالََ: 
   . [156  ]الأعراف:  {يميى يخ يح يج}وَقالَ تَعَالََ: 

M ح  : الشر

 تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم})
العلماء: أن  ذه أر ف  ية في   ({حج جم جح ثم تمته تخ تح يذكر 

 القر ن. 

 من المعاصي السيئات.   ({ئخ ئح ئج يي يى ين يم})

 فإن الله غفور رحيم.  ({بخبم بح بج ئه ئم})

علف    ({تمته تخ تح تج به}) مات  من  وأما  وأناب،  ساب  لمن   ذا 

الله،   يغفره  فلا    {بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز}الشرك 
المسلمين:  [ 48  ]النساء:  شأن  في  أنها  علف  ا ية  سحمي  أو   تخ تح تج به}، 
 لمن شاء من المسلمين.    [53  ]الزمر:  {تمته

ويتجاوز  (  {حج جم جح ثم}) ويصفل،  يعفو  أنه  ذل   لوازم  ومن 

خاصة   الرحمة  و ذه  بالرحيم،  ختمها  أنه  المبمنين  في  أنها  علف  يدل  ومما  ويرحم، 

   .[43  ]الأحزاب:  {به بم ئه}بالمبمنين، 
يا  فقالوا:  فأكثروا،  وسرقوا  فأكثروا  زنوا  قوما  أن  ذل :  يوضل  النزول  وس ب 

الله:   فأنزل  سوبة   من  لنا  فهي  لحسن،  إليه  سدعو  لما  إن  الله   يى ين يم}رسول 
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 ثم تمته تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
   .[53  ]الزمر:  {حج جم جح

ومما يدل علف ذل  المعنف: أن ر نلا أسنرف علنف نفسنه، فقنال لأبنائنه: إذا منت 

فأحرقوني، ثم ا حنوني، ثم ذروني في يوم راص، نصفي في البر، ونصم في ال حر، فوالله 

لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب به أحدا منن العنالمين، ففعلنوا، فقنال الله: منا 

 حمل  علف ذل ، قال: يا رب خافت ، فما سلافاه غير ا. 

الشا د أن المسرف علف نفسه يخشف من معرة ذنوبه ومعاصيه، والإسراف منهي  

الحسيات،   في  كان  أو  المعنويات  في  كان  سواء   سح سج خم حمخج حج}عنه، 
في [141  ]الأنعام:   {سم سخ السكر،  في  الملل،  في  الدقي ،  في  سسرف  لا  فكما   ،

أكل ، في شرب ، كذل  لا سسرف في أفعال ، فتجاوز المأمور، وسرسكب المحظور، 

 .    بي لازم شرع الله

تَعَالَى:   سيجازى    ({تم  تز تر  بي})وَقالَ  الذي  الكافر  و  أن  أي: 

أن يتجاوز عنهم، أو     علف أعماله بخلوده في النار، وأما المبمن فالر اء في الله

 عمن شاء منهم، ثم يكون مملهم إلف الجنة، يخلدون ويتنعمون. 

أي: العذاب (  {نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له})وَقالَ تَعَالَى:  

 الدائم المستمر الذي لا ينقطع. 

تَعَالَى:   كي   ({يميى يخ يح يج})وَقالَ  وسعت  التي  الرحمة  لكن  ذه 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي} شيء قال:  
 ا ية.   [ 157-156  ]الأعراف:  {ئى ئن ئم ئز ئر
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فكنذل  يجنب    فالر اء في الله حسن، فكما أننه يجنب علين  أن سخناف الله

علي  أن سر وه، فلا سأمن من مكنره، ولا سينأس منن رحمتنه، ولا يقنع الينأس إلا ينوم 

 القيامة لمن مات علف الكفر، أما في الدنيا فلا يأس. 

ولذل  ذكر بعض أ ي العلم: أنه لا يجوز لعن الحي الكافر؛ لأن اللعنن  نرد منن 

قومننا فأسننلموا  صلى الله عليه وسلم  رحمننة الله، والكننافر لعلننه أن يتننوب ويسننتعتب، وقنند لعننن الن نني

 وحسن إسلامهم، و ا دوا، ونفعوا أنفسهم، وانتفع بهم الإسلام، والله المستعان. 

فلا سيأس من روص الله، انظر إلف الذي قتي سسعة وسسعين نفسا، ثم قتي مائة نفس،  

الله مني ا سلافاه  سائ ا  الله وأسف  من روص  ييأس  لم  التوبة،      لما   لى لم}بتل  
   .[82  ]طه:  {نن نم نز نر مم ما لي

و ذا باب مهم أن يطرق؛ لأن كثيرا من الناس ربما يصي بهم القنو  من رحمة الله 

إلف سرك الع ادة، كما أن كثيرا من الناس ربما يصني بهنم الأمنن منن مكنر الله إلنف سنرك 

الع ادة، وأذكر لكم قصة حصلت وا لعت عليها بنفسي:  و أن ر لا كان في حجه قد 

قتي زو ته وأمه وأباه، وبعض أقاربه أي ا، ثم أدخلوه السجن، فأق ي علنف المسنجد، 

وحفلْ القر ن، وكان يقيم الليي، ويصوم من النهار، فجاءه أحد م وقال له: أنت يغفر 

الله ل  بعد  ذا كله  فما زال به حتف يأسه من رحمة الله، فطك صلاسه، وسنرك قراءسنه، 

وسرك كي ما كان فيه، وناقشناه منرة فقنال: لنن أصنلي إلا بشنر  واحند، قلننا: منا  نو  

قال: أن يخر وني ا ن إلف حنورة، فنإذا قند رأينت أنهنم سنيعدموني أننا مسنتعد أصنلي 

 ركعتين، أما دون ذل  فلا. 

المهم أنه خُ   بس ب عدم السياسة معه الشرعية، وإلا مثي  نذا قند ابتلني إن كنان 

مازالت سائعا في با له  نا علي  بط ي ه وسخويفه، وإن كنت قند رأينت مننه الانكسنار، 
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وكثرة النوص وال كاء والخوف ونحو ذل  فأمنه يا أخني، أمننه منن بطنش الله وغ ن ه، 

 فإن التوبة تهدم ما ق لها وسجب ما ق لها، والله المستعان. 

قَالَ رَسُول الله     وعن عبادة بن الصامتِ   -  412   شَهِدَ   مَنْ » :  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: 

يكَ   ل   وَحْدَهُ   اللهُ   إلَّ   إلَ   لَ   أنَّ     عَبْدُ   عِيسى   وَأنَّ ،  ورَسُولُهُ   عَبْدهُ   مََُمدًا   وَأَنَّ ،  لَهُ   شََِ
ِ
  الله

  اللهُ   أدْخَلَهُ ،  حَق    وَالنَّارَ ،  حَق    الجَنَّ َ   وَأنَّ ،  مِنهُْ   ورُوحٌ   مَرْيَمَ   إلََِ   ألْقَاهَا   وَكَلِمَتُهُ   وَرَسُولُهُ 

 .  ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « العَمَلِ   مِنَ   كَانَ   مَا   عَلَ   الجَنَّ َ 

رواي  لمسلم:   دًا   وَأنَّ   اللهُ   إلَّ   إلََ   ل   أَنْ   شَهِدَ   مَنْ » وف  مَّ    رَسُولُ   مََُ
ِ
مَ ،  الله   اللهُ   حَرَّ

 .  « النَّارَ   عَلَيهِ 

M ح  : الشر

 الحديث قد سقدم معنا في شرص مسلم. 

في العق نة،   صلى الله عليه وسلم  و أحد النق ناء النذين بنايعوا الن ني  قوله: )عن عبا ة بن الصامت(

 و و من خيرة الأنصار. 

هُدَ أنَ لََ إلُُهَ إلََ اللهْ( نِ شَُُ فيهننا ف ننيلة التوحيند، وأنننه يتكننون مننن ركنننين  قولُُه: )مَُُ

أساسين: النفي والأث ات، و ذه أف ي كلمة علف منا ينأتي في بناب الأذكنار، والشنهادة 

 ي: الإخ ار والإعلام، ولا بد فيها من النط ، ولا سكون حقنه إلا إذا  ابقنت الواقنع، 

 وإلا فهي با لة. 

 سوكيد، وحدة سوكيد للإث ات، لا شري  له سوكيد للنفي.  )وَحِدَهْ لَ شَرُشَ  لَهْ(

بالن وة والرسالة، وأنه ع د ليس له   صلى الله عليه وسلم يشهد لمحمد  )وَأَنَ مْحَمدًا عَبِدهْ ورَسْولْهْ(

شيء من خصائص الألو ية، ورسول، لا كما يقول الزنادقة ومن إليهم من أنه: ع نارة 

 عن ر ي ذكي، استطاع أن يجمع الناس علف سخيلات ونحو ا. 

 
 .  (28)، ومسلم (3435)أخر ه ال خاري   (1) 
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ولْهْ(،   أي ابن مريم  )وَأنَ عُيسى( دْ اللهُ وَرَسُُْ وذكنره في  نذا الحنديث   )عَبُُِ

دون غيره؛ لعي الحديث و ه إلف قوم كانوا علف النصرانية، أو أنه أراد أن ي ين حقيقنة 

، وأنه ع د ورسول، وليس بابن ولا بنرب، كمنا ينزعم النصنارى ومنن   عيسف

 إليهم. 

الكلمة،    )وَكَلُمَْ هْ( وليس  و  بالكلمة،  كان   ئم ئخ ئح ئج يي}أي 
   .[59  ]آل عمران:  {تم تخ تح تج به بم بخ بجبح ئه

مَرِشَمَ(  إلَُى  الله  )ألِقَاهَا  أن  الأمين،      أي  الروص  بها  نزل  مريم،  إلف  أوحا ا 

 ير ىٰ ني نى نن}قد بشر ا بعيسف، فعند ذل  قالت:      وأخبر ا أن الله
 تج بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز
 .  [21-20  ]مريم:  {حم حج جم جح تهثم تم تخ تح

 أي: من الأرواص التي عنده.  )ورْوإٌ مُنِهْ(

)  شهد أي ا أن الجنة ثابتة مو ودة، وأنها دار المبمنين.  )وَأنَ الجَنَةَ حَقٌّ

)  مو ودة ثابتة، وأنها مأوى الكافرين.  )وَالناَرَ حَقٌّ

أي: وإن أصابه ق ي ذلن  منا أصنابه، إمنا   )أِ خَلَهْ اللهْ الجَنَةَ عَلَى مَا كَانَ مُنَ العَمَلُ(

 أن يدخي دخولا أوليا، وإما أن يكون ممله إلف الجنة. 

أي حرم عليه   )مَنِ شَهُدَ أَنِ لَ إلَهَ إلََ اللهْ وَأنَ مْحَمَدًا رَسْولْ اللهُ، حَرَمَ اللهْ عَلَيهُ الناَرَ(

 الخلود فيها، أو حرمه عليها ابتداء. 

 والحديث فيه ف يلة التوحيد، والله المستعان. 
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ذر  -  413 أَبي  النَّبيّ     وعن  قَالَ    جَاء   مَنْ :    الله   يقول » :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ: 

،  أغْفِرُ   أَوْ   مِثْلُهَا   سَيِّئَ ٌ   سَيِّئَ     فَجَزاءُ   بالسَيِّئَ ِ   جَاءَ   وَمَنْ ،  أزْيَد   أَوْ   أمْثَالِِاَ   عَشْرُ   فَلَهُ   بالحَسَنَ ِ 

بَ   وَمَنْ  ا   مِنِّي   تَقَرَّ بْتُ   شِبْرً بَ   وَمَنْ ،  ذِرَاعًا   مِنهُْ   تَقَرَّ بْتُ   ذِرَاعًا   مِنِّي   تَقَرَّ ،  بَاعًا   مِنهُْ   تَقَرَّ

بِ   لَقِيني   وَمَنْ ،  هَرْوَلَ ً   أتيَْتُهُ   يَمْشَِ   أتاَنِ   وَمَنْ  كُ   ل   خَطِيئ ً   الأرْض  بقُِرَا ،  شَيئًا   بِي   يُشْرِ

 .  (1) . رواه مسلم « مَغفِرَةً   بمِِثْلهَِا   لَقِيتُهُ 

بْتُ( إلَِيْهِ برَِحَُْتيِ وَإنْ زَادَ زِدْتُ )فَإنْ   بَ( إلََِّ بطَاعَتيِ )تَقَرَّ معنى الحديث: )مَنْ تَقَرَّ

حََُْ  وَسَبَقْتُهُ بِهاَ وَلَْ   أتاَن يَمْشَِ( وَأسَْعَ ف طَاعَتي )أتيَْتُهُ هَرْوَلًَ ( أيْ: صَبَبْتُ عَلَيهِ الرَّ

 أحْوِجْهُ إلََِ الَمشَِْ الكَثيِِر ف الوُصُولِ إلََِ الَمقْصُودِ.  

)وقُرَابُ الأرَضِ( بضم القافِ، ويقال: بكسَّها والضم أصح وأشهر ومعناه: مَا  

 يُقَارِبُ مِلَأهَا، والله أعلم.  

M ح  : الشر

 ذا سأويي صار عليه النووي في   ))مَنِ تَقَرَبَ( إلَيَ بطَاعَ يُ )تَقَرَبِتْ( إلَُيِهُ بُرَحِمَ يُ(

نث ت لله ونحن  من شأنه،  في     كثير  أنه  اعتقادنا  مع  علف حقيقتها،  القرب  صفة 

 .  [ 11  ]الشورى:  {يخ يح يج هي همهى هج ني } علوه علف عرشه استوى، 

بَبِتْ عَلَيُُهُ فيه إث نات صنفة الهرولنة لله، بينمنا قنال الننووي:   )أتَيِْ هْ هَرِوَلَةً( )أيِ: َُُِ

 ، و ذا سأويي لا يواف  عليه. الرَحِمَةَ(

 ذا الحديث والذي س قه ساقه المصنم؛ ل يان الر اء، لا سيما من الموحدين،  

 ته تم به بم ئه ئم }:    أما غير الموحد فلا يجوز له ذل ، قال الله
 فمن شرو  الأمن من مكر الله   ،[ 110  ]الكهف:   {كل شه شم سه سم ثه ثم

 
 .  (2687)حديث رقم:  (1) 
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أن سكون موحدا، مبمنا، غير مشرك ولا مندد، فعند ذل  سأمن أن الله :   
سيدخل  الجنة بإذنه سعالف، مع خوف  من الانحراف عن صرا ه المستقيم والطري  

الخوف  بين  الإنسان  يكون  أن  بد  لا  سابقا:  ذكرناه  الذي  التفصيي  علف  القويم، 

 والر اء. 

، و نني مننن الصننفات   فيننه إث ننات صننفة الكننلام لله (  قولُُه: )شقُُول الله

 الذاسية الفعلية. 

أزِشَد( أَوِ  أمِثَالُهَا  عَشِرْ  فَلَهْ  بالحَسَنَةُ  مَا   )مَنِ  الله  قوله:  قال   قي قى}:    كما 
  { نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كىكي كم كل كا
   .[160  ]الأنعام: 

، كمننا  ننو في حننديث ابننن «إلُُى سُُبعمائة ضُُعف إلُُى أضُُعاف كثيُُرة» )أو أزشُُد(

 .   ع اس، ولعله يأتي بإذن الله
 سَيِّئَةٌ مُثِلْهَا(

 أي أنها لا س اعم.  )وَمَنِ مَاَ  بالسَيِّئَةُ فَجَزاْ  سَيِّئَة 

قد يغفر الله بسلوكه لكثير من مكفرات الذنوب، إما التوبة والاسنتغفار،   )أَوِ أغِفُرْ(

أو الدعاء واستغفار المبمنين له، أو ما يصي ه من الهم والغم والحزن، ونحو ذلن ، أو 

 ما يفعله من الطاعات والقربات. 

علف منا    فيه إث ات صفة التقرب لله  )وَمَنِ تَقَرَبَ مُنِّي شُبِرًا تَقَرَبِتْ مُنِهْ ُ رَاعًا(

 يلي  بجلال و هه، وعظيم سلطانه.  

 علف المعنف الذي يلي  به.    سث ت الصفة لله )وَمَنِ أتَانيُ شَمِشُي أتَيِْ هْ هَرِوَلَةً(

يئًالكن بشر :    )وَمَنِ لَقُيني بُقْرَابُ الأرِح خَطيُئةً( ي شَُُ رُكْ بُُُ ا   )لَ شْشُُِ هْ بُمُثِلُهَُُ لَقُي ُُْ

عند الطمذي، ويشنهد لنه    ، ويدل علف  ذا المعنف أي ا: حديث أنسمَحفُرَةً(

  ذا الحديث. 
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بن حجر، والمازري، والقر  ي ربما االحافلْ  وو ذه الصفات سجد مثي النووي  )

سصرفها عن  ا ر ا، وسزعم أن منذ ب السنلم التأويني، و نذا غينر صنحيل وسأولها  

بغيننر سحريننم، ولا ، ذ ب السننلم إمننرار أدلننة الأسننماء والصننفات علننف مننا  نناءتمنن

 ."صحيل مسلم"من شرحي علف . (غير سكييم ولا سمثيي منو، سعطيي

فَقَالَ: يَا رَسُول الله،    صلى الله عليه وسلم   قَالَ: جاء أعرابي إلََِ النَّبيّ     وعن جابر  -  414

قَالَ:   الموجِبَتَانِ؟  كُ   لَ   مَاتَ   مَنْ » مَا  كُ   مَاتَ   وَمَنْ ،  الجَنَّ َ   دَخَلَ   شَيئًا   بالله   يُشْرِ   بهِِ   يُشْرِ

 .  (1) . رواه مسلم « النَّار   دَخَلَ   شَيْئًا 

M ح  : الشر

 ف يلة التوحيد، وشبم الشرك.  فيه

أن من مات علف التوحيد ير نف لنه الخينر، وإن أصنابه ق ني ذلن  منا أصنابه،   وفيه

 بخلاف المشرك. 

هُ    :(2/97)  "شُُرحه علُُى مسُُلم"قال النووي في   ا حُكْمنُ اتَ   صلى الله عليه وسلموَأَمنَّ نْ منَ ف منَ عَلنَ

هن  عَ عَلَيننْ دْ أَْ مننَ ةَ فقنند فَقننَ  الْجَنننَّ
هن كو بندُخُولننن رن رَ مُشننْ اتَ غَيننْ نْ مننَ ارن وَمننَ  النننَّ

دُخُولن كُ بننن رن يُشننْ

رْقَ   ،الْمُسْلنمُونَ  ا وَلَا فنَ يهنَ
دُ فن كن النَّارَ فَهُوَ عَلَف عُمُومنهن فَيَدْخُلُهَا وَيَخْلنُ ا دُخُولُ الْمُشْرن فَأَمَّ

رْقَ  رَةن وَلَا فنَ ائنرن الْكَفنَ  وَسنَ
انن دَةن الْأوَْثنَ ي  وَبَيْنَ عَ نَ

ي  وَالنَّصْرَانن
ي  الْيَهُودن

ننْدَ فنيهن بَيْنَ الْكنتَابن عن

بَ  نن انْتَسنَ يْنَ منَ لَامن وَبنَ سنْ
ةَ الْإن الَمَ منلنَّ نْ خنَ  وَلَا بَيْنَ منَ

هن ا وَغَيْرن ناَد 
أَْ ين الْحَ   بَيْنَ الْكَافنرن عن

رَ  اتَ غَينْ نْ منَ ولُ منَ ا دُخنُ َ  وَأَمنَّ
رن ذَلنن  وَغَينْ

هن دن رُ بنجَحنْ  مَا يَكْفنُ
هن هن بنجَحْدن إنلَيْهَا ثُمَّ حُكنمَ بنكُفْرن

يَ  ا دَخنَ ا عَلَيْهنَ رًّ
بَ كَ نيرَةو مَاتَ مُصنن  الْجَنَّةَ فَهُوَ مَقْطُوع  لَهُ بنهن لَكننْ إننْ لَمْ يَكُنْ صَاحن

كو مُشْرن

يَ عَننْهُ  إننْ عُفنن يئَةن فنَ ا عَلَيْهَا فَهُوَ سَحْتَ الْمَشن رًّ
بَ كَ نيرَةو مَاتَ مُصن لا  وَإننْ كَانَ صَاحن الْجَنَّةَ أَوَّ

دَ فني الْجَنَّةن  َ  مننَ النَّارن وَخُل  بَ ثُمَّ أُخْرن لا  وَإنلاَّ عُذ   . ا نوَالُله أَعْلَمُ  ،دَخَيَ أَوَّ

 
 .  (93)حديث رقم:  (1) 
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أنس   -  415 النَّبيّ   وعن  أن  قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   :  حْل،  الرَّ عَلَ  رديفه    يَا»ومعاذ 

قَالَ:    « مُعَاذُ  وَسَعْدَيْكَ،  يَا رَسُول الله  لَبِّيْكَ  يَا رَسُول الله    «مُعَاذُ   يَا»قَالَ:  لَبَّيْكَ  قَالَ: 

قَالَ:   قَالَ:    « مُعَاذُ   يَا » وَسَعْدَيْكَ،  ثَلاثًا،  رَسُول الله وسَعْدَيْكَ،  يَا  لَبِّيْكَ    مِنْ   مَا » قَالَ: 

دًا   وَأنَّ ،  الله   إلَّ   إلَ   ل   أن   يَشْهَدُ   عَبْد   مَّ مَهُ   إلَّ   قَلْبهِِ   مِنْ   صِدْقًا   وَرَسُولُهُ   عَبْدُهُ   مََُ   الله   حَرَّ

قَالَ:    « النَّار   عَلَ  فَيَسْتَبْشِروا؟  النَّاس  بِهاَ  أخْبِرُ  أفَلَا  الله،  رَسُول  يَا    « يَتَّكِلُوا   إذًِا » قَالَ: 

 .  ( 1) فأخبر بِهاَ مُعاذٌ عِندَْ موتهِ تَأث مًا. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ 

 أي خوفًا مِنْ الإثم ف كَتْم هَذَا العلم.    ( تأث مًا ) وقوله:  

M ح  : الشر

: صلى الله عليه وسلم ساق المصنم الحديث؛ ل يان عظيم الر اء لمن كنان موحندا؛ لقنول الن ني

)  أي: من الر ال والنساء، ومن الأحرار والع يد، ونحو ذل .  )مَا مُنِ عَبِد 

 بشر : الإخلا  والصدق.  )شَشِهَدْ أن لَ إلهَ إلََ الله(

دِقًا مُنِ قَلِبهُُ( ُِ بهذا القيم، وإلا فإن المنافقين يشهدون  )وَأنَ مْحَمَدًا عَبِدْهْ وَرَسْولْهْ 

 أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وليسوا من الإسلام في شيء. 

 إما أن يكون حرمه سحريم ابتداء، أو حرمه سحريم خلود.  )إلََ حَرَمَهْ الله عَلَى الناَر(

روا  ( ا  فَيَسَِ بِشُُُ ا النَُُ رْ بُهَُُ لََ أخِبُُُ ول الله، أفَُُ أراد الصنحابي أن ي شنر  )قَالَ: شَا رَسُُْ

 الناس حتف يعلموا ما عند الله من الف يلة والمنزلة. 

 أي علف  ذا الف ي، وربما سركوا العمي.  )قَالَ: إًُ ا شََ  ُلْوا(

مًا(؛   . صلى الله عليه وسلم  حتف لا يكتم العلم الذي قاله الن ي)فأخبر بُهَا مْعاٌ  عُنِدَ موتُه تَأث 

وفيه  واز الإرسداف، سنواء علنف ال عينر أو الحمنار أو الخيني، أو علنف مثني  نذه 

 التي سركب ا ن من السيكلات ونحو ذل . 

 
 .  (32)، ومسلم (128)أخر ه ال خاري   (1) 
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 فيه مناداة الطالب؛ حتف ينت ه لما يلقف إليه.  )قَالَ: شَا مْعَاْ (

أي أنه قال: ل ي : أ  ت ، وسعدي : دعا لنه   )قَالَ: لَبِّيَِ  شَا رَسْول الله وَسَعِدَشَِ (

 بالسعادة في الدارين. 

فينه سكنرار السنبال؛ حتنف يقنع   قَالَ: لَبَيَِ  شَا رَسْول الله وَسَعِدَشَِ (  «شَا مْعَا ْ »)قَالَ:  

 الانت اه التام. 

)  و ذا دال علف العموم.  )مَا مُنِ عَبِد 

هريرة    -  416 أَبي  الخدري   -وعن  سعيد  أَبي  الراوي    ¶   أَوْ  ول    -شك 

مُْ كُل هُمْ عُدُولٌ   حَابّي؛ لأنََّ ك  ف عَيْ الصَّ قَالَ: لَمَّا كَانَ غَزوَةُ تَبُوكَ أصَابَ    -يَضُْ  الشَّ

هَنَّا؟   وَادَّ فَأكَلْناَ  نَواضِحَناَ  فَنحَرْنَا  لَناَ  أَذِنْتَ  لَوْ  الله،  رَسُول  يَا   : فقالوا اعٌَ ،  مَََ النَّاسَ 

إنْ فَعَلْتَ      فَجاء عُمَرُ   « افْعَلُوا » :  صلى الله عليه وسلم   فَقَالَ رَسُول الله  يَا رَسُول الله،  فَقَالَ: 

كَِ ، لَعَلَّ الله أَنْ   قَلَّ الظَّهْرُ، وَلَكِن ادعُهُمْ بفَضلِ أزْوَادِهِمْ، ثُمَّ ادعُ الله لَِمُْ عَلَيْهَا باِلبَرَ

الله رَسُول  فَقَالَ  كََ ،  البَرَ ذلكَِ  ف  دَعَا  « نَعَمْ » :  صلى الله عليه وسلم   يََْعَلَ  ثُمَّ  فَبَسَطَهُ،  بنِطَْع  فَدَعَا   ،

الآخرُ   وَيَيءُ  تمر،  بكَِفّ  وَيََيءُ  ذُرَة  بكَفّ  يََيءُ  جُلُ  الرَّ فَجَعَلَ  أزْوَادِهِمْ،  بفِضلِ 

كَِ ،    صلى الله عليه وسلم   بكِِسََّة، حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَ النطّعِ مِنْ ذلكَِ شََء يَسيٌر، فَدَعَا رَسُول الله  باِلبَرَ

، فَأَخَذُوا ف أَوْعِيَتهم حَتَّى مَا تَرَكُوا ف العَسْكَرِ وِعَاء إلَّ  « أوعِيَتكُِمْ   ف   خُذُوا » ثُمَّ قَالَ: 

، وَفَضَلَ فَضْلٌَ  فَقَالَ رَسُول الله   إلَّ   إلَ   ل   أَنْ   أشْهَدُ » :  صلى الله عليه وسلم   مَلأوهُ، وَأَكَلُوا حَتَّى شَبعُوا

رواه  « الجَنَّ ِ   عَنِ   فَيُحْجَبَ   شَاكي   غَيْرَ   عَبْدٌ   بِهمِا  الله   يَلْقَى   ل ،  الله   رَسُولُ   وَأنّ   اللهُ   .

 .  ( 1) مسلم 

M ح  : الشر

 
 .  (27)حديث رقم:  (1) 
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 ذا الحديث ساقه المصنم؛ ل يان ما فيه من الر اء للموحدين المخلصين لنرب 

، وفقه عمنر، وفينه دلائني صلى الله عليه وسلم العالمين، وفيه من العجائب غير ذل : بركة دعاء الن ي

 ، والحال الذي كان عليه الصحابة من قلة الظهر ونحو ذل . صلى الله عليه وسلم  من دلائي ن وة الن ي

وفيه ف يلة التعاون علف البر والتقوى، فإن ذل  من أس اب البركة، إلف غير ذلن  

مما ذُكر في الحديث، وفيه سرسيب العسكر، والا تمام بطعامهم وشرابهم، وغير ذلن ، 

وفيه العودة إلف الأمير؛ حتف لا سقع الفوضف التي يسلكها ربما كثينر منن النناس، والله 

 المستعان. 

 إخ ار منه بف يلة الشهادة.  )أشِهَدْ أَنِ لَ إلهَ إلََ اللهْ(

 حقا.  )وَأنّي رَسْولْ الله(

فيه ف يلة اليقنين؛ لأن الشن   )لَ شَلِقَى الله بُهُما عَبِدٌ غَيِرَ شَاكٍّ فَيْحِجَبَ عَنُ الجَنَةُ(

من أس اب الردة، لا سيما من ش  في أصي التوحيد، وش  في أمور من مهمات الدين 

 لا يجوز الش  فيها. 

فيه إث نات عقيندة الرؤينة منن أن المنبمن يلقنف ربنه ينوم   وقوله: )لَ شَلِقَى الله بُهُما(

 القيامة. 

أي: يمنع من الجنة، لكن ليس فيه أنه يدخلها دخنولا أولينا،   )فَيْحِجَبَ عَنُ الجَنَةُ(

 أو أنه يكون بعد أن يمحص، والله المستعان. 

مالك  -  417 بن  عِتْبَانَ  أُصَلِّ      وعن  كنت  قَالَ:  بَدرًا،  شَهِدَ  مَِِّن  وَهُوَ 

مْطَار، فَيَشُق  عَلََّ اجْتيَِازُهُ  
لقَِوْمِي بَني سَالِ، وَكَانَ يَُُولُ بَيْنيِ وبَيْنهَُمْ وَاد  إذَِا جَاءتِ الأَ

الله رسولَ  فَجِئتُ  مَسْجِدِهم،  دِي    صلى الله عليه وسلم  قِبَلَ  الوَا وَإنَّ  ي  بَصَِ أَنكَْرْتُ  إنّ  لَهُ:  فقلت 

أنَّكَ   فَوَدِدْتُ  اجْتيَِازُهُ،  عَلََّ  فَيَشُق   الأمْطَارُ  جَاءتِ  إذَِا  يَسيلُ  قَومِي  وبَيَْْ  بَيْنيِ  ذِي  الَّ

ذُهُ مُصَلّ، فَقَالَ رَسُول الله  ِ  .  « سَأفْعَلُ » :  صلى الله عليه وسلم  تَأتِ فَتُصَلِّ ف بَيْتيِ مَكَانًا أتََّ



 

 

i 
i a 

a 

344 

 
  بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ، وَاسْتَأذَنَ رَسُول الله     وَأَبوُ بكر  صلى الله عليه وسلم   فَغَدَا رسولُ الله 

ب    أينَْ » فَأذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يََْلسِْ حَتَّى قَالَ:    صلى الله عليه وسلم
َ   أَنْ   تَُِ تُ لَهُ إلََِ    « ؟  بَيْتكَِ   مِنْ   أُصَلِّ فَأشََْ

الله  رَسُول  فَقَامَ  فِيهِ،   َ يُصَلِّ أَنْ  أُحب   ذِي  الَّ فَصَلَّ    صلى الله عليه وسلم   الَمكَانِ  وَرَاءَهُ  وَصَفَفْناَ   َ فَكَبرَّ

ارِ    تُصْنعَُ لَهُ، فَسَمِعَ أهلُ الدَّ
مْناَ حِيَْ سَلَّمَ، فَحَبَسْتُهُ عَلَ خَزيرَة  مَ وَسَلَّ رَكعَتَيِْ ثُمَّ سَلَّ

الله رَسُول  فَقَالَ    صلى الله عليه وسلم   أنَّ  البَيْتِ،  ف  جَالُ  الرِّ كَثُرَ  حَتَّى  مِنهُْمْ  رِجالٌ  فَثَابَ  بَيْتيِ  ف 

فَقَالَ   الله ورسولَهُ،  يُُبِ   مُناَفِقٌ ل  ذلكَِ  رَجُلٌ:  فَقَالَ  أرَاهُ؟  ل  مَالكٌِ  فَعَلَ  مَا  رَجُلٌ: 

هُ   ألَ ،  ذلكَِ   تَقُلْ   ل » :  صلى الله عليه وسلم   رَسُول الله   الله   وَجهَ   بذَلكَِ   يَبْتَغي   الله   إلَّ   إلَ   ل :  قَالَ   تَرَا

إلََِ    « ؟  تَعَالََ  إلَّ  حَدِيثَهُ  وَلَ  هُ  وُدَّ نَرَى  مَا   
ِ
فَوَالل نَحْنُ  ا  أمَّ أعْلَمُ  ورسُولُهُ  الُله  فَقَالَ: 

مَ   قَدْ   الله   فإنَّ » :  صلى الله عليه وسلم  المنُاَفِقيَْ، فَقَالَ رَسُول الله    الله   إلَّ   إلَ   ل :  قَالَ   مَنْ   النَّارِ   عَلَ   حَرَّ

 .  (1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « الله   وَجْهَ   بذَلكَِ   يَبْتَغِي 

 المثناةِ فَوق وبعدها باءٌ موحدة.  ( عِتْبَان ) وَ 
ِ
 : بكسَّ العيْ المهمل  وإسكان التاء

 المعجمِ  والزاي: هِيَ دَقيقٌ يُطْبَخُ بشَِحم. وقوله:    ( الخَزِيرَةُ ) وَ 
ِ
 بالخاء

.   ( ثَابَ رِجَالٌ )  المثلثِ : أيْ جَاؤُوا وَاجْتَمَعُوا
ِ
 باِلثاء

M ح  : الشر

 و من ك ار الأنصار، وك ار الصحابة، و و ممنن   ( قوله: )عُِ بَانَ بن مال 

مُُا ضُُر أهُُل بُُدر مُُا ُُِنعوا بعُُد »قنال:    صلى الله عليه وسلم شهد بدرا، وكفنف بهنا منق نة؛ لأن الن ني

 . «اليوم

 وغزوة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة في رم ان في السابع عشر منه. 

لِّي لُقَوِمُي بَني سَالُم( َِ  أي أنه إمامهم.  )كنت أْ

 
 .  (33)، ومسلم  (425)أخر ه ال خاري   (1) 
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ار( ا تُ الأمَِطَُُ  إَُ ا مَُُ
و نذا يقنع كثينرا، ربمنا يسنتمر   )وَكَانَ شَحْولْ بَيِنيُ وبَيِنَهْمِ وَا  

 الوادي لأيام. 

 وفيه أن المطر عذر.  )فَيَشْق  عَلَيَ امِ يَُازْهْ قُبَلَ مَسِجُدُهم(

رُي( صلى الله عليه وسلم )فَجُئتْ رسُُولَ الله صَُُ رِتْ بَ ي أَنِ َُُ هْ: إنُُّ فينه  نواز التحندث بمنا  فقلُُت لَُُ

 أصاب الإنسان، لا علف س يي الاعطاض علف القدر، ولا علف س يي التسخ . 

ازْهْ( يَ امِ يَُُُ ق  عَلَُُ  )وَإنَ الوَاُ ي الَذُي بَيِنيُ وبَيِنَ قَومُي شَسيلْ إَُ ا مَا تُ الأمِطَارْ فَيَشُُْ

رخنص لعت نان بنن مالن  ولنم ينرخص لابنن أم   صلى الله عليه وسلم لكن يشكي علنف  نذا: أن الن ني

 مكتوم، قال العلماء: ابن أم مكتوم كان أقوى من عت ان. 

فيه  واز اسخناذ مصنلف في   )فَوَُ ِ تْ أنََ  تَأتيُ فَْ صَلِّي في بَيِ يُ مََ انًا أتَخُذْهْ مْصَلّى(

 ، و ذا خا  به. صلى الله عليه وسلم  ال يت للحا ة، وفيه التبرك بمثار الن ي

ول الله الَ رَسُُْ أفِعَلْ(صلى الله عليه وسلم  )فَقَُُ بأصننحابه، وم ادرسننه إلننف  صلى الله عليه وسلم  فيننه سلطننم الن نني : سَُُ

إدخال السرور عليهم، و ذا من الأمور الممدوحة عنند أ ني الشنأن؛ لأن الإنسنان إذا 

كنان لا ينأنم  صلى الله عليه وسلم  سلطم بمن يليه ارساحوا له، وفرحوا بمبانسته، ونحو ذل ، والن ني

 أن يأكي مع المسكين. 

 فيه الوفاء بالوعد.  (صلى الله عليه وسلم  )فَحَدَا رسولْ الله

فينه الصنح ة لمنن أراد أن يخنر  بعيندا أو   بَعِدَ مَا اشَِ دَ النَهَارْ(    )وَأَبْو ب ر

 قري ا؛ حتف يتمنسان بالكلام ونحو ذل . 

لننا   صلى الله عليه وسلم فينه ف نيلة الاسنتئذان، منع أن الن ني  فَأُ نِتْ لَهْ(  صلى الله عليه وسلم  )وَاسَِ أَ نَ رَسْول الله

 بمنزلة الوالد ومع ذل  استأذن. 

)   َ نِ بَيِ ُُُ لِّيَ مُُُ ب  أَنِ أَُُِْ
فينه الم نادرة إلنف  قوله: )فَلَمِ شَجِلُسِ حََ ى قَالَ: أشِنَ تْحُُُ

 العمي ق ي أن يحال بينه وبينه، وفيه استئذان صاحب ال يت في بيته. 
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 فيه العمي بالإشارة.  )فَأشَرِتْ لَهْ إلَُى المََ انُ الَذُي أْحب  أَنِ شْصَلِّيَ فُيهُ(

ول الله فَفِناَ وَرَاَ هْ(  صلى الله عليه وسلم )فَقَامَ رَسُُْ رَ وََُُِ فينه  نواز الا تمناع في النافلنة، لكنن   فََ بَُُ

 ليس علف التأبيد، وإنما علف سارة وسارة. 

صلف ال حف، بخلاف ما يقولنه بع نهم بأننه:   صلى الله عليه وسلم فيه أن الن ي  )فَصَلَى رَكعََ ينُ(

 لم يصي ال حف ق . 

 فيه الاقتداء بالإمام.  )ثْمَ سَلَمَ وَسَلَمِناَ حُينَ سَلَمَ(

فيه الدعوة؛ لما فيها منن إدخنال السنرور وا تمناع  )فَحَبَسِْ هْ عَلَى خَزشرَة  تْصِنَعْ لَهْ(

ومن ِنع إلي م معروفا ف افئوه، فَّن لم تجدوا ما ت افئونُُه فُُأ عوا الله ح ُُى »الناس،  

منع منا  نو فينه منن شنكره والثنناء   صلى الله عليه وسلم ، فأراد أن يكافع الن ني«تروا أن م قد كافأتموه

 عليه بأن يبكله شيئا مما معه. 

 حيث ح س علف الخريزة.  صلى الله عليه وسلم  وفي سواضع الن ي

وفيه أن الإنسان إذا نزل عند قوم وألحوا عليه علف أن ي قف عنند م لأكني أو نحنو 

 ذل  أن يطيب أنفسهم بذل . 

يعني سمع أ ي المحلة، لنيس معننف  في بَيِ يُ( صلى الله عليه وسلم  )فَسَمُعَ أهلْ الدَارُ أنَ رَسْول الله

 الدار أن أ ي ال يت الذين يسكنون معه في بيته، وإنما أراد أ ي المحلة الذي كان فيها. 

أي: ا تمعوا، و اءوا للاستفادة من سماع حديث رسنول الله  )فَثَابَ رُمالٌ مُنِهْمِ(

صني الله علينه وسنلم، و كنذا إذا ننزل العنالم أو نحنو ذلن  سنرى النناس يت نارون إلنف 

 المجيء وح ور ذل  المجلس، فلا يعدمون من خير. 

، صلى الله عليه وسلم فيه أنهم كانوا يتحندثون منع غينر الن ني  )فَقَالَ رَمْلٌ: مَا فَعَلَ مَالٌُ  لَ أرَاهْ  (

 ومال  ابن الدخشم، وقيي: ابن الدخشن، ر ي من الأنصار.   ’ يحدث بع هم بع ا

 شهد بما يظهر له، وأخبر بما يظنه.  )فَقَالَ رَمْلٌ:  لَُ  مْناَفُقٌ لَ شْحُب  الله ورسولَهْ(
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فيه الذب عن العرض إذا سكلم في الإنسنان في   : لَ تَقْلِ  لَُ (صلى الله عليه وسلم )فَقَالَ رَسْول الله

 غي ته. 

فيه ف يلة التوحيند لمنن   )ألََ تَرَاهْ قَالَ: لَ إلهَ إلََ الله شَبَِ حي بذَلَُ  وَمهَ الله تَعَالَى  (

 بذل .    أسف به علف الو ه الذي أمر الله، وفيه ف يلة الإخلا  لله

 همهى هج ني }، و ي صفة ذاسية سلي  بجلاله،    وفيه إث ات صفة الو ه لله

الله[ 11  ]الشورى:   {يخ يح يج هي قال   ،    :{بى بن بم بز بر 
وسلم:    ،[27  ]الرحُن:   {بي عليه  الله  الن ي صي  قال  حقيقي،  و ه  حجابه »و و 

 .  «النور، لو كشفه لأحرقت سبحات ومهه ما ان هى إليه بصره من خلقه

فيه رد العلم إلف الله ورسوله، و ذا في حياسنه، وأمنا بعند   )فَقَالَ: اللهْ ورسْولْهْ أعِلَمْ(

 .   موسه فيرد العلم إلف الله

فينه الحكنم علنف الر ني   )أمَا نَحِنْ فَوَاللهُ مَا نَرَى وَْ هْ وَلََ حَدُشثَهْ إلََ إلَُى المْناَفُقينَ(

 بظا ره، وقول السلم: من أخفف علينا بدعته لم سخم علينا ألفته. 

 عن المرء لا سسأل وسي عن  ليسنه 
 

 إن القنننرين إلنننف المقنننارن ينسنننبُ  
 

: فَّنَ الله قَدِ حَرَمَ عَلَى الناَرُ مَنِ قَالَ: لَ إلهَ إلََ الله شَبَِ حُي بذَلَُ  صلى الله عليه وسلم )فَقَالَ رَسْول الله

زكناه، وقنال بع نهم: بأننه كنان منن المننافقين،  صلى الله عليه وسلم  قال بع هم: بنأن الن ني وَمِهَ الله(

 . صلى الله عليه وسلم  والذي يظهر أنه صحابي، زكاة الن ي

الخطاب  -  418 بن  عمر  الله    وعن  رَسُول  قدِم  فَإِذَا    صلى الله عليه وسلم   قَالَ:  بسَبْي  

فَأَرضَعَتْهُ،   ببَِطْنهَِا  فَألْزَقَتهُ  أخَذَتْهُ  بْيِ  السَّ إذِْ وَجَدَتْ صَبيًا ف  تَسْعَى،  بْيِ  السَّ مِنَ  ةٌ  امْرَأ

رَسُول الله  ةَ   هذِهِ   أترََوْنَ » :  صلى الله عليه وسلم   فَقَالَ  ،    « ؟  النَّارِ   ف   وَلَدَها   طَارِحَ ً   الَمرْأ
ِ
وَالل لَ  قُلْناَ: 

 .  ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « بوَِلَدِهَا   هذِهِ   مِنْ   بعِِبَادِهِ   أرْحَمُ   للهُ » فَقَالَ:  

 
 .  (2754)، ومسلم (5999)أخر ه ال خاري   (1) 
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M ح  : الشر

الس ي ينبسف بنه ممنا يقنع منن الحنروب بنين المسنلمين والكفنار، فيسنطق الكفنار 

يقسمهم علنف المسنلمين   صلى الله عليه وسلم الذين أخذوا عنوة، ويسمون بمل  اليمين، وكان الن ي

 علف حسب الأنص ة التي علمت في باب الغنيمة والفيء. 

أي: سجري وس حث عن ابن لهنا؛ لأن الحنروب ربمنا   )فَََُّ ا امِرَأةٌ مُنَ السَبِيُ تَسِعَى(

 فرقت بين الأ ي. 

بيًا في السَبِيُ( َِ  لعله شارد مثلها.  )إُِ  وَمَدَتِ 

 فرحا بلقياه، وإزالة لما في قل ها من الفقد. )أخَذَتِهْ فَألِزَقَ هْ بُبَطِنهَُا( 

 من ثديها، وفيه مح ة الأم للابن، وشدة فقد الولد.  )فَأَرضَعَِ هْ(

 ضرب الأمثال.  : أتَرَوِنَ هذُهُ المَرِأةَ طَارُحَةً وَلَدَها في الناَرُ  (صلى الله عليه وسلم  )فَقَالَ رَسْول الله

  الخلَْقَ   الله   خَلَقَ   لَمَّا » :  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: قَالَ رَسُول الله    وعن أَبي هريرة   -  419

 .  « غَضَبي   تَغْلبُِ   رَحَُْتيِ   إنَّ :  العَرْشِ   فَوقَ   عِندَْهُ   فَهُوَ ،  كِتَاب   ف   كَتَبَ 

 .  ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « غَضَبي   سَبَقَتْ » وف رواي :    « غَضَبي   غَلَبَتْ » وف رواي :  

M ح  : الشر

 أي: حين خل  الخليقة.  )لَمَا خَلَقَ الله الخَلِقَ(

)  قيي: في اللوص المحفوظ، وقيي: علف العرش.  )كََ بَ في كَُ اب 

لأن بع هم استشكي  ذه اللفظة قال: كيم  نحن نعلنم   )فَهْوَ عُنِدَهْ فَوقَ العَرِشُ(

أن العرش أعلف المخلوقات و ذا الكتاب فوق العرش  لكن يوضل  نذه اللفظنة منا 

 بسند ثابت: أنه كتب في العرش.  (مسنده )أخر ه أحمد في 

 
 .  (2751)، ومسلم (7404)أخر ه ال خاري   (1) 
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غَضَبي( تَحِلُبْ  رَحِمَ يُ  ا خرة،    )إنَ  في  للمبمنين  مكتوبة  رحمته   يج}ولكن 
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح
   .[156  ]الأعراف:  {ِّ

الله ( 1) وعنه  –  420 رَسُول  سَمِعْتُ  قَالَ:  حَُْ َ   الله   جَعَلَ »يقول:    صلى الله عليه وسلم   ،    مِائَ َ   الرَّ

 
 
   ذلكَِ   فَمِنْ ،  وَاحِدًا   جُزْءًا   الأرْضِ   ف   وَأنزَْلَ ،  وَتسِْعِيَْ   تسِْعَ ً   عِندَْهُ   فَأمْسَكَ ،  جُزْء

ِ
  الجزُء

احَمُ  ابّ ُ   تَرْفَعَ   حَتَّى ،  الخلَائِقُ   يَتََ  .  « تُصِيبَهُ   أَنْ   خَشْيَ َ   وَلَدِهَا   عَنْ   حَافِرهَا   الدَّ

رواي :      إنّ » وف 
ِ
  وَالإنس   الجنِّ   بَيَْْ   وَاحِدَةً   رَحَُْ ً   مِنهَْا   أنزَْلَ ،  رَحَُ     مئَ َ   تَعَالََ   لله

مّ   وَالبهائِمِ  احَُُونَ   وبِهاَ ،  يَتَعاطَفُونَ   فبها ،  وَالِوَا ،  وَلَدِهَا   عَلَ   الوَحْشُ   تَعْطِفُ   وبِهاَ ،  يَتََ

رَ   .  ( 2) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « القِيَامَ    يَوْمَ   عِبَادَهُ   بِهاَ   يرْحَمُ   رَحَُْ ً   وَتسِْعيَْ  تِسْعًا   تَعَالََ   اللهُ   وَأخَّ

:  صلى الله عليه وسلم  قَالَ: قَالَ رَسُول الله     ورواه مسلم أيضًا مِنْ رواي  سَلْمَانَ الفارِسِّ 

   إنَّ » 
ِ
  ليَِومِ   وَتسِعُونَ   وَتِسْعٌ ،  بَيْنهَُمْ   الخلَْقُ   بِهاَ  يَتََاحمُ   رَحَُْ ٌ   فَمِنهَْا   رَحَُْ     مِئَ    تَعَالََ   لله

 .  « القِيَامَ ِ 

مَاواتِ   خَلَقَ   يَوْمَ   خَلَقَ   تَعَالََ   الله   إنَّ » وف رواي :     رَحَُْ     كُل    رَحَُْ     مَئَ َ   وَالأرَْضَ   السَّ

  بَيَْْ  مَا  طِبَاقُ 
ِ
ماء لدَِةُ  تَعْطفُ   فَبهَِا  رَحَُْ ً  الأرضِ  ف مِنهَْا  فَجَعَلَ ، الأرْضِ  إلََِ  السَّ   عَلَ  الوَا

  بِهذِهِ   أكملَهَا   القِيَامَ ِ   يَوْمُ   كَانَ   فَإذا ،  بَعْض   عَلَ   بَعْضُهَا   وَالطَّيْرُ   وَالوَحْشُ ،  وَلَدِهَا 

حَُ ِ   .  « الرَّ

M ح  : الشر

ذُكننر أنننه عنناش ثلاثمائننة وخمسننين سنننة، وكثيننر مننن    سننلمان الفارسنني

 المبرخين قالوا: مائتين وخمسين سنة متف  عليها، وأكثر من ذل  الله أعلم. 

 
 .  أي: عن أبي  ريرة (1) 
 .  (2752)، ومسلم (6000)أخر ه ال خاري   (2) 
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، فأكرمنه صلى الله عليه وسلم وكان فارسيا مجوسيا، ثم لحن  بالنصنرانية، حتنف لحن  برسنول الله

الله، وفي قصته عجب من حرصه علف الخير، وانتقاله من شخص إلنف شنخص، ومنن 

 . صلى الله عليه وسلم  عالم إلف عالم، حتف أسف إلف الن ي

اعلم أن الرحمة سنقسم إلف قسمين: قسم صفة الله، و ذه ليست مخلوقة، إذ أولَ:  

الله يرحم،     أن  الذي  والرحمن  يرحم،  الذي  الرحيم  فهو  وأبدا،  أزلا  بصفاسه 

ورحمته من الرحمن علف وزن فعلان سدل علف الم الغة، و ي رحمه عامة، ومن اسم 

   .[43  ]الأحزاب:  {به بم ئه} الرحيم رحمه خاصة، 
الرحمة المخلوقة، و ي الرحمة التي في قلوب المخلوقين، فتجد النوحش الثاي:  

الكاسر يرفع قدمه عن ولده، انظروا إلف الأسد الذي ير ب منه كي حيوان في الغالنب 

حتف الإنسان يتهيب من الأسد ومع ذل  يرعف أبناءه، ويرعف الل وة التي  ي في محي 

الزو ة، و كذا الثعابين سرحم أبناء ا، والعقارب، والأنسان يرحم أبنناءه، فربمنا قندم 

أبناءه علف نفسه، فهذه الرحمة  علها الله في قلنوب الع ناد، وإلا أ لن  بع نهم بع نا 

 إلا من سغير عن  ذا الحال ألت رحمته. 

فالشا د أن لا يظن الظنأن أن رحمنة الله مخلوقنة لهنذا الحنديث، فهنذه الرحمنات 

 فيما بين الع اد.    التي خلقها الله

أي: خلن ، فنإن  عني سنأتي بمعننف خلن ، كمنا   قوله: )مَعَلَ الله الرَحِمَةَ مُائَةَ مْزِ  (

 يأتي في حديث سلمان.  

دًا( زًِ ا وَاحُُُ  نذه الرحمنة التني   )فَأمِسََ  عُنِدَهْ تُسِعَةً وَتُسِعُينَ، وَأنِزَلَ في الأرِحُ مُُْ

بين الناس، بين الأقارب، بين الأرحام، بنين الأزوا ، بنين الأبنناء، بنين الوحنوش، منا 

  ي إلا واحدة. 
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أَنِ  تَرِفَعَ الدَابّةْ حَافُرهَا عَنِ وَلَدُهَا خَشِيَةَ  شََ رَاحَمْ الخَلَئُقْ، حََ ى  )فَمُنِ  لَُ  الجْزُ  

 تم به بم ئه ئم} ذا الأمر،      دابة بهيم، ومع ذل  ألهمها الله  تْصُيبَهْ(
   . [50  ]طه:  {ثم ته

وامّ، فبهُُا شََ عُُاطَفْونَ( مُ وَالهَُُ
وقند يكنون التعنا م بنين   )بَيِنَ الجنِّ وَالإنس وَالبهائُ

أبناء الجنس الواحد، ولا يقع سعا م بنين ا خنرين، فمنثلا: الثع نان يقنر  الإنسنان 

 ويبذيه، لكن مع بع ه يحصي التعا م. 

ونَ(:  ا شََ رَاحَمُُُْ ينننرحم بع نننهم بع نننا، بإعاننننة المحتنننا ، وبنننالتفري  عنننن )وبُهَُُُ

 المكروب. 

الوحش الذي  و حيوان بهيم يحطم كي شيء   )وبُهَا تَعِطفُْ الوَحِشْ عَلَى وَلَدُهَا( 

بر له  داسه  لو  ربما  الذي  الصغير،  ولده  يرعف  الك ير  الجمي  ذا  ولده،  يرحم 

الرضاع، ف عد أن  القيام، ثم يعلمه  ريقة  لأ لكه، ومع ذل  سراه يرعاه، ويعينه علف 

   .[50  ]طه:   {ثم ته تم به بم ئه ئم} يكبر يعلمه الرعي، س حان الله! 
ة( وِمَ القُيَامَُُ سِعينَ رَحِمَةً شرِحَمْ بُهَا عُبَاَ هْ شَُُ

يعنني يكنون في  )وَأخَرَ اللهْ تَعَالَى تُسِعًا وَتُ

 يوم القيامة التجاوز عن المسلمين. 

 أي: واسعة ك يرة.  )طبَُاقْ مَا بَيِنَ السَماُ  إلَُى الأرِحُ(وفي الرواية الأخرى: 

النَّبيّ (1) وعنه   –  421 ربهِ   صلى الله عليه وسلم  ، عن  ،  ذَنْبًا   عَبْدٌ   أذْنَبَ » قَالَ:  ،  ï  فيما يُكِي عن 

ا   لَهُ   أنَّ   فَعَلِمَ ،  ذَنبًا   عبدي   أذنَبَ :  ï  الله   فَقَالَ ،  ذَنْبيِ   لِِ   اغْفِرْ   اللَّهُمَّ :  فَقَالَ    يَغْفِرُ   رَبًّ

نْبَ  نْبِ   وَيَأْخُذُ ،  الذَّ :  ï  فَقَالَ ،  ذَنْبي   لِِ   اغْفِرْ   رَبِّ   أيْ :  فَقَالَ ،  فَأذْنَبَ   عَادَ   ثُمَّ ،  بالذَّ

 
 و و أبو  ريرة.  (1) 
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ا   لَهُ   أنَّ   فَعَلمَِ ،  ذَنبًا   عَبدِي   أذنَبَ  نْبَ   يَغْفِرُ ،  رَبًّ نْبِ   وَيَأْخُذُ ،  الذَّ   لعَِبْدِي   غَفَرْتُ   قَدْ ،  بالذَّ

 .  ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « شَاءَ   مَا   فَلْيَفْعَلْ 

لَهُ،   أغفِرُ  وَيَتُوبُ  يُذْنبُِ  يَفْعَلُ هكذا،  دَامَ  مَا  أيْ:  شَاءَ(  مَا  )فَلْيَفْعَلْ  تَعَالََ:  وقوله 

 فَإنَّ التَّوْبََ  تَُدِْمُ مَا قَبْلَهَا.  

M ح  : الشر

 ذا الحديث قد يفهمه بع هم علف غير الفهم الصحيل، فيتجرأ علف المعاصي،  

علف  الثناء  فيه  الحديث  ولكن  ذا  الحديث،  لهذا  الصحيل  الفهم  ليس  و  و ذا 

الصادقة،   التوبة    { نن نم نز نر مم ما لي لى لم} أصحاب 
الوقيعة في الذنب، يغل ه  واه،   ،[82  ]طه:  يتوب سوبة صحيحة، بشرو ها، ثم يقع منه 

 وسغل ه نفسه وشهوسه، فيندم وي ادر بالتوبة، فيغفر الله له الذنب. 

ليس في الحديث أنه يتجرأ علف المعاصي، ثم يتجرأ علنف نقنض التوبنة، ثنم يعنود 

إلف معصيته، ويتلاعب بالتوبة، لا، ولكن يتوب سوبة نصنوحا، فيتجناوز الله عنن ذن نه، 

 ويوف  في  خر المطاف إلف ملازمة التوبة. 

 أي أن  ذا حديث قدسي.  (ï  قوله: )فيما شح يُ عن ربهُ 

إما أن يكون  ذا علنف سن يي الخنبر في الأمنم المتقدمنة، أو قوله: )أِ نَبَ عَبِدٌ َ نِبًا(  

 خبر في الأمم اللاحقة. 

 لى لم}أن الله  و غفار الذنوب، وستار العيوب،    )فَقَالَ: اللَهْمَ اغِفُرِ ليُ َ نِبيُ( 
فلا يجوز أن سطلب المغفرة من   ،[82  ]طه:  {نن نم نز نر مم ما لي

   . [135  ]آل عمران:   {بم بز بر ئي ئى}غيره، 

 
 .  (2758)، ومسلم (7507)أخر ه ال خاري   (1) 
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فيه أن الله يتكلم بكنلام يسنمع، يسنمعه منن شناء   أ نَبَ عبدي َ نبًا(: ï  )فَقَالَ الله

 من ع اده. 

بالذَنِبُ( وَشَأِخْذْ  الذَنِبَ،  شَحِفُرْ  رَبًّا  لَهْ  أنَ  من   )فَعَلُمَ  بالذنب  ويأخذ  يتجاوز،  يغفر: 

 نح  نج مم  مخ  مح مج  له لم }استمر فيه، ربما أداه ذل  إلف الهلكة، 

فالإنسان «  [40  ]العنكبوت:   {همهى  هج ني}  ،[ 30  ]الشورى:   {نم  نخ  ،

الوقت  نفس  وفي  الغفار،  الغفور  الله  و  أن  لعلمه  ذن ي  لي  اغفر  اللهم  يقول  حين 

والقلوب  الأبدان  علف  أثار  لها  الذنوب  فإن  بذن ه،  يباخذه  أن  الله  من  يخشف 

سغير   إنسان  من  وكم  ذنوبه،  بس ب  الاستقامة  منه  سل ت  إنسان  من  فكم  والجوارص، 

 حاله من الكثرة إلف القلة بس ب ذنوبه

يننذكرون أن ر ننلا مننن الكويننت كننان مليننونير بكثننرة أموالننه، لكننن غالننب التجننار 

يدخلون في الربا إلا ما رحم ربي، فدارت الليالي والأيام وإذا به يص ل مفلسا، فأص ل 

 أخننذ إذا ¸يتقننوت علننف مننا سعطيننه الحكومننة ممننا يسننمف بال ننمان الا تمنناعي، فننالله 

 في علينننا يتننوب أن الله والعافيننة، نسننأل السننلامة الله حياسننه، نسننأل عليننه أفسنند الإنسننان

 وا خرة الدنيا

ثم عاد فأذنب، فقال أي رب اغفر لي ذن ي( إذا ليس معنف التوبة النصوص ألا يعود 

 لم لخ}  ¸في الذنب، فإن الإنسان قد يعود، لأن بعض أ ي العلم فسروا قال الله  
 أنه لا يعود في الذنب، فقد يعود.   :[ 8  ]التحريم:  {مم مخ مح مج لي لى

لكن التوبة النصوص أن سستوفي الشرو : الإخلا ، وأن سكنون في زمنن يق ني فينه 

 التوبة، وأن يقلع عن الذنب، وأن يندم علف فعله، وأن يعزم علف عدم العودة إليه. 

شَاَ ( مَا  )فَلِيَفِعَلِ  قال:  الذنوب،   ثم  ما شاء من  أي يفعي  الإباحة،  ليس علف   ذا 

خلا  رُفع عنه التكليم،  ذا لا يقوله عاقي، فإن التكليم يلزم الع د ما دام عاقلا، 
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إليه   [99  ]الحجر:   {ثر تي تى تن تم} ذ ب  ما  وأمام  الموت،  أي: 

بعض الصوفية إلف أن اليقين رس ة إذا وصلها الع د أبيحت له المحظورات فهذا قول 

 فاسد.  

لعُُل الله اطلُُع علُُى أهُُل بُُدر فقُُال: اعملُُوا مُُا »:  صلى الله عليه وسلم وإنما  ذا مثي قنول الن ني

، ليس معنف ذل  أنه أباص لهم الحرام، وإنما علنف أن ف نلهم عظنيم، إذا فعلنوا «شئ م

شيئا مما يستو ب المباخذة ربما غفر وسجاوز عنهم؛ لسابقيتهم، ولجميي فعلهنم، إذ 

 أنهم وا هوا  يشا عرمرما مع قلتهم وضعفهم. 

الله  -  422 رَسُول  قَالَ  قَالَ:  ذِي »:  صلى الله عليه وسلم   وعنه،  ،  تُذْنبُِوا   لَْ   لَوْ ،  بيَِدِهِ   نَفْسِِّ   والَّ

رواه  « لَِمُْ   فَيَغْفِرُ ،  تَعَالََ   الله   فَيَسْتَغْفِرُونَ ،  يُذْنبُِونَ   بقَِوم    وَجَاءَ ،  بكُِمْ   الله   لَذَهَبَ   .

 .  ( 1) مسلم 

M ح  : الشر

مننن أسننماء الله الغفننار والغفننور، والتننواب والننرحيم، ومقت ننف ذلنن : أنننه يغفننر 

 الذنوب، ويرحم من شاء. 

دُهُ(:  صلى الله عليه وسلم  و نا يقول الن ي إث نات صنفة اليند لله، والن ني صني الله   )والَذُي نَفِسُي بُيَُُ

 عليه وسلم كان يكثر أن يحلم بهذا القسم. 

 أي صار حالكم علف الطاعة  ميعا.  )لَوِ لَمِ تْذِنبُْوا(

 أي ق  كم إليه.  )لَذَهَبَ الله بُْ مِ(

لا يحب ال ا ي، لا يحنب    لا لمح ته للذنوب، فإن الله (شْذِنبُْونَ   بُقَوم  )وَمَاَ   

الزور، ولكن لمح ته للتوبة، فاقت ت حكمته أنه يخل  الشر؛ لي تلي الع اد، فمن  منن 

 
 .  (2749)حديث رقم:  (1) 
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كننان مننن المحسنننين، والله يحننب المحسنننين، ومننن كفننر وأعننرض وننناف  كننان مننن 

 المنافقين، والله لا يحب الكافرين. 

فيه ف يلة الاستغفار، وأنه منن شنعار المنبمنين الخلنص،   )فَيَسَِ حِفُرْونَ الله تَعَالَى(

 . «طوبى لمن ومد في ِحيف ه اس حفارا كثيرا»: صلى الله عليه وسلم  الاستغفار قال عنه الن ي

ولنم أبحنث  نذا الأثنر الله أعلنم بصنحته أننه    يروى عن عمر  )فَيَحِفُرْ لَهْمِ(

قال بمعنف ذل : لا يهم الاستجابة وإنما الدعاء؛ لأن الله إذا وفق  للندعاء الر ناء أن 

يستجيب، وفعلا، والله بس ب الذنوب والمعاصني أحياننا ي ني  صندر الع ند حتنف لا 

يستطيع أن يدعو الله، وإذا دعاه يجد ثقنلا في الندعاء، وعندم شنعور بالاسنتجابة، بينمنا 

يفننتل لننه أبننواب الخيننر، فينندعو الله    كلمننا كننان مسننتغفرا سائ ننا عائنندا إلننف الله

؛ لأنه وعد بذل ، ووعنده لا يخلنم، إنمنا قند يتخلنم بسن ب  ويستجيب

 ذنوب الع اد، أو لعلم الله أن الخيرية له في غير ذل . 

يِسَ  بُدعْوَة   اللهَ  شَدِعْو   عَبد    مُنِ   ما»خار  الصحيل:     وفي حديث أبي سعيد  لَُُ

ةْ   ولَ  إثُمٌ   فيها م    قَطيُعَُُ اهْ   إلَ  رَحُُُ لََث    إحُُُدَى  بهُُا  اللهْ   أَعطَُُ لَ  أنِ   إمُُا:  ثَُُ هْ  لُُه تْعَجَُُ  في َ عوَتُُْ

نيَا  ينا:  ، قالوا«َ لَ    مُثلْ   الشَرِّ   مُنَ   عنه  شْصرَفَ   أَنِ   الآخُرَةُ، وإمَا  في  له  تْدَخَرَ   أن  ، وإمَا(1)الد 

ا رَسُولَ   (2)«أَكثَرْ  اللهْ »: قَالَ . نُكثنرُ  اللهن، إذ 

ا الندعوة مسنتجابة علنف أي حننال، إلا أن بعنض الندعوات اسنتجابتها بتحقينن   فنإذ 

الطلننب، وبعننض النندعوات اسننتجابتها بادخننار الأ ننر والثننواب، وبعننض النندعوات 

 استجابتها بصرف الشر عن  وأنت لا سدري. 

 
 أي يحق  ما  لب.   (1) 
 .  (710)  (الأدب المفرد)رواه ال خاري في  (2) 
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وليس معنف  ذه الأحاديث أن الله يحنب   :"ِحيم مسلم"وقلت في شرحي على  

فإنه يحب الطاعات، ويكره المعاصني والسنيئات، ويحنب الأبنرار ،  معاذ الله،  الذنوب

، يحننب التوبننة  ويكننره الفجننار، ويحننب المتقننين ويكننره الأشننرار، ولكنننه

فكانت التوبنة ،  وحصلت منه المراق ة،  لما يأتي أن الع د عرف أن له ربا؛  والر وع إليه

 : مح وبة

 . للإقلاع عن الذنب: أولًَ 

 . لأنها مراق ة لله: الثاي

 .  أنها س ب لي زوالي الذنوب و ثار ا: الثالثة

 كل كخ كح كج قم} رسلوا، وبها أُ ، أنها س يي الأن ياء والمرسلين: الرابع
علف  ،  [10  ]نوح:   {لج كم كثيرات  سورة  ود  يات  الأأوفي  بعثوا  ن  والرسي  ن ياء 

 بالتوبة.  

وأن التوبة تهدم ما ق لها مهما كان  ،  لا ذنب له  نأن التائب من الذنب كم:  الخامس

التوبة مثي  ق له  ما  يهدم  عمي  فليس  ناك  واختلم  والإسلام،  الذنب،  الح ، ،  في 

 سوبه.  ةلأنه في الحقيق؛ الإسلام يهدم ما ق له، والإسلام  و في الحقيقة سوبة

للتوبة يوفقون  لا  قد  ال دع  أ ي  الله،  وأما  يشاء  أن  الن ي ،  إلا  قال  فقد  :  صلى الله عليه وسلم   وإلا 

إليه» شعو ون  لَ  ثم  الدشن  من  الرميةم ش،  شمرقون  من  السهم  مروق  الدشن  من  ،  «رقون 

لأنهم يقولون علف الله ؛   خر الحديث أشد عليهم من أوله:  لذل  قال بعض السلمو

 والعافية.   ةنسأل الله السلام، وستجارى بهم الأ واء، بغير علم

الا سعين  والعميوفيه  الصوفية،  ستغفار  بعض  يقول  لما  بحال :  خلافا    ي علم  

غير صحيل كلام  سبالي،  ذا  عن  يطل،  يغني   شيئا  يريد  الله فالذي  من  إبرا يم  ،  ه 

: حين قيي لهم  صلى الله عليه وسلم والن ي ،  حس ي الله ونعم الوكيي، ما سكت:  ه في النار قالوحين ألق
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 نخ نح  نج مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج}
 .  ما سكت ،[173 ]آل عمران: {نم

أشد الناس مراق ة لله، وثقة في الله، وسوكي علف الله، ولم يصدر وو م أكثر الناس  

في التوكي بحال الا ينوالاستغفار  يغني  عن سبالي، فإن الدعاء    يعلم  بحال:  منهم

فعي الأس اب مع صدق الاعتماد علف الله،  و من الأس اب التي ،  بي  و من التوكي

   ا ن .(والاستغفار والدعاء، نصر بها الإنسان، ويحفلْ بها الإنسان التوبةيُ 

زيد  -  423 بن  خالد  أيوب  أَبي  الله     وعن  رَسُول  سَمِعْتُ    صلى الله عليه وسلم   قَالَ: 

رواه  « لَِمُْ   فَيَغْفِرُ ،  فَيَسْتَغْفِرونَ ،  يُذْنبُِونَ   خَلْقًا   الله   لَخلََقَ ،  تُذْنبُِونَ   أنَّكُمْ   لَوْلَ » يقول:    .

 .  ( 1) مسلم 

M ح  : الشر

في بيتنه  صلى الله عليه وسلم ، وأسكن الن نيصلى الله عليه وسلم من أخوال الن ي   أبو أيوب خالد بن زيد 

حين دخني بينت أبني أينوب  لنب منن   صلى الله عليه وسلم حين  جرسه، ومن عجيب شأنه: أن الن ي

أبي أينوب أن يكنون في أسنفي ال ينت؛ لأننه أيسنر لخرو نه ودخولنه، وق ناء حا تنه، 

فأ ابه إلف ذل ، فلما كان من الليي سذاكر مع أم أيوب أنهم في أعلف، وربما كانوا علف 

الخننبر،  صلى الله عليه وسلم  ، ف نناسوا في  انننب مننن ال يننت حتننف أصنن حوا، ثننم قصننوا للن ننيصلى الله عليه وسلم  الن نني

 ورغ وا أن يكون في الأعلف. 

إذا  اءسه  دية من  عام ونحوه أكي منهنا ثنم أرسني بهنا إلنف أبني   صلى الله عليه وسلم وكان الن ي

، صلى الله عليه وسلم أيوب، ومرة  اءه  عام فأرسي به إلف أبي أيوب، فإذا به لم يجد أثنر أكني الن ني

، قال: وأنا أكنره منا سكنره «إن فيه ثوم أو شجرة أكره رشحها»فقال: يا رسول الله، فقال:  

 يا رسول الله. 

 
 .  (2748)حديث رقم:  (1) 
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وشأنه أنه مات مجا دا في الجيش الذي غزى القسطنطينية، وكنان قائنده يزيند بنن 

 معاوية، وأوصف أن يدفن إلف أقرب مكان إلف الروم ما استطاعوا إلف ذل  س يلا. 

وقد غلف الصوفية في قبره، وبنو عليه الق اب كق ور غيره من الصنالحين، إلا ممنن 

 رحم ربي من الموحدين، وإلا فهبلاء لا يتورعون عن مثي  ذا الشر. 

لَهْمِ( فَيَحِفُرْ  فَيَسَِ حِفُرونَ،  شْذِنبُْونَ،  خَلِقًا  الله  لَخَلَقَ  تْذِنبُْونَ،  أنَْ مِ  الجنة    )لَوِلََ   ي 

شلهمون »التي ما فيها ذنوب، خلا  من دخلها يكون مسخرا في التس يل والتحميد،  

 }، وأما الإنسان لا بد منه في ابتلائه واخت اره،  «ال سبيم وال حميد كما شلهمون النفس
   .[ 35  ]الأنبياء:   {ممنج مخ مح مج

أما علمت أن ال وبة تهدم ما »وما أبرك التوبة علف صاح ها إذا سحققت شرو ها!  

الله«قبلها قول  معنف  في  العلماء  اختلم  وقد  ق لها،  ما  تهدم   ،    :{ ِّ ّٰ ئر 
 تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
صحفهم   ،[70  ]الفرقان:   {تم في  أي  الحقيقة،  علف  حسنات  سيئاتهم  س دل  قيي: 

من  أن  أي:  الله سياتهم حسنات  ي دل  المراد  منهم، وقيي  ما وقع  سكتب  التي  وكت هم 

 كان يفعي المعصية يأتي بعد ا بالطاعة.  

عن أبي ذر قال:  (1)لكن الذي يظهر خلاف  ذا القول، ويدل عليه ما أخر ه مسلم

ا »:  صلى الله عليه وسلم قال الن ي ارُ خْرْومًُُ لُ النَُُ رَ أَهُُِ
ةَ، وَ خُُُ ولًَ الِجَنَُُ ةُ ْ خُُْ لُ الِجَنَُُ إنُِّي لَأعَِلَمْ  خُرَ أَهُُِ

بَارَهَُُ 
هْ كُ حَارَ ْ نْوبُهُ وَارِفَعْوا عَنُُِ ُِ ا، مُنِهَا، رَمْلٌ شْمِتَى بُهُ شَوِمَ الِقُيَامَةُ فَيْقَالْ: اعِرُضْوا عَلَيِهُ 

ذَا  وِمَ كَُُ حَارْ ْ نْوبُهُ، فَيْقَالْ: عَمُلِتَ شَوِمَ كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا، وَعَمُلِتَ شَُُ ُِ فَْ عِرَحْ عَلَيِهُ 

هُ أَنِ  ارُ ْ نْوبُُُ بَُُ
نِ كُ فُقٌ مُُُ وَ مْشُُِ رَ، وَهُُْ

َ طيُعْ أَنِ شْنِ ُُُ مِ، لََ شَسُُِ ولْ: نَعَُُ ذَا، فَيَقُُْ وَكَذَا، كَذَا وَكَُُ

 
 .  (190)حديث رقم:  (1) 
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 لَ أشُُيا  عملت قدتْعِرَحَ عَلَيِهُ، فَيْقَالْ لَهْ: فََّنَُ لََ  مََ انَ كْلِّ سَيِّئَة  حَسَنَةً، فَيَقْولْ: رب 

َ   صلى الله عليه وسلم  اللهن  رَسُولَ  رَأَيْتُ  فَلَقَدْ ، «ههنا أراها ذُهُ.  بَدَتْ  حَتَّف ضَحن  نَوَا ن

فهذا الكتاب كتاب الر اء من الكتب المهمة، إلا أنه ين غي للإنسان أن يكون في  

المعاصي  في  الاستمرار  من  يمنعه  فالخوف  والر اء،  الخوف  بين  وسطا  حاله 

القنو  من رحمة الله، زد علف ذل :    بم ئه ئم}والسيئات، والر اء يمنعه من 
أما سر و لقاء الله   ،[ 110 ]الكهف:   {كل شه شم سه سم ثه ثم ته تم به

حسن  الله  في  ر اؤك  كان  إن  ولكن  قصور،  عنده  المعاصي  ذا  في  ستوع  وسذ ب 

 .    فاعمي مما يبدي إلف كرامت  عند الله
مَعَناَ أَبوُ بَكْر    صلى الله عليه وسلم قَالَ: كُنَّا قُعُودًا مَعَ رَسُول الله   وعن أَبي هريرة - 424

مِنْ بَيِْْ أظْهُرِنَا، فَأبطَْأَ عَلَيْناَ فَخَشِيناَ أَنْ    صلى الله عليه وسلم   ، ف نَفَر  فَقَامَ رَسُول الله¶   وَعُمْرُ 

لَ مَنْ فَزِعَ فَخَرَجْتُ أبتَْغِي رسولَ الله حَتَّى   صلى الله عليه وسلم  يُقتطَعَ دُونَناَ، فَفَزِعْناَ فَقُمْناَ فَكُنتُْ أوَّ

  اذهَبْ » :  صلى الله عليه وسلم   الله   رَسُول   فَقَالَ :  قوله   إلََِ   بطُِولهِِ   الحَدِيثَ   وَذَكَرَ أتيَْتُ حَائِطًا للَِأنصَْارِ،  

هُ   قَلبُهُ   بِهاَ   مُسْتَيقِناً ،  الله   إلَّ   إل   ل   أَنْ   يَشْهَدُ   الحاَئِطِ   هَذَا   اءَ وَرَ   لَقِيتَ   فَمَن  ْ .  « باِلجَنَّ ِ   فَبَشرِّ

 .  ( 1) رواه مسلم 

M ح  : الشر

ساق المصننم الحنديث وأخنذ مننه الشنا د و نو ف ني التوحيند، وأن منن قالهنا 

مستيقنا قل ه بها كان م شرا بالجنة، وقد خر  أبو  ريرة لت شير النناس، فنرده عمنر بعند 

أن ضربه علف صدره حتف وقع علف استه كما في الحديث، وقال عمر: يا رسول الله لا 

 بمشورة عمر.  صلى الله عليه وسلم  سخبر الناس فيتكلوا، فأخذ الن ي

 
 .  (31)حديث رقم:  (1) 
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)شَشِهَدْ أي من المسلمين، والدليي:  )ا هَبِ فَمَن لَقُيتَ وَرَاَ  هَذَا الحَائُطُ(الشا د:  

 ويلزم من شهادة أن لا إله إلا الله إضافة وأن محمدا رسول الله.  أَنِ لَ إله إلََ الله(

 لا ش  ولا سكذيب لهذه الكلمة.  )مْسَِ يقُناً بُهَا قَلبْهْ(

رِهْ باُلجَنَةُ(   زاء سوحيده وعمله صالل.  )فَبَشِّ

و ذا الحديث قد يستدل به من يستدل علنف ف ني التوحيند، وأن كلمنة لا إلنه إلا 

: ثننم فننرض الله بعنند ذلنن  فننرائض، فعلننف   الله سكفنني، لكننن قنند قننال الز ننري

 الإنسان أن يأتي ما استطاع من أمر الله، وأن يستغفر مما وقع فيه من نهي الله. 

بحا ته، وفيه    صلى الله عليه وسلم  ، وفيه قيام الن يصلى الله عليه وسلم  وفيه حر  الصحابة علف مجالسة الن ي

من مكر الكافرين والمنافقين، ومع ذل  قد أنزل الله   صلى الله عليه وسلم  سخوف الصحابة علف الن ي

ن يه:    ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بى بن بم بز  بر ئي}علف 

الله قد سكفي بعصمته، فلا يبذى    ، [67  ]المائدة:   {فيقى فى ثي ثى ثمثن فإن 

 بقتي أو ضرب أو نحو ذل . 

 . صلى الله عليه وسلم  وفيه ف يلة لأبي  ريرة حيث خر  ي تغي رسول الله

وفيه  واز دخول الحائ  بغير إذن صاح ه إن كنت سشعر بعدم الممانعة من ذل ، 

فما زال الناس ينزلون إلف حوائ  غير م، إما لق اء حوائجهم، وإما للتننزه والتفسنل 

ربما خر  إلف بئر أرينس، والله المسنتعان، و ناء  صلى الله عليه وسلم  وغير ذل ، سيأتي معنا أن الن ي

أبو بكر فجلس معه علف ال ئر، ثم  اء عمر فجلس معه علف ال ئر، ثم  اء عثمنان فلنم 

يجد مكانا فجلس خار  ال ئر، وي شر كي واحد منهم بما له عند الله من الت شير بالجنة 

 ونحو ذل . 
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  تَلَا قَولَ الله   صلى الله عليه وسلم   : أنَّ النَّبيّ ¶   وعن عبد الله بن عمرو بن العاص  - 425
  { بزبم بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ}: صلى الله عليه وسلم   ف إبراهيم 

 كخ كح كج  قم  فمقح فخ فح فج}:  صلى الله عليه وسلم الآي ، وقَولَ عِيسَى  [36 ]إبراهيم: 
وبَكَى، فَقَالَ    « أُمّتي   أُمّتي   اللَّهُمَّ » فَرَفَعَ يَدَيهِ وَقالَ:    ، [118  ]المائدة:   {لج كم كل

د    إلََِ   اذْهَبْ ،  جِبْريلُ   يَا »:    الله مَّ فَأتاَهُ    « ؟  يُبْكِيهِ   مَا   فَسَلْهُ   -  أعْلَمُ   وَرَب كَ -  مََُ

هُ رسولُ الله ،  جِبريلُ   يَا » فَقَالَ الُله تَعَالََ:    -وَهُوَ أعْلَمُ    -بمَِا قَالَ    صلى الله عليه وسلم  جبريلُ، فَأخْبَرَ

مّد    إلََِ   اذْهَبْ   .  (1) . رواه مسلم « نَسُوءكَ   وَلَ   أُمّتكَِ   ف   سَنرُْضِيكَ   إنَّا :  فَقُلْ ،  مََُ

M ح  : الشر

 أبو محمد، عابد الصحابة.  (¶  )عبد الله بن عمرو بن العاص

أي: ينا  (رب):   بينما  و يقرأ القر ن فذكر قنول إبنرا يم  صلى الله عليه وسلم أي أن الن ي

، فأصن حوا مشنركين مننددين، (أضنللن كثينرا منن النناس) نذه الأصننام    (إنهن)رب،  

ومن عصاني فإنن  غفنور )،  (فإنه مني)من بريتي    (فمن س عني)كافرين برب العالمين،  

 ، مع معصيتهم لله وير و لهم المغفرة والرحمة. (رحيم

الله سشاء،   [118  ]المائدة:   {فمقح فخ فح فج}     وقوله  ما  فيهم  سفعي 

ذنوب   ،[ 118  ]المائدة:   {لج  كم كل كخ كح كج قم} يغفر  أن  الله  يدعو  فكي 

الن ي رفع  ذل   فعند  وقال:    صلى الله عليه وسلم  أصحابه،  أْمّ ي(يديه  أْمّ ي  ارحمهم   )اللَهْمَ  أي: 

 بج} :   لأمته وشفقته عليهم، كما قال الله  صلى الله عليه وسلم وسجاوز عنهم، وفيه رحمة الن ي
 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح
   .[128  ]التوب :  {حج جم

 
 .  (202)حديث رقم:  (1) 
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والمراد بالأمة  نا أمة الإ ابة، ي كي علف أمة الإ ابة، أمنا أمنة الندعوة لمنا  نيء 

 ، وقد دعا لهم. «إن  لجري »إليه يدعو لقريش بس ب شحة المطر قال لم ر: 

 علف أمته شفقة عليهم ورحمة بهم.  صلى الله عليه وسلم  )وبََ ى(

(  )فَقَالَ الله د  ى مْحَمَُُ بِ إلَُُُ أعلنم بحنال محمند،    والله  : شَا مُبِرشلْ، اِ هَُُ

 وأعلم بكي شيء، لا سخفف عليه خافية، ولكن سرب  الأمور بأس ابها ومس  اتها. 

، فَقْلِ: إنَا سَنْرِضُيَ  في أْمّ َُ  وَلََ نَسْو كَ( و ذا وعد  )شَا مُبرشلْ، اِ هَبِ إلَُى مْحَمّد 

من الله بكرامة  ذه الأمة، وبرفعة  ذه الأمة، وبما يحصي لهذه الأمة من الخير، نسنأل 

 أن يكرمنا بكرمه.    الله

و بريي  و المل  الموكي بالنزول بالوحي إلف أن ياء الله ورسله، وكاننت س غ نه 

ا.   اليهود  دًّ

، فَقَالَ:   صلى الله عليه وسلم  قَالَ: كُنتُْ رِدْفَ النَّبيِّ    وعن معاذ بن جبل -  426 عَلَ حَُِار 

الُله    « ؟  الله   عَلَ   العِبَادِ   حَق    وَمَا ؟  عِبَادِهِ   عَلَ   الله   حَق    مَا   تَدْرِي   هَلْ ،  مُعَاذُ   يَا » قُلْتُ: 

   حَقَّ   فإنَّ » وَرَسُولُهُ أعْلَمُ، قَالَ:  
ِ
كُوا   وَلَ ،  يَعْبُدُوهُ   أَنْ   العِبَادِ   عَلَ   الله   وَحَقَّ ،  شَيئًا   بهِِ   يُشْرِ

   عَلَ   العِبَادِ 
ِ
بَ   لَ   أَنْ   الله كُ   ل   مَنْ   يُعَذِّ ُ    « شَيئًا   بهِِ   يُشْرِ أُبشَرِّ أفَلا  رَسُول الله،  يَا  فقلتُ: 

هُمْ   لَ » النَّاسَ؟ قَالَ:   ْ  .  ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « فَيَتَّكِلُوا   تُبَشرِّ

M ح  : الشر

، أو ع د الرحمن، سوفي صغيرا، قال عنه الن ي صي الله علينه  معاذ بن   ي

علف اليمن؛  صلى الله عليه وسلم  ، أي برمية حجر، ولاه الن ي«شسبق العلما  شوم القيامة برتوة»وسلم:  

 لفقهه وعلمه.  

  ذا حديث عظيم، فيه ف يلة التوحيد. 

 
 .  (30)، ومسلم (2856)أخر ه ال خاري   (1) 
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( صلى الله عليه وسلم  قوله: )كْنِتْ رُِ فَ النَبيِّ  ار  فينه  نواز الإرداف، وأن  نذا لنيس منن  عَلَى حُمَُُ

 خوارم المروءة، ومنه ما يفعله الناس ا ن من الركوب علف  ذا المُتُر وما في بابه. 

 فيه مناداة العالم لطال ه؛ حتف ينت ه.  )فَقَالَ: شَا مْعَاْ (

 فيه التعليم بصورة السبال.  )هَلِ تَدِرُي مَا حَق  الله عَلَى عُبَاُ هُ  (

أي إذا أدوا حقنه، و نو حن  أو  نه الله علنف نفسنه، لا   )وَمَا حَق  العُبَاُ  عَلَى الله  (

 يو  ه فعي الع د، كما يقول المعتزلة. 

 مُُُُال العبُُُُا  عليُُُُه حُُُُق وامُُُُب 
 

ُُائع  ُُه ضُُُ ُُعي لدشُُُ ُُلَ ولَ سُُُ  كُُُ
 
ذبوا فبعدلُُُُُُُه أو نعمُُُُُُُوا   أن عُُُُُُُْ

 
ُُع  ُُر الواسُُ ُُو ال بيُُ ُُله وهُُ  فبفضُُ

 
  ذا في حياسه، وإلا فيقال: الله أعلم.  )قْلِتْ: اللهْ وَرَسْولْهْ أعِلَمْ(

يئًا»)قَالَ:   هُ شَُُ رُكْوا بُُُ دْوهْ، وَلََ شْشُُِ اُ  أَنِ شَعِبُُْ ى العُبَُُ أي: شوحُُدوه،  («فَّنَ حَقَ اللهُ عَلَُُ

نفي، ولا ( وَلََ شْشِرُكْوا بُهُ شَيئًا)إث ات، ( أَنِ شَعِبْدْوهْ ) وهذا معنى )لَ إله إلَ الله(، فقوله:

 إله إلا الله مت منة للنفي والأث ات، وفي معنا ا كثير من ا يات والأحاديث. 

نكرة في سياق النهي، فتفيد العموم، لا الأكبر ولا الأصغر،  )وَلََ شْشِرُكْوا بُهُ شَيئًا(  

 بز بر}،  [48  ]النساء:   {بخبم بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز}
 { ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر  بي  بى بن بم

 [.  72  ]المائدة: 

بَ مَنِ لَ شْشِرُكْ بُهُ شَيئًا(   قد يقول قائي: ومنا القنول )وَحَقَ العُبَاُ  عَلَى اللهُ أَنِ لََ شْعَذِّ

في أصحاب الك ائر  القول في أصحاب الك نائر أنهنم سحنت المشنيئة، إن شناء عنذبهم، 

بَ مَنِ لَ شْشِرُكْ بُهُ شَيئًا(وإن شاء غفر لهم، لكن معنف الحديث   : إن شاء، أو )أَنِ لََ شْعَذِّ

ممن حق  التوحيد وأسف بالأعمال وبالتوبة النصوص، وأولئ  يعذبون إن شاء بقدر منا 

 عند م من المعاصي، ثم يتوب عليهم ويدخلهم الجنة. 
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رْ الناََ   (   فيه الت شير بالعلم، والت شير بف ي الله،  )فقلتْ: شَا رَسْول الله، أفَلَ أْبَشِّ

 [.  58  ]يونس:  {مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا}

رِهْمِ فَيََ  ُلْوا( لأن كثينرا منن النناس إذا سنمعوا مثني  نذه الأحادينث ؛ )قَالَ: لََ تْبَشِّ

أحاديننث الر نناء ربمننا سمننردوا علننف الله، وعتننوا في المعاصنني، ونسننأل الله السننلامة 

 والعافية. 

ثم أخبر معاذ عند موسه بهذا الحديث؛ خشية كتم العلم، قنال: فنأخبر بنه معناذ عنند 

 موسه سأثما.  

 بن عازب   -  427
ِ
  ف   سُئِلَ   إذَِا   المسُْلمُِ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   ، عن النَّبيّ ¶   وعن البراء

مّدًا   وَأنّ ،  الله   إلَّ   إلََ   لَ   أَنْ   يَشْهَدُ   القَبْرِ   ٌّ ىٰ}:  تَعَالََ   قوله   فذلك ،  الله   رَسُول   مََُ
 .  « [ 27  ]إبراهيم:  {ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 .  (1) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ 

M ح  : الشر

وكذل  الكنافر يسنأل في قنبره، والمنناف  يسنأل في  قال: )المْسِلُمْ إَُ ا سْئُلَ في القَبِرُ(

 للمبمنين.    أراد أن يث ت سث يت الله صلى الله عليه وسلم  قبره، لكن الن ي

 أي: من رب .  )المْسِلُمْ إَُ ا سْئُلَ في القَبِرُ(

 لأنه يسأل: من رب   ومن ني    )شَشِهَدْ أَنِ لََ إلَهَ إلََ الله، وَأنّ مْحَمّدًا رَسْول الله(

تَعَالَى:   قوله   ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ})فذل  
 ا، مع أنه يمر بأ وال شديدة، إلا أن المبمن يث ت. يث تهم أي    ({ئنئى

 
ال خاري    (1)  ومسلم  (4699)أخر ه  في  (2871)،  شي ة  أبي  وابن  أحمد،  أخر ه  بطوله  الحديث   ،

، وغير م، من  ري  زادان عن البراء، وبع هم ربما لا يحسن  ذه الطري  ويقول: بأنه  (المصنم )

 لا يحتمي التفرد، و مهور أ ي العلم يث تون الحديث.  
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أنس  -  428 الله    وعن  رَسُول    عَمِلَ   إذَِا   الكَافِرَ   إنّ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم  عن 

نْيَا   مِنَ   طُعْمَ ً   بِهاَ   أُطعِمَ ،  حَسَنَ ً  ا ،  الد  خِرُ   تَعَالََ   الله   فَإنَّ   المؤُْمِنُ   وَأَمَّ   ف   حَسَناَتهِِ   لَهُ   يَدَّ

نْياَ   ف   رِزْقًا   وَيُعْقِبُهُ ،  الآخِرَةِ   .  « طَاعَتهِِ   عَلَ   الد 

رواي :   نْيَا   ف   بِهاَ   يُعْطَى   حَسنَ ً   مُؤْمِناً   يَظْلمُِ   لَ   الله   إنَّ » وف    ف   بِهاَ   وَيَُْزَى ،  الد 

ا ،  الآخِرَةِ     عَمِلَ   مَا   بحَِسَناَتِ   فَيُطْعَمُ   الكَافِرُ   وَأَمَّ
ِ
نْيَا   ف   تَعَالََ   لله   إلََِ   أفْضَ   إذَِا   حَتَّى ،  الد 

 .  ( 1) . رواه مسلم « بِهاَ   يَُْزَى   حَسَنَ ٌ   لَهُ   يَكُنْ   لَْ ،  الآخرَةِ 

M ح  : الشر

يذكر الأحاديث الدالة علف حسن الر ناء وف نله ومنزلتنه     ما زال النووي

في  ذا الندين العظنيم، فنإن المسنلم ير نو الله، وير نو بركنة الينوم ا خنر، فنانظر منن 

رحمة الله بالمبمن أنه إذا عمي الحسنة، سدخر إلف يوم القيامة، ويرزق في الندنيا، وأمنا 

 الكافر إنما  ي  عمته في الدنيا. 

حَسَنَةً(  عَمُلَ  إَُ ا  الَ افُرَ  منه،    )إنّ  سق ي   ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ}لا 
   .[ 23  ]الفرقان:  {بر ئي

نِيَا(  إما مل س، وإما مسكن، وإما منكل، أو غير ذل .  )أْطعُمَ بُهَا طْعِمَةً مُنَ الد 

 يوافيه بها، وي اعفها له.  )وَأَمَا المْمِمُنْ فََّنَ الله تَعَالَى شَدَخُرْ لَهْ حَسَناَتُهُ في الآخُرَةُ(

نِيَا عَلَى طَاعَ هُُ( ما شاء الله، يطعم ويرزق في الدنيا، وي ارك له في  )وَشْعِقُبْهْ رُزِقًا في الد 

الله عنها  قال  التي  ال اقيات،  الحسنات  له  وسدخر  الطاعة،  بس ب  :   شأنه 
الكفار   ،[ 76  ]مريم:   {هج نه نم نخ نح نج مم مخ} ولذل  

 عجلت لهم  ي اتهم في حياتهم الدنيا.  

 
 .  (2808)حديث رقم: )حديث رقم:  (1) 
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تِ   مَثَلُ » :  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: قَالَ رَسُول الله    وعن جابر  -  429 لَوَا   الخمَْسِ   الصَّ

ات   خََْسَ   يَوْم   كُلَّ   مِنهُْ   يَغْتَسِلُ   أحَدِكُمْ   بَابِ   عَلَ   غَمْر    جَار    نََرْ    كَمَثَلِ  رواه  « مَرَّ  .

 .  ( 1) مسلم 

 )الغَمْرُ(: الكَثيُِر.  

M ح  : الشر

صُُلوات »قالوا: لا ينا رسنول الله، قنال:    «هل شبقى من  رنه شي    » فُُذل  مثُُل ال

، فانظر إلف  ذا الف ي العظيم، أننت سصنلي كني ينوم «الخمس شمحو الله بهن الخطاشا

في  ذه الصلاة كفارة لما يقع فيه الإنسان منن النذنوب، فالصنلوات    ويجعي الله

 سزيي الذنوب، وسغسي الذنوب كما يغسي الماء الأبدان. 

 وفي الحديث ضرب الأمثال. 

  مِنْ   مَا » يقول:    صلى الله عليه وسلم   ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله ¶   وعن ابن عباس  -  430

كُونَ   لَ   رَجُلًا   أرْبَعونَ   جَناَزَتهِ   عَلَ   فَيقُومُ ،  يَمُوتُ   مُسْلِم    رَجُل      يُشْرِ
ِ
  إلَّ ،  شَيئًا   باِلل

عَهُمُ   .  (2) . رواه مسلم « فِيهِ   اللهُ   شَفَّ

M ح  : الشر

، فهذا دليي علف عظنيم الر ناء، سمنوت، وينأتي «شصلي عليه مائة» اء عن عائشة:  

إخوان  المسلمون يصلون علي ، ويدعون ل  بالرحمة والمغفرة والتجناوز والعفنو 

والصفل، لكن حاله من يكون ممن لا يشرك بالله شيئا، و ذا قد لا يو ند في كثينر منن 

الناس، شنر  شنديد، فن عض النناس عننده الشنرك الأصنغر، و نو لا يعلنم، وبع نهم 

 .   يتعا ف الشرك الأكبر، لكن علف المسلم أن يكون سائ ا إلف الله
 

 .  (668)حديث رقم:  (1) 
 .  (948)حديث رقم:  (2) 
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)  خر  مخر  الغالب، وإلا حتف النساء.  وقوله: )مَا مُنِ رَمْل  مْسِلُم 

بي ولو صلت أي ا النساء و ن موحندات غينر  )فَيقْومْ عَلَى مَناَزَتهُ أرِبَعونَ رَمْلًَ(

 منددات. 

وذلن  أن صنلاة الجننائز  ني شنفاعة،   )لََ شْشِرُكْونَ باُللهُ شَيئًا، إلََ شَفَعَهْمْ اللهْ فُيُُهُ(

   ي دعناء، يندعو المسنلم لأخينه المسنلم فيسنتجيب الله، ومنن ف ني الله أن  عني الله
  .لنا مثي  ذا الشأن لتكفر سيئاسنا، وإلا  لكنا 

 للمبمنين.    وفيه خطر الشرك، وعظيم شأن التوحيد، وإكرام الله

ف قُبَّ  نَحْوًا مِنْ    صلى الله عليه وسلم  قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُول الله    وعن ابن مسعود  -  431

  أَنْ   أترَْضَوْنَ » قُلْناَ: نَعَمْ، قَالَ:    « ؟  الجَنَّ ِ   أَهْلِ   رُبُعَ   تَكُونُوا   أَنْ   أَترَْضَونَ » أربَعِيَْ، فَقَالَ:  

قَالَ:    « ؟ الجَنَّ ِ   أهلِ   ثُلُثَ   تَكُونُوا  نَعَمْ،  ذِي » قُلْناَ:  مّد    نَفْسُ   وَالَّ   أَنْ   لأرَْجُو   إنِّ ،  بيَدِهِ   مََُ

  ف   أنتُْم   ومَا ،  مُسْلِمَ ٌ   نَفْسٌ   إلَّ   يَدْخُلُهَا   لَ   الجنَّ َ   أنَّ   وذلك ،  الجَنَّ ِ   أهْلِ   نصِْفَ   تَكُونُوا 

كِ   أهْلِ  عْرَةِ   إلَّ   الشرِّ   كَالشَّ
ِ
عْرَةِ   أَوْ ، الأَسْوَدِ   الثَّورِ   جلدِ   ف   البَيْضَاء    كَالشَّ

ِ
ودَاء   جلدِ   ف   السَّ

 .  (1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « الأحَُْر   الثَّورِ 

M ح  : الشر

كانوا يجالسنونه كثينرا؛ للاسنتفادة مننه، ولمح نتهم   (صلى الله عليه وسلم قوله: )كْناَ مَعَ رَسْول الله

 له. 

دليي علف أنهم كانوا يجتمعون، و ذا من الأمنور مهمنة،   )في قْبَة نَحِوًا مُنِ أربَعُينَ(

 ين غي لطلاب العلم أن يجتمع بع هم مع بعض حول شيخهم، فالتفرق من الشيطان. 

ةُ  ( لُ الجَنَُُ عَ أَهُُِ وا رْبُُْ أي أ ني الإسنلام يكوننون في ربنع  )فَقَالَ: أَتَرِضَونَ أَنِ تَْ ونُُْ

 أ ي الجنة، وبقية الأمم في ثلاثة أرباع. 

 
 .  (221)، ومسلم (6528)أخر ه ال خاري   (1) 
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لأنه عدد ك ينر، إذا كنان مننذ  دم إلنف أن يرثنف الله الأرض ومنن عليهنا   )قْلِناَ: نَعَمِ(

 وأ ي الجنة ربعها من أمة محمد  ذا خير عظيم، ف ي واسع. 

ةُ   »)قَالَ:   َ  أهُُلُ الجَنَُُ مِ(  «أتَرِضَوِنَ أَنِ تَْ ونْوا ثْلُُْ ا: نَعَُُ  نذا أعظنم، أن الجننة  قْلِنَُُ

 قُسمت ثلاثة أثلاث، فكان لأ ي الإسلام ثلثها، وبقية الناس يشطكون في ثلثيها. 

 حلم بغير استحلاف؛ لتوكيد خبره.  )قال: وَالَذُي نَفِسْ مْحَمّد  بيَدُهُ(

و ذا خينر عظنيم، وف ني واسنع،   إنِّي لأرَِمْو أَنِ تَْ ونْوا نصُِفَ أهِلُ الجَنةَُ()

ةَ، »:  صلى الله عليه وسلم بي أعظم من ذل ، قال الن ي خْيِّرِتْ بَيِنَ الشَفَاعَةُ أَوِ شَدِخْلْ نصُِفْ أْمَ يُ الِجَنَُُ

ا  َُُ نَه
يِنَ  لََ، وَلَ ُ َُُ ا لُلِمْنَق َُُ ى، أَتْرَوِنَه َُُ م  وَأَكِف َُُ ا أَع َُُ فَاعَةَ، لُأنََه َُُ اخَِ رِتْ الش َُُ ثيُنَ، ف وِّ َُُ لُلِمَْ ل

 (1)، «الِخَطَاؤْونَ 

بريدة:   الِأمَْةُ الِجَنَةُ  أَهِلْ  »ويوضل  ذا حديث  هَذُهُ  مُنِ  مُنِهَا   ، فٍّ َِ وَمُائَةْ  عُشِرْونَ 

الِأمَْمُ  سَائُرُ  مُنِ  وَأَرِبَعْونَ  أ ي «ثَمَانْونَ،  الجنة  م  أ ي  ثلثي  أن  ل   ليا  فظهر   ،

 خم خج حم حج جم}؛ لكثرتهم، وأن بقية الأمم في الثلث،  صلى الله عليه وسلم  الإسلام أمة محمد
 .  [54  ]المائدة:  {سجسح

 إث ات صفة اليد لله.  وَالَذُي نَفِسْ مْحَمّد  بيَدُهُ()قال: 

 ر ا ق ي أن يوحف إليه لعله لما ذكر.   إنِّي لأرَِمْو أَنِ تَْ ونْوا نصُِفَ أهِلُ الجَنَةُ()

، علنف منا ينأتي معننا في «مممنُُة»وفي رواينة:  و ل  أنَ الجنَةَ لََ شَدِخْلْهَا إلََ نَفِسٌ مْسِلُمَةٌ()

، أمنا الكنافر لا «لَ شدخل الجنُُة إلَ المممنُُون أو المسُُلمون»عدة موا ن، وفي رواية:  

 عبرة بأعماله وإن صلحت  ا را، فإن الكفر مانع من موانع ق ول العمي. 

وَُ () ورُ الأسَُُِ اُ  في ملُُدُ الثَُُ عِرَةُ البَيِضَُُ ركُ إلََ كَالشَُُ لُ الشُُِّ ؛ لكثنرة أ ني الشنرك ومَا أنِْ م في أهُُِ

 وقلة أ ي الإسلام. 

 
 ، من حديث أبي موسف.  (الصحيل المسند)، و و في (5452)أخر ه أحمد، حديث رقم:  >( 1) 
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 يعني لا سكاد سُرى بالعين.   أَوِ كَالشَعِرَةُ السَوَ اُ  في ملدُ الثَورُ الأحِمَر()

  كَانَ   إذَِا » :  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: قَالَ رَسُول الله    وعن أَبي موسى الأشعري  -  432

نيًِا   أَوْ   يََوُديًا   مُسْلمِ   كُلِّ   إلََِ   اللهُ   دَفَعَ   القِيَامَ ِ   يَوْمُ   .  « النَّارِ   مِنَ   فِكَاكُكَ   هَذَا :  فَيَقُولُ ،  نَصْا

  بذُِنُوب    المسُْلمِيَْ   مِنَ   نَاسٌ   القِيَامَ ِ   يَوْمَ   يََيِءُ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   وف رواي  عَنهُْ، عن النَّبيّ 

 .  ( 1) . رواه مسلم « لَِمُْ   الله   يَغْفِرُهَا   الِجبَالِ   أَمْثَال 

ا   مُسْلمِ   كُلِّ   إلََِ   دَفَعَ » قوله:   نيًِّا   أَوْ   يََوُديًّ ا مَعناَهُ    « النَّارِ   مِن   فِكَاكُكَ   هَذَا :  فَيَقُولُ ،  نَصَْ

هريرة  أَبي  ف حديث  جَاءَ  ،  النَّارِ   ف   وَمَنزِْلٌ ،  الجَنَّ ِ   ف   مَنزْلٌ   أَحَد    لكُِلِّ » :    مَا 

 .  « بكِفْرِهِ   لذَِلكَِ   مُسْتَحِق    لأنَّهُ ؛  النَّارِ   ف   الكَافِرُ   خَلَفَهُ   الجَنَّ َ   دَخَلَ   إذَِا   فَالمؤُْمِنُ 

الله  « فِكَاكُكَ » ومعنى   لأنَّ  فِكَاكُكَ؛  وَهَذَا  النَّارِ،  لدُِخُولِ  ضًا  معْرَّ كُنتَْ  أنَّكَ   :

ارُ بذُِنُوبِهمِْ وَكُفْرِهِمْ، صَارُوا ف مَعنىَ   رَ للنَّارِ عَدَدًا يَمْلَؤُهَا، فَإذَا دَخَلَهَا الكُفَّ تَعَالََ، قَدَّ

 الفِكَاك للمُسْلِمِيَْ، والله أعلم.  

M ح  : الشر

الله رحمة  من  أنه  يهود      المهم  أماكنهم  في  ويدخي  النار،  من  يسلمهم  أنه 

أماكن غير م بدون ذنب منهم   ونصارى، فإن قال قائي: كيم  ذا  كيم يأخذون 

يقال: بأن الذنب مو ود، إلا أن المبمن إذا دخي الجنة أخذ ما كان قد أُرصد لو أسلم  

علان،   أو  ويجد   ،[10  ]المؤمنون:   {فى ثي ثى}فلان  النار  يدخي  والكافر 

مساكن أناس كانوا مستحقين لها من أ ي الإسلام سلمهم الله، إما بشفاعة الشافعين، 

 وإلا برحمة رب العالمين.  

طُهَا  :   قال النووي  ينَ، وَيُسْقن رُ سنلَْ  الذَنُوبَ لنلْمُسْلنمن فَمَعْناَهُ: أَنَّ الَله سَعَالَف يَغْفن

لُهُمُ النَّارَ بنأَعْمَالنهن  مْ، فَيُدْخن مْ وَذُنُوبنهن مْ عَنهُْمْ، وَيََ عُ عَلَف الْيَهُودن وَالنَّصَارَى منثْلَهَا بنكُفْرن ن

 
 .  (2767)حديث رقم:  (1) 
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سَعَالَف:   لنقَوْلنهن  يين  التَّأْون َ ذَا  مننْ  بُدَّ  وَلَا  ينَ،  الْمُسْلنمن بنذُنُوبن   لح لج كم كل}لَا 
 .  [164  ]الأنعام:  {لخلم

لَكننْ    )وَشَضَعْهَا(وَقَوْلُهُ:   ذَكَرْنَاهُ،  كَمَا  مْ  بنذُنُوبنهن منثْلَهَا  مْ  عَلَيْهن يََ عُ  وَالْمُرَادُ:   ، مَجَاز 

أَسْقَ َ  ا  صَارُوا     لَمَّ سَي ئَاسنهنمْ،  ارن  الْكُفَّ عَلَف  وَأَبْقَف  مْ،  هن
سَي ئَاسن ينَ 

الْمُسْلنمن عَنن 

إنثْمُهُمْ، وَيُحْتَمَيُ  الَْ اقني، وَُ وَ  ثْمَ  الْإن مْ حَمَلُوا  لنكَوْننهن ؛  يقَيْنن الْفَرن إنثْمَ  مَعْنَف مَنْ حَمَيَ  فني 

ينَ بنعَفْون  فَتَسْقُُ  عَنن الْمُسْلنمن بنأَنْ سَنَوَ ا،  ارن سََ ب  فنيهَا،  لْكُفَّ
لن ا كَانَ  أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ  ثَام 

عَلَيْهن  كَانَ  سَي ئَة   سُنَّة   وَمَنْ سَنَّ  سَنَوَ ا،  مْ  هن
لنكَوْنن منثْلُهَا؛  ارن  الْكُفَّ عَلَف  وَيُوضَعُ  سَعَالَف،   اللهن 

زْرن كُي  مَنْ يَعْمَيُ بنهَا  وَاَلُله أَعْلَمُ. ،  منثْيُ ون

عمر  -  433 ابن  الله ¶   وعن  رسولَ  سَمِعْتُ  قَالَ:    يُدْنَى »يقول:    صلى الله عليه وسلم   ، 

هِ  مِنْ   القِيَامَ   يَوْمَ  المؤُْمِنُ  رُهُ ، عَلَيهِ  كَنفََهُ  يَضَعَ  حَتَّى  رَبِّ   ذَنْبَ  أتعرِفُ :  فيقولُ ، بذُنُوبهِِ  فَيُقَرِّ

تُُاَ   قَدْ   فَإِنِّ :  قَالَ ،  أَعْرِفُ   رَبِّ :  فيقول ؟  كَذَا   ذَنْبَ   أَتعَرفُ ؟  كَذَا  نْيا   ف   عَلَيْكَ   سَتَْ ،  الد 

  بهم   فينادى   والمنافقون  الكفار  وأما ،  حَسَناَتهِِ   صَحيفَ َ   فَيُعْطَى ،  اليَومَ   لَكَ   أَغْفِرُهَا   وَأَناَ 

.  « { الظالميْ   عل   الله   لعن    أل ،  ربهم   عل   كذبوا   الذين   هؤلء :  الخلائق   رؤوس   عل 
 .  (1) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ 

هُ وَرَحَُْتُهُ.    )كَنفََهُ(: سَتُْ

M ح  : الشر

الله رحمة  عظيم  علف  دليي  إلف       ذا  سيئاسه  الله  يغير  المبمن  بالمبمنين، 

 كم}حسنات، ويسط عليهم، ويتجاوز عنهم، والكافر يخزى علف رؤوس الخلائ ،  
والمبمن حين   ،[18  ]هود:   {لم لخ لح لج التوحيد،  شأن  سعلم عظم  بهذا 

 
 .  (2768)، ومسلم (4685)أخر ه ال خاري   (1) 
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اللهم إي ظلمت نفسي ظلما »يقم بين يدي الله يعطف بذن ه، كما  و حاله في الدنيا،  

 ، وأما المجرم والكافر فلا يُسط؛ لأنه يجادل فيف ل. «كثيرا ولَ شحفر الذنوب إلَ أنت

ابن مسعود  -  434 النَّبيَّ   وعن  فَأتىَ  قُبْلًَ ،  ة  امْرَأ مِن  أصَابَ  رَجُلًا  أنَّ   :  
تَعَالََ:    صلى الله عليه وسلم الله  فَأنزَْلَ  هُ،   تج بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ}فَأخْبَرَ

فَقَالَ الرجل: أَلَِ هَذَا يَا رَسُول الله؟ قَالَ:    [ 114  ]هود:   {تمته تخ تح

تيِ   لجميعِ »   .  ( 1) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « كُلِّهِمْ   أُمَّ

M ح  : الشر

عن المسلمين، و ذه منن أحادينث الر ناء، قند ينذنب    عظيم سجاوز الله  فيه

الإنسان، فيتوضأ، ويحسن الوضوء، ثم يأتي المسجد مستغفرا، سائ ا، مصنليا، مسن حا، 

فيكون في ذل  كفارة لذنوبه ومعاصيه، وكنذل  الوضنوء، كمنا سنيأتي معننا في ف نائي 

 الوضوء، وفي ف ائي الصلاة، أن  ذه الع ادات مكفرات. 

أن العبرة بعموم اللفنلْ لا بخصنو  السن ب، فنإن  نذه ا ينة نزلنت في شنأن   وفيه

 ذل  الر ي من الأنصار، ومع ذل  صارت العبرة بعموم اللفلْ. 

أتبع السيئة الحسُُنة تمحهُُا، وخُُالق النُُا  بخلُُق »:  صلى الله عليه وسلم وفيه معنف حديث الن ي

 . «حسن

فَقَالَ: يَا رَسُول الله،    صلى الله عليه وسلم  قَالَ: جاء رجل إلََِ النَّبيّ     وعن أنس  -  435

الله رَسُول  مَعَ  فَصَلَّ  لاةُ،  الصَّ تِ  وَحَضََْ  ، عَلََّ فَأَقِمْهُ  ا،  حَدًّ قَضَ    صلى الله عليه وسلم   أَصَبْتُ  فَلَماَّ 

ا فَأقِمْ فَّ كِتَابَ الله. قَالَ:   لاةَ، قَالَ: يَا رَسُول الله، إنِّ أصَبْتُ حَدًّ تَ   هَلْ » الصَّ   حَضَْْ

لاةَ   مَعَناَ   .  ( 2) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ « لَكَ   غُفِرَ   قَدْ » ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ:  « الصَّ

 
 ، و اء عن غير ابن مسعود، و و حديث ثابت.  (2763)، ومسلم (526)أخر ه ال خاري   (1) 
 .  (2764)، ومسلم (6823)أخر ه ال خاري   (2) 
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ا ) وقوله:   عيَّ    (أصَبْتُ حَدًّ دُ الحدّ الشرَّ مَعناَهُ: مَعْصِيًَ  تُوجِبُ التَّعْزيرَ، وَلَيْسَ المرَُا

يََُوزُ   وَلَ  لاةِ،  بالصَّ تَسْقُطُ  ا، فإنَّ هذِهِ الحدُودَ ل  وَالخمر وَغَيِرهَُِ نَا  الزِّ كَحَدِّ  الحقَِيقيَّ 

 للإمَامِ تَرْكُهَا.  

M ح  : الشر

  و بمعنف الحديث الأول أن الصلاة والطهارة مكفرات. 

الله   -  436 رَسُول  قَالَ  قَالَ:    يَأْكُلَ   أَنْ   العَبْدِ   عَنِ   لَيْرضَ   اللهَ   إنَّ » :  صلى الله عليه وسلم   وعنه، 

بَ   أَوْ ،  عَلَيْهَا   فَيَحْمَدُهُ ،  الأكَْلَ َ  بَ َ   يَشْرَ ْ  .  ( 1) . رواه مسلم« عَلَيْهَا  فَيَحْمَدُهُ ،  الشرَّ

والله   وَالعَشْوَةِ،  كَالغَدوَةِ  الأكلِ  مِنَ  الواحدةُ  المرةُ  وهي  الِمزة  بفتح  )الأكَْلَ (: 

 أعلم.  

M ح  : الشر

فانظر إذا كان بشنربة سشنربها منن المناء أو بلقمنة سأكلهنا منن الطعنام سقنول بعند ا: 

الحمنند لله يرحمنن  الله، كيننم بالموحنندين  كيننم بالمصننلين والصننائمين القننانتين 

المنفقين الطائعين لرب العالمين  فهذا من أدلة الر اء، معناه: لا سحتقر من الأعمنال 

أربعون خصلة أعلَها منيحة العنز ما من »ا، وسيأتي معنا حديث ع د الله بن عمرو: شيئ  

 . «عامل شعمل بواحدة منها تصدشق وعدها ورما  ثوابها إلَ أ خله الله الجنة

ى)  : قولنه"ُُِحيم مسُُلم"وقلت في شرحي علُُى    صنفة الرضنف لله (إنَُ اللهَ لَيَرِضَُُ

له، ثابتة بالقر ن والسنة، لاالثابتة لله علف ما يلي  بج،  ، و ي من الصفات الفعلية

 .  والإ ماع

 .  مرأةاأو  المسلم، سواء كان ر لا  (عَنُ الِعَبِدُ )

 
 .  (140)انظر الحديث )حديث رقم:  (1) 
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الِأكَِلَةَ ) شَأِكْلَ  أو أكلة خفيفة، ولو كان   (أَنِ  سواء كانت أكلة سامة، كغداء وعشاء، 

 ما يأكله الناس. مأو غير ذل  ، نوع من الحلوى أو ال سكوت

عَلَيِهَا) لقمة سقول بعد ا  (فَيَحِمَدَهْ  الحمد لله،  ذا من  :  وليس معنف ذل  أن كي 

 .  حتف ينتهي ةعلف الإنسان، ولكن يأكي الأكل  و ذا أي ا من مما يش، التكلم

عَلَيِهَا) فَيَحِمَدَهْ  الشَرِبَةَ  شَشِرَبَ  أو   (أَوِ  ماء،  يشرب  أو  عصيرا،  يشرب  كان  سواء 

وأعظم ذل  ما  اء ،  يشرب عسلا، أو غير ذل ، فهذا من أس اب رضا الله عن الع د

يهُ، غَيِرَ م فيٍّ  » :  (1)  عند ال خاري أبي أمامة عن  
لَهُ كَثيُرًا طَيِّبًا مْبَارَكًا فُ

 مْوَ ع  وَلََ الِحَمِدْ لُ

 ا ن   . «ربنا، عنه مْس حنىً ولَ

أَبي موسى  -  437 النَّبيّ     وعن    يَدَهُ   يَبْسُطُ   تَعَالََ   اللهَ   إنَّ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   عن 

  تَطلُعَ   حَتَّى ،  اللَّيلِ   مُسِِّءُ   ليَِتُوبَ   بالنَّهَارِ   يَدَهُ   وَيَبْسُطُ ،  النَّهَارِ   مُسِِّءُ   ليَتُوبَ   باِللَّيلِ 

مْسُ   .  (2) . رواه مسلم « مَغْرِبِهاَ   مِنْ   الشَّ

M ح  : الشر

 ذا حديث عظنيم في ف ني التوبنة، وقند سقندم بناب التوبنة، ومنا فينه منن البركنات 

لكنرم و نوده وف نله ورحمتنه ي سن  ينده بالليني ليتنوب    وعظيم اله ات، ربننا

مسيء النهار حتنف لا يسنوف، ربمنا يمنوت ق ني أن يتنوب، ي سن  ينده بالنهنار ليتنوب 

مسيء الليي؛ حتف لا يسوف، ربما يموت ق ي أن يتوب، ولكن م ادرة م ادرة، إذا قُدر 

 ووقعت في ذنب بادر بالتوبة، لا سسوف ولا سبخر. 

 ، وأنه ي س  يده، كما أنه يق ض ويأخذ ويطوي.   وفي إث ات صفة اليدين لله

 
 .  (5142)حديث رقم:  (1) 
 .  (16)انظر الحديث )حديث رقم:  (2) 
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وفيننه أن التوبننة مق ولننة مننا لننم سطلننع الشننمس في مغربهننا، فننإذا  لعننت الشننمس في 

 مغربها، لا سوبة، و كذا عند الغرغرة لا سوبة. 

    -وعن أَبي نجيح عمرو بن عَبَسَ     -  438
ِ
لَمِيِّ   -بفتح العيْ والباء     الس 

، وَهُمْ  
 
ء مُْ لَيْسُوا عَلَ شََْ ، وَأَنََّ

يَِّ  أَظُن  أَنَّ النَّاسَ عَلَ ضَلَالَ  
قَالَ: كُنتُْ وَأَناَ ف الجاهِلِ

فَقَدِمْتُ   رَاحِلَتيِ،  عَلَ  فَقَعَدْتُ  أَخْبَارًا،  بِرُ  يَُْ   َ بمَِكَّ برَِجُل   فَسَمِعْتُ  الأوَْثَانَ،  يَعْبُدُونَ 

فإِذَا رسولُ الله عَلَيهِ    صلى الله عليه وسلم   عَلَيهِ،  دَخَلْتُ  حَتَّى  فَتَلَطَّفْتُ  قَومُهُ،  عَلَيهِ  ءُ  جُرَآ مُسْتَخْفِيًا، 

َ ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنتَْ؟ قَالَ:   ؟ قَالَ:    «نَبي    أَناَ » بمَِكَّ قُلْتُ:    «اللهُ   أَرْسَلَنيِ » قُلْتُ: وَمَا نَبيِ 

قَالَ:   أَرْسَلَكَ؟  ء  دَ   وَأَنْ ،  الأوَْثَانِ   وَكَسَِّْ ،  الأرَْحَامِ   بصِِلَ ِ   أَرْسَلَنيِ » وَبأَِيِّ شََْ   اللهُ   يُوَحَّ

كُ   لَ  ءٌ   بهِِ   يُشْرَ قَالَ:  « شََْ هَذَا؟  عَلَ  مَعَكَ  فَمَنْ  قُلْتُ:  أَبوُ  « وَعَبْدٌ   حُر  » ،  يَوْمَئذ   ، ومعه 

  أَلَ ، هَذَا  يَومَكَ  ذلكَِ  تَسْتَطيعَ  لَنْ  إنَّكَ » ، قُلْتُ: إنِّ مُتَّبعُِكَ، قَالَ: ¶  بكر  وبلالٌ 

 .  « فَأْتنِيِ   ظَهرْتُ   قَدْ   بِي   سَمِعْتَ   فَإِذَا ،  أَهْلِكَ   إلََِ   ارْجعْ   وَلَكِنِ ؟  النَّاسِ   وحالَ   حَالِ   تَرَى 

الله  رَسُول  وقَدِمَ  أَهْلِ،  إلََِ  فَذَهَبْتُ  أَهْلِ    صلى الله عليه وسلم   قَالَ:  مِنْ  نَفَرٌ  قَدِمَ  حَتَّى  الَمدِينََ  

عٌ، وَقَدْ   ا : النَّاسُ إلَِيهِ سَِْ ذِي قَدِمَ الَمدِينََ ؟ فقالوا جُلُ الَّ الَمدِينََ ، فقُلتُ: مَا فَعَلَ هَذَا الرَّ

أَرادَ قَومُهُ قَتْلَهُ، فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذلكَِ، فقَدِمْتُ المدينََ ، فَدَخَلْتُ عَلَيهِ، فقُلتُ: يَا رَسُول  

ذِي   أَنتَْ ،  نَعَمْ » الله أَتعَْرِفُني؟ قَالَ:    .  « بمكَّ َ   لَقَيْتَنيِ   الَّ

لَاةِ؟   نِ عَنِ الصَّ قَالَ: فقلتُ: يَا رَسُول الله، أَخْبِرنِ عَماَّ عَلَّمَكَ الُله وأَجْهَلُهُ، أَخْبِرْ

بْحِ   صَلَاةَ   صَلِّ »قَالَ:   لَاةِ   عَنِ   اقْصُْ   ثُمَّ ،  الص  مْسُ   تَرْتَفِعَ   حَتَّى   الصَّ اَ ،  رُمْح    قِيدَ   الشَّ   فَإنََّ

ارُ   لَِاَ   يَسجُدُ   وَحينئَذ  ،  شَيطَان   قَرْنَْ   بَيَْْ   تَطلُعُ   حِيَْ   تَطْلُعُ    الصَلَاةَ   فَإِنَّ   صَلِّ   ثُمَّ ،  الكُفَّ

مْحِ  الظِّل    يَسْتَقِلَّ   حَتَّى   مََْضُورةٌ   مَشْهُودَةٌ  لاةِ   عَنِ   اقْصُْ   ثُمَّ ،  بالر    تُسْجَرُ   حينئذ   فَإنَّهُ ،  الصَّ

لاةَ   فَإِنَّ ،  فَصَلِّ   الفَيْءُ   أَقْبَلَ   فإذَا ،  جَهَنَّمُ    ثُمَّ ،  العصَ   تُصَلِّ   حَتَّى   مََضُورَةٌ   مَشْهُودَةٌ   الصَّ



 

 

i 
i a 

a 

375 

 

 باب الرجاء  - 51

لاةِ  عَنِ  اقْصْ  مْسُ  تَغْرُبَ  حَتَّى  الصَّ اَ ، الشَّ   يَسْجُدُ  وَحِينئَذ  ، شَيطان   قَرْنَْ   بيَْ  تَغْرُبُ  فإِنََّ

 .  « الكُفّارُ   لَِاَ 

فَقَالَ:   عَنهُْ؟  حدثني  فالوضوءُ  الله،  نَبيَّ  يَا  فقلتُ:  بُ   رَجُلٌ   مِنكُْمْ   مَا » قَالَ:    يُقَرِّ

تْ   إلَّ ،  فَيَسْتَنثْرُِ   وَيسْتَنشِْقُ   فَيَتَمَضْمَضُ ،  وَضُوءهُ  فِ   مِنْ   وَجْهِهِ   خَطَايَا   خَرَّ   لِحيَْتهِِ   أَطْرَا

   مَعَ 
ِ
رفَقَيْْ   إلََِ   يَدَيهِ   يَغْسِلُ   ثُمَّ ،  الَماء

ِ
تْ   إلَِّ ،  الم    مَعَ   أَناَمِلهِِ   مِنْ   يَدَيْهِ   خَطَايَا   خَرَّ

ِ
  ثُمَّ ،  الماء

تْ   إلَِّ   رَأْسَهُ   يَمْسَحُ  فِ   مِنْ   رَأْسِهِ   خَطَايَا   خَرَّ    مَعَ   شَعْرِهِ   أَطْرَا
ِ
  إلََِ   قدميه   يغسل   ثُمَّ ،  الماء

تْ   إلَّ ،  الكَعْبَيِْْ     مَعَ   أَناَملِهِ   مِنْ   رِجلَيْهِ   خَطَايَا   خَرَّ
ِ
  اللهَ   فَحَمِدَ   فَصَلَّ   قَامَ   هُوَ   فَإنْ ،  الماء

دَهُ  عَلَيهِ   وأَثنى  تَعَالََ  غَ  أَهْلٌ  لَهُ  هُوَ  بالَّذي  ومَََّ   قلبه  وَفَرَّ
ِ
  خَطِيئَتهِِ  مِنْ  انْصَفَ   إلَّ  تَعَالََ  لله

هُ   وَلَدتهُ   يَومَ   كهيئته   .  « أُم 

أُمَامَ  صاحِب رَسُول الله أَباَ  لَهُ    صلى الله عليه وسلم   فحدث عَمرُو بن عَبسَ  بهذا الحديث  فَقَالَ 

جُلُ؟ فَقَالَ    يُعْطَى هَذَا الرَّ
أَبوُ أُمَامَ : يَا عَمْرُو بنُ عَبسَ ، انْظُر مَا تقولُ! ف مقام  واحد 

بَ أَجَلِ، وَمَا بِي حَاجٌَ  أَنْ   عَمْرٌو: يَا أَباَ أُمَامَ ، لقد كَبَرتْ سِنيّ، وَرَقَّ عَظمِي، وَاقْتََ

 تَعَالََ، وَلَ عَلَ رَسُول الله 
ِ
إلَّ    صلى الله عليه وسلم   ، لَوْ لَْ أَسمعه مِنْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم   أَكْذِبَ عَلَ الله

ثَلاثًا   أَوْ  تَيِْ  مَرَّ أَوْ  ةً  ات    -مَرَّ مَرَّ سَبْعَ  عَدَّ  وَلكنِّي سمعتُهُ    -حَتَّى  بهِِ،  أَبدًا  ثْتُ  حَدَّ مَا 

 .  ( 1) أكثَر من ذلكَِ. رواه مسلم

قَومُه ) قوله:   عَلَيهِ  ءُ  أيْ:    (جُرَآ عُلماءَ،  وزنِ  عَلَ  وبالمد  مضموم   بجيم  هُوَ 

وغيُرهُ   الحمَُيْدِي   ورواه  المشهورةُ،  الرواي   هذِهِ  هائِبيَْ،  غيُر  يلُونَ 
مُستَطِ جَاسِْونَ 

ءٌ ) بكسَّ الحاء المهمل ، وَقالَ: معناه غِضَابٌ ذَوُو غَمّ وهَمّ، قَدْ عِيلَ صَبُرهُمْ بهِِ،   ( حِرَا

غَمي   أَوْ  أل   مِنْ  نَقَصَ  إذَِا  يَُْرَى،  جسمهُ  حَرَى  قولِِمِ:  من  أجسامهم،  ف  أثَّرَ  حَتَّى 

حيحُ أنَّهُ بالجيمِ.    ونحوهِ، والصَّ

 
 .  (832)حديث رقم:  (1) 
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أنه    « شيطان  قَرنَْ   بَيَْْ » :  صلى الله عليه وسلم   قوله وَمعْناَهُ:  التَّمْثيلُ،  دُ  والمرا رأسِهِ  ناحيتي  أيْ 

يطَانُ وَشيعَتُهُ، وَيتَسَلَّطُونَ.   كُ الشَّ  يَتَحرَّ
 حينئذ 

بُ » وقوله:   ذِي يَتَوضّأ بهِِ.    « وَضوءهُ   يُقَرِّ  معناه يُُضُِْ الماءَ الَّ

ت   إلَّ » وقوله:   بعضُهم    « خطايا  خَرَّ ورواه  سقطت،  أيْ  المعجم :   
ِ
بالخاء هُوَ 

 وَهُوَ رواي  الجمهور.    « جَرَت »
ِ
 بالجيم، والصحيح بالخاء

 أيْ: يَستخرجُ مَا ف أنفهِ مِنْ أذىً والنَّثْرَةُ: طَرَفُ الأنفِْ.    « فينتَْثرُ » وقوله:  

M ح  : الشر

الشا د أن  ذا الحديث فيه ر اء عظيم، يعني من الوضوء، سسق  خطاينا الو نه، 

خطايا اليدين، خطايا الرأس، خطايا العينين، خطايا القدمين،  مينع الخطاينا ستسناق  

 من ابن  دم بس ب مثي  ذا العمي الصالل والعمي الطيب. 

الأشعري  -  439 موسى  أَبي  النَّبيّ     وعن    اللهُ   أَرادَ   إذَِا » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم  عن 

  أُمَّ    هَلَكَ َ  أَرادَ  وإذَا ، يَديَْاَ  بَيَْْ  وَسَلَفًا  فَرطًا  لَِاَ  فَجعلهُ ، قَبْلَها  نَبيَّهَا  قَبَضَ  أُمَّ     رَحُ َ  تَعَالََ 

بَهاَ  بُوهُ   حِيَْ   بهلَاكِها   عَينهَُ   فَأَقرّ ،  يَنظُرُ   حي    وَهُوَ   فَأَهْلكَها ،  حَي    وَنَبيِ هَا   عَذَّ   وَعَصَوا   كَذَّ

 .  ( 1) . رواه مسلم« أَمْرَهُ 

M ح  : الشر

و ذا من أعظم الأدلة علنف ر ناء  نذه الأمنة، أننه لا يصني هم عنذاب، بمعننف أننه 

سأسيهم ما أسف الأمم السابقة من ا يات التي أ لكنوا بهنا وزلزلنوا بهنا ودمنروا بهنا، فنإن 

قد قُ ض، و عي يدعو لأمته، وينصل أمته بأس اب فلاحها وعز نا وقوتهنا،   صلى الله عليه وسلم الن ي

 فهي أمة مرحومة، عذابها في الدنيا القتي. 

 
 .  (2288)حديث رقم:  (1) 
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)  أي كونا.  )إَُ ا أَراَ  اللهْ تَعَالَى رَحمةَ أْمَة 

 ؛ حتف لا يدعوا عليهم بس ب  فائهم وبعد م. )قَبَضَ نَبيَهَا قَبِلَها(

السلم: الساب ، والفر  سقدم معنا: أننه النذي   )فَجعلهْ لَهَا فَرطًا وَسَلَفًا بَيِنَ شَدشِهَا(

 يعد الماء لسقي الإبي ونحو ا. 

 )  عَذَبَهَا وَنَبيُ هَا حَيٌّ
 لأنه يدعو عليها، وكذل  ينتقم الله له. )وإَ ا أَراَ  هَلََ ةَ أْمَة 

ويسلم الأن يناء والمرسنلون، لا يهلكنون منع الهنالكين؛   )فَأَهِلَ ها وَهْوَ حيٌّ شَنظْرْ(

 حتف لا يكون فتنة للناس، ويقولون: كلنا  لكنا، لا، إنما يهل  السيء. 

و ذا دليي علف سوء معصية الأن ياء   )فَأَقرّ عَينَهْ بهلََكُها حُينَ كَذَبْوهْ وَعَصَوا أَمِرَهْ(

 والمرسلين، وعلف ف يلة  اعة الأن ياء والمرسلين. 

سقدمت أحادينث الر ناء، وذكنر منا ذكنر؛ ل ينان أن الإنسنان لا يينأس منن روص الله 

 مهما كان، بي ير و رحمة الله، وير و رحمته، وير و ف له. 

 

nnnn  
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تَعَالََ إخبارًا عن العبدِ الصالحِِ:    ثم ثرثز تي تى تن}قَالَ الله 
 مم ما لىلي لم كي كى كم  كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن
 .  [ 45-102  ]هود:   {نن نم نز نر

M ح  : الشر

 عن باب الر اء أراد أن ي ين ف له ومنزلته.    بعد أن سكلم المصنم 

يع نند بالر نناء، والخننوف، والمح ننة؛ لأن الننناس في  ننذا    وقنند علمنننا أن الله

 ال اب ينقسمون إلف أربعة أقسام: 

 بالخوف.    ع دوا الله الخوارج

 بالمح ة.    ع دوا اللهوغلَة الصوفية 

 بالر اء.    ع دوا اللهوالمرمئة 

ع ندوا الله بنالخوف والر ناء والمح نة، ولنذل  كمني إيمنانهم، وزاد وأهل السُُنة  

 خير م وبر م. 

 كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن})

أي ر ف من الله   ({نن نم نز نر مم ما لىلي لم كي كى كم

ليكن  فيه،  سكلمنا  الذي  ال اب  من  فهذا  القوم،  الله سيئة مكر  فوقاه  والكلاءة،  الحفلْ 

 عندك حسن ر اء بالله أن يحفظ  ويكلأك وينصرك، وأبشر من الله بالخير.  

، عمر ما شاء الله أكثر من سسعين  كان عندنا الشيخ علي  عوان الحجوري

سنة علف التوحيد والسنة في كثير ا، المهم ر ع إلف ال لاد يدعو إلف التوحيد، ويحذر 

من الشرك، ويحذر من السحرة والمشعوذين، فا تمع علينه السنحرة؛ لعمني الحنروز 
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والتمائم؛ لصرفه عما  و فيه، والر ي فيما  و فيه منن الخينر، منا أثنرت فينه الحنروز، 

 ولا التمائم، ولا الشعوذات. 

يوم من الأيام لقي واحد منهم قال: يا أخ علي أيش عندك من كتناب  نحنن سن عة 

ا تمعنا علي  ما استطعنا في ، قال: أنا عندي كتاب أعظنم منن كتن كم،  نم  ننوا أن 

الر ي عنده كتاب سحر وشعوذة، بما أنه ما استطاعوا فيه، الر ي عنده الأذكار، عنده 

 القر ن. 

فلتكن علف حسن الر اء، انظروا أ ي السنة من أبعد النناس عنن المنس والسنحر 

والشننعوذة مننا سننبثر فننيهم، مننا سننبثر  ننذه الأشننياء إلا علننف ضننعيم سوحينند، قنند ي تلننف 

 الإنسان نعم، لكن يعافيه الله، ويسير عليها. 

ابتلاه الله بما فعله ذل  اليهودي من السحر، لكن منا زال في ن وسنه، ومنا   صلى الله عليه وسلم الن ي

زال في رسالته، ما زال يدعو إلف التوحيد وإلف السنة، ويلجأ النف الله، حتنف عافناه الله، 

 ، فشفاه الله. «شا عائشة شعرت أن الله أف اي»وأفتاه الله، قال: 

لكن الإنسان ما يستسلم خلا  إذا قالوا لنه: عنين، سنحر، منس، يرسعنب، ويزيند 

بعض المشغ ين: عين حاسدة، سحر أسنود،  نني عاشن ، وصناح نا يرسقني، ينا أخني 

 .   خل  عظيم، خل ، الجني أ ون من أن ي عم عقيدس  في الله
كان في أخ يدرس الأصول الثلاثة، و ناك امرأة قد أعيا شأنها القراء، فيها  نني منا 

رضي يتزحزص، وإذا زو و ا الجني يمنع زو ها من إسيانها، المهم صاح نا يندرس في 

الأصول الثلاثة، وأخو ال نت سمع الكلام عن التوحيد والسحر والشرك، وما شاء الله 

قال: ما يصلل لأختي إلا  ذا، فاستدعاه قال له: يا فلان معني أخنت لكنن قصنتها كنذا 

وكذا، قال: زو ني، ما عندي امنرأة زو نني، قنال: زو تن  بعشنرة  لاف، قنال: كنان 
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معي خمسة  لاف ناولته، ووقعت في نفسي: كيم أبقني خمسنة  لاف  ذ  نت بحثنت 

 لها وأعطيته، المهم قال: و اء بأخته إلي، ونصرني الله علف الشيطان. 

يا أخو أن الإنسان يسنتعين بنالله، لأن  نذه المسنألة أصن حت  ارئنة عنند   فالشاهد

كثير من الناس، أدنف شيء قال: مس، سحر، عين، يا أخي قد سقع العين، لكنن منا كني 

عين قاسلنة مهلكنة، حتنف وإن كنان فين  عنين أمنا سصناب بنالحمف  والحمنف منرض، 

والعننين مننرض، سصنناب بالسننر ان، سصنناب بالإسننهال، سصنناب بننالقيء،  ننذه كلهننا 

 أمراض. 

معه   سعاملت  إذا  والسحر  زالت،  الشرعي  التعامي  معها  سعاملت  إذا  العين  فهكذا 

التعامي الشرعي زال، لا سيما إذا كنت مبديا للأذكار، حمية، الأذكار مثي الحمية، أد  

المساء، وإذا خر ت قي: بسم الله، وإذا دخلت قي: بسم الله،  أذكار الص اص وأذكار 

وإذا دخلت الحمام: اللهم إني أعوذ ب  من الخ ث والخ ائث، وإذا أكلت: بسم الله، 

سزول،   كلها  الأشياء  أن  ذه  وسجد  الله،  بسم  أ ل :  عاشرت   حم حج جم}وإذا 
الله  ، [173  ]الصافات:   {خج   ]الصافات:   {خج حم حج جم}،     كذا يقول 

173].   
إلا  و،   فرعون  في  ل  مبمن  ما  ناك  فرعون،  مبمن  ل  المبمن،  إلف  ذا  فانظر 

الأمر   وفي  خر  علف صراحته،  الداله  القوية،  القويمة  بالحج   يحا جهم  ذل   ومع 

لهم:    }يعني في حفظي منكم ومن مكركم،    ، [44  ]غافر:   {ثيفى ثى ثن ثم}قال 
 كي كى كم}بصير بأفعالهم وأحوالهم،    ،[ 44  ]غافر:   {كا قي قى في

   .[45  ]غافر:  {نم نز نر مم ما لىلي لم
  



 

 

i 
i a 

a 

381 

 

 باب فضل الرجاء  - 52

  أَناَ :    الله   قَالَ » أَنَّهُ قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   عن رسول الله    وعن أَبي هريرة   -  440

 ، يَذْكُرنِ  حَيْثُ   معه  وَأَنا ، بِي  عَبْدِي  ظَنِّ  عِندَْ 
ِ
  يََدُِ  أحَدِكُمْ  مِنْ  عَبْدِهِ  بتَِوبَ ِ  أَفْرَحُ   للهُ  وَالل

تَهُ  بَ   وَمَنْ ،  باِلفَلَاةِ   ضَالَّ ا   إلََِّ   تَقَرَّ بْتُ   شِبْرً بَ   وَمَنْ ،  ذِرَاعًا   إلَِيْهِ   تَقَرَّ بْتُ   ذِرَاعًا   إلََِِّ   تَقَرَّ   تَقَرَّ

إحدى  « أُهَرْوِلُ   إلَِيْهِ   أَقْبَلْتُ   يَمْشَِ   إلََِِّ   أَقْبَلَ   وَإذَِا ،  بَاعًا   إلَِيْهِ  لفظ  وهذا  عليه،  متفقٌ   .

 ، وتقدم شَحه ف الباب قبله.  (1) روايات مسلم 

بالنون، وف هذه الرواي : )حيث(   « يذكرن  حيْ   معه  وأنا » ورُوِيَ ف الصحيحيْ: 

 بالثاء وكلاهُا صحيح.  

M ح  : الشر

ذِكْرنيُ(والشا د منه قوله:   ْ  شَُُ ي، وَأَنُُا معُُه حَيُُِ فنإذا  نننت   )أَنَا عُنِدَ ظَنِّ عَبِدُي بُُُ

 برب  السلامة والنصر والتمكين والعز كان الله عند  ن . 

 فُُُُُلَ تظُُُُُنن بربُُُُُ  ظُُُُُن سُُُُُو  
 

 فَُُُُُُُُُّن الله أولُُُُُُُُُى بالجميُُُُُُُُُل 
 

إنما يظن بالله غير الح  الجا لية، و كذا أ ي النفاق يظننون بنالله غينر الحن   نن 

خاصة سقت ي النصر والتأييد والحفلْ  )وَأَنا معه حَيِْ  شَذِكْرنيُ(الجا لية، فانظر كلمة  

 والكلاءة. 

 أقسم بغير أن يحلَّم سأكيدا.  )وَاللهُ(

وعليها طعامه وشُُرابه، وقُُد »  )للهْ أَفِرَإْ بَُ وبَةُ عَبِدُهُ مُنِ أحَدُكْمِ شَجُدْ ضَالََ هْ باُلفَلََةُ(

، انظر لو واحد دخي صحراء الربع الخالي ثم ضاعت منه دابته التني عليهنا «أشس منها

 عامه وشرابه، ما عساه يمشي  سيموت، فعند أن يئس منها ذ ب سحت شجرة ينتظر 

الموت، ف ينما  و علف ذل  الحال وإذا بدابته عنده، فقام من شدة الفنرص قنال: اللهنم 

 أنت ع دي وأنا رب ، أخطأ من شدة الفرص. 

 
 عن أبي ذر.   (413)انظر الحديث  (1) 
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، و نو  فينه إث نات صنفة القنرب لله  )وَمَنِ تَقَرَبَ إلَيَ شُبِرًا تَقَرَبِتْ إلَُيِهُ ُ رَاعًا(

 علف عرشه. 

بَاعًا( إلَُيِهُ  تَقَرَبِتْ  ُ رَاعًا  إلَُيَ  تَقَرَبَ   هي همهى هج ني }و و علف عرشه،    )وَمَنِ 

 .  [11  ]الشورى:  {يخ يح يج

شُُا »فيه إث ات صنفة الهرولنة، وفي رواينة:  )وَإَُ ا أَقِبَلَ إلَُيَ شَمِشُي أَقِبَلِتْ إلَُيِهُ أْهَرِوُلْ(

 . «ابن   م ائ ني أمشي إلي ، وامش إلي أهرول إلي 

 المعنف متقارب.  )ورْوُيَ في الصحيحين: )وأنا معه حين شذكري( بالنون، (

الله  -  441 عبد  بن  أنه سمع رسول الله¶   وعن جابر  مَوْتهِ    صلى الله عليه وسلم  :  قبلَ 

يقولُ:   أَياّم،  رواه  «   بالله   الظَّنَّ   يُُْسِنُ   وَهُوَ   إلَِّ   أَحَدُكُمْ   يَمُوتَنَّ   لَ » بثَلاثَِ    .

 .  ( 1) مسلم 

M ح  : الشر

أي إذا  ننننت بننأن الله سننيرحم  ويتجنناوز عننن  إن شنناء الله أن عننند حسننن  ننذا 

الظن، بينما إذا  ننت غير ذل  ربما يبدي ذل  إلف غيره السلامة، فعلين  أن سحسنن 

الظن بالله، سحسنن الظنن بنالله أن يغفنر ذن ن ، ويسنط عي ن ، ويوسنع رزقن ، وييسنر 

  أمننرك، ويصننلل ذريتنن ، أحسننن الظننن بننالله أن الله ينندافع عننن  مننن أعنندائ ، وأن الله
   ،يحرس  ويحو  ، أحسن الظن بالله أن  إذا قدمت عليه فهو الغفور النرحيم

 سيسطك ويتجاوز عن . 

أي ا أحسن الظن بالله أن  لن سموت  وعا؛ لأن كتيرا من الناس ا ن ممن يز د  

اللحية ما سأتي بخير، وربما قال: لحية شعر ما   العلم والصلاص يقول: يا أخي  ذه  في 

 
 .  (2877)حديث رقم:  (1) 
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اللحية   الرزق ليس بس ب  المستقيم  نه بالله حسن،  أزله بالموس، لكن  سحته فلوس 

   .[ 58  ]الذاريات:  {ثى ثن ثم ثز ثر تي تى}من عدمها، الرزق من الله،  
سنبدي إلنف ذلن ، اسنمه    وإحسان الظن بالله ع ادة عظيمنة؛ لأن صنفات الله

الرحيم، الرحمن، الكريم، النرزاق، اللطينم، العفنو، الغنافر، الغفنار. إلنف غينر ذلن ، 

 كلها أسماء  مال وكرم و ود وإحسان، فكيم سظن به غير الصواب  

لننو قينني لنن : اذ ننب إلننف فننلان كننريم، فننلان مننن الننناس، سننذ ب وكلنن  ر نناء في 

عطائه، لو قيي ل : اذ ب إلف فلان الذي أخطأت عليه يعفنو ويصنفل، سنذ ب وأننت 

 مبمي، فكيم بالله الذي ليس كمثله شيء، الرحيم، الرحمن، الغفور، الودود. 

فوالله ين غي أن يكون  ن المبمن بربه علف أكمي الظن، أما إذا نظرننا إلنف أعمالننا 

 أعمالنا دون ذل ، لكن علينا أن ننظر إلف كرم الله و وده وف له وإحسانه وعطائه. 

:  تَعَالََ  الله  قَالَ » يقول:    صلى الله عليه وسلم  قَالَ: سمعت رسول الله  وعن أنس - 442

  ابْنَ   يَا ،  أُباَلِِ   وَلَ   مِنكَْ   كَانَ   مَا   عَلَ   لَكَ   غَفَرْتُ   وَرَجَوْتَنيِ   دَعَوْتَنيِ   مَا   إنَّكَ ،  آدَمَ   ابْنَ   يَا 

   عَناَنَ   ذُنُوبُك   بَلَغَت   لَوْ   آدَمَ 
ِ
ماء   إنَِّكَ   آدَمَ   ابْنَ   يَا ،  أُباَلِِ   وَلَ   لَكَ   غَفَرْتُ  اسْتَغْفَرْتَنيِ   ثُمَّ   السَّ

بِ   أَتيَْتَنيِ   لَوْ  كُ   لَ   لَقَيْتَنيِ   ثُمَّ   خَطَايَا   الأرَْضِ   بقُِرَا بِها   لأتَيَْتُكَ   شَيْئًا   بِي   تُشْرِ .  « مَغْفِرَةً   بقُرَا

 .  ( 1) رواه التمذي، وقال: حديث حسن 

( بفتح العيْ، قيل: هو مَا عَنَّ لَكَ مِنهَْا، أيْ: ظَهَرَ إذَِا رَفَعْتَ رَأَسَكَ،  
ِ
ماء )عَناَنُ السَّ

حَابُ.    وقيل: هو السَّ

وَ)قُرابُ الأرَض( بضم القاف، وقيل: بكسَّها، والضم أصح وأشهر، وَهُوَ: مَا  

 يقارب مِلَأهَا، والله أعلم.  

 
، حسن لغيره، فيه كثير بن فائد، مجهول الحال، وقد سابعه سلمة بن قتي ة، وله (3540)حديث رقم:    (1) 

 شا د عن أبي ذر، وفي سنده شهر بن حوشب، وأصله حديث أبي ذر في مسلم.  
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M ح  : الشر

ا  ى مَُُ َ  عَلَُُ رِتْ لَُُ وِتَنيُ غَفَُُ وِتَنيُ وَرَمَُُ شقول: )قَالَ الله تَعَالَى: شَا ابِنَ  َ مَ، إنََ  مَا َ عَُُ

ا منا علين  إلا أن سلجنأ إلنف الله بالندعاء والر ناء، ويكنون مننه كَانَ مُنَِ  وَلََ أْبَاليُ(   إذ 

 الإ ابة. 

ولا  )شَا ابِنَ  َ مَ، لَوِ بَلَحَت ْ نْوبْ  عَناَنَ السَماُ  ثْمَ اسَِ حِفَرِتَنيُ غَفَرِتْ لََ  وَلََ أْبَاليُ(

 يعجزه شيء. 

يِئًا  ي شَُُ ركُْ بُُُ ي لََ تْشُُِ مَ لَقَيَِ نُُُ ا ثُُْ رَابُ الأرَِحُ خَطَاشَُُ ي بُقُُْ وِ أَتَيَِ نُُُ َ  لَُُ نَ  َ مَ، إنَُُُ ا ابُُِ )شَُُ

  و المح   لجميع الأعمال.   لأن الشرك بالله لأتََيِْ َ  بقْرَابُها مَحِفُرَةً(

 

nnnn  
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خَوْفُهُ   وَيَكُونَ  رَاجِيًا،  خَائفًا  يَكُونَ  أَنْ  تهِِ  صِحَّ حَالِ  ف  للِْعَبْدِ  المخُْتَارَ  أَنَّ  اعْلَمْ 

نصُوصِ   مِنْ  ع  ْ الشرَّ عِدُ  وقوا جاءُ،  الرَّ ضُ  يُمحَّ الَمرَضِ  حَالِ  وف  ءً،  سَوا وَرَجَاؤُهُ 

نَِ  وغَيْرِ ذَلكَِ مُتظاهِرَةٌ عَلَ ذلك.    الكِتَابِ والس 

   . [99  ]الأعراف:  {تم تز تر بي بى بن بم}قَالَ الله تَعَالََ: 
  ]يوسف:   {يج هي هى هم هج ني نى نم نخ}وقال تَعَالََ:  

87] .   
   . [106  ]آل عمران:  {حمخج حج جم جح ثم}وقال تَعَالََ: 
   . [167  ]الأعراف:  {ما لي لى لم كي كى كم}وقال تَعَالََ: 
 .  [ 14-13  ]النفطار:  {كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى}وقال تَعَالََ: 

تَعَالََ:    لم كي كى  كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن}وقال 
 .  [ 9-156  ]الأعراف:   { نر مم ما لي لى

نَتَيِْْ أَو آيات   والآيات ف هذا المعنى كثيرةٌ. فَيَجْتَمعُ الخَوفُ والرجاءُ ف آيَتَيِْْ مُقْتَِ

 أَو آي .  

M ح  : الشر

و ذا قد سكلم فيه أ ي العلم، فقالوا: ين غي أن  )باب الجمع بين الخوف والرما (

 يكون المسلم في حال صحته مغل ا للخوف؛ حتف لا يقع في المعاصي. 

الخنوف والر ناء يكنون كجنناحي  نائر، إذا نقنص أحند ما سنق  وقال بعضهم:  

 الطائر. 

عنند المنوت يغلنب الر ناء؛ للحنديث، وأمنا في بقينة الحيناة يغلنب وقال بعضهم:  

 الخوف؛ حتف لا يقع في المعاصي. 
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من  (  {حمخج حج جم جح ثم}) وسخشف  و ه ،  ي يض  الله  أن  فط و 

 سواد و ه . 

 فتخشف عقابه وسر و رحمته.  ( {ما لي لى لم كي كى كم})

الأبرار،   ({كى كم كل كا قي  قى في فى ثي ثى}) من  أن سكون  سر و 

 وسخشف أن سكون من الفجار. 

  لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن})
 فتكون خائفا را يا.  ({ نر مم ما

أَبي هريرة   -  443 الله   وعن  أنَّ رسول    مَا   الْمؤُمِنُ   يَعْلَمُ   لَوْ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   : 

حَُْ ِ   مِنَ   الله  عِندَْ   مَا   الكَافِرُ   يَعْلَمُ   وَلَوْ ،  أَحَدٌ   بجَِنَّتهِِ   طَمِعَ   مَا ،  العُقُوبَ ِ   مِنَ  الله   عِندَْ    مَا ،  الرَّ

 .  (1) . رواه مسلم « أحَدٌ   جَنَّتهِِ   مِنْ   قَنطََ 

M ح  : الشر

يعني رحمة الله قري ة من المحسنين، فكيم سيأس منها  و كنذا عنذاب الله شنديد 

ا؛ حتنف لا يميني بن  الأمنر إلنف الخنوف المف ني فكيم سأمنه  فلا بد أن سكون وسط  

 إلف الخسارة، وإلف الأمن المف ي إلف الخسارة. 

  

 
 .  (2755)حديث رقم:  (1) 
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  وُضِعَتِ   إذَِا » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم  : أنَّ رسولَ الله   وعن أَبي سعيد الخدرِيِّ   -  444

جَالُ   أَوِ   النَّاسُ   واحْتَمَلَهَا   الجنازةُ  مُونِ :  قَالَتْ ،  صَالِحَ ً   كَانَتْ   فَإنْ   أَعناقِهِمْ   عَلَ   الرِّ   قَدِّ

مُونِ    كُل    صَوْتَُا   يَسْمَعُ ؟  بِهاَ   تَذْهَبُونَ   أَينَْ   وَيْلَهَا   يَا :  قالتْ ،  صَالِحَ     غَيْرَ   كَانَتْ   وَإنْ ،  قَدِّ

 
 
ء  .  ( 1) . رواه البخاري « صَعِقَ   سَمِعَهُ   وَلَوْ ،  الإنْسانُ   إلَِّ   شََْ

M ح  : الشر

 وأي ا  ذا يخشف الإنسان علف نفسه من أن يكون حاله حال الطلاص. 

ُُاري ) ُُ م الب ُُن حجُُر في ف ُُال اب دُ : (3/185ق وَ الْجَسننَ َ   ننُ
يَ ذَلننن رُهُ أَنَّ قَائننن ا ن وَ ننَ

هُ لَا  ول ذَلنن  النرّوص ورده بنن الْمُننينرن بنأَننَّ الْمَحْمُولُ علف الْأعَْناَق وَقَالَ بن بطال إننَّمَا يَقنُ

يَادَة  فني بُشْرَى الْمُبْمننن  عَ أَنْ يَرُدَّ الُله الرَوصَ إنلَف الْجَسَدن فني سنلَْ  الْحَالن لنيَكُونَ ذَلنَ  زن
مَانن

دَ  الُ بَعنْ  الْحنَ
هن َ ار مَا ينبل إنلَينْ

ا بناعْتن وَبُبْسن الْكَافنرن وَكَذَا قَالَ غَيْرُهُ وَزَادَ وَيَكُونُ ذَلنَ  مَجَاز 

ف  ادَةن النرَوصن إنلنَ وَى إنعنَ ف دَعنْ إندْخَالن الْقَْ رن وَسُبَالن الْمَلَكَيْنن قُلْتُ وَُ وَ بَعنيد  وَلَا حَاَ ةَ إنلنَ

ي الْمَي تن 
ثَ الُله النَطَْ  فن نَ الْجَائنزن أَنْ يُحْدن نََّهُ يَحْتَاُ  إنلَف دَلنييو فَمن

ن
فْنن لأ إنذَا  الْجَسَدن قَْ يَ الدَّ

 . ا نشَاءَ وَكَلَامُ بن بطال فنيمَا يظْهر لي أصوب

ابن مسعود  -  445 الله    وعن  قَالَ رسول    إلََِ   أقْرَبُ   الجَنَّ ُ » :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ: 

كِ   مِنْ   أَحَدِكُمْ  ا  .  ( 2) . رواه البخاري « ذلك   مِثْلُ   وَالنَّارُ ،  نَعْلِهِ   شََِ

M ح  : الشر

: ما بين الانسان وبين الجنة إلا التوحيد وما يليه، وما بين الإنسان وبين الننار شعني

إلا الشرك ومنا يلينه، فلنيكن الإنسنان محققنا للتوحيند، ملازمنا لنه، حنذرا منن الشنرك 

والتنديد، وليكن للإنسان ملازم للطاعنة، حنذرا منن المعصنية، منا اسنتطاع إلنف ذلن  

  س يلا. 

 
 .  (1380)حديث رقم:  (1) 
 .  (105)انظر الحديث )حديث رقم:  (2) 
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ء:  {ثى ثن ثم ثز ثر}قَالَ الله تَعَالََ:     . [109  ]الإسْا
تَعَالََ:     ]النجم:   {يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز}وقال 

59-60 ]  . 

M ح  : الشر

 إذا قرأوا القر ن وسعوا العلم وال يان.  ({ثى ثن ثم ثز ثر})

فالإنسان لا يتعجب سعجب الرد، لكن إن أراد أن  ( {نى نن نم نز})

الله  من  يات  من     يتعجب  فيها  وما  معنا ا،  وعظيم  بنائها  عظيم  من  فليعجب 

 الخير، وما فيها من الدلالة.  

مسعود  -  446 ابن  النَّبي      وعن  لِِ  قَالَ    « القُرْآنَ   علَّ   اقْرَأْ » :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ: 

قَالَ:   أُنزِْلَ؟  وَعَلَيْكَ  عَلَيْكَ  أقرأُ   ،
ِ
الله رسول  يَا    مِنْ   أسْمَعَهُ   أَنْ   أُحِب    إنِِّ » قلت: 

، حَتَّى جِئْتُ إلَِ هذِهِ الآي :    « غَيِري 
ِ
النِّسَاء عَلَيْهِ سورةَ   ثى ثن ثم ثز}فَقَرَأْتُ 

  « الآنَ   حَسْبُكَ » قَالَ:    ، [41  ]النساء:   {كم كل كا قي  قى في فى ثي

 .  (1) فَالَتَفَت  إلَِيْهِ فإذا عَيْناَهُ تَذْرِفَان. متفقٌ عَلَيْهِ 

M ح  : الشر

  فينه ف نيلة لابنن مسنعود، إذ أن الن ني  : اقِرَأِ عليَ القْرِ نَ(صلى الله عليه وسلم  قوله: )قَالَ ليُ النَبي  
مننع أنننه أننندى صننوسا وأحسننن صننوسا وعليننه نننزل القننر ن يرينند أن يسننمع مننن ابننن  صلى الله عليه وسلم

 مسعود. 

 
 .  (800)، ومسلم (5050)أخر ه ال خاري   (1) 
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وفيه أن سماع القر ن من الغينر فينه أثنر علنف الإنسنان، فربمنا زاد خشنوعه وسندبره 

 وسعقله؛ لأنه حين يقرأ لنفسه ربما يُشغي بإقامة حروفه عن سدبر معانيه. 

فيه الاستفصال، وذكر منا يتعلن   )قلت: شَا رسول اللهُ، أقرأْ عَلَيَِ ، وَعَلَيَِ  أْنِزُلَ  (

 بالحال، وأن القر ن أنزل من الله، فهو وحيه وقوله. 

نِ غَيُُرُي( مَعَهْ مُُُ ب  أَنِ أسُُِ
لاسنيما إذا كنان القنارئ حسنن الصنوت،   )قَالَ: إنُِّي أْحُُُ

 حسن القراءة. 

اُ ( هُ سُُورةَ النِّسَُُ رَأِتْ عَلَيُُِ وسننورة النسنناء سننورة عجي ننة، مننن أسقنهننا يسننحلها  )فَقَُُ

سحلا، كما قال ابن مسعود: فسحلتها سحلا، سلسة، غير ا كذل ، لكن  ذه السورة 

 صلى الله عليه وسلم س حان الله، وابن مسعود كأنه كان متدبرا لها، في الليي قرأ سنورة النسناء، والن ني

 أن يقرأ عليه قرأ عليه من سورة النساء.  صلى الله عليه وسلم  يسمعه، وحين سأله الن ي

الآشة:   هذُهُ  إلُى  مُئِتْ  كي (  {في  فى ثي ثى ثن ثم ثز})حََ ى  من 

القيامة يوم  الرسي (  {كم كل كا قي قى})   ائفة  فإن  عليهم،  سشهد 

 يشهدون علف أممهم.  

 . «أحسنت»يعني: يكفي، سيأتي في حديث  خر أنه قال له:  )قَالَ: حَسِبَْ  الآنَ(

ذِرُفَان( منن الخشنوع والتندبر والتعقني؛ لأن  نذا المعننف   )فَالََ فَت  إلَُيِهُ فَّ ا عَيِناَهْ تَُُ

سيشهد علين  أيهنا المسنلم، وستُسنأل عنن  صلى الله عليه وسلم  عظيم، علف التهديد والوعيد، فالن ي

قنالوا: نجينب أنن  قند بلغنت،  «وإن م مسمولون عني فما أن م تجيبون  »،  صلى الله عليه وسلم الن ي

 . «اللهم اشهد»قال: 
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خُطْبًَ  مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا    صلى الله عليه وسلم   قَالَ: خطب رسول الله     وعن أنس  -  447

فقال:    ، فَغَطَّى    « كَثيًِرا   وَلَبَكَيْتُمْ   قَليلًا   لَضَحِكْتُمْ ،  أعْلَمُ   مَا  تَعْلَمُونَ   لَوْ » قَط  قَالَ: 

وَلَِمُْ خَنيٌِْ. متفقٌ عَلَيْهِ   صلى الله عليه وسلم  أصْحَابُ رسول الله بَابِ  ( 1) وُجُوهَهُمْ،  بَيَانُهُ ف  وَسَبقَ   .

 الخَوْفِ.  

M ح  : الشر

 ف يلة الخوف وال كاء من خشية الله.  فيه

 أ لعه الله علف ما لم يطلع عليه غيره.  صلى الله عليه وسلم  أن الن ي وفيه

أن الإنسان كلما سدبر وسعقي ما في اليوم ا خر قي ضحكه ولهوه، وزاد خوفه   وفيه

 وو له.  

  رَجُلٌ   النَّارَ   يَلجُِ   ل » :  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: قَالَ رسول الله    وعن أَبي هريرة  -  448

  خَشْيَ ِ   مِنْ   بَكَى 
ِ
بَنُ   يَعُودَ   حَتَّى   الله عِ   ف   اللَّ ْ تَمِعُ   وَلَ ،  الضَّْ    سبيلِ   ف   غُبَارٌ   يََْ

ِ
  وَدُخَانُ   الله

 .  ( 2) . رواه التمذي، وقال: حديثٌ حَسنٌ صحيحٌ « جَهَنَّمَ 

M ح  : الشر

يَةُ اللهُ( نِ خَشُُِ ى مُُُ لٌ بَ َُُ  نذا  نو الشنر  والقيند: أن يكنون  قوله: )لَ شَلُجْ الناَرَ رَمُُْ

ال كنناء مننن خشننية الله، لأن بع ننهم ي كنني خننوف الفقننر، وبع ننهم ي كنني مننن الفننرص، 

وبع هم ي كي من الحزن، لكن  ذا ي كي من خشية الله، و ي خوفه مع سعظيمه، وقد 

 . «رمل  كر الله خاليا ففاضت عيناه»صي الله عليه وسلم أن من أ ي الجنة سيأتي: 

و ذا لا يكون، كما لا يعود الل ن في ال رع فنذل  لا  )حََ ى شَعْوَ  اللَبَنْ في الضَرِعُ(

 يدخي النار. 

 
 .  (401)انظر الحديث  (1) 
 .  (1633)حديث رقم:  (2) 
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في  ذه مكرمنة للموحندين، ومكرمنة  )وَلََ شَجَِ مُعْ غْبَارٌ في سبيلُ اللهُ وَْ خَانْ مَهَنَمَ(

 للمجا دين، ومكرمة للطائعين لرب العالمين. 

قَالَ رسول الله  -  449 قَالَ:  هُمُ   سَبْعَ ٌ » :  صلى الله عليه وسلم   وعنه،    ظِلَّ   ل   يَوْمَ   ظلِِّهِ   ف   اللهُ   يُظلِ 

هُ   إلَِّ     عِبَادَةِ   فِ   نَشَأَ   وَشَابٌ ،  عَادِلٌ   إمَامٌ :  ظلِ 
ِ
قٌ   قَلْبُهُ   وَرَجُلٌ ،  تَعَالََ   الله ،  باِلَمسَاجِدِ   مُعَلَّ

قَا   عَلَيْهِ   اجْتَمَعَا   الله   ف   تَََابّا  وَرَجُلَانِ  ةٌ   دَعَتْهُ   وَرَجُلٌ ،  عَلَيْهِ   وتَفَرَّ   مَنصِْب    ذَاتُ   امْرَأَ

قَ   وَرَجُلٌ ،  الله   أَخَافُ   إنِّ :  فَقال ،  وَجَََال     مَا   شِمَالُه   تَعْلَمَ   لَ   حَتَّى   فَأخْفَاهَا   بصَِدَقَ     تَصَدَّ

 .  ( 1) . متفقٌ عَلَيْهِ « عَيْناَهُ   ففاضت   خَاليًِا   الله   ذَكَرَ   وَرَجُلٌ ،  يَمِينهُُ   تُنفِْقُ 

M ح  : الشر

سن عة أصنناف، ولنيس   صلى الله عليه وسلم و ذا س من عدة فوائد وعدة أبواب، فقند ذكنر الن ني

 س عة أشخا . 

هْمْ اللهْ في ظلُِّهُ( ، إذ أن بع هم  أي في  ي عرشه، فليس الظي وصم لله  )شْظلُ 

قد  ن أن الإضافة  نا إضافة صفة إلف موصوف، والصحيل أنها إضنافة سشنريم، قند 

، ولا يلزم من كون  ي العنرش أن سكنون الشنمس «تحت ظل عرشه» اء مصر ص به:  

فوق العرش، نحن نبمن أن الله علف كي شيء قدير، فهو  ني يخلقنه الله، يظني بنه منن 

 شاء من ع اده الموحدين والمتقين. 

يعني منا  نناك  ني  خنر، يسنتظي أحند م بكسناء، وأحند م   )شَوِمَ لَ ظلَُ إلََُ ظلُ هْ(

 بحجرة، وأحد م بشجرة،  ذا لا يو د. 

بدأ به؛ لأن الإمام العادل فعله متعد، وخيره نازل علنف الأمنة، فينتفنع   )إمَامٌ عَاُ لٌ(

الناس به، وإذا فسد الإمام حصي الفساد في الأمة، ولقلة الأئمة العادلين وكثنرة الأئمنة 

 
 .  (376)انظر الحديث  (1) 
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العادلين، لأن  ذا اللفلْ يطل  علف المعنيين: العادل بمعنف: القائم بالقس ، والعنادل 

 بمعنف: المائي عن الح . 

فما أكثر العادلين عن الحن  في بناب الخلافنة والإمنارة والملن ! و نبلاء ضنيعوا 

 الأمانة التي  علها الله عليهم. 

؛ لأن الشاب فيه الطيش، فيه التجاوز، فينه ال عند، )وَشَابٌ نَشَأَ فيُ عُبَاَ ةُ اللهُ تَعَالَى(

إلا ما رحم ربي، و ذا شاب نشأ في ع ادة الله، يصلي، ويصوم، ويقنرء قنر ن، ويراقنب 

 الله في  لوسه وخلوسه.  

أو المسجد، سعل  قل ه بالمسجد، يصلي فيه، ويقرأ   )وَرَمْلٌ قَلِبْهْ مْعَلَقٌ باُلمَسَامُدُ(

 فيه، ويتعلم فيه. 

ا تمعا علف المح ة، وسفرقا حين   )وَرَمْلََنُ تَحَابّا في الله امَِ مَعَا عَلَيِهُ وتَفَرَقَا عَلَيِهُ(

سافر بع هم علف المح ة، فا تماعهم علف المح ة في الله، وسفنرقهم علنف المح نة في 

 الله. 

وقيي: المعنف أنهم ا تمعوا علف المح ة في الله، فلما أحدث أحد ما فارقه ا خنر 

 من  ذا الشأن. 

، فَقال: إنِّي أَخَافْ الله( وفي الغالب أن منن   )وَرَمْلٌ َ عَِ هْ امِرَأَةٌ َ اتْ مَنصُِب  وَمَمَال 

مثي  ذا حالها يرغب فيها، منصب، ربما سكون وسا ة له، ربما سقدمه وسدنينه،  منال 

 يرغب فيه الناس، ومع ذل  قال: إني أخاف الله. 

ا(  فَأخِفَاهَُُ
دَقَة  صَُُ دَقَ بُ صَُُ لٌ تَ المسُُر بُُالقر ن كالمسُُر »يقننول:  صلى الله عليه وسلم  والن نني )وَرَمُُْ

 . «بالصدقة، والجاهر بالقر ن كالجاهر بالصدقة

هْ( قْ شَمُينُُْ ا تْنِفُُُ مَالْه مَُُ
مَ شُُُ و نذا دليني علنف أن النفقنة سكنون   )فَأخِفَاهَا حََ ى لََ تَعِلَُُ

 باليمين. 



 

 

i 
i a 

a 

393 

 

ا إِليه - 54
ً
ى وشوق

َ
عَال

َ
 باب فضل البكاء من خشية الله ت

ح ى لَ تعلم »و و أن الإمام مسلم قد روى  ذا الحديث مقلوبا، ففيه: وهنا تنبيه:  

 ، و ذا مقلوب. «شمينه ما تنفق شماله

منن خشنية الله، ومنن ال كناء منن خنوف الله،   )وَرَمْلٌ َ كَرَ الله خَالُيًا ففاضت عَيِناَهْ(

 .   وال كاء علف الطمع فيما عند الله

ير  -  450 خِّ الشِّ بن  الله  عبد  الله    وعن  رسولَ  أتيتُ  وَهُوَ    صلى الله عليه وسلم   قَالَ: 

  .
ِ
رْجَلِ مِنَ البُكَاء

ِ
 يُصَلِّ ولِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الم

 .  (1) حديث صحيح رواه أَبو داود والتمذي ف الشمائل بإسناد صحيح 

M ح  : الشر

 أي حال كونه يصلي.  وَهْوَ شْصَلِّي( صلى الله عليه وسلم  قوله: )أتيتْ رسولَ الله

 صلى الله عليه وسلم  في  وفنه، لأن الن ني )مُنَ البَْ اُ (يعني: القندر  )ولجَُوِفُهُ أَزُشزٌ كَأَزُشزُ المُرِمَلُ(

لم يكن حاله كحال المت اكين ا ن، ربما بع هم إذا بكف سسمعه يخنور كخنور الثنور، 

فالإنسان يحاول أن يكتم ما اسنتطاع إلنف ذلن  سن يلا، فنإن غل نه ال كناء وخنر  لنيس 

 عليه شيء، فإن الإنسان قد يُغلب، والله المستعان. 

قَالَ رسول الله    وعن أنس  -  451 :    لأُبَي بن كعب  صلى الله عليه وسلم  قَالَ: 
نِ :  قَالَ   [ 1  ]البين :  {نز نر مم ما}: عَلَيْكَ   أقْرَأَ   أَنْ   أَمَرَنِ     الله   إنَّ »  :  قَالَ ؟  وَسَماَّ

 .  ( 2) عَلَيْهِ   متفقٌ .  أُبَي    فَبَكَى   « نَعَمْ »

 وف رواي : فَجَعَلَ أُبَي  يَبْكِي.  

M ح  : الشر

 
 .  (322)  (الشمائي )، والطمذي في  (904)أخر ه أبو داود   (1) 
 .  (799) ، ومسلم (3809)أخر ه ال خاري   (2) 
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، و و ممن حفنلْ القنر ن علنف عهند الن ني صني   فيه ف يلة لأبي بن كعب

 الله عليه وسلم.  

 .   وفيه أن الن ي صي الله عليه وسلم ع د  ائع لله
 وفيه أن الطالب قد يخص ب ض الأمور، إما درس، وإما قراءة، ونحو ذل . 

 وفيه سشجيع الطالب المجتهد. 

، و نذه والله غاينة الكرامنة، أن صلى الله عليه وسلم وفيه أن الله يكرم من شاء، سنمف أبني لمحمند

 يسمي  الله، ويذكرك باسم  أو بوصف . 

وفيه ف يلة لأبي حيث بنادر إلنف ال كناء، لنم يأسينه الغنرور كحالننا ا ن، نسنأل الله 

السلامة، إذا  اءنا ثناء منن بع ننا ربمنا يفنرص أحندنا بنه، فكينم بنأبي  الأمنر منن الله 

 وبكف خوفا وخ وعا وخشوعا.  

لعُِمَرَ،  ( 1) وعنه   –  452 بكر  أَبو  قَالَ  قَالَ:  بعد وفاة رسول الله¶ ،  :  صلى الله عليه وسلم  ، 

أُمِّ أيمَْنَ  قْ بنِاَ إلَِ 
فَلَماَّ انْتَهَيَا    صلى الله عليه وسلم   نَزورُهَا، كَمَا كَانَ رسول الله     انْطَلِ يَزُورُها، 

لرسولِ الله  خَيٌر  تَعَالََ  عِندَْ الله  مَا  أنَّ  تَعْلَمِيَْ  أمَا  يُبْكِيكِ؟  مَا  فقال لِا:  بَكَتْ،    إلَِيْهَا 
 خَيْرٌ لرسولِ اللهصلى الله عليه وسلم

ِ
وَلكِنِّي    صلى الله عليه وسلم   ؟ قالت: مَا أبكِْي أَنْ لَ أَكُونَ أَعْلَمُ أنَّ مَا عِندَْ الله

مَعَهَا.   يَبْكِيَانِ  فَجَعَلا   ،
ِ
البُكَاء عَلَ  فَهَيَّجَتْهُما  ؛ 

ِ
مَاء السَّ مِنَ  انْقَطَعَ  قَد  الْوَحْيَ  أَنَّ  أبكِي 

.  ( 2) رواه مسلم   ، وقد سبق ف بابِ زِيارَةِ أهلِ الخيَْرِ

لَمَّا اشْتَدَّ برسول الله ¶   وعن ابن عمر  -  453 وَجَعُهُ، قِيلَ له    صلى الله عليه وسلم   ، قَالَ: 

لَاةِ، فقال:   : إنَّ أَباَ بَكْر     فقالت عائش   « باِلنَّاسِ   فَلْيُصَلِّ   بَكْر    أَباَ   مُرُوا » ف الصَّ

نَ غَلَبَهُ البُكَاءُ، فقال:   .  « فَليصَُلِّ   مُرُوهُ » رَجُلٌ رَقِيقٌ، إذَِا قَرَأَ القُرْآ

 
 أي عن أنس.   (1) 
 .  (360)انظر الحديث )حديث رقم:  (2) 
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ا إِليه - 54
ً
ى وشوق

َ
عَال

َ
 باب فضل البكاء من خشية الله ت

، قالت: قلت: إنَّ أَباَ بَكْر  إذَِا قَامَ مَقَامَكَ لَْ يُسْمِعِ  وف رواي  عن عائش ،  

. متفقٌ عَلَيْهِ 
ِ
 .  (1) النَّاسَ مِنَ البُكَاء

M ح  : الشر

 ورضي عنه، حيث ي كي من قراءسه للقر ن.    الشا د منه: رقة قلب أبي بكر

للصننلاة بالننناس، و ننذا  صلى الله عليه وسلم  حيننث قدمننه الن نني   وفيننه ف ننيلة لأبنني بكننر

كالإشننارة إلننف أنننه سننيكون خليفننة المسننلمين، وفي ذلنن  الننزمن كننان يصننلي بالننناس 

، وكان أبو بكر علف مسنتوى عظنيم «شمم النا  أقرؤهم ل  اب الله»خير م وأكرمهم،  

 من العلم والعمي. 

بالجماعة، وكنذل  ا تمنام الصنحابة بالجماعنة، منع شندة   صلى الله عليه وسلم وفيه ا تمام للن ي

 يذكروه بالصلاة، و و يأمر م بالجماعة.  صلى الله عليه وسلم  و ع الن ي

 أي القلب.  : إنَ أَبَا بَِ ر  رَمْلٌ رَقُيقٌ(  )فقالت عائشة

 ولا بأس أن يصلي ولو كان يغل ه ال كاء.  )إَُ ا قَرَأَ القْرِ نَ غَلَبَهْ البَْ اْ (

)  . «إن ن ِواحب شوسف»في رواية قال:  )فقال: مْرْوهْ فَليْصَلِّ

عوف   -  454 بن  الرحُان  عبد  أنَّ  عوف:  بن  الرحُان  عبد  بن  إبراهيم    وعن 
   عُمَيْر بن  مُصْعَبُ  قُتلَِ  فقال:  صائِمًا،  وكان  بطعام  خَيْرٌ      أُتَِ  وَهُوَ 

بَدَتْ رِجْلاهُ، وَإنْ غُطِّيَ   بُرْدَةٌ إنْ غُطِّيَ بِهاَ رَأْسُهُ  نُ فيهِ إلَِّ  يُكَفَّ فَلَمْ يوجَدْ له مَا  مِنِّي، 

بُسِطَ   مَا  نْيَا  الد  مِنَ  لَناَ  بُسِطَ  ثُمَّ  رَأْسُهُ،  بَدَا  رِجْلَاهُ  مَا    -بِهاَ  نْيَا  الد  مِنَ  يناَ 
أُعْطِ قَالَ:  أَو 

لَتْ لَناَ، ثُمَّ جَعَلَ يَبكِي حَتَّى تَرَكَ الطعَام.    -أُعْطِيناَ   قَدْ خَشِينا أَنْ تَكُونَ حَسَناَتُناَ عُجِّ

 .  ( 2) رواه البخاري 

 
 عن عائشة.  ( 418)، ومسلم (679)عن ابن عمر، وأخر ه ال خاري   ( 682)أخر ه: ال خاري   (1) 
 .  (1275)حديث رقم:  (2) 
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M ح  : الشر

من العشرة الم شرين في الجنة، وحديث أن     ع د الرحمن بن عوفأولَ:   

 لا يصل.  «عبد الرحمن بن العربي شدخل الجنة حبوا»

 أي: قرب المغرب.  قوله: )أْتيَُ بطعام وكان ِائُمًا(

ر قتني في أحند، و نو منن خينرة الشنهداء في   (  )فقال: قْ لَُ مْصِعَبْ بن عْمَيُُِ

ذل  اليوم، وكان من خيرة ش اب قريش، ولكنه  ثر ا خرة علف الدنيا، وإلا ذكنروا في 

سر مته: أن ش اب قريش كانوا يتسابقون في غسي ملابسنهم في أثنر ملابسنهم؛ لريحهنا 

الطيب، ونحو ذل ، ومنع ذلن   نو أول منن صنلف بهنم الجمعنة في المديننة، أول منن 

ع بهم مصعب بن عمير بأمر من أسعد بن زرارة.    مَّ

 علف باب التواضع، وإلا فهذا م شر بالجنة.  )وَهْوَ خَيِرٌ مُنِّي(

 ؛ ل ي  الحال. )فَلَمِ شومَدِ له مَا شَْ فَنْ فيهُ(

 نوع من الل اس. )إلََُ بْرَِ ةٌ(: 

 ل يقها. )إنِ غْطِّيَ بُهَا رَأِسْهْ بَدَتِ رُمِلَهْ(؛ 

ومثني  نذا يقندم سغطينة النرأس والو نه، وسغطنف  )وَإنِ غْطِّيَ بُهَا رُمِلََهْ بَدَا رَأِسْهْ(

 الأر ي بغير ذل . 

نِيَا مَا بْسُطَ(  أي: وسع الله لهم في الأموال.  )ثْمَ بْسُطَ لَناَ مُنَ الد 

لَتِ لَناَ( إنما وسع لهم وادخر   نر و أن الله  )قَدِ خَشُينا أَنِ تَْ ونَ حَسَناَتْناَ عْجِّ

 لهم الحسنات إلف يوم يلقوه. 

 و ذا  و الشا د، كونه بكف من خشية الله.  )ثْمَ مَعَلَ شَب يُ حََ ى تَرَكَ الطعَام(
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ا إِليه - 54
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َ
عَال

َ
 باب فضل البكاء من خشية الله ت

الباهل  -  455 أُمَامَ  صُدَيِّ بن عجلان  أَبي  النبي    وعن  قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   عن 

ءٌ   لَيْسَ »     إلَِ   أحَبَّ   شََْ
ِ
   خَشْيَ ِ   مِنْ   دُمُوع   قَطَرَةُ :  وَأثرََيْنِ   قطْرَتَيِْْ   مِنْ   تَعَالََ   الله

ِ
،  الله

قُ   دَم    وَقَطَرَةُ     سَبيلِ   ف   تُُرََا
ِ
ا ،  الله    سَبيلِ   ف   فَأَثرٌَ :  الأثَرََانِ   وَأَمَّ

ِ
  فَريض     ف   وَأَثرٌَ ،  تَعَالََ   الله

 .  (1) . رواه التمذي، وقال: حديثٌ حسنٌ « تَعَالََ   الله   فَرائِضِ   مِنْ 

قَالَ: وعظنا      وف الباب أحاديث كثيرة منها: حديث العرباض بن ساري 

الله ف    صلى الله عليه وسلم  رسول  سبق  وقد  الْعُيُونُ.  منها  وذرِفت  القُلُوبُ،  منها  وَجلَتْ  مَوعظً  

 باب النهي عن البدع.  

M ح  : الشر

 : ال كاء من خشية الله. الشاهد من الحدشثين

وأما أبو أمامة فهنو صندي بنن عجنلان، كنان كثينر الصنلاة والصنيام، وكنان يحنب 

اللهُُم »يقننول:  صلى الله عليه وسلم  الجهنناد ويقننول: يننا رسننول الله ادع الله لنني بالشننهادة، فكننان الن نني

صُُوم، فَّنُُه لَ »أن يوصيه قنال:   صلى الله عليه وسلم ، وفي  خره سأل الن ي«سلمهم وغنمهم عليُُ  بال

 . «مثل له

رأى أبا أمامة كثير النذكر الله،   صلى الله عليه وسلم  ناك حديث يحسنه بعض أ ي العلم: أن الن ي

قنال: بلنف ينا رسنول الله، قنال:   «ألَ أ ل  على خير من  كرك بالليل والنهُُار   »فقال:  

سبحان الله عد  مُُا خلُُق، سُُبحان الله مُُل  مُُا خلُُق، سُُبحان الله عُُد  مُُا في السُُما  »

والأرح، سبحان الله مل  ما في السما  والأرح، سبحان الله عد  مُُا بينهمُُا، سُُبحان 

الله مل  ما بينهما، سبحان الله عد  كل شي ، سبحان الله مُُل  كُُل شُُي ، سُُبحان الله 

 . «والحمد لله مثل  ل »، قال: «مل  ما أحصاه ك ابه

 
 .  (1669)حديث رقم:  (1) 
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رَشِنُ( رَتَيِنُ وَأثَُُ نِ قطُُِ الَى مُُُ بَ إلُُُى اللهُ تَعَُُ فينه أن المسنتح ات  قوله: )لَيِسَ شَيٌِ  أحَُُ

   لهنا، وفينه إث نات صنفة المح نة لله   والطاعات ستفناوت في بناب مح نة الله
 علف ما يلي  بصفة و هه وعظيم سلطانه.  

الفرائض، ثنم بعند ذلن  كني  اعنة بحسن ها، ففني    فأحب الطاعات إلف الله

باب الجهاد أعظنم شنيء في بناب العنين ودمنع العنين، وفي بناب الأثنر أعظمنه ال كناء، 

 وكذل  الدم يراق في س يي الله. 

و نذا  نو الشنا د: منن خشنية الله، ليسنت فقن  قطنرة   )قَطَرَةْ ْ مْوع مُنِ خَشِيَةُ اللهُ(

 دموع مجردة. 

لََ شِْ لَمْ أَحَدٌ فيُ سَبيُلُ اللهُ وَاللهْ أَعِلَمْ بُمَنِ شِْ لَمْ فيُ »  )وَقَطَرَةْ َ م  تْهَرَاقْ في سَبيلُ اللهُ(

ا،  بْ َ مًُُ هْ شَثِعَُُ ةُ وَمْرِحُُْ وِنْ سَبيُلُهُ إلََُ مَاَ  شَوِمَ الِقُيَامَُُ وِنْ  اللَُُ شمْ  َ م   لَُُ ُ   رُشُُمْ  وَالُُرِّ ، «الِمُسُُِ

 وسيأتي في كتاب الجهاد إن شاء الله. 

 فيه شر ية الإخلا  في مثي  ذه الأعمال.  وقوله: )في سَبيلُ اللهُ(

الَى( بيلُ اللهُ تَعَُُ أَثَرٌ في سَُُ رَانُ: فَُُ ا الأثََُُ أثنر في الغنزو، حتنف أن ال خناري اسننتدل  )وَأَمَُُ

أو نحنو ذلن   «من اغبرت قدماه في سبيل الله  خل الجنة»قنال:  صلى الله عليه وسلم  بحديث: أن الن ي

 علف أن المشي إلف المسجد يوم الجمعة في س يي الله، و و عام، لفلْ عام. 

كالصلاة، والح ، وغير ذل  مما يتعا اه    )وَأَثَرٌ في فَرشضة  مُنِ فَرائُضُ الله تَعَالَى(

الإنسان ويحتا  منه إلف حركة الأبدان، أو  كذا إلف أثر ولو حتف كان معنويا، لو كان 

، فليس بالشر  أن سكون ا ثار   أثرا معنويا أو أثرا حسيا لأفاده إن شاء الله

فق ،   والله   [12  ]يس:   {ضجضح  صم صخ صح}حسية  معنوية،  كانت  ولو 

 المستعان. 

nnnn  



 

 

i 
i a 

a 

399 

 

ى التقلل منها وفضل الفقر  - 55
َ
 باب فضل الزهد في الدنيا والحث عَل

ى التقلل منها وفضل الفقر  - 55
َ
 باب فضل الزهد في الدنيا والحث عَل

 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح}قَالَ الله تَعَالََ:  
 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج
 كلكم كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم
   . [24  ]يونس:  {مج له لم لخ لح لج

تَعَالََ:    هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج}وقال 
 لم لخ  ثه ثم ته تم به بم ئه يهئم يم يخ يح يج هٰ
  ]الكهف:   {نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مجمح لي لى

45-46 ]  . 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم}وقال تَعَالََ:  
 تزتم تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ
 كل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن
   . [20  ]الحديد:   {كم

 ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ }وقال تَعَالََ:  
 تمته تخ  تح تج بمبه بخ  بح بج ئه  ئم ئخ

   . [14  ]آل عمران:  {حج جم جح ثم
 ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم}وقال تَعَالََ:  

   . [5  ]فاطر:  {رٰ
 به بم بخ  بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي  يى ين يم}وقال تَعَالََ:  

 .  [ 5-1  ]التكاثر:   {جم جح ثم ته تم تخ تح تج

 نى  نخنم نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ}وقال تَعَالََ:  
   . [64  ]العنكبوت:  {هج ني
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 والآيات ف الباب كثيرة مشهورة.  

M ح  : الشر

الز د في الدنيا    )باب فضل الزهد في الدنيا والح  عَلَى ال قلل منها وفضل الفقر(

دينه ولإعفاف  لإقامة  منها؛  إلف شيء  يحتا   الإنسان  فإن  وإلا  منها،  يلهي  عما  أي: 

الله  قال  وقد  الناس،  بي  لتمندل  المهنة  لولا  سفيان:  قال  حتف  في     نفسه،  كما 

يعني: لا سنس   ، [ 77 ]القصص:  {قحقم  فم فخ فح فج}وصية قوم قارون لقارون:  

 أن سأخذ شيئا منها، يعني: لا سحرم الم اص الطيب.  

لكن كثير من الناس نسوا دينهم، نسوا عقيدتهم، نسوا ما أو ب الله علنيهم بسن ب 

 الحر  علف الدنيا. 

الله  ({حج جم جح ثم ته تم تخ تح}) مثي  ا ية     في  ذه 
المنظر  من  فيها  ما  أحسن  من  فتن ت  الأرض،  علف  ينزل  الذي  بالمطر  الدنيا  الحياة 

 والشجر، ونحو ذل ، مما يأكله الناس والأنعام من الثمار والعشب. 

والن ارة    ({ضخ ضح ضج صم صخ}) ال هاء  من  فيها  ما  أنها  هر  أي 

ينت للنا رين.    والخير، وازَّ

واستيقن أ لها أنهم قادرون عليها، أي: أنهم  (:  {غج عم عج ظم طح})

 محيطون بها، ومتصرفون فيها. 

 يعني غير الله حالها بأمر بس ب كفرانهم، وبغير ذل .   ({فم فخ فح فج غم})

لم  (:  {كلكم كخ كح كج قم قح}) كأن  محصودة،  أرض  كأنها  سص ل 

 يكن فيها عشب أخ ر، أو كان لم سكن فيها حياة. 

للتعقي   ({له لم لخ لح لج}) الله  يذكر ا  التي  ا يات   ذه 

 والتدبر.  
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ى التقلل منها وفضل الفقر  - 55
َ
 باب فضل الزهد في الدنيا والحث عَل

 يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج})

الله  ({يهئم يم يخ يح ضربه  أي ا  المثي  كالن ات     و ذا  للدنيا 

 الأخ ر، فإذا ضربته الريل والشمس أص ل شيما سذروه الرياص يمينا ويسارا. 

 لا يعجزه شيء. (: {ثم ته تم به بم ئه})

أي مما يتزين به الإنسان في دنياه،   ({مجمح لي لى لم لخ})ثم قال:  

 ويدخي عليه السرور به.  

 من التس يل والتحميد والتك ير.   ({مم مخ})

أي: ثوابها خير، وخير أملا يلقا ا يوم القيامة  (  {نم نخ نح نج مي مى})

وفي  ية:   خير ا،  عقب  ذه   [44  ]الكهف:   {له لم لخ}ويبمي  يلقف  يعني: 

 الحسنات فيستفيد ا. 

   ذه ا ية أي ا  ية عظيمة، يحذر الله   الآشة( { ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم})
   .فيها من الانحراف، والركون الف الدنيا 

 منهم من يلعب فيها، ومنهم من يلهو بها. ( {ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم})

 زينة سرعان ما سندثر.   ({ٌّ})

 س ب للتعالي والتعا م بينكم. (: {ٍّ})

 ذا الذي يشغي بها، وأما الأنسان الذي لا يشغي   ({ئرئز ّٰ ِّ ُّ})

 بها له مغفرة من الله.  

 أعجب الزراع ث اسه المثمر.  (: {بر ئي ئى ئن ئم})

إلف  (  {بى بن بم بز}) قري ا  يصير  مصفرا،  يصير  حتف  الزرع  يشتد 

 الي اس.  

  شيما. (: {تزتم تر بي})
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للكافرين (  { ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن}) شديد  عذاب 

الله   من  ومغفرة  العصاة،  من  الله  شاء  ومن  المنافقين،  من  بابهم  في  ومن  المعرضين، 

 ورضوان للموحدين.  

و ذا من الإ مال بعد التفصيي، أن  ذه (  {كل كا قي قى في فى})

 الحياة الدنيا ما  ي إلا دنيا غرارة، سغر من فُتن بها.  

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ})
 جح ثم تمته تخ تح تج بمبه بخ بح  بج ئه

قرأناه:    (  { حج جم ق ي  الله  قال    {مجمح لي لى لم لخ}كما 
في   ،[46  ]الكهف:  أكله،  في  الو ر،  ق اء  من  الشهوات،  حب  لهم  زُين  مما  فكذل  

 شربه، في بعاله. 

 الأموال الكثيرة.  (: {ئح ئج})

 ذكرت؛ لأنها أغلب الأموال، وأكثر الأموال سعود إليها.   ({ئه ئم ئخ})

المسومة:    ({بح بج}) المعلمة،  ضت،  ورُو  مت  سو  قد  التي  الخيي 

 المعلمة. 

والغنم والإبي،    ({بخ}) وال قر،  الخيي،  نعم، و ي  الأنعام،  مع  وكذل  

 وما في بابه.  

 الزروع. (: {بمبه})

 مهما كانت.   ({ تمته تخ تح تج})

 الجنة.  (: {حج جم جح ثم})

 ( {رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم})
 مهما كانت.  
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 و و ا خرة، مأوى المبمنين.   ({هىهي هم هج ني})

 فتصدكم عنها.  ({ يم  يخ يح يج})

 الشيطان، وقيي: فتن الدنيا. (: {رٰ ذٰ يي يى})

 أي: في الدنيا، سكاثر الأموال وسكاثر الذريات.  ({ين يم})

الحديث:    ({ئح ئج يي}) في  كما  بالموت،  تزشره  »أي  تفور،  حمى  بل 

 ، وقيي: المراد زيارة المقابر والتفكر فيها، لكن المعنف الأول أصوب.  «القبور

أي: يوم    ({جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ  بح بج ئه ئم})

 القيامة.  

 سروا الجحيم قد أُزلفت لكم وقربت. (: {حم حج})

أُنعم  (:  {ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم}) سسألون عما 

في  استخدم  وإن  ما  و،  فنعم  الله  في  اعة  استخدمه  فمن  الدنيا،  في  ذه  به  عليكم 

 معصية الله فلا يسلم من غرمه و رمه.  

 كما سقدم لعب ولهو، إنما قُدم وأُخر.   ({مخمم مح مج  لي لى لم لخ})

: كذل  الدار ا خرة  ي الحيوان،  ({نخنم نح})الجنة،  (:  {نج مي مى})

 لكن حياة السعادة الجنة، وحياة الشقاوة النار.  
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ه.    وأما الأحاديث فأكثر مِنْ أن تَص فننبِّهُ بطرف منها عَلَ مَا سوا

الأنصاري   -  456 بن عوف  عمرو  الله   عن  أنَّ رسولَ  أَباَ    صلى الله عليه وسلم   :  بَعَثَ 

اح الجَرَّ بنَ  الْبَحْرَيْنِ،      عبيدة  مِنَ  بمَال   فَقَدِمَ  بِجِزْيَتهَِا،  يَأتِ  الْبَحْرَيْنِ  إلََِ 

فَوْا صَلَاةَ الفَجْرِ مَعَ رسولِ الله فَلَماَّ صَلَّ    صلى الله عليه وسلم   فَسَمِعَتِ الأنَصَْارُ بقُدُومِ أَبي عُبيْدَةَ، فَوَا

مَ رسولُ الله  صلى الله عليه وسلم   رسولُ الله فَتَبَسَّ لَهُ،  ضُوا  فَتَعَرَّ حِيَْْ رَآهُمْ، ثُمَّ قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   انْصَفَ، 

   قَدِمَ   عُبَيْدَةَ   أَباَ   أنَّ   سَمِعْتُمْ   أَظُن كُمْ » 
 
ء : أجل، يَا رسول الله،    « ؟  الْبَحْرَيْنِ   مِنَ   بشََِْ فقالوا

وا » فقال:   لْوا   أبشِْرُ كُمْ   مَا   وَأَمِّ   أَنْ   أخْشَى   وَلكِنِّي ،  عَلَيْكُمْ   أَخْشَى   الفَقْرَ   مَا   فَوالله ،  يَسَُّ 

نْيَا   تُبْسَط  ،  تَناَفَسُوهَا   كَمَا   فَتَناَفَسُوهَا ،  قَبْلَكُمْ   كَانَ   مَنْ   عَلَ   بُسِطَتْ   كَمَا   عَلَيْكُمْ   الد 

 .  (1) . متفقٌ عَلَيْهِ « أهْلَكَتْهُمْ   كَمَا  فَتُهْلِكَكُمْ 

M ح  : الشر

بعث أبنا ع يندة بنن  نراص  صلى الله عليه وسلم   ذا حديث عظيم، وفيه عزة الإسلام، من أن الن ي

: لننو كننان رسننول الله   و ننو عننامر بننن الجننراص، أمننين  ننذه الأمننة، قينني لعائشننة

مستخلفا من يستخلم  قالنت: أبنا بكنر، قيني: ثنم منن  قالنت: عمنر، قيني: ثنم منن  

 قالت: أبا ع يدة بن الجراص. 

عَ رسُُولُ الله رُ مَُُ لََةَ الفَجُُِ وِا َُُِ أي: دخلننوا المسننجد في وقننت صننلاة  (صلى الله عليه وسلم  )فَوَافَُُ

 الفجر. 

لَى رسولْ الله َِ  أي من الصلاة.  انِصَرفَ( صلى الله عليه وسلم  )فَلَمَا 

 ؛ لحا تهم. گ   أي: الأنصار، والصحابة )فََ عَرَضْوا لَهْ(

مَ رسُُولْ الله مطمنننا لهننم، وم شننرا لهننم، وابتسننامت  في و ننه أخينن   (صلى الله عليه وسلم  )فََ بَسَُُ

 صدقة. 

 
 .  (2961)، ومسلم (3158)أخر ه ال خاري   (1) 
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 الظن سأتي بمعنف اليقين.  )أَظْن ْ مِ(

رَشِنُ  ( نَ الِبَحُُِ
يِ   مُُُ دُمَ بُشَُُ دَةَ قَُُ ا عْبَيُُِ مُعِْ مِ أنَ أَبَُُ وفيننه أن الاستشننراف للشننيء  )سَُُ

 الحلال الذي ل  فيه حلْ ونصيب لا حر  منه. 

 وال حرين المراد بها قطر وما حولها في  ذه الأيام. 

 ي شر م بالخير، و ي في الغالب.  )أبِشُرْوا(

كْمِ( لِوا مَا شَسْر  ثم في رسوله صي الله عليه وسلم أن    لتكن  مالكم في الله  )وَأَمِّ

 يعطيكم.  

عَلَيِْ مِ( أَخِشَى  الفَقِرَ  مَا  استحلاف؛ لأن    )فَوالله  بدون   ثم ثز ثر تي}حلم 
   .[58  ]الذاريات:  {ثى ثن

نِيَا و ذا  نو الحنال النذي بسن  ه يفنتن النناس  عَلَيِْ مِ( )وَل ُنِّي أخِشَى أَنِ تْبِسَط الد 

 .   عن دينهم إلا ما رحم ربي

بِلَْ مِ( أي منن بنني إسنرائيي وغينر م، فحنرفتهم عنن  )كَمَا بْسُطَتِ عَلَى مَنِ كَانَ قَُُ

 الصرا  المستقيم، والطري  القويم. 

 الذين من ق لكم.  )كَمَا تَناَفَسْوهَا(أنتم يا معاشر المسلمين  )فََ ناَفَسْوهَا(

يلحقكم بس  ها الهلكة،  ذا ي تدع، و ذا يفتن، و ذا ينحرف، بس ب )فَْ هِلَُ ْ مِ(:  

 الدنيا. 

وبهنذا سعلنم أن فتنننة الندنيا منن أشنند الفنتن التنني سنبدي إلنف الانحننراف عنن منننه  

، فنإذا أردت أن س قنف علنف  نذا المننه  فكنن زا ندا في گ   السلم الصنالل

الدنيا وحطامها، وإذا أكرم  الله ومن علي  بالخير  ذا خير، لكن أن سفنر  في دينن  

أننه قنال: منا أسناك منن  نذا المنال فخنذه، فنإن    من أ ي الدنيا، يبثر عنن عمنر
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قالوا: دين  قي: دمي دون ديني، إذا كانت الدنيا مقابي الدين لا، ما بيننا وبيننكم  نذا، 

 الدين  و المقدم. 

،    صلى الله عليه وسلم   قَالَ: جلس رسولُ الله     وعن أَبي سعيد الخدري  -  457 نبَْرِ
ِ
عَلَ الْم

فقال:   حَوْلَهُ،    زَهْرَةِ   مِنْ   عَلَيْكُمْ   يُفْتَحُ   مَا   بَعْدِي   مِنْ   عَلَيْكُمْ   أَخَافُ   مَِّا   إنَّ » وَجَلَسْناَ 

نْيَا   .  (1) . متفقٌ عَلَيْهِ « وَزِينتَهَِا   الد 

M ح  : الشر

علف أمته، وما سخوفه إلا لشندسه، و نذا منن   صلى الله عليه وسلم و ذا أي ا مما سخوفه رسول الله

تل علننف المسننلمين الفتننوص، ومصننرت الأمصننار، وكثننرت صلى الله عليه وسلم  دلائنني ن وسننه ، فقنند فننُ

التجارات والصناعات والزراعنات، فصنار كثينر منن النناس ا ن مفتنون بسن ب ز نرة 

الدنيا، يمكن أن يشتغي من الص اص إلف الليي، لكنن ربمنا ضنيع الصنلاة، وربمنا ضنيع 

 الوا  ات. 

نْيَا   إنَّ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   : أن رسول الله(2) وعنه   –  458 ةٌ   حُلْوَةٌ   الد    تَعَالََ   الله   وَإنَّ   خَضَِْ

قُوا ،  تَعْمَلُونَ  كَيفَْ   فَيَنظُْرُ ،  فِيهَا   مُسْتَخْلفُِكُمْ  نْيَا   فَاتَّ قُوا   الد   .  (3) . رواه مسلم « النِّسَاءَ   وَاتَّ

M ح  : الشر

 و ذا أي ا ساقه ل يان سعين الز د في الدنيا، وف ي ذل . 

نِيَا(  أي: حطام الدنيا وما فيها.  )إنَ الد 

 
 .  (1052) ، ومسلم (1465)أخر ه ال خاري   (1) 
 أي: عن أبي سعيد.   (2) 
 .  (70)انظر الحديث )حديث رقم:  (3) 
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يعني حلو المطعم، حسن المنظر، ش ه الدنيا بالشيء النذي  عمنه   )حْلِوَةٌ خَضُرَةٌ(

حسن ومنظره حسن، فربما يأخذ به من  هتنين:  هنة المطعنم، و هنة النظنر والتلنذذ 

 بذل . 

والاستخلاف الحقيقي: أن سكون علف منراد الله،   )وَإنَ الله تَعَالَى مْسَِ خِلُفْْ مِ فُيهَا(

 . صلى الله عليه وسلم  متأسيا برسول الله

إن الله لَ شنظُُر إلُُى ُُِوركم وأمُُوال م، ول ُُن شنظُُر إلُُى »  )فَيَنِظْرْ كَيِفَ تَعِمَلْونَ(

 . «قلوب م وأعمال م

نِيَا(  أي: اسقوا فتنة الدنيا، اسقوا ما يبدي إلف انحرافكم من الدنيا.  )فَاتَقْوا الد 

اَ ( مُُا »يقنول:    صلى الله عليه وسلم ؛ لأن فتننة بنني إسنرائيي أولهنا في النسناء، والن ني)وَاتَقْوا النِّسَُُ

 . «تركت بعدي ف نة هي أضر على الرمال من النسا 

اهْ :  قُُال النُُووي اءن وَمَعِنَُُ ي الن سننَ
دْخُيُ فننن ، وَسننَ اءن ا وَبنالن سننَ انَ بنهننَ تننَ

فْتن
ن
وا الا : سَجَنَّ ننُ

اسن بنهنن  رن الننَّ تنلَاءن أَكْثنَ هننَّ وَابنْ
، لندَوَامن فنتْنَتن وَْ اتن ، وَأَكْثَرُُ نَّ فنتْنَةُ الزَّ وَْ اتُ وَغَيْرُُ نَّ . الزَّ نَّ

 ا ن

أنس  -  459 النبي  وعن  أن    عَيشَْ   إلَِّ   عَيْشَ   لَ   اللَّهُمَّ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   : 

 .  ( 1) . متفقٌ عَلَيْهِ « الآخِرَةِ 

M ح  : الشر

وساق المصنم  ذا الحديث؛ للز د في الدنيا، و ذا من الشعر النذي كنان يتمثني 

اللهم لَ عيش إلَ عيش الآخُُرة، »عند بناء المسجد، وعند حفر الخندق:  صلى الله عليه وسلم  به الن ي

 . «فارحم الأنصار والمهامرة

ُُدا  ُُاشعوا محمُُُ ُُذشن بُُُ ُُن الُُُ  نحُُُ
 

 علُُُُى الجهُُُُا  مُُُُا بقينُُُُا أبُُُُدا 
 

 
 .  (1805) ، ومسلم (6413)أخر ه ال خاري   (1) 
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ُُدشنا  ُُا اه ُُ ُُت مُُ ُُولَ أنُُ ُُم لُُ  اللهُُ

 
ُُلينا  ُُدقنا ولَ ُُُُُُُُُُِ صُُُُُُُُُُ  ولَ ت

 
ُُا  ُُ ينة علينُُُُُُُُ ُُأنزلن سُُُُُُُُ  فُُُُُُُُ

 
 وثبُُُُُُُُت الأقُُُُُُُُدام إن لَ قينُُُُُُُُا 

 
 إن الألُُُُُُُى قُُُُُُُد بحُُُُُُُوا علينُُُُُُُا 

 
 وإن أرا وا ف نُُُُُُُُُُُُُُة أبينُُُُُُُُُُُُُُا 

 
 . «أبينا أبينا»يمد ا:  صلى الله عليه وسلم  وكان الن ي

 يعني حقيقي، عيش نعيمه دائم.  )اللَهْمَ لََ عَيِشَ(يقول: 

وأما الدنيا مهما سوسعت ل  فحلو ا متعب، ومر ا مر  ، لو    )إلََُ عَيِشَ الآخُرَةُ(

لم يكن إلا أن  بعد أكل  وشرب  سحتا  إلف الخلاء، وسحتا  إلف الراحة، وسحتا  

الجنة سأكي وسشرب وستنعم ولا يصي   شيء من  بينما  الناس،  إلف كثير مما يحتا ه 

كي   ،[64  ]العنكبوت:   {نخنم نح نج مي مى } ذل ،   من  الكاملة  الحياة  يعني: 

 و ه، وسيأتي في  خر الكتاب وصم الجنة بما يغني.  

يِّتَ   يَتْبَعُ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   ، عن رسول الله( 1) وعنه  –  460 ،  وَعَمَلُهُ   وَمَالُهُ   أهْلُهُ :  ثَلَاثَ ٌ   الْمَ

جِعُ   .  ( 2) . متفقٌ عَلَيْهِ « عَمَلُهُ   وَيبْقَى  وَمَالُهُ   أهْلُهُ   يَرْجِعُ ،  وَاحِدٌ   وَيَبْقَى ،  اثْناَنِ   فَيَرْ

M ح  : الشر

أي مينت، منن الر نال أو النسناء، منن الجنن أو الإننس، منن  مينع   )شَِ بَعْ الِمَيِّتَ(

 المكلفين. 

 أي: ثلاثة أنواع.  )ثَلََثَةٌ(

هْ( ُُْ وقنند يكننون فننيهم الزو ننة، والابننن، وال نننت، والأخ، وربمننا الأب، كنني  )أهِل

 بحس ه. 

 وماله كثير، منه الذ ب والف ة، والعقارات والتجارات، والمركوبات.  )وَمَالْهْ(

 
 .  عن أنس (1) 
 .  (104)انظر الحديث  (2) 
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ى التقلل منها وفضل الفقر  - 55
َ
 باب فضل الزهد في الدنيا والحث عَل

 صالل أو  الل.  )وَعَمَلْهْ(

 الأ ي والمال، الأ ي يتقاسمون المال، والمال سحاسب عليه. )فَيَرِمُعْ اثِناَنُ(: 

في حديث البراء: إن كان عملا صالحا  اءه في صورة شناب حسنن الو نه، حسنن 

المنظر، حسن الريل، فيقول: من أنت  فو ه  الذي يأتي بالخير، يقنول: أننا عملن  

الصالل، وإن كان عكس ذل   اءه في صورة ر ي سيء المنظر، سيء الريل، فيقول: 

 من أنت  فو ه  الذي يأتي بالسوء، يقول: أنا عمل  السيء. 

فمثنني  ننذا الحننديث يجعنني الإنسننان يز نند في النندنيا، ويننلازم الصننالحات مننن 

الأعمال، إذا كان مال  سير ع مهما كان  ذا المال مهمنا كثنر مهمنا نمنا لا يمكنن أن 

 يدخي مع  القبر، والأ ي مهما كان ح هم ل  سيوارون  وينسون  بعد أيام. 

أعج نننا بيننت قالننه أخونننا أمننين الحجننوري حفظننه الله في رثنناء أخينننا إسننماعيي 

 الحجوري، قال: 

ُُا  ُُف  منُ ُُماعيل إن ال ُ ُُا اسُ  أشُ
 

 شهُُُُل عليُُُُ  في القبُُُُر ال رابُُُُا 
 

يعني: المحب ل  والمكرم ل  يهني علين  النطاب في قنبرك، فنانظر كينم يصنير 

الحال، أول يوم ربما ي كي، حتف عند ال كاء الزو ة سقول: لمن سركتنا  والابن يقول: 

سنتعب بعدك، والأب يقول: منن لننا بعندك  كلهنم ي كني علنف نفسنه، منا أحند ي كني 

علي ، نسأل الله السلامة، ما أحد ي كي علي ، ما أحد يقول: كيم ستلقف الله  نسنأل 

 الله أن يرحم  ويتجاوز عن ، لكن كي واحد ي كي علف نفسه. 

وأسوؤ م حالا من ربما سقسم المال ولا دعا له حتنف في سنجوده، ولا في ركوعنه، 

فمثي  ذه الأحاديث سجعلنا نعمي للآخرة، ونكون في ز د من  ذه الدنيا وما فيها منن 

 الملذات. 
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نْيَا  أَهْلِ  بأَِنعَْمِ  يُؤْتَى » :  صلى الله عليه وسلم   ، قَالَ: قَالَ رسول الله( 1) وعنه   – 461   النَّارِ  أَهْلِ  مِنْ  الد 

ا   رَأيتَْ   هَلْ ،  آدَمَ   ابْنَ   يَا :  يُقَالُ   ثُمَّ ،  صَبْغَ ً   النَّارِ   ف   فَيُصْبَغُ ،  القِيَامَ ِ   يَوْمَ    مَرَّ   هَلْ ؟  قَط    خَيْرً

   لَ :  فَيَقُولُ ؟  قَط    نَعِيمٌ   بكَِ 
ِ
نْيَا   ف   بُؤسًا   النَّاسِ   بأِشَدِّ   وَيُؤْتَى ،  رَبِّ   يَا   وَالل   أهْلِ   مِنْ   الد 

  بكَِ   مَرَّ   هَلْ ؟  قَط    بُؤسًا   رَأيتَْ   هَلْ ،  آدَمَ   ابْنَ   يَا:  لَهُ   فَيُقَالُ ،  الجَنَّ ِ   ف   صَبْغَ ً   فَيُصْبَغُ ،  الجَنَّ ِ 

ةٌ     لَ :  فيَقُولُ ؟  قَط    شِدَّ
ِ
ةً   رَأيتُْ   وَلَ ،  قَط    بُؤْسٌ   بِي   مَرَّ   مَا ،  وَالل  .  ( 2) . رواه مسلم « قَط    شِدَّ

M ح  : الشر

و ذا حديث عظيم، يدل علف حقارة الدنيا وما فيها، إذا كان أشند النناس نعيمنا في 

الدنيا من غمسة واحدة في النار ما رأى خيرا ق ، قد أكي، قد شرب، قد نام، قد س عني، 

قد ركب، قد فعي ما يفعله الناس لإسعاد أنفسهم في  ذه الدنيا، ومنع ذلن : منا رأينت 

 خيرا ق . 

وأبأس أ ي الدنيا ربما بنالأمراض، بالأسنقام، بنالفقر، بالعنذاب، بالقلنة، بالشندة، 

من غمسة في الجنة: ما رأيت ببسا ق ،  و ما يكذب، ينطمس من ذ نه كني بنبس منر 

 عليه، وذل  ينطمس من ذ نه كي خير مر عليه؛ بس ب ما رأى. 

ا  ذه الدنيا ليسنت بشنيء بالنسن ة للآخنرة، ليسنت بشنيء، لا في نعيمهنا، ولا في  إذ 

 عذابها، لا في رخائها، لا في شدتها، لا في  ميع شأنها. 

  ]الرعد:   {يم يخ يح هييج هى هم هج نىني نم نخ}

 {ته تم تخ تح تج به بم بخ}  ،[ 33 ]الواقع :   {نم نز نر مم}دائم،    ،[35
ا خر:  [54  ]ص:  الجانب  وفي   صح سم}،  [36  ]فاطر:   {تختم تح تج به بم}، 
   .[167  ]البقرة:  {ضج صم صخ

 
 أي عن أنس.   (1) 
 .  (2807)حديث رقم:  (2) 
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ى التقلل منها وفضل الفقر  - 55
َ
 باب فضل الزهد في الدنيا والحث عَل

نِيَا مُنِ أَهِلُ الناَرُ شَوِمَ القُيَامَةُ(قال:   يعني كافر.  )شْمِتَى بأَُنِعَمُ أَهِلُ الد 

فنسأل الله أن يرحمنا برحمته، وأن يسكننا في  نتنه، فمثني  نذا الحنديث فينه وعند 

للمبمنين وفيه وعيد للكنافرين، و كنذا أغلنب المنوا ن القر نينة والأحادينث الن وينة 

يجمع بين الطغيب والط يب؛ لأن الطغيب وحده قد يبدي إلف الأمنن منن مكنر الله، 

والط ينب وحننده قند يننبدي إلنف القنننو  مننن رحمنة الله، لكننن يجمنع بينهمننا، فيطمننع 

 المبمن فيما عند الله، ويخشف من عذاب الله. 

اد -  462 نْيَا  مَا » :  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: قَالَ رسول الله   وعن المسُْتَوْرِد بن شَدَّ   فِ  الد 

 .  (1) . رواه مسلم « ! يَرْجِعُ   بمَِ   فَلْيَنظُْرْ ،  اليَمِّ   ف   أُصْبُعَهُ   أَحَدُكُمْ   يََْعَلُ   مَا   مِثْلُ   إلَِّ   الآخِرَةِ 

M ح  : الشر

يعني اذ ب إلف ال حر دخي إص ع ، لا سستطيع أن سقول: أنها خر نت قطنرة، منا 

سستطيع سجزم أن الإص ع خر ت قطرة، لا سيما إذا رفعتها لتنظر منا سشنا د إلا بلنلا، 

أثرا بعد عين، فالدنيا  نذه التني يتننافس فيهنا النناس ويتقناسلون ويتهنا رون ويفعلنون 

 الحرام من أ لها ليست في ا خرة بشيء. 

حتف ليست في الحياة البرزخية بشنيء، انظنروا إلنف  نذه الحيناة البرزخينة كنم منن 

ا شأن الندنيا  أناس قد ماسوا ق ي  لاف السنين وأعمار م ما  ي إلا عشرات السنين، إذ 

 حقير، فين غي لنا أن لا نشغي بجمعها عن ا خرة ال اقية. 

وفي  ننذا الحننديث ضننرب الأمثننال، وقنند ضننرب الله الأمثننال الكثيننرة في القننر ن، 

في السننننة؛ لتفهنننيم النننناس، والتقرينننب، منننا يفيننند م في دنينننا م  صلى الله عليه وسلم  و كنننذا رسنننوله

 وأخرا م. 

 
 .  (2858)حديث رقم:  (1) 
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وقِ وَالنَّاسُ كَنفََتَيْهِ، فَمَرَّ   صلى الله عليه وسلم  : أنَّ رسول الله وعن جابر - 463 مَرَّ بالس 

قَالَ:   ثُمَّ  بأُِذُنهِِ،  فَأَخَذَ  فَتَناَوَلَهُ   ،
مَيِّت  أَسَكَّ    لَهُ   هَذَا   يَكُونَ   أَنْ   يُُبِ    أَي كُم » بجَِدْي  

 وَمَا نَصْنعَُ بهِِ؟ ثُمَّ قَالَ:    « ؟  بدِرْهَم 
 
ء لَناَ بشََِْ : مَا نُحِب  أنَّهُ  ب ونَ » فقالوا

  « ؟  لَكُمْ   أَنَّهُ   أَتَُِ

لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا، إنَّهُ أسَك  فَكَيْفَ وَهُوَ ميِّتٌ؟ فقال:    
ِ
: وَالل  » قَالُوا

ِ
نْيَا   فوَالل   للد 

   عَلَ   أهْوَنُ 
ِ
 .  ( 1) . رواه مسلم« عَلَيْكُمْ   هَذَا   مِنْ   الله

 : الصغير الأذُن.  ( الأَسَك  ) أيْ: عن جانبيه، وَ   ( كَنفََتَيْهِ )قوله:  

M ح  : الشر

لصنحابته الكنرام، يعنني  صلى الله عليه وسلم  ا إلف  ذا المثي العظيم، ضربه رسنول اللهوانظر أي   

أخذ  دي ميت، من يحب  دي ميت  ربما سمشي وأنت مغمم علنف أنفن  حتنف لا 

قنال  صلى الله عليه وسلم  سشم رائحته، ولا سريد أن سنظر إليه حتف لا يصي   شيء من الغثينان، فنالن ي

شيء يسير من المال، ع ارة عنن فلنوس، )أَش ْ م شْحُب  أَنِ شَْ ونَ هَذَا لَهْ بُدرِهَم  ( لهم:  

 ليس بالمال الكثير، بخلاف الدينار. 

 لو كان مجانا ما نريده.  )فقالوا: مَا نْحُب  أنَهْ لَناَ بُشَيِ  (

 ميت، معيب في أذنه.  )وَمَا نَصِنَعْ بُهُ  (

 يعني بالمجان.  قال: )أَتْحُب ونَ أَنَهْ لَْ مِ  (

ا ما الذي يرغ نا   )قَالْوا: وَاللهُ لَوِ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيِبًا، إنَهْ أسَ   فََ يِفَ وَهْوَ ميِّتٌ  ( إذ 

 فيه. 

و ذا يمين من رسول الله صي الله علينه وسنلم مبكندة لقولنه، و نو   )فقال: فوَاللهُ(

 الصادق المصدوق. 

نِيَا(  بما فيها من الملذات، وبما فيها من التوسعات.  )للد 

 
 .  (2957)حديث رقم:  (1) 
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ى التقلل منها وفضل الفقر  - 55
َ
 باب فضل الزهد في الدنيا والحث عَل

فعلينا أن نز د فيمنا  نو  نين عنند الله، وإن رُزقننا   )أهِوَنْ عَلَى اللهُ مُنِ هَذَا عَلَيِْ مِ(

منها فلنستعين به علف بناء ا خرة، ولنجهز بها قصورا وبيوسنا ودورا في الندار ا خنرة، 

 فكلما أعد الإنسان للآخرة كلما نفع نفسه وأكرمها، والله المستعان. 

ذر  -  464 أَبي  النَّبي    وعن  مَعَ  أَمْشَِ  كُنتُْ  باِلَمدِينَِ ،    صلى الله عليه وسلم   قَالَ:  ة   حَرَّ ف 

فقال:   أُحُدٌ،  فقال:    « ذَري   أَباَ   يَا » فَاسْتَقْبَلَناَ  الله،  رسولَ  يَا  لَبَّيْكَ  نِ   مَا » قلت:    أنَّ   يَسَُّ 

ءٌ   إلَِّ ،  دِيناَرٌ   مِنهُْ   وَعِندِْي   أياّم    ثَلَاثَ ُ   عَلََّ   تَمضْ   ذَهَبًا   هَذَا   أُحُد    مِثْلَ   عِندِْي    أرْصُدُهُ   شََْ

عن يَمِينهِِ وعن شِمَالهِِ وَمِنْ    « وَهكَذَا   وَهَكَذَا   هكذا   الله   عِبَادِ   ف   بهِِ   أقُولَ   أَنْ   إلَِّ ،  لدَِيْن  

  هكَذَا   بالَمالِ   قَالَ   مَنْ   إلَِّ ،  القِياَمَ ِ   يَوْمَ  الأَقَل ونَ   هُمُ   الأكَْثَرينَ   إنَّ » خَلْفِهِ، ثُمَّ سَارَ، فقال: 

 .  « مَاهُمُ   وَقَلِيلٌ »عن يمينهِِ وعن شِمَالهِِ وِمنْ خَلْفِهِ    « وَهكَذَا   وَهكَذَا 

قَالَ لِ:   حْ   لَ   مَكَانَكَ » ثُمَّ  تَوَارَى،    « آتيِكَ   حَتَّى   تَبْرَ يْلِ حَتَّى  اللَّ دِ  انْطَلَقَ ف سَوا ثُمَّ 

فْتُ أَنْ يَكُونَ أحَدٌ عَرَضَ للنَّبيِّ  فَأرَدْتُ أَنْ آتيِهِ،   صلى الله عليه وسلم  فَسَمِعْتُ صَوتًا قَدِ ارْتَفَع، فَتَخَوَّ

حْ   ل » فَذَكَرتُ قَوْله:   ، فلم أبرَْحْ حَتَّى أتاَن، فَقُلْتُ: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوتًا  « آتيَِكَ   حَتَّى   تَبْرَ

فقال:   لَهُ،  فَذَكَرْتُ  مِنهُْ،  فْتُ  وَّ قَالَ:    « ؟  سَمِعْتَهُ   وَهَلْ »تَََ نَعَمْ،    جِبريلُ   ذَاكَ » قلت: 

تكَِ  مِنْ   مَاتَ  مَنْ : فقال ، أتاَنِ  كُ  لَ  أُمَّ   يُشْرِ
ِ
، قلت: وَإنْ زَنَى وَإنْ  « الْجَنَّ َ  دَخَلَ  شَيْئًا  باِلل

قَ؟ قَالَ:   قَ   وَإنْ   زَنَى  وَإنْ » سََْ  .  (1) . متفقٌ عَلَيْهِ، وهذا لفظ البخاري « سََْ

M ح  : الشر

ساق المصنم  ذا الحديث؛ ل ينان ز ند رسنول الله صني الله علينه وسنلم في  نذه 

 في ا خرة ال اقية.  صلى الله عليه وسلم  الدنيا الفانية، ورغ ة الن ي

 و و  ندب بن  نادة.  قوله: )عن أبي  ر(

 
 .  (94) ، ومسلم (6268)أخر ه ال خاري   (1) 
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عَ النَبُُي ةُ( صلى الله عليه وسلم  قوله: )كْنِتْ أَمِشُي مَُُ رَة  باُلمَدُشنَُُ و ني الأرض ذات الحجنارة  في حَُُ

 السوداء. 

 يعني كان أمامنا، وأحد   ي عظيم.  )فَاسَِ قِبَلَناَ أْحْدٌ(

)  فيه مناداة الطالب؛ حتف ينت ه.  )فقال: شَا أَبَا َ رٍّ

ارٌ( هْ ُ شنَُُ دُي مُنُُِ ام  وَعُنُُِ ةْ أشُُّ  هَذَا َ هَبًا تَمِضي عَلَيَ ثَلََثَُُ
نيُ أنَ عُنِدُي مُثِلَ أْحْد   )مَا شَسْر 

نحن ا ن إذا سمنف أحد م  لاف الريالات السعودية أو الندولارات الأمريكينة يقنول: 

ةْ سأشطي منها، وسأعمي منها، وسأفعي بها، و نذا سمنا نا لمناذا   يَ ثَلََثَُُ )تَمِضُُي عَلَُُ

 ينفقه في س يي الله.  أشّام  وَعُنِدُي مُنِهْ ُ شناَرٌ(

) دْهْ لُدَشِن  ِْ  يعني عليه، فق اء الدين مقدم.  )إلََُ شَيٌِ  أرِ

 أي في المسلمين، ولمصالحهم.  )إلََُ أَنِ أقْولَ بُهُ في عُبَاُ  الله(

ذَا( ذَا وَه َُُ يعنني ينفن  إلنف  مينع الجهنات، ولجمينع المسنتحقين،   )ه ذا وَهَ َُُ

 والنفقات عظيمة. 

الأكثرين أموالا  م الأقلون يوم القيامنة منن  )إنَ الأكَِثَرشنَ هْمْ الأقََل ونَ شَوِمَ القُيَامَةُ(

 الحسنات. 

 أنف  في أو ه الخير.  )إلََُ مَنِ قَالَ بالمَالُ هَ ذَا وَهَ ذَا وَهَ ذَا(

 ؛ لأن المال شديد في القلب مح ة، ومع ذل )وَقَلُيلٌ مَاهْمْ(

 أنُُُُُُت للمُُُُُُُال إ ا أمسُُُُُُُ  ه 
 

ُُه فالمُُُُُُال لُُُُُُ    وإ ا أنفق ُُُُ
 
 . صلى الله عليه وسلم  ؛ لحكمة علمها)ثْمَ قَالَ لي: مََ انََ  لََ تَبِرَإِ حََ ى  تُيَ (

دليي علف شجاعته، وعدم سخوفنه منن المطبصنين، منع   )ثْمَ انِطَلَقَ في سَواُ  اللَيِلُ(

 سوافر المنافقين واليهود في المدينة. 

وتًا، قَدُ ارِتَفَع(  َِ  صوت كلام. )فَسَمُعِتْ 
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ى التقلل منها وفضل الفقر  - 55
َ
 باب فضل الزهد في الدنيا والحث عَل

فيه شدة ملازمة الصنحابة لأمنر  )فَأرَِ تْ أَنِ  تُيهُ فَذَكَرتْ قَوِله: لَ تَبِرَإِ حََ ى  تُيََ (

، يعني مثي  ذا سخوف عليه، ر ي ذ ب إلنف منطقنة بالليني منا عننده أحند، صلى الله عليه وسلم الن ي

فجأة سسنمع الصنوت قند ارسفنع، و نو ر ني عظنيم، يخشنف علينه منن الاغتينال ومنن 

 لا يبرص.  )لَ تَبِرَإِ حََ ى  تُيََ (: صلى الله عليه وسلم  الأذى، ومع ذل  ذكر قول الن ي

 أي بالوحي. )َ اكَ مُبرشلْ أتَانيُ( 

و ذه بشارة عظيمة لهذه    فقال: مَنِ مَاتَ مُنِ أْمَ َُ  لََ شْشِرُكْ باُللهُ شَيِئًا َ خَلَ الِجَنَةَ( 

عنده  كانت  إن  ذنوبه  له  الله  يغفر  بحيث  أوليا  دخولا  الدخول  يكون  أن  وإما  الأمة، 

، وإما [ 48  ]النساء:   {بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز}ذنوب،  

 أن يكون ممله إلف الجنة.  

رَقَ( ى وَإنِ سَُُ َُُ الَ: وَإنِ زَن رَقَ  قَُُ ى وَإنِ سَُُ ُُت: وَإنِ زَنَُُ و ننذا دلينني علننف أن  )قل

 أصحاب الك ائر في النار لا يخلدون، وأنهم سحت المشيئة. 

   وفي  ذا رد علف الخوار  الذين يكفرون المسلمين بمطل  المعصنية، والله
قد أو ب الحدود، فلو كان السارق يكفر؛ ما أمر بقطع ينده، كنان ينأمر بقتلنه وإز ناق 

 نفسه.  
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  أُحُد    مِثْلُ   لِِ   كَانَ   لَوْ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم  عن رسول الله     وعن أَبي هريرة   -  465

نِ   ذَهَبًا  ءٌ   مِنهُْ   وَعِندِْي   لَيال    ثَلَاثُ   عَلََّ   تَمرَُّ   لَ   أَنْ   لَسَََّّ ءٌ   إلَِّ   شََْ . متفقٌ  « لدَِيْن    أرْصُدُهُ   شََْ

 .  ( 1) عَلَيْهِ 

الله  -  466 قَالَ رسول  قَالَ:    وَلَ   مِنكُْمْ   أسْفَلَ   هُوَ   مَنْ   إلََِ   انْظُرُوا » :  صلى الله عليه وسلم   وعنه، 

عَلَيْهِ،  « عَلَيْكُمْ   الله   نعِْمَ َ   تَزْدَرُوا   لَ   أَنْ   أجْدَرُ   فَهُوَ ؛  فَوْقَكُمْ   هُوَ   مَنْ   إلََِ   تَنظُْرُوا  متفقٌ   .

 .  (2) وهذا لفظ مسلم 

لَ   مَنْ   إلََِ   أَحَدُكُمْ   نَظَرَ   إذَِا » وف رواي  البخاري:     فَلْيَنظُْرْ ،  وَالخلَْقِ   الَمالِ   ف   عَلَيْهِ   فُضِّ

 .  « مِنهُْ   أسْفَل   هُوَ   مَنْ   إلََِ 

M ح  : الشر

 .   أي عن أبي  ريرة )عنه(
ما عشت، أما إذا كنت سنظر لأصحاب     لأن  ذا سيجعل  شاكرا ذاكرا لله

 الأموال وأصحاب الدنيا سطى أن  في نعمة أقي، وربما ازدريت النعمة التي أنعم الله 
  بها علي ، ولذل  قال الله      :يم يز ير ىٰ ني نى نن نم}لن يه 
 .  [131  ]طه:  {ئج يي يى ين

فالإنسان لا يتطلع إلف الدنيا، الدنيا لو كانت مكرمة لكانت في المستقيمين، لكنهنا 

نعُُُم المُُال »ليست مكرمة، ولنذل  يعطيهنا الله منن يحنب ومنن لا يحنب، ومنع ذلن  

 لعمرو بن العا .  صلى الله عليه وسلم ، كما قال«الصالم للرمل الصالم

 أي: في شأن الدنيا.  )انِظْرْوا إلَُى مَنِ هْوَ أسِفَلَ مُنِْ مِ(

 أي: في شأن الدنيا.  )وَلََ تَنِظْرْوا إلَُى مَنِ هْوَ فَوِقَْ مِ(

 
 .  (991) ، ومسلم (6445)أخر ه ال خاري   (1) 
 .  (2963)، ومسلم (6490)أخر ه ال خاري   (2) 
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ى التقلل منها وفضل الفقر  - 55
َ
 باب فضل الزهد في الدنيا والحث عَل

يِْ مِ( فينه أن المسنلم ين غني أن يكنون شناكرا   )فَهْوَ أمِدَرْ أَنِ لََ تَزَِ رْوا نعُِمَةَ الله عَلَُُ

 ذاكرا لله علف نعمه ما استطاع إلف ذل  س يلا. 

قُ( الُ وَالخَلُُِ هُ في المَُُ لَ عَلَيُُِ نِ فْضُُِّ ى مَُُ دْكْمِ إلَُُُ رَ أَحَُُ أي في الوسننامة  وقولُُه: )إَُ ا نَظَُُ

هْ(والجمال   فَل مُنُُِ وَ أسُُِ ؛ لأن ذلن  يحملن  علنف حمند الله، وعلنف )فَلِيَنِظْرِ إلَُى مَنِ هُُْ

 شكره علف ما أنعم علي . 

بينما في الدين ين غي أن يكون نظرك إلف من  و فوق ، في العلم انظر إلنف منن  نو 

فوق ؛ لأن  إذا نظرت إلنف منن  نو دونن  سنت قف في الندون، سقنول: أننا أحسنن منن 

 فلان، ما يصلل أنا أحسن من فلان، قي: أنا أريد أن أكون مثي فلان. 

: مثي من سريند أن سكنون  قنال: أريند أن  كان أحد م يقول له الشيخ مق ي

أكون أعلم من الأل اني، قال: أسأل الله أن يوفق  يا بني، فالإنسان سكون  مته عالية في 

 العلم، في الدين، في الخير. 

النبي  -  467 عن  يناَرِ   عَبْدُ   تَعِسَ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   وعنه،  رْهَمِ ،  الدِّ ،  وَالقَطِيفَ ِ ،  وَالدِّ

 .  (1) . رواه البخاري « يَرْضَ   لَْ   يُعْطَ   لَْ   وَإنْ ،  رَضَِ   أُعْطِيَ   إنْ ،  وَالخمَِيصَ ِ 

M ح  : الشر

 وله قصة أ ول من  ذا. 

شناَرُ( دعاء بالتعاسة من رسول الله صي الله عليه وسلم، أو أننه   قوله: )تَعُسَ عَبِدْ الدِّ

 صلى الله عليه وسلم  واقنع لا محالنة، وإن كنان دعناء فندعاء الن ني صلى الله عليه وسلم  خبر، فإن كان خبرا فخبر الن ي

 غال ه يقع. 

شناَرُ( ،  نس ه إلف الدينار؛ لتعلقه به، ولاعتنائه بجمعه دون  اعنة الله  )عَبِدْ الدِّ
 ربما من حلال وحرام، والدينار  و المثقال، ويساوي أربعة  رام من الذ ب. 

 
 .  (6435)حديث رقم:  (1) 
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رِهَمُ(  الدر م  و من الف ة.  )وَالدِّ

 القطيفة: نوع من الل اس التي يل سها الناس، وفيها شيء من الألوان.  )وَالقَطيُفَةُ(

 أي ا نوع من الأل سة، يمشي وينظر في قطيفته وخميصته.  )وَالخَمُيصَةُ(

وقد أخبر الن ي صني الله  )رَضُيَ، وَإنِ لَمِ شْعِطَ لَمِ شَرِحَ(من  ذه الدنيا  )إنِ أْعِطيَُ(  

رمُُل بُُاشع إمامُُا لَ شباشعُُه إلَ لُُدنيا، إن »، ومننهم: «ثلَثة لَ ش لمهُُم الله»عليه وسلم:  

 . «أعطاه منها رضي، وإن لم شعط منها سخط

رَجُلٌ      وعنه  -  468 منهُمْ  مَا   ، ِ فَّ الص  أهْلِ  مِنْ  سَبعِيَْ  رَأيتُْ  لَقَدْ  قَالَ: 

اقَيْْ،   ا كِسَاءٌ، قَدْ رَبَطُوا ف أعناَقِهِمْ، فَمِنهَْا مَا يَبْلُغُ نصِْفَ السَّ ا إزارٌ، وَإمَّ عَلَيْهِ رِدَاءٌ: إمَّ

هِيََ  أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ. رواه البخاري  ، فَيَجْمَعُهُ بيَِدِهِ كَرا  .  ( 1) وَمِنهَْا مَا يَبْلُغُ الكَعْبَيِْْ

M ح  : الشر

 .   أي عن أبي  ريرة )وعنه(
ومع ذل  كان أ ي الصفة يق لون علنف حفنلْ القنر ن، وعلنف سعلنم السننة، وعلنف 

 قيام الليي، ويعملون بالنهار، علف ما يأتي معنا إن شاء الله. 

 والصفة:  ي مكان متصي بالمسجد، كانوا ينامون فيه. 

فَةُ( صُُ   نذا النذي ر  نم، وربمنا كنانوا أكثنر منن  )قَالَ: لَقَدِ رَأشِتْ سَبعُينَ مُنِ أهِلُ ال

 ذل . 

الرداء: ما يغطي أعلف الجسم، والإزار: ما يغطي أسفي   )مَا منهْمِ رَمْلٌ عَلَيِهُ رَُ اٌ (

 الجسم، ما عند م أردية، وإنما كان عند م أزر يغطون سوءاتهم. 

 يغطي أسفي ال دن.  )إمَا إزارٌ، وَإمَا كُسَاٌ (

 حتف لا يسق  عليه. )قَدِ رَبَطْوا في أعناَقُهُمِ(؛ 

 
 .  (442)حديث رقم:  (1) 
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ى التقلل منها وفضل الفقر  - 55
َ
 باب فضل الزهد في الدنيا والحث عَل

شا معشُُر النسُُا  لَ »قال:  صلى الله عليه وسلم  حتف أن الن ي  )فَيَجِمَعْهْ بُيَدُهُ كَراهُيَةَ أَنِ تْرَى عَوِرَتْهْ(

، ربمنا رفعنت رأسنها ومنا زال الر ني سنا دا، «ترفعن رؤوس ن ح ُُى شرفُُع الرمُُال

 وسرى عورسه وسوءسه.  

قَالَ رسول الله  -  469 قَالَ:  نْيَا » :  صلى الله عليه وسلم   وعنه،  .  « الكَافِرِ   وَجَنَّ ُ ،  الْمؤُْمِنِ   سِجْنُ   الد 

 .  ( 1) رواه مسلم 

M ح  : الشر

و ذا الحديث لو  علناه أمام أعيننا لذ ب منا ما نجد من الحسنرات، أو منا نجند 

من التغيظات في  ذه الدنيا، فإنها سجن، عش ل  في سجن، لو أعطنوك أحسنن ل ناس 

وأحسن فراش وأحسن مطعم، سجن، لو أسف إليه أحد م يزوره ويقول: يا فلان كيم 

 أنت  يول له: في سجن، كيم أنا  

 فالدنيا سجن المبمن، مهما سنعم فيها بأنواع النعم فهو مسجون. 

 هى هم هج ني نى نم}يتنعم فيها، ثم ممله إلف النار،    )وَمَنَةْ الَ افُرُ(

 .  [12  ]مَمد:   { يم يخ يح يج هي

والسجين لا يمكن أن يم ي عليه يومه سعيد، إذا سعد في الصن اص وكنان منشنرص 

الصدر ما يأتي العصر إلا و و حزين علنف فنراق أ لنه، وحنزين علنف الحالنة التني  نو 

 فيها، فأنت كذل  في الدنيا، في حالة حزن، إن سعدت حينا ساءس  غير ا. 

  

 
 .  (2956)حديث رقم:  (1) 
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، فقال:    صلى الله عليه وسلم   ، قَالَ: أخذ رسول الله¶  وعن ابن عمر   -  470   كُنْ » بمَِنكِْبَيَّ

نْيَا   ف   .  « سَبيل    عَابرُِ   أَو ،  غَرِيبٌ   كَأنَّكَ   الد 

بَاحَ، وَإذَِا أَصْبَحْتَ فَلَا  ¶  وَكَانَ ابن عُمَرَ  رِ الصَّ
، يقول: إذَِا أمْسَيتَ فَلَا تَنتَْظِ

َوْتكَِ. رواه البخاري 
ِ
َرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتكَِ لم

ِ
تكَِ لم رِ الَمسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّ

 .  ( 1) تَنتَْظِ

وَلَ   وَطَناً،  تَتَّخِذْهَا  وَلَ  نْيَا  الد  إلََِ  تَرْكَنْ  لَ  معناه:  الحديث:  هَذَا  حِ  شََْ ف  قالوا 

بِ  قُ  يَتَعَلَّ بمَِا  إلَِّ  مِنهَْا  قْ  تَتَعَلَّ وَلَ  بِهاَ،   
ِ
باِلعْتنِاَء وَلَ  فِيهَا،   

ِ
البَقَاء بطُِولِ  نَفْسَكَ  ثْ  هِ  تََُدِّ

هَابَ   الذَّ يُريدُ  ذِي  الَّ الغَرِيبُ  بهِِ  يَشْتَغِلُ  لَ  بمَِا  فِيهَا  تَشْتَغِلْ  وَلَ  وَطَنهِِ،  غَيْرِ  الْغَريبُ ف 

 التَّوْفِيقُ.  
ِ
 إلََِ أهْلهِِ، وَباِلل

M ح  : الشر

 و أبو ع د الرحمن، ابن عمر بن الخطاب، خليفنة   (¶ قوله: )عن ابن عمر

 المسلمين. 

و و ما بين الكتم والرق ة؛ حتف يكون منت هنا  بُمَنِ ُبَيَ( صلى الله عليه وسلم  )قَالَ: أخذ رسول الله

لما يلقف عليه، مثي ما س رب واحدا فنوق كتفنه وسقنول لنه: كنن كنذا وكنذا، منن بناب 

 الانت اه. 

نِيَا كَأنََ  غَرُشبٌ( والغريب لا ي ني، ولا يطمئن، ولا يرسناص، شنوقه إلنف   )كْنِ في الد 

بلده، وإذا رأيت الغريب يركن إلف غير بلده فهذا مسكين، وإلا الغريب ممله إلف بلده، 

قي الزمن أو قصنر، أو حتنف الأبنناء بعنده، فأننت كننت في الندنيا كأنن  غرينب؛ لأنن  

 سطحي منها إلف غير ا. 

) بيل  ابُرْ سَُُ َ  غَرُشُُبٌ(و ننذه أشنند،  )أَو عَُُ نِيَا كَأنَُُ نِ في الُُد  لا سغننرك النندنيا، ولا  )كُُْ

(،   سلهي  عن  اعة الله عابر الس يي ربما ما يتخذ فرشا، الغرينب   )أَو عَابُرْ سَبيل 

 
 .  (6416)حديث رقم:  (1) 
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ى التقلل منها وفضل الفقر  - 55
َ
 باب فضل الزهد في الدنيا والحث عَل

ربما يستأ ر غرفة، يستأ ر بيتا، يعمني بعنض الأعمنال منن أ ني يندخر لنفسنه بعنض 

القوت، أما عابر الس يي  و يمر، إمنا أن يأكني في مطعنم، أو يسنتظي سحنت شنجرة، أو 

 يشرب من برادة، أو يق ي شيئا من العمي ويمشي. 

ا أنت كن في الدنيا كأن  غريب، وأبلغ من ذل  عابر س يي، لو نظرنا إلف أعمنار  إذ 

 المعمرين في  ذه الدنيا أمام عمر ا خرة ليست بشيء. 

رَ ففهننم ابننن عمننر  ننذه الوصننية وزاد عليهننا:  انَ ابُُن عْمَُُ ، شقُُول: إَُ ا ¶  )وَكَُُ

 ، ولذل  كان بن عمر يكتب وصيته كي ليلة عند رأسه. أمِسَيتَ فَلََ تَنَِ ظرُُ الصَبَاإَ(

بَحِتَ فَلََ تَنَِ ظرُُ المَسَاَ ( ِِ الله أعلم س قف إلف المساء أم لا،  ي عندك عهند   )وَإَُ ا أَ

من الله أن س قف إلف المساء  أو عندك عهد من الله أن س قف إلف الص اص  ما عنندنا، قند 

يأسين  المننوت وأنننت سننتكلم، أو يأسينن  المننوت وأنننت نننائم، أو يأسينن  المننوت وأنننت 

 سمشي، أو يأسي  الموت وأنت سشرب. 

حَ َُ  لُمَرَضَُ (لكن   ُِ  ذا  و الع ند الفطنن، النذي يأخنذ منن صنحته   )وَخْذِ مُنِ 

 لمرضه، من نشا ه ل عفه، من ش ابه لشيخوخته، من غناه لفقره. 

أي: سزود بالطاعات والقربنات، بحينث إذا انتقلنت إلنف الله   )وَمُنِ حَيَاتَُ  لُمَوِتَُ (

فيأتيُُه رمُُل »سجد أعمال  أمام ، أليس في حديث البراء في قصة أصحاب القبر أننه:  

 .«حسن الثياب، حسن المنظر، حسن الرشم، فيقول: من أنت  شقول: عمل  الصالم
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إلََِ      وعن أَبي العباس سهل بن سعد الساعدي  -  471 قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ 

نيِ عَلَ عَمَل  إذَِا عَمِلْتُهُ أحَبَّنيِ الُله وَأحَبَّنيِ النَّاسُ،   صلى الله عليه وسلم  النبي فقال: يَا رسولَ الله، دُلَّ

نْيَا   ف   ازْهَدْ » فقال:   . حديث حسن  « النَّاسُ   يُُبِّك   النَّاسِ   عِندَْ   فِيمَا   وَازْهَدْ ،  اللهُ   يُُبِّك   الد 

 .  ( 1) رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسن  

M ح  : الشر

 و سعد بن مالن ،  نو   ( قوله: )عن أَبي العبا  سهل بن سعد الساعدي

 وأبوه صحابة. 

 يستفتيه.  (صلى الله عليه وسلم  قوله: )قَالَ: مَاَ  رَمْلٌ إلَُى النبي

 كانوا ينادونه بالرسالة والن وة، لا ينادونه يا محمد.  قوله: )شَا رسولَ الله(

ين غني أن يسنارع الإنسنان    ومح ة الله  )ْ لَنيُ عَلَى عَمَل  إَُ ا عَمُلِْ هْ أحَبَنيُ اللهْ(

 الإسيان بالفرائض.    في الوصول إليها، وأكثر ما يقرب إلف مح ة الله

الناَْ ( إذا   )وَأحَبَنيُ  أيديهم،  في  لما  متعرضا  سكن  لم  إذا  ل   يقع  الناس  وحب 

يديه،   في  عما  بعيدا  فكن  الإنسان  يح    أن   بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح}أردت 
 حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم
 .  [ 37-7  ]التكاثر:  {سج خم خج

 كذا، ربما سكون عزيزا عند الإنسان فإذا ما قلت له: ينا فنلان أعطنني أو: ينا فنلان 

سلفني أو نحو ذل  وإذا به ربما يتنكر ل ، إلا القليي ممن يعلنم أن  نذه الأمنور دول 

 
ا، وسابعه  (4102)حديث رقم:    (1)  ،  و من  ري  خالد بن عمرو القرشي، كذب، فالحديث ضعيم  دًّ

إلف   الحديث يعود  فيه نوع سدليس، وكأن  أبو حاسم، وذكر أن  كثير عن سفيان، لكن أعله  محمد بن 

 خالد بن عمرو القرشي.  
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ى التقلل منها وفضل الفقر  - 55
َ
 باب فضل الزهد في الدنيا والحث عَل

  بين الناس، وأن  ذا سفري  للكرب وق اء للحا ات، وسيسنير للكربنات، والله
 يجازي المبمن علف عمله. 

نِيَا شْحُبُُّ  اللهْ( دِ في الُُد  ؛ لأن التعلنن  بالنندنيا مننبداه إلننف س ننييع الع ننادات )ازِهَُُ

 والطاعات، إلا ممن رحم الله. 

إذا ر ك الناس وأنت زا د بما في أيديهم منا  )وَازِهَدِ فُيمَا عُنِدَ الناَُ  شْحُبّ  الناَْ (

 شاء الله يثنون علي ، ويذكرون  بالخير والجميي. 

مَا      ، قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ¶   وعن النعمان بن بشير  -  472
لَقَدْ رَأيتُْ رسول الله  نْيَا، فَقَالَ:  الْيَوْمَ يَلْتَوِي مَا يََدُِ    صلى الله عليه وسلم   أَصَابَ النَّاسُ مِنَ الد  يَظَل  

قَلِ مَا يَمْلأ بهِِ بَطْنهَُ. رواه مسلم  .  ( 1) مِنَ الدَّ

ال المهمل  والقاف: رديءُ التمرِ.   قَلُ( بفتح الدَّ  )الدَّ

M ح  : الشر

في مأكلننه ومشننربه  صلى الله عليه وسلم  في  ننذا الحننديث بيننان للقلننة التنني كننان عليهننا رسننول الله

 . «اللهم امعل رزق  ل محمد قوتا»: صلى الله عليه وسلم  ومل سه، و ميع شأنه، وقد قال

نِيَا( ابَ الناَْ  مُنَ الُُد  َِ فينه منا كنان علينه الصنحابة منن سنذاكر، شنأن ديننهم،  )مَا أَ

 وبغ هم للتوسع في الدنيا. 

تْ رسُُول الله دِ رَأشُُِ الَ: لَقَُُ ؛ صلى الله عليه وسلم  فيننه ذكننر الحنال الننذي كننان عليننه الن نني (صلى الله عليه وسلم  )فَقَُُ

 لإيقاع التأسي به، وال عد عن مخالفته. 

 أي: ي قف  ول اليوم يتلوى من الجوع.  )شَظَل  الِيَوِمَ شَلَِ وُي(

 و و التمر الرديء.  )مَا شَجُدْ مُنَ الدَقَلُ(

 من باب أولف أنه لا يجد الطيب.  )مَا شَمِلأ بُهُ بَطِنَهْ(

 
 .  (2978)حديث رقم:  (1) 
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    صلى الله عليه وسلم   ، قالت: تُوف رسول الله وعن عائش   - 473
 
ء وَمَا ف بَيْتيِ مِنْ شََْ

فَفَنيَِ.   فَكِلْتُهُ   ، عَلََّ طَالَ  حَتَّى  مِنهُْ  فَأكَلْتُ  لِِ،  رَفي   ف 
شَعِير  شَطْرُ  إلَِّ   ، كَبدِ  ذُو  يَأكُلُهُ 

 .  (1) متفقٌ عَلَيْهِ 

.    ( شَطْرُ شَعير ) قولِا:   مذي  هُ التُْ َ ءٌ مِنْ شَعير، كَذَا فَسََّّ  أيْ: شََْ

M ح  : الشر

اللهُُم »، وقنال:   أي: حين ق ض إلنف الله( صلى الله عليه وسلم  )قالت: تْوفي رسول الله

 . «في الرفيق الأعلى

)  . صلى الله عليه وسلم  أي أنها قليلة ذات اليد بعد موت الن ي )وَمَا في بَيِ يُ مُنِ شَيِ   شَأكْلْهْ ْ و كَبدُ 

 شيء من شعير. )إلََُ شَطِرْ شَعُير (: 

ة وما في بابها.  )في رَفٍّ ليُ(  و و الكُوَّ

 أي: استخدمته في شأنها من الأكي.  )فَأكَلِتْ مُنِهْ(

 يعني  ال مكثه،  عي الله فيه بركة.  )حََ ى طَالَ عَلَيَ(

لو سركته لربما  ال، مثي ذلن  الر ني النذي خنر  إلنف النبر   قالت: )فَ ُلِْ هْ فَفَنيَُ(

يصطاد، فمنا و ند شنيئا، فقامنت امرأسنه حركنت  نذه التني سطحنن الطحنين، وإذا بهنا 

سطحن لنفسها، وسخر  ح ا مطحوننا، وحركنت القندر فنإذا بنه يفنور بناللحم، فجناءوا 

لُُو تركُُوه »:  صلى الله عليه وسلم وأوقفو ا، وكذل  ألقوا ما في القندر منن اللحنم لأكلنه، فقنال الن ني

 . «لبقيت إلى شوم القيامة

لهنم بركنات، مثني كنذل  العكنة السنمن   فكان كثير من الصحابة يجعي الله

شنيئا منن السنمن، فيصن ه ثنم  صلى الله عليه وسلم  تهندي للن ني صلى الله عليه وسلم  التي كانت لأم سنليم، كنان الن ني

 
 .  (2973)، ومسلم (6451)أخر ه ال خاري   (1) 
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ى التقلل منها وفضل الفقر  - 55
َ
 باب فضل الزهد في الدنيا والحث عَل

يرد ا إليها، فت قنف سلن  العكنة معهنا، كلمنا احتا نت لأبنائهنا صن ت منهنا،  عني الله 

 بركة، فإذا  اءت سعصر ا انتهت. 

يَ(، قالت:    ذا  و الشا د من حديث عائشة الَ عَلَُُ ى طَُُ يعنني  نال  )حَ َُُ

 انتهف. )ففني(: أي: عرفت مقداره،  )ف ل ه(المكث، مع أنه قليي، قالت: 

المؤُْمِنيَِْ،    -  474 أُمِّ  الحارِث  بنتِ  جُوَيْرِيّ   أخي  الحارث  بن  عمرو  وعن 

تَرَكَ رسولُ الله ¶  مَا  قَالَ:  عَبْدًا، وَلَ    صلى الله عليه وسلم   ،  ا، وَلَ  دِرْهًَُ دِينارًا، وَلَ  مَوْتهِِ  عِندَْ 

لِبْنِ   جَعَلَهَا  وَأرْضًا  وَسِلَاحَهُ،  يَرْكَبُهَا،  كَانَ  تي  الَّ الْبَيضَاءَ  بَغْلَتَهُ  إلَِّ  شَيْئًا  وَلَ  أَمًَ ، 

بيِلِ صَدَقًَ . رواه البخاري  السَّ
 (1 )  . 

M ح  : الشر

كانت سأسيه الأموال غنائم للمسلمين، ومنع ذلن  كنان ينفقهنا في سن يي   صلى الله عليه وسلم مع أنه

مُُا تركنُُاه »، وقننال: صلى الله عليه وسلم  الله، ومننا أفنناء الله بننه عليننه  علننه في ابننن السنن يي، لننم يتملكننه

 . «ِدقة

الدر م من الف ة، ولا ديننارا   وَلََ ُ رِهَمًا(  عُنِدَ مَوِتُهُ ُ شنارًا  صلى الله عليه وسلم )مَا تَرَكَ رسولْ الله

  ارية. )وَلََ أَمَةً(: حرر م،  )وَلََ عَبِدًا(من الذ ب، 

 .   و ي موقوفة في  اعة الله )إلََُ بَحِلََ هْ الِبَيضَاَ (
 و و موقوف.  )وَسُلََحَهْ(

  

 
 .  (2739)حديث رقم:  (1) 
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الأرََتِّ   -  475 بن  خَبابِ  الله    وعن  رسول  مَعَ  هَاجَرْنَا    صلى الله عليه وسلم   قَالَ: 

، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ وَلَْ يَأكُل منْ أَجْرِهِ شَيْئًا،  
ِ
 تَعَالََ، فَوَقَعَ أجْرُنَا عَلَ الله

ِ
نَلْتَمِسُ وَجْهَ الله

عُمَيْر   بن  مُصْعَبُ  بِهاَ    مِنهُْمْ:  يْناَ  غَطَّ إذَِا  فَكُنَّا  نَمِرَةً،  وَتَرَكَ  أُحُد،  يَوْمَ  قُتلَِ   ،

يْناَ بِهاَ رِجْلَيْهِ بَدَا رَأسُهُ، فَأمَرَنَا رسول الله  أَنْ نُغَطِّي    صلى الله عليه وسلم   رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإذَِا غَطَّ

يََدِْبُهاَ.   فَهُوَ  ثَمَرَتُهُ،  لَهُ  أينْعََتْ  مَنْ  وَمِنَّا  مِنَ الإذْخِرِ،  شَيْئًا  رِجْلَيْهِ  عَلَ  وَنَجْعَل  رَأسَهُ، 

 .  (1) متفقٌ عَلَيْهِ 

نٌ مِنْ صوف.  ( النَّمِرَةُ )  ساءٌ مُلَوَّ
 : كِ

 أيْ: نَضِجَتْ وَأَدْرَكَتْ.    ( أينْعََتْ ) وَقَوْلُه:  

تَنيِهَا،    ( يََدِْبها ) وَقَوْلُه:    وضم الدال وكسَّها لغتان: أيْ: يَقْطُفهَا وَيََْ
ِ
هُوَ بفتح الياء

 وهذه استعارة لما فتح الله تَعَالََ عليهم من الدنيا وتمكنوا فِيهَا.  

M ح  : الشر

 صحابي أسلم قديما. (   قوله: )وعن خَبابُ بن الأرََتِّ 

 أي المدينة.  (صلى الله عليه وسلم  )قَالَ: هَامَرِنَا مَعَ رسول الله

الَى( ، وفينه إث نات  يعنني: يطل نون الأ نر منن الله  )نَلَِ مُسْ وَمِهَ اللهُ تَعَُُ

 صفة الو ه لله، و و من الصفات الخبرية الذاسية. 

 كتب لهم الأ ر والمثوبة، ورضي عنهم ورضوا عنه.  )فَوَقَعَ أمِرْنَا عَلَى اللهُ(

منهم من قتني في بندر، ومننهم منن قتني في   )فَمُناَ مَنِ مَاتَ وَلَمِ شَأكْل منِ أَمِرُهُ شَيِئًا(

أحد، ومنهم من قتي ق ني ذلن ، وإنمنا كاننت الفتنوص بعند الأحنزاب، فنتل الله علنيهم 

 بالغنائم ونحو ا. 

 
 .  (940)، ومسلم (3897)أخر ه ال خاري   (1) 
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ر   عَبْ بُُن عْمَيُُِ صُُِ منع أننه كنان غنينا منن أغنيناء مكنة، وذُكنر أن   (  )مُنِهْمِ: مْ

 ش اب مكة كانوا يغسلون ثيابهم بعد ثيابه؛ لطي ها. 

و و مق ي غير مدبر، و و أول من صلف بالمسلمين الجمعة، كمنا   )قْ لَُ شَوِمَ أْحْد(

ذكر أ ي السير والتاريخ، أول من صلف بالمسلمين الجمعة  و مصعب بن عمير، وما 

 اء أن أسعد بن زرارة أول من  مع بهم إنما  و النذي أمنر أن يجمنع بهنم، وكنان قند 

 . صلى الله عليه وسلم  قدم إلف المدينة مصعب بن عمير ق ي الن ي

وفي حسنته إسلام سعد بن معاذ، الذي ا تز له عرش النرحمن، وإسنلام أُسنيد بنن 

 ح ير الذي سنزلت السكينة لسماع القر ن، إلف غير ذل . 

 وكانت في السنة الثالثة من الهجرة.  )قْ لَُ شَوِمَ أْحْد(

 أي: نوع من الل اس الملون، ليس له إلا  ي.  )وَتَرَكَ نَمُرَةً(

 لأنها قصيرة. )فَْ ناَ إَُ ا غَطَيِناَ بُهَا رَأِسَهْ، بَدَتِ رُمِلََهْ(؛ 

 ؛ لأنه أكرم. أَنِ نْحَطِّي رَأسَهْ( صلى الله عليه وسلم  )فَأمَرَنَا رسول الله

 ؛ حتف لا سكون مكشوفة. )وَنَجِعَل عَلَى رُمِلَيِهُ شَيِئًا مُنَ الإِ خُرُ(

 أي: دنياه بعد ذل .  )وَمُناَ مَنِ أشِنَعَتِ لَهْ ثَمَرَتْهْ(

أي: يستفيد منها، ويأكي منها، والدنيا إذا كاننت منن حنلال لا حنر    )فَهْوَ شَهِدُبْهَا(

 فيها، إنما الممنوع إذا كانت من حرام. 

قَالَ رسول الله    وعن سهلِ بن سعد الساعدي  -  476   لَوْ » :  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: 

نْيَا   كَانَت  بَ َ   مِنهَْا   كَافِرًا   سَقَى   مَا   بَعُوضَ     جَناَحَ   الله   عِندَْ   تَعْدِلُ   الد     شََْ
 
رواه  « مَاء  .

 .  ( 1) التمذي، وقال: حديث حسن صحيح

M ح  : الشر

 
 ، قال المحق :  و حسن لغيره. (2320)حديث رقم:  (1) 
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) ة  اإَ بَعْوضَُُ نِيَا تَعِدُلْ عُنِدَ الله مَنَُُ ا أي: لنو كنان للندنيا شنأن    قوله: )لَوِ كَانَت الد  )مَُُ

ا  ( رِبَةَ مَُُ ا شَُُ رًا مُنِهَُُ
، ولكنهنا لا شنأن لهنا، يعطيهنا منن يحنب ومنن لا يحنب، سَقَى كَافُ

أن يرزقننا القناعنة،    ويجازي المبمن يوم القيامة علف عملنه الصنالل، نسنأل الله

 وأن يرزقنا الز د في  ذه الدنيا الفانية. 

هريرة   -  477 أَبي  الله    وعن  سَمِعْتُ رسول    إنَّ   أَلَ » يقول:    صلى الله عليه وسلم   قَالَ: 

نْيَا     ذِكْرَ   إلَِّ ،  فِيهَا   مَا   مَلْعُونٌ ،  مَلْعُونَ ٌ   الد 
ِ
ا ،  وَالهُ   وَمَا ،  تَعَالََ   الله ً

ِ
. رواه  « وَمُتَعَلِّمًا   وَعالم

 .  (1) التمذي، وقال: حديث حسنٌ 

M ح  : الشر

وليس المعنف أن الدنيا أرض ملعونة، وإنما المعنف أن ما يشغي عن ذكر الله وعنن 

 ملعون ومطرود،  ذا  و المعنف.     اعة الله

 مطرود ما فيها مما يس ب الغفلة والقسوة. )مَلِعْونٌ مَا فُيهَا(: 

ا وَالَهْ( منن العلنم والعمني، والصنلاة والصنيام، وذكنر الله   )إلََُ ُ كِرَ اللهُ تَعَالَى، وَمَُُ

  اعته، كما قال سعيد بن   ير. 

ا( مًا وَمَْ عَلِّمًُُ
فالف نيلة في العلنم والعمني، فكلمنا ازداد الإنسنان علمنا ازداد   )وَعالُ

 رفعة، وكي ما نقص علم الإنسان نقص خيره بمقدار نقص علمه. 

  تَتَّخِذُوا   لَ » : صلى الله عليه وسلم   قَالَ: قَالَ رسول الله    وعن عبد الله بن مسعود  -  478

يْعَ َ  غَبُوا   الضَّ نْيَا   ف   فَتَْ  .  ( 2) . رواه التمذي، وقال: حديثٌ حسنٌ « الد 

M ح  : الشر

 الأرض وال ناء. )لََ تََ خُذْوا الضَيِعَةَ(: 

 
 ، قال المحق : صحيل لغيره.  (2322)حديث رقم:  (1) 
 .  (2328)حديث رقم:  (2) 
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نِيَا(  أي: يقع منكم الطمع في الدنيا وما فيها.  )فََ رِغَبْوا في الد 

  ، قَالَ: مَرَّ عَلَيْناَ رسولُ الله ¶   وعن عبدِ الله بن عمرو بن العاص  -  479
ا لَناَ، فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلم  فَقُلْناَ: قَدْ وَهَى فَنحََنُ نُصْلِحُهُ، فَقَالَ:    « ؟  هَذَا   مَا » وَنَحْنُ نعالجُِ خُصًّ

البخاري  « ذَلكَِ   مِنْ   أعْجَلَ   إلَِّ   الأَمْرَ   أرَى   مَا»  بإسناد  والتمذي  داود  أَبو  رواه   .

 .  ( 1) ومسلم، وقال التمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ 

M ح  : الشر

 لأنه كان يخر  وربما سفقد أصحابه.  (صلى الله عليه وسلم  قوله: )مَرَ عَلَيِناَ رسولْ الله

ا لَناَ(:   نصلل خصا: شيئا مما يُسكن، وشأنه يسير. )وَنَحِنْ نعالجُْ خْصًّ

 سألهم عما يصنعون.  )فَقَالَ: مَا هَذَا  (

 نقيمه. )فَنحََنْ نْصِلُحْهْ(: أي قد ضعم،  )فَقْلِناَ: قَدِ وَهَى(

 لج كم كل}لأن الإنسان ما يدري،    )فَقَالَ: مَا أرَى الأمَِرَ إلََُ أعِجَلَ مُنِ َ لَُ (

  ومع ذل  قد قال الن ي   ، [34  ]لقمان:   {نحنخ نج مم مخ مح مج لمله لخ لح
، فلا بأس «وإن  إن تذر ورث   أغنيا  خير من أن تذرهم عالة ش  ففون النا »:  صلى الله عليه وسلم

أن يقوم الإنسان بشيء مما يحتا ه وسحتا ه ذريته للسكنف ونحو ا، لكن كان شأن 

 عظيم في  ذا ال اب.   صلى الله عليه وسلم  الصحابة وشأن الن ي

  إنَّ » يقول:    صلى الله عليه وسلم  قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله     وعن كعب بن عياض  -  480

تيِ   وفِتْنَ ُ ،  فِتْنَ ً   أُمَّ     لكُِلِّ   .  ( 2) . رواه التمذي، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ « الَمالُ   أُمَّ

M ح  : الشر

 
 .  (2335)، والطمذي (4160) ، وابن ما ه (5236)أخر ه أبو داود   (1) 
 .    لشيخنا (الصحيل المسند) ، و و في  (2336)حديث رقم:  (2) 
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 حرف سوكيد ونصب. )إنَ(: 

)  من الأمم السابقة، و ائفة من الطوائم.  )لُْ لِّ أْمَة 

يفتنون بها، كانت فتنة بني إسرائيي في النساء، وكانت فتننة قنوم لنو  في  نذا   )فُِ نَةً(

 ال لاء الذي يتعا ونه، وكانت فتنة قوم شعيب سطفيم الميزان، فلكي أمة فتنة. 

حتف يكون في  خنر الزمنان لا ي نالي المنرء منن   )وفُِ نَةْ أْمَ يُ المَالْ(:  صلى الله عليه وسلم قال الن ي

أين أخذ المال من حلال أم من حرام، ومع ذل  لو أخذ المرء المال من حله ووضنعه 

 . «نعم المال الصالم للرمل الصالم»: صلى الله عليه وسلم  في حله فقد قال الن ي

عفان   -  481 بن  عثمان  ليل  أَبو  ويقالُ:  الله،  عبدِ  أَبو  ويقالُ:  عمرو،  أَبي    وعن 
النبي أنَّ    بَيْتٌ :  الِخصَالِ   هذِهِ   سِوَى   ف   حَق    آدَمَ   لِبْنِ   لَيْسَ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   : 

التمذي، وقال: حديث  « وَالماء  الخُبز   وَجِلْفُ ،  عَوْرَتَهُ   يُوارِي   وَثَوْبٌ ،  يَسْكُنهُُ  . رواه 

 .  ( 1) صحيح

، يقولُ: سَمِعْتُ النَّضَْْ بْن   قَالَ التمذي: سَمِعْتُ أَباَ دَاوُد سُلَيْمَانَ بنَ سَال  البَلْخيَّ

هُ: هُوَ غَليظُ الخُبُزِ.    شُمَيْل، يقولُ: الِجلْفُ: الخُبْز لَيْسَ مَعَهُ إدَامٌ، وقال غَيْرُ

لقِِ وَالخُرْجِ، والله أعلم.   دُ بهِِ هناَ وِعَاءُ الخُبزِ، كَالجَوَا : المرُا  وقَالَ الِرََوِي 

M ح  : الشر

  ثالث الخلفاء الراشدين، ذو النورين، زو  ابنتَي الن ني  ( )عثمان بن عفان
اثبت أحد، مُُا عليُُ  إلَ »بشهادسه لما سحرك أحد قال:   صلى الله عليه وسلم ، قتي وقد بشره الن يصلى الله عليه وسلم

، فالحديث الذي كان معه عمر وعثمنان «وشهيد»، وفي رواية:  «نبي وِدشق وشهيدان

 
رقم:    (1)  وقد (2341)حديث  ضعيم،  السائب،  بن  حريث  سند  في  المحق :  قال  منكر،  الحديث   ،

 .    ضعم الحديث الشيخ الأل اني وشيخنا مق ي
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وعلي وأبو بكر الصدي ، والثلاثة كلهم قتي شهيدا، وفي الحديث النذي لنم يكنن معنه 

 إلا عثمان وعلي فكلا ما الشهيد، قتلهما الخوار . 

والعجيب أن الراف ة لم نجد لهم سذمرا علف ع د الرحمن بن منلْجم، وإن ذكنروه 

، لتعلموا أنهم ليسنوا حنول علني بنن   ذكر عابر، مع أنه قتي علي إلا أبي  الب

 أبي  الب. 

علي بن أبي  الب منا وإليننا أ ني السننة، فننحن النذين نح نه وننوده ونندافع عننه، 

ونذكر ما له من الف ائي والشنمائي، وننذب عننه ممنا نسنب إلينه منن الأقنوال ال نائرة، 

 والأفعال الجائرة، و كذا ابنه الحسن الحسين، وكي  ل ال يت الصالحين. 

، كني  له حقوق كثيرة أباحها الله  )لَيِسَ لَُبِنُ  َ مَ حَقٌّ في سُوَى هذُهُ الخُصَالُ(

 وال س، واشرب، وسصدق، من غير إسراف ولا مخيلة. 

 ومن أس اب السعادة: ال يت الواسع.  )بَيِتٌ شَسِْ نْهْ(

 يواري سوأسه.  )وَثَوِبٌ شْوارُي عَوِرَتَهْ(

 أي مما يُقيم به صل ه.  )وَمُلِفْ الخْبز وَالما (

يِر  - 482 خِّ أنه   -بكسَّ الشيِْ والخاء المعجمتيْ  -وعن عبدِ الله بن الشِّ

النَّبيَّ  أتيَْتُ  يَقْرَأُ:    صلى الله عليه وسلم   قَالَ:  :  آدَمَ   ابْنُ   يَقُولُ » قَالَ:    [1  ]التكاثر:   {ين يم}وَهُوَ 

  أَوْ   فَأَبلَْيْتَ   لَبسِْتَ   أَو ؟  فَأفْنيَْتَ   أكَلْتَ   مَا   إلَِّ   مَالكَِ   مِنْ   آدَمَ   ابْنَ   يَا  لَكَ   وَهَلْ ،  مالِ ،  مَالِِ 

قْتَ   .  (1) . رواه مسلم «مفارقه   فهو   ذلك   عدا   وما ؟  فَأَمْضَيْتَ   تَصَدَّ

M ح  : الشر

 صلى الله عليه وسلم  في غير صلاة، إذ أن الكلام في الصلاة ي طلها، وكان الن ني  صلى الله عليه وسلم لعله أسف الن ي

 يتع د بقراءة القر ن وسماعه. 

 
 .  (2958)حديث رقم:  (1) 
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شَقِرَأْ:   ذُكر   ({ين يم})وَهْوَ  لما  بالتكاثر؛  سميت  معلومة،  التكاثر  سورة 

، التكاثر في الأموال، والتكاثر [ 2-1  ]التكاثر:   {ئخ ئح ئج يي  يى ين يم}فيها،  

 في الأولاد، والتكاثر في ال يعات، ونحو ذل . 

أي:  نذا منالي، و نذا   )مَاليُ، مُُالي(أي:  نس الإنسان مت جحا:  )شَقْولْ ابِنْ  َ مَ(  

 حقي، و ذا شأني. 

تَ  ( تَ فَأفِنَيُُِ ا أكَلُُِ َ  إلََُ مَُُ
سأكلنه وينذ ب إلنف حينث  )وَهَلِ لََ  شَا ابِنَ  َ مَ مُنِ مَالُ

 سُلقف القاذورات. 

 بعد أيام يهطي، ويصير مقطعا ممزقا.  )أَو لَبسُِتَ فَأَبِلَيِتَ(

أش م شحب مال »حيث سجد ذل  أمام ، وسيأتي حديث:  )أَوِ تَصَدَقِتَ فَأَمِضَيِتَ(

 . «فماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر»قالوا: لا أينا، قال:  «وارثه أكثر من ماله  

كُُل »يقنول:  صلى الله عليه وسلم  وفي  ذا الحديث ف ي الصدقة التي يغفي عنهنا الكثينر، والن ني

 . «امرم تحت ظل ِدق ه

للمال،   ابن  دم  حب  الحديث    ، [ 20  ]الفجر:   {قح فم فخ فح}وفي  ذا 
أ ي   من  أباه  قتي  الولد  أو  ولده  قتي  ربما  بي  أخاه،  أحد م  يقتي  ربما  عظيم،  حب 

الن ي  قال  عوف:  بن  الرحمن  ع د  حديث  من  مسلم  في  فتنته،  من  بالله  نعوذ    المال، 
قالوا: نكون كما كنا يا رسول   «إ ا ف حت علي م فار  والروم أي قوم أن م   »:  صلى الله عليه وسلم

بل ت نافسون، ثم ت حاسدون، ثم ت قاطعون، ثم ت دابرون، ثم تعمدون إلى »الله، قال:  

 .  «رقاب المهامرشن ف ضعوا بعضها على بعض

يفرق بين الأخوة حب المال، وكثير من الناس يستخدم المنال علنف أننه نعمنة منن 

الله، وكثير من الناس ي خي بما أو ب الله عليه، ويكون المال سن ب لعذابنه وسعاسنته، 

ذب علينه ونُعنم بنه  ي أ لنه كمنا ين غني، وإذا منات عنُ فلا يأكي منه كما ين غني، ولا يبكن 
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الورثة، بي بع هم من ح نه للمنال يُفسند نفسنه أي نا عنند الوصنية، يتلاعنب بنه:  نذا 

 لفلان، و ذا لفلان، ويطك الحقوق. 

ل  -  483 مُغَفَّ بن  للنبي     وعن عبدِ الله  قَالَ رجل  يَا رسولَ  صلى الله عليه وسلم   قَالَ:   :

فَقَالَ:   لأحُِب كَ،  إنِّ   
ِ
وَالل ثَلَاثَ    « تَقُولُ   مَاذَا   انْظُرْ » الله،  لأحُِب كَ،  إنِّ   

ِ
وَالل قَالَ: 

فَقَالَ:   ات،  ب نيِ   كُنتَْ   إنْ » مَرَّ
عُ   الفَقْرَ   فإنَّ ،  تَِفَْافًا   للِْفَقْرِ   فَأَعِدَّ   تَُِ   مِنَ   يُُبِ ني   مَنْ   إلََِ   أسَْْ

يْلِ   .  ( 1) . رواه التمذي، وقال: حديث حسن « مُنتَْهَاهُ   إلََِ   السَّ

ءٌ   شََْ وَهُوَ  المكررة:   
ِ
وبالفاء الجيمِ  وَإسكانِ  فوقُ  المثناةِ   

ِ
التاء بكسَِّ  )التجفافُ( 

 يُلْبَسُهُ الفَرَسُ، ليُِتَّقَى بهِِ الأَذَى، وَقَدْ يَلْبَسُهُ الإنْسَانُ.  

M ح  : الشر

لأنه لا )انِظْرِ مَاَ ا تَقْولْ  (؛ :  صلى الله عليه وسلم  قال له الن ي صلى الله عليه وسلم  لما قال  ذا الر ي يحب الن ي

 بد من دليي يدل علف صدق المح ة. 

 
رقم:    (1)  فهو ضعيم  (2350)حديث  الحديث،  منكر  عمرو،  بن  الراس ي،  ابر  الوازع  أبو  سنده  في   ،

ا، وللفقرة الأولف من الحديث شا د من حديث أنس، رواه ال زار كما في   ، وفي  (كشم الأستار ) دًّ

 سنده بكر بن سليم، ضعيم، ال عيم ما يشهد لل عيم  دا أبدا. 

المصري  الحارث  بن  بين عمرو  انقطاع  وفيه  أبي سعيد رواه أحمد،  الثانية شا د من حديث  وللفقرة 

 : مرسي.  (الشعب)وأبي سعيد، وقال ال يهقي في 

 ثلاث علي، لا يكون له شا د.  

الأل اني في   قال:  وقال: صحيل،  الحاكم  رواه  ذر،  أبي  كله شا د من حديث  : ( الصحيحة)وللحديث 

: قلت: ع د الله بن أبي  لحة (سعليقه علف المستدرك)في      إنما  و صحيل فق ، وقال شيخنا

في   مغفي  ابن  حديث  الأل اني  أورد  وقد  ال خاري،  له  يخر   في  (ال عيفة)لم  وكذا  ضعيم  )، 

 ، ثم سرا ع عنه وصححه. قاله المحق .  (الطمذي

 والذي يظهر أن الحديث ضعيم. 
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وفيه الحلم بدون استحلاف، وفيه سوكيد ما يتكلم به باليمين، وفيه ف ني الحنب 

 في الله، وفيه سكرار الكلام ثلاثا. 

اهْ( قند سجند كثينرا ممنن يحنب  )فَّنَ الفَقِرَ أسِرَعْ إلَُى مَنِ شْحُب ني مُنَ السَيِلُ إلَُى مْنَِ هَُُ

علف سعة في الرزق، منهم عثمان بن عفان، وع د النرحمن بنن عنوف، وأبنو   صلى الله عليه وسلم الن ي

 بعد ذل .    بكر الصدي ، وعمر بن الخطاب

مالك  -  484 بن  كعب  الله    وعن  رسول  قَالَ    ذِئْبَانِ   مَا » :  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: 

   حِرْصِ   مِنْ   لَِاَ   بأِفْسَدَ   غَنمَ    ف   أُرْسِلا   جَائِعَانِ 
ِ
فِ   الَمالِ   عَلَ   الَمرْء َ رواه  « لدِِينهِ   وَالشرَّ  .

 .  ( 1) التمذي، وقال: حديث حسن صحيح

M ح  : الشر

وقد شرحه ابنن ر نب في رسنالة مسنتقلة، وكعنب بنن مالن   نو النذي سخلنم في 

 غزوة س وك كما سقدم، وعفا الله عنه. 

 الذئب معروف، حيوان مفطس.  )مَا ُ ئِبَانُ مَائُعَانُ(قال: 

) سلعب به يمينا ويسنارا، والنذئب   يعتنه أننه لا يكتفني بقتني غنمنة   )أْرِسُلَ في غَنَم 

وأكلهننا، بنني يفسنند الغنننم؛ لشننرا ته، فينن طش  ننذه، ربمننا أخننذ منهننا الإليننة، وينن طش 

الأخرى ربما أخذ من رأسها، والثالثة ربما بقر بطنها، و كذا، فتص ل الغنم كلها علف 

 حال سيء. 

يعني أن  ذان الذئ ان فساد ما لهذا الغنم أ ون من   )بأُفِسَدَ لَهَا مُنِ حُرِصُ المَرُِ (

 فساد دين المرء بس ب أمرين: 

الحننر  علننف المننال، إذ يننبدي بننه إلننف التنننازلات، ويننبدي بننه إلننف الأمُُر الأول: 

 الانحراف، إلا من رحم ربي. 

 
 .    لشيخنا مق ي ( الصحيل المسند)، و و في (2376)حديث رقم:  (1) 
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ى التقلل منها وفضل الفقر  - 55
َ
 باب فضل الزهد في الدنيا والحث عَل

ُُهُ( رَفُ لُدُشن بحيننث يطفننع علننف الننناس؛ لمننا و  ننه الله مننن العلننم والخيننر،  )وَالشَُُ

 . «من تواضع لله رفعه الله»والوا ب أن يتواضع، 

و ذا الحديث فيه دعوة إلف الإخلا ، وفيه ضرب الأمثنال، وفينه بينان لشندة منا 

 يبدي إلف فساد المرء في علمه ودينه، وفيه غير ذل  مما سُطر في سل  الرسالة. 

،    صلى الله عليه وسلم   قَالَ: نَامَ رسول الله    وعن عبد الله بن مسعود  -  485 عَلَ حَصير 

ذْنَا لَكَ وِطَاءً. فَقَالَ:   َ ، لَوْ اتََّ
ِ
نْيَا   لِِ   مَا » فَقَامَ وَقَدْ أثَّرَ ف جَنبْهِِ، قُلْناَ: يَا رَسُولَ الله ؟  وَللِد 

نْيَا   ف   أَناَ   مَا  التمذي،  « وَتَرَكَهَا  رَاحَ   ثُمَّ   شَجَرَة    تََتَْ   اسْتَظَلَّ   كَرَاكبِ    إلَِّ   الد  رواه   .

 .  (1) وقال: حديث حسن صحيح 

M ح  : الشر

من الصفات ال شنرية، إذ كنان   صلى الله عليه وسلم فيه ما عليه الرسول  (صلى الله عليه وسلم  قوله: )نَامَ رسول الله

 ينام، ويأكي ويشرب، ويخر  ويدخي.  

 وفي  ذا رد علف من وصفه بمراسب الألو ية. 

 سعم النخي، يصنع منه من ال س  يسمف حصيرا. )عَلَى حَصير (: 

لخشونته، ولما فيه من التعو ات، وا ن كثير منن النناس )فَقَامَ وَقَدِ أثَرَ في مَنِبهُُ(؛  

ما ي ات إلا علف الفراش السنوبر، والفنرش النوافرة، ونشنكو منن  لام الز نور، أحندنا 

يقول:  هري  هري، وإذا عدنا إلف الس ب ربما سل  الفرش التني سنبدي إلنف سقنوس 

 الظهر وسعو ه، وأولئ  كان أحد م ينام علف حصير. 

رأيت حكمة ما أ ملها والله! قالوا: الفقير يمشي كثيرا منن أ ني أن يحصني علنف 

لقمة العيش، والغني يمشي كثيرا من أ ي أن يبدي إلنف نحافنة  سنمه، الندنيا متع نة، 

 نسأل الله أن يعافينا من شر ا. 

 
 .  (2377)حديث رقم:  (1) 
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وقد أثر الحصير في  ن ه،   صلى الله عليه وسلم  دخي علف الن ي    وكذل  عمر بن الخطاب

علنف فنرش   صلى الله عليه وسلم و و أكرم مخلوق، فنو الله لنو كاننت الندنيا  ني المعينار لكنان الن ني

 الحرير والدي ا  والإستبرق، لكن  ذه لهم في الدنيا وللمسلمين في ا خرة. 

اً ( َ  وُطَُُ ذِنَا لَُُ وِ اتَخَُُ يعنني شنيء كنالفراش، ليننا، إذا نزلنت  )قْلِناَ: شَا رَسْولَ اللهُ، لَُُ

 فرشناه. 

نِيَا )  يعني: اسركوني من  ذه الأمور التي سذ ب.  (فَقَالَ: مَا ليُ وَلُلد 

نِيَا إلََُ كَرَاكُب  اسَِ ظَلَ تَحِتَ شَجَرَة  ثْمَ رَاإَ وَتَرَكَهَا( يعني  ي الراكب    )مَا أَنَا في الد 

إلف  سيبدي  ذل   إن  بي  يحتا ،  ما  ذل    غير  وإلف  و اء  وإلف  فرش  إلف  يحتا  

سأخيره ويبدي إلف قلقه؛ لأنه يحتا  يفرش، ثم يجمع، ثم يركب، لكن  ذا مستعجي، 

لو كانت  ي قف عليها،  الدنيا عمر ا قليي، وأيامها زائلة، فما أحد  و ذا دليي علف أن 

   .[26  ]الرحُن:  {ئى ئن ئم ئز}لغيرنا ما وصلت إلينا، وأعلف من ذل  
ما قال  )إلََُ كَرَاكُب  اسَِ ظَلَ تَحِتَ شَجَرَة (وانظر إلف  ذا الوصم المز د في الدنيا 

حتف: نام، استظي، وراكب، ليس بمستو ن، المستو ن قد يأتي إلف الشجرة ويجلس 

سحتها نصم نهار؛ لأنه قريب من بيتنه، يتنبرد ونحنو ذلن ، أمنا  نذا راكنب مسنتعجي، 

 ربما يجلس قليلا ريثما يشرب من مائها، أو يأكي شيئا مما معه، ثم يسافر. 

دليي علف أن الإنسان ليس له من الدنيا إلا ما سن قه   وأشضا قوله: )ثْمَ رَاإَ وَتَرَكَهَا(

إلننف ا خننرة مننن الصنندقات والنننذور ونحو ننا، أمننا ال نناقي سننيطكه، سننيطكه الله أعلننم 

لأننناس ربمننا مننا يقولننون: عليننه رحمننة الله، لا سننيما في  ننذا الزمننان الننذي قنني فيننه 

المعننروف، سجنند أحنند م يسننكن في ال يننت الننذي بننناه لننه أبننوه، ويركننب السننيارة التنني 

 اشط ا أبوه، ومع ذل  يقول: الله لا رحمه، ومثي  ذا الكلام الق يل. 
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فمثي  بلاء إذا كان الحال  كذا لو أن الإنسان يطك لهم ما يقتاسوننه ويعفهنم عنن 

 الناس وي ني له إلف ا خرة. 

ءُ  يدْخُلُ »: صلى الله عليه وسلم  قَالَ: قَالَ رسول الله   وعن أَبي هريرة - 486   الْجَنَّ َ  الفُقَرَا

   قَبْلَ 
ِ
 .  ( 1) . رواه التمذي، وقال: حديث صحيح « عَام    بخَِمْسِمائَ ِ   الأَغْنيَِاء

M ح  : الشر

 ذا الحديث يسنتدل بنه علنف سف نيي الفقينر الصنابر علنف الغنني الشناكر، و نذه  

مسألة قد أُلم فيها قديما وحديثا، فتجد أن بع هم نصر القول بتف يي الغني الشناكر 

 علف الفقير الصابر، وبع هم ذ ب إلف نصرة الفقير الصابر علف الغني الشاكر. 

أما ابن القيم ذ ب إلف سفصيي  خر أنه لا ف ي لهنذا ولا لهنذا إلا بنالتقوى، و نذا 

 و الصحيل، لكن إن أسينا إلف و ود التقوى فيهم سواء من حيث التقنوى، لكنن  نذا 

غني شاكر، شارك في أو ه الخير، بننف المسنا د، وأ نرى الطرقنات، و  نع الكتنب، 

 وكفي الأيتام، وأنف  في أو ه الخير،  ذا أرفع بهذه الأعمال. 

لأن الغنف الشاكر سيشنارك الفقينر في  مينع الع نادات المشنطكة، و ني مشنطكة، 

الصيام، والصنلاة، والحن ، وقنراءة القنر ن، وغينر ذلن ، ويزيند علينه في أعمنال النبر، 

، ثنم  خنر «سُُبقنا أهُُل الُُدثور بالُُدرمات العُُلَ والنعُُيم المقُُيم»والدليي علف ذل :  

 مقرا لهم علف قولهم.  « ل  فضل الله»: صلى الله عليه وسلم  الأمر قال لهم الن ي

وأمننا  ننذا الحننديث فمعننناه: أن الفقننراء قنند ينندخلون الجنننة فقننراء المسننلمين، 

والأغنياء، قد ي قون في أرض المحشر للحساب علنف أمنوال أنفقو نا في و ههنا أو في 

غير و هها، ثم بعد ذل  يكون شأنهم إلف حيث شاء الله من العنلا، علنف قندر نفقناتهم 

 وبذلهم في الخير. 

 
 .  (2353)حديث رقم:  (1) 
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نَ بن الحصَُيِْْ   -  487 لَعْتُ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   عن النبي   ٪   وعن ابن عباس وعِمْرَا   اطَّ

يتُْ   الجَنَّ ِ   ف  ءَ   أهْلهَِا   أكْثَرَ   فَرَأ لَعْتُ ،  الفُقَرَا يتُْ   النَّارِ   ف   وَاطَّ .  « النِّسَاءَ   أهْلهَِا   أكْثَرَ   فَرَأ

بن   عِمْرَان  رواي   من  أيضًا  البخاري  ورواه  عباس،  ابن  رواي   من  عَلَيْهِ  متفقٌ 

 .  (1) الحصَُيْْ 

M ح  : الشر

إما أن يكون في ليلة الإسراء، أو أن يكون في يوم الكسوف، حينث قنرب   )اطَلَعِتْ(

 الله له الجنة والنار. 

فقراء المسلمين، كثير من الأغنياء ربما بع نهم علنف   )فَرَأشِتْ أكِثَرَ أهِلُهَا الفْقَرَاَ (

 استك ار وكفر وعناد. 

والنساء  ن أكثر أ ي النار وأكثر أ ي  )وَاطَلَعِتْ في الناَرُ فَرَأشِتْ أكِثَرَ أهِلُهَا النِّسَاَ (

، قنالوا: ينا رسنول «ب فُُرهن»الجنة، وقد  اء مفسرا: يا رسول الله لماذا أو كذا  قال: 

 . «ش فرن العشير وش فرن الإحسان»الله يكفرن بالله  قال: 

فإذا كنان علنف  نذا سنيكون دخنولهن الننار إن أراد الله لهنن ذلن  ابتنداء، ثنم منمل 

 المسلمة إلف الجنة. 

زيد  -  488 بن  أسام   النبي ¶   وعن  عن    بَابِ   عَلَ   قُمْتُ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   ، 

  أصْحَابِ   أنَّ   غَيْرَ ،  مََبُوسُونَ   الجَدِّ   وَأصْحَابُ ،  الَمسَاكِيُْ   دَخَلَهَا   مَنْ   عَامَّ ُ   فَكَانَ ،  الجَنَّ ِ 

 .  ( 2) . متفقٌ عَلَيْهِ « النَّارِ   إلََِ   بِهمِ   أُمِرَ   قَدْ   النَّارِ 

عفَ .   (: الحَظ  والغِنىَ. وقد سبق بيان هَذَا الحديث ف باب فَضْلِ الضَّ  وَ)الجَد 

 
ال خاري    (1)  مسلم    ( 3241)أخر ه  وأخر ه  حصين،  بن  عمران  ورواه   (2737)عن  ع اس،  ابن  عن 

ا.   ( 6449)ال خاري عقيب    عن ابن ع اس معلق 
 . (258)انظر الحديث  (2) 
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َ
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M ح  : الشر

 ف ي ضعفة المسلمين، ومساكين المسلمين.  فيه

أن صاحب السعة قد يحن س، ثنم يكنون مملنه إن كنان منن أ ني الإسنلام إلنف   وفيه

 الجنة، فيكرم الكرامات العظيمات. 

حَابُ الناَرُ قَدِ أْمُرَ بُهُم إلَُى الناَرُ(  ِِ  . «ش قا عون فيها تقا ع الفراش» )غَيِرَ أنَ أ

أَبي هريرة   -  489 النبي    وعن    شَاعِرٌ   قَالَِاَ   كَلمَِ     أصْدَقُ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   عن 

   كُل    ألَ :  لَبيِد    كَلمَِ ُ 
 
ء  .  (1) . متفقٌ عَلَيْهِ « بَاطلُِ   اللهَ   خَلَا   مَا   شََْ

M ح  : الشر

لل يد، الذي عُمر في الإسنلام  صلى الله عليه وسلم  أصدق كلمة قالها شاعر، و ذه شهادة من الن ي

 وعاش في الجا لية، و و القائي: 

ُُامر  ُُوب فُ ُُد الله لَ ثُ  وإي بحمُ
 

ُُعْ   ُُدرة أتقنُ ُُن غُ ُُت ولَ مُ  لبسُ
 

و نذا معننف لا إلنه إلا الله، فهنذه الكلمنة س نمنت  )ألََ كْل  شَيِ   مَا خَلََ اللهَ بَاطلُْ(

معنف لا إلنه إلا الله، وبنلا شن  ولا رينب أن كلمنة لا إلنه إلا الله ومنا في معنا نا أف ني 

 . «أفضل الذكر لَ إله إلَ الله»: صلى الله عليه وسلم  الذكر، كما قال الن ي

 

nnnn  

 
 .  (2256)، ومسلم (3841)أخر ه ال خاري   (1) 
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ى القليل من المأكول   - 56

َ
باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار عَل

 والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات 

 تح بهتج بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح}قَالَ الله تَعَالََ:  
 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته تم تخ
 .  [ 60-59  ]مريم:  {صخ

 بز  بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ  َّ}وقال تَعَالََ:  
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم

-79  ]القصص:   {لي لى لم كي كى كلكم كا  قي  قى في فى

80 ]  . 

   . [8  ]التكاثر:  {ضح ضج صم صخ صح}وقال تَعَالََ: 
 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}وقال تَعَالََ:  

ء:  {هم هج ني نى    . [18  ]الإسْا
 والآيات ف الباب كثيرةٌ معلومٌ .  

M ح  : الشر

 إذا سوسع الإنسان في الحلال لا حر  عليه، إنما المذموم التوسع في الحرام. 

: ({تم تخ تح بهتج بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح})
خلم من بعد الصدر الأول، خلم، و ذا علف الذم عند التخفيم، أضاعوا الصلاة،  

وأضاعوا  أوقاتها،  عن  أضاعو ا  أو  بالكلية،  إما  الصلاة،  أضاعوا  أنهم  شأنهم  من 

 حدود ا وأركانها.  

 الملذات من الزنا والفجور والخمر ونحو ذل .  (: {بهتج بم})

 : عذاب شديد.  ({تم تخ تح})
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ى القليل من المأكول  - 56
َ
باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار عَل

 والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات

إلا  ذا الصنم، من ساب إلف الله مما كس ته    ({خج حم حج جم جح ثم})

الأعمال  عليه،  ومات  صالل  وعمي  وبا نا،  الإيمان  ا را  التزم  و من  يداه، 

 بالخواسيم. 

القيامة،    ({صح سم سخ سح سج خم}) يوم  الجنة  يدخلون  فأولئ  

   .[46  ]فصلت:  {سه سم ثه  ثم }ولا يظلمون شيئا، 
 أي قارون.   ({ئرئز ّٰ ِّ ُّ  َّ})

 يتمنونها ويرغ ون فيها.  ({بر ئي ئى ئن ئم})

 من الأموال الكثيرة.  ({تر بي بى بن بم بز})

حكموا عليه بالحلْ والنصيب بس ب أمواله، لكنه كان   ({تى تن تم تز})

 من الكافرين، ما سنفعه  ذه الأموال.  

أصحاب العلوم الذين يعملون بها  م الذين   ({ثى  ثن ثم ثز ثر})

 يميزون دائما.  

 ثواب الله علف الأعمال الصالحة.   ({فى ثي})

مردود،   ({كلكم كا قي  قى في}) عمله  إيمان  عنده  ما  الذي  أما 

 وصاحب الأعمال السيئة لا أ ر له علف سيئاسه. 

الحسي    ({ضح ضج صم صخ صح}) النعيم  سشمي  عامة،  كلمة  والنعيم 

 والمعنوي.  

الرزق،   ({مى مم مخ مح مج})الدنيا،  (:  { لي لى لم لخ}) من 

 ونمنع من نريد معنا ا.   ({نج مي})
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 ذا إذا كان من الكافرين، أما إذا    ({هم هج ني نى نم نخ نح})

كان من المبمنين فالمبمن ير ف له الخير، يرزقه الله في الدنيا علف  اعته، ويدخر له 

 حسنته إلف يوم القيامة.  

مِنْ خُبْزِ شَعِير  يَوْمَيِْْ   صلى الله عليه وسلم  ، قالت: مَا شَبعَ آلُ مََُمّد  وعن عائش  - 490

 .  ( 1) مُتَتَابعَِيِْْ حَتَّى قُبضَِ. متفقٌ عَلَيْهِ 

لَيَال  تبَِاعًا    صلى الله عليه وسلم  وف رواي : مَا شَبعَ آلُ مََمّد  مُنذُْ قَدِمَ الَمدِينََ  مِنْ طَعَامِ البُرِّ ثَلاثَ 

 حَتَّى قُبضَِ.  

M ح  : الشر

وز ند أزوا نه، وقلنة ذات اليند في زمننهم، فننحن   صلى الله عليه وسلم و ذا دليي علف ز د الن ي

 ا ن كثير منا لا يأكي الشعير، لا يأكلون الشعير، وإنما يأكلون البر وما في بابه. 

فيه أنهم ربما ش عوا أحيانا، لكن في أغلنب الأوقنات كنانوا   قوله: )شَوِمَيِنُ مَْ َ ابُعَيِنُ(

 علف العدم. 

، يَا ابْنَ أُخْتيِ،    وعن عروة، عن عائش   -  491
ِ
، أنَّا كَانَتْ تقول: وَالل

ثَلَاثَُ  أهلَّ   ف شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَ ف أبيَْاتِ رسول   إنْ كُنَّا نَنظُْرُ إلََِ الِلَِالِ، ثُمَّ الِلِالِ: 

إلَِّ    صلى الله عليه وسلم   الله وَالَماءُ،  التَّمْرُ  الأَسْوَدَانِ:  يُعِيشُكُمْ؟ قالت:  كَانَ  فَمَا  خَالَُ ،  يَا  قُلْتُ:  نَارٌ. 

نٌ مِنَ الأنَصَْارِ، وكَانَتْ لَِمُْ مَناَئِحُ، وَكَانُوا يُرْسِلُونَ    صلى الله عليه وسلم   أنَّهُ قَدْ كَانَ لرسول الله جِيَرا

 .  (2) مِنْ ألْبَانَِاَ فَيَسْقِيناَ. متفقٌ عَلَيْهِ   صلى الله عليه وسلم   إلََِ رسول الله

M ح  : الشر

 . صلى الله عليه وسلم  و ذا دليي علف ز د الن ي

 
 .  (2970)، ومسلم (5416)أخر ه ال خاري   (1) 
 .  (2972)، ومسلم (2567)أخر ه ال خاري   (2) 
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ى القليل من المأكول  - 56
َ
باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار عَل

 والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات

 أما عروة بن الزبير فهو ابن العوام الصابر المحتسب. 

 و ابن أسماء بنت أبي بكر، وابن الزبينر بنن   )أنّها كَانَتِ تقول: وَاللهُ، شَا ابِنَ أْخِ يُ(

 العوام. 

هِرَشِنُ( ة  في شَُُ ةْ أهلَُُ لَلُ: ثَلََثَُُ مَ الهُُُ لََلُ، ثُُْ ى الهُُُ  نلال م ندأ الشنهر   )إنِ كْناَ نَنِظْرْ إلَُُُ

 الأول،  لال خاسمة الشهر الأول،  لال م دأ الشهر الثاني. 

؛ لقلة ذات اليد، ولقلنة الأ عمنة، لنم يكنن نَارٌ( صلى الله عليه وسلم )وَمَا أْوقُدَ في أبِيَاتُ رسول الله

 عند م لحوم، وعند م مدخرات. 

 ماذا سأكلون   )قْلِتْ: شَا خَالَةْ، فَمَا كَانَ شْعُيشْْ مِ  (

اْ ( رْ وَالمَُُ ينأكلون التمنر والمناء، و نذا قند يُتعنب الجسنم،   )قالت: الأسَِوََ انُ الَ مُُِ

 ص اص مساء، ومع ذل   عي الله لهم فيه بركة. 

ارُ( صلى الله عليه وسلم  )إلََُ أنَهْ قَدِ كَانَ لرسول الله صَُُ يهندون إلينه، ويكرموننه؛ لأن  مُيرَانٌ مُنَ الأنَِ

 كان لا يق ي الصدقة، ولا سجوز له الصدقة.  صلى الله عليه وسلم  الن ي

 وفي الحديث حسن الجوار، وأن الإنسان يتفقد  اره للتوسعة عليه وإ عامه. 

 المنائل: شيء من الغنم وال قر التي سحلب.  )وكَانَتِ لَهْمِ مَناَئمُْ(

 فيشرب ويسقي نساءه.  مُنِ ألِبَانهَُا فَيَسِقُيناَ( صلى الله عليه وسلم  )وَكَانْوا شْرِسُلْونَ إلَُى رسول الله

، عن أَبي هريرة   -  492 : أَنَّهُ مَرَّ بقَِوم  بَيَْْ أيدِيَمْ    وعن أَبي سعيد المقبُريِّ

يٌَّ ، فَدَعَوْهُ فَأبىَ أَنْ يأْكُلَ، وقال: خرج رسول الله
يَشْبَعْ    صلى الله عليه وسلم   شَاةٌ مَصْلِ نْيَا وَلَْ  مِنَ الد 

عيِر. رواه البخاري   .  ( 1) مِنْ خُبْزِ الشَّ

يَّ ٌ ) 
ٌ .    ( مَصْلِ  بفتح الميم: أيْ مَشْوِيَّ

M ح  : الشر

 
 .  (5414)حديث رقم:  (1) 
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ا ن ما عاد م حول المشوي، ا ن يأكلون المفطل وما في بابه، ربما سجد أحد م 

يأخذ الجمي لا سيما الصغيرة ويط خه في قدر واحد، ثم ينأتي بنه لل نيوف و نو بنارك 

علف  يئته، لم يقطع منه إلا رأسه، وكثير منهم   يعنة علنف أن المفطنل  نذا لاثننين أو 

ثلاثة إذا كثروا، ع ارة عن ك ش كامي، ينزع منه الجلند، ثنم يطن خ علنف حالنه، بعند أن 

يخر  منه الكرش، فتجد إذا  ناك ستة ضنيوف يكنون  نناك ذبيحتنان، سنعة وسوسنع، 

 خر  ولم يأكي من ذل ، من خ ز الشعير.  صلى الله عليه وسلم  والن ي

 مشوية، قد وسع لهم. )أَنَهْ مَرَ بُقَوم  بَيِنَ أشدُشهمِ شَاةٌ مَصِلُيَةٌ(: 

في كثينر منن شنأنه، وإلا   صلى الله عليه وسلم كانوا يح ون التأسي من الن ي  )فَدَعَوِهْ فَأبَى أَنِ شأِكْلَ(

 لو أكي ليس بحرام عليه إذا كانت حلالا. 

النَّبي      وعن أنس  -  493 يَأكُلِ  لَْ  مَاتَ، وَمَا    صلى الله عليه وسلم   قَالَ:  عَلَ خِوَان  حَتَّى 

قًا حَتَّى مَاتَ. رواه البخاري   .  ( 1) أكَلَ خُبْزًا مُرَقَّ

  .  وف رواي  لَهُ: وَلَ رَأى شَاةً سَمِيطًا بعَيْنهِِ قَط 

M ح  : الشر

يعننني كننان يأكنني فقنن  الشننعير، ومننا في بابننه مننن اللنن ن، أو يأكنني الأسننودين: التمننر 

والماء، وأما مثي  ذه الأمور ومثي  ذه السَفر إنمنا اسخنذ ا النناس لمنا كثنر  عنامهم، 

وإلا في زمنه ما كانت  ناك سنفر، كمنا في حنديث  نابر:  ناءه ثلاثنة أقنرا ، فنأعطف 

  ابر واحدا، وله الثاني، وقسم الثالث بينهما، والله المستعان. 

ُُر  ُُن حجُ ُُال ابُ ُُاري ) قُ ُُ م البُ ال  : (11/280في فُ َُُ ُُن بَطُ الَ بُ َُُ هُ  :قُ سَرْكنننُ

ا   ♥ ار  ينَ
اتن الندَنْيَا اخْتن دَفْعن َ ي  نَ

وَانن وَأَكْيَ الْمُرَقَّ ن إننَّمَا ُ وَ لنن الْأكَْيَ عَلَف الْخن

رَةن فَلَمْ يَحْتَ ن ا ائنمَةن وَالْمَالُ إننَّمَا يُرْغَبُ فنيهن لنيُسْتَعَانَ بنهن عَلَف اْ خن طَي َ اتن الْحَيَاةن الدَّ
يَ لن لنَّ نن

 
 .  (5421)حديث رقم:  (1) 
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ى القليل من المأكول  - 56
َ
باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار عَل

 والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات

هن   صلى الله عليه وسلم ذَا الْوَ نْ نْ  نَ
الن منن ف  ،إنلَف الْمنَ رن عَلنَ يين الْفَقنْ ف سَفْ نن دُلَ عَلنَ رَ لَا ينَ لُهُ أَنَّ الْخَ نَ

وَحَاصنن

نَف بَيْ يَدُلَ عَلَف فَْ ين الْقَناَعَةن وَالْكَفَافن وَعَدَمن الت س  فني ملاذ الدَنْيَا  . ا نالْغن

وَمَا يََدُِ مِنَ    صلى الله عليه وسلم  ، قَالَ: لَقَدْ رَأيتُْ نَبيَّكُمْ ¶  وعن النعمان بن بشير  -  494

قَلِ مَا يَمْلُأ بهِِ بَطْنهَُ. رواه مسلم   .  ( 1) الدَّ

قَلُ »   : تَمرٌْ رَدِيءٌ.  « الدَّ

M ح  : الشر

 . صلى الله عليه وسلم  و ذا دليي علف ضي  حالة الن ي

سعد  -  495 بن  سهلِ  الله    وعن  رسول  رَأى  مَا  مِنْ    صلى الله عليه وسلم   قَالَ:  النَّقِيَّ 

  حِيْ ابْتَعَثَهُ الله تَعَالََ حَتَّى قَبضَهُ الله تَعَالََ، فقِيلَ لَهُ: هَلْ كَانَ لَكُمْ ف عَهدِ رسول الله 
الله  صلى الله عليه وسلم رسول  رَأى  مَا  قَالَ:  حَتَّى    صلى الله عليه وسلم  مَناَخِلُ؟  تَعَالََ  الُله  ابْتَعَثَهُ  حِيَْ  مِنْ  مُنخُْلًا 

نَطحَنهُُ   كُنَّا  قَالَ:  ؟  مَنخُْول  غَيْرَ  عِيَر  الشَّ تَأكُلُونَ  كُنتُْمْ  كَيْفَ  لَهُ:  فَقِيلَ  تَعَالََ،  الُله  قَبَضَهُ 

يْناَهُ. رواه البخاري  وَنَنفُْخُهُ، فيَطيُر مَا طَارَ، وَمَا بَقِيَ ثَرَّ
 (2 )  . 

ارَى،    ( النَّقِيّ ) قَوْله:   الحُوَّ الخُبْزُ  وَهُوَ   :
ِ
الياء القاف وتشديد  النون وكسَّ  بفتح  هُوَ 

رْمَكُ.    وَهُوَ: الدَّ

يْناَهُ ) قَوْله:   مُثَنَّاة من تََتْ ثُمَّ نون، أيْ:    (ثَرَّ  
 
يَاء ثُمَّ راء مشددة، ثُمَّ  هُوَ بثاء مثلث ، 

 بَللْناَهُ وَعَجَنَّاهُ.  

M ح  : الشر

نوع من الخ ز، ربما لا نعرفه ا ن، أو أنه يقصند   )الخْبِزْ الحْوَارَى، وَهْوَ: الدَرِمَْ (

 الخ ز الذي يخ ز ا ن بهذا الدقي  الأبيض، أو  ذا الدقي  المطحون النظيم. 

 
 .  (472)انظر الحديث )حديث رقم:  (1) 
 .  (5413)حديث رقم:  (2) 
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 أي لقلة ذات اليد.  النَقُيَ( صلى الله عليه وسلم  قوله: )مَا رَأى رسول الله

الَى( هْ الله تَعَُُ ى قَبضَُُ الَى حَ َُُ هْ الله تَعَُُ ثنم وسنع علنف المسنلمين بعند   )مُنِ حُين ابَِ عَثَُُ

 ذل . 

المنخي يحتا ه الر ي؛   مَناَخُلْ  (  صلى الله عليه وسلم )فقُيلَ لَهْ: هَلِ كَانَ لَْ مِ في عَهدُ رسول الله

دون، مننا كننان  گ   لتمييننز رديء الطعننام مننن حسنننه، ولكننن حننال الصننحابة

عند م  عام كثير بحيث يميزون النرديء منن الحسنن، غاينة منا فينه أن يجندوا بعنض 

 الطعام فيأكلونه علف أي حال، يخر ون الشيء الظا ر ثم يأكلون ما غبر. 

هْ( ا نَطحَنُُْ يعنني بمننا فينه، وقنند سكلنم العلمنناء  ننا علننف مسنألة النندود الننذي في  )كْنَُُ

الح وب، أو الدود الذي في التمر، ما حكمه  مثي  ذا يغض الطنرف عننه ويبكني منع 

  ذه الأشياء. 

قد يقول قائي: كيم نأكي الدود  للقلة قد س طر إلف أكله، أو إلف إلقاء الح نوب، 

فيبدي إلف  وع ، فمثي  ذه الأيام أحيانا نجد ما يسمف بالقاع ة، أو  ذه الحشرات 

ال نية، سو د بين الدقي ، الغني ربما أخذ الكيس وألقاه، والفقينر ربمنا أخنذه و حننه، 

 ميز ما ميز، ثم يأكله، ويراه  عاما نقيا مفيدا. 

 يأكلونه ويعجنونه.  )وَمَا بَقُيَ ثَرَشِناَهْ(: 

أَبي هريرة   -  496 ،    صلى الله عليه وسلم   قَالَ: خرجَ رسولُ الله    وعن  لَيْلَ   أَوْ  يَوْم   ذَاتَ 

وَعُمَرَ  بَكْر   بأَبِي  هُوَ  فَقَالَ:  ¶   فَإذَا  اعَ َ   هذِهِ   بُيُوتكُِما  مِنْ   أَخْرَجَكُمَا   مَا » ،    « ؟  السَّ

قَالَ:   الله،  رسول  يَا  الجُوعُ  ذِي ،  وَأناَ »قَال:    الَّذِي   لأخْرَجَنيِ ،  بيَِدِهِ   نَفْسِِّ   وَالَّ

فقَامَا مَعَهُ، فَأتىَ رَجُلًا مِنَ الأنَصَْارِ، فَإذَا هُوَ لَيْسَ ف بيْتهِِ، فَلَماَّ رَأَتهُْ    «قُوما ،  أخْرَجَكُما

الله لَِاَ رسول  فقال  وَأهلًا،  مَرْحَبًا  قالت:  ذَهَبَ    « ؟  فُلانُ   أينَْ » :  صلى الله عليه وسلم   الَمرْأَةُ،  قالت: 

، فَنظََرَ إلََِ رسول الله وَصَاحِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   يَسْتَعْذِبُ لناَ الَماءَ، إذِْ جَاءَ الأنَصَْارِي 
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ى القليل من المأكول  - 56
َ
باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار عَل

 والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات

وَتَمرٌْ   بُسٌَّْ  فِيهِ  بعِِذْق   فَجَاءهُمْ  فَانْطَلَقَ  مِنِّي،  أضْيَافًا  أكْرَمَ  الْيَوْمَ  أَحَدٌ  مَا   ،
ِ
لله الحمَْدُ 

، وَأَخَذَ الْمدُْيََ ، فَقَالَ لَهُ رسول الله فَذَبَحَ    « وَالْحلَُوبَ   إيَّاكَ » :  صلى الله عليه وسلم  وَرُطَبٌ، فَقَالَ: كُلُوا

  . بُوا اةِ وَمِنْ ذَلكَِ العِذْقِ وَشََِ  لَِمُْ، فَأكَلُوا مِنَ الشَّ

الله رسول  قَالَ  وَرَوُوا  شَبعُِوا  أَنْ  وَعُمَرَ   صلى الله عليه وسلم   فَلَماَّ  بَكْر  ذِي » :  ¶   لأَبي    وَالَّ

  لَْ   ثُمَّ ،  الْجُوعُ   بُيُوتكُِمُ   مِنْ   أَخْرَجَكُمْ ،  القِيَامَ ِ   يَوْمَ   النَّعِيمِ   هَذَا   عَنْ   لَتُسْأَلُنَّ ،  بيَِدِهِ   نَفْسِِّ 

 .  (1) . رواه مسلم « النَّعيمُ   هَذَا   أصَابَكُمْ   حَتَّى   تَرْجِعُوا 

يِّبُ.    ( يَسْتَعْذِبُ ) قولُِاَ:    أيْ: يَطْلُبُ الَماءَ العَذْبَ، وَهُوَ الطَّ

 بكسَّ العيْ وإسكان الذال المعجم : وَهُوَ الكِباسَُ ، وَهِيَ الغُصْنُ.    ( العِذْقُ ) وَ 

يُْ. وَ ( المدُْيَ ُ ) وَ  كِّ  : ذاتُ اللَّبَن.  ( الْحلَُوبُ ) ، بضم الميم وكسَّها: هي السِّ

والله    ، وتَعْذِيب  تَوْبيخ   سُؤَالُ  ل  النِّعَم  تَعْدِيد  سُؤَالُ  النَّعِيمِ  هَذَا  عَنْ  ؤالُ  وَالس 

 أعلَمُ.  

رواي    ف  مُبَيَّناً  جَاءَ  كَذَا  التَّيِّهَانِ،  بْنُ  الِْيَْثَم  أَبوُ  هُوَ،  أَتوَْهُ  ذِي  الَّ الأنَصَْارِي   وَهَذَا 

 التمذي وغيره.  

M ح  : الشر

 وأصحابه من ضي  الحال.  صلى الله عليه وسلم   ذا حديث عظيم، فيه ما كان عليه الن ي

(  صلى الله عليه وسلم )خرجَ رسولْ الله غل  منن  (ليلة)الذي يظهر أنه يوم، وقوله  َ اتَ شَوِم  أَوِ لَيِلَة 

الراوي، ومما يدل علف أنه يوم أن ابن التيهان لنيس في بيتنه، لنو كنان في الليني لكنان في 

بيته، وشأن الليي أن الأنسان يقري بما معه، حتف يص ل الص اص، لكنن شنأن النهنار أن 

 الإنسان ي يم. 

 
 .  (2038)حديث رقم:  (1) 
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  كلا ما قد خر ، و ما أف ي الأمة بعد الن ني  (¶ )فَََّ ا هْوَ بأَبيُ بَِ ر  وَعْمَرَ 

 . صلى الله عليه وسلم

اعَةَ  (   ْ مُُا هُُذُهُ السَُُ
لعلهنا سنيعت قيلولنة، أو سناعة )فَقَالَ: مَا أَخِرَمَْ مَا مُنِ بْيْوتُ

 ي قف الناس فيها للحر أو نحوه. 

ا رسُُول الله( وعْ شَُُ الَ: الجُُْ يصندقانه؛ ل ني  الحنال، ولأنهمننا كاننا علنف صنندق  )قَُُ

 وأمانة. 

 صلى الله عليه وسلم حلنم رسنول الله  )قَالَ: وَأنَا، وَالَذُي نَفِسُي بُيَدُهُ، لأخِرَمَنيُ الَذُي أخِرَمَْ ما(

لتأكيد الأمر، و و غير متهم بأبي  و وأمي، وانظر إلنف  نذا الحنال النذي لحقنه حتنف 

خر  من بيته، لو كان في بيته شيء لأكي منه، ولنو كنان في بينوت نسنائه لنذ ب إلنيهن، 

 ، وكانوا يكرمونه. گ   لكن خر  إلف بعض أصحابه

لأن الأنصار كانوا أ ي زراعة، وأ ي غننم، وأ ني بلند، )فَأتَى رَمْلًَ مُنَ الأنَِصَارُ(؛  

حالهم أحسن من المها رين بكثير، أما المها رون غاية ما فينه أن يكنون بع نهم قند 

أخذ بعض الزراعة من بعض الأنصار للقيام عليهنا، وبع نهم يندخي السنوق سعلمنون 

  الأسواق ما فيها، ما عساه ي يع وما عسناه يشنطي  إلا القلنة القليلنة النذين أغننا م الله
 . 

ا وَأهُُلًَ( بمنزلنة الوالند، الأمنر   صلى الله عليه وسلم أولا: الرسنول  )فَلَمَا رَأَتِهْ المَرِأَةْ قالُُت: مَرِحَبًُُ

الثاني: عادة العرب أن المنرأة سكنرم ال نيم منع عندم الخلطنة وعندم الخلنوة، ونحنو 

 ذل . 

النذي يظهنر أن النسناء في عهند م كنن يلنزمن ال ينوت،   )َ هَبَ شَسَِ عِذُبْ لناَ المَاَ (

والر ي  و الذي يقوم بالشأن الخار ي لل يت، من المجيء بالماء والحطب، ونحنو 

ذل ، حتف في عهدنا القديم، حتف أن من كلام العامة: ما علين  إلا سلحني، والحطنب 
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والمنناء علننيّ، لأن الإنسننان يخننر  لجلننب المنناء و لننب الحطننب، والمننرأة في ال يننت 

 سصلل اللحوص والطعام ونحو ذل . 

لا سيما في مثي المدينة، قد يبدي خرو  المرأة إلف فتنتها؛ لكثنرة الخلطنة، أمنا في 

ال اديننة قنند سننذ ب المننرأة إلننف  انننب مننن   نني، أو  انننب مننن مزرعننة، فتقطننع مننن 

 الحطب، وسأخذ من العلم، وسستعذب الماء، ونحو ذل ، فلا ضرر في ذل . 

)  و و أبو الهيثم بن التيهان، كما سقدم.  )إُِ  مَاَ  الأنَِصَارُي 

احُبَيِهُ( صلى الله عليه وسلم  )فَنَظَرَ إلَُى رسول الله َِ  و ذا مما يدل علف أنه بالنهار.  وَ

وفعلا، ضنيفه رسنول الله صني  )ثْمَ قَالَ: الحَمِدْ للهُ، مَا أَحَدٌ الِيَوِمَ أكِرَمَ أضِيَافًا مُنِّي(

الله عليه وسلم خير البرية وأزكف ال شرية، ثم يليه أبو بكر أف ي الناس بعد رسنول الله 

 بعد الأن ياء والمرسلين، ثم يليه عمر ثالث الأمة ف لا. 

)  يعني عذق من الشجرة، أو أنه قد قطعه وعلقه في ال يت.  )فَانِطَلَقَ فَجَا هْمِ بُعُذِق 

التمر:  و اليانع اليابس منه، والر نب:  نو شن يه الناضن    )فُيهُ بْسِرٌ وَتَمِرٌ وَرْطَبٌ(

الذي ما زال قري ا من ال سر، وال سر:  نو النذي لنم ييننع بعند، فتجند في العنذق  مينع 

 الأنواع الثلاثة. 

قدم لهم  ذا الطعام كالتحفة، وبهذا سعلم أن ال يم إذا دخي ال يت   )فَقَالَ: كْلْوا(

لا بأس أن يقدم له شيء من العصير، أو شيء من الحلنوى، أو شنيء منن التمنر، حتنف 

يجهز الطعام؛ لأنه قد يصي  ائعا، فإذن انتظر الطعنام لاسنيما إذا كنان الإعنداد سني دأ 

 ربما ما يأتي الطعام إلا وقد  اع، فهذا أكرمهم بهذه التحفة. 

وحين يدخي المبمنون الجنة يأكلون زيادة ك د النون ق ي أن يأكلوا من ثور الجنة، 

و ذا دليي أي ا علف  ذه المسألة، أنه إذا دخي ال يم وكان الطعام لم يعد أننه يقندم 

 له شيء من الشراب، من الماء، مما يأكي، ثم بعد ذل  يبسف بالطعام. 
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 أي: الشفرة أو السكين أمامهم.  )وَأَخَذَ الِمْدِشَةَ(

فيه التكلم لل يم، لكن سكلم ليس بالمفر  الذي يبدي إلف   )إشَاكَ وَالِحَلْوبَ(

الإ حاف بالمست يم، لكن إن كان له غنمنة ذبنل منهنا، إن كنان لنه قندرة أن يشنطي 

 شيئا من اللحم أو شيئا من الطعام الطيب فعي. 

وبَ(؛  اكَ وَالِحَلُُْ لأن الحلننوب نفعهننا متعنندي، الحلننوب يشننرب منهننا الطفنني، )إشَُُ

سشرب منها المرأة، يشرب منها صاح ها، بينمنا غينر الحلنوب سبكني، ولنذل  كنان في 

الصدقات لا يبخذ التيس، إلا في حالة واحدة: إذا كان  مينع منال المتصندق سينوس، 

وإلا إنمننا يبخننذ الإننناث؛ لأن الأنثننف يسننتفيد ا الفقيننر، أمننا التننيس لننيس لننه سنن يي إلا 

 الذبل. 

وأيم الله أنها  عمة  ي ة لخير النناس،   )فَأكَلْوا مُنَ الشَاةُ وَمُنِ َ لَُ  العُذِقُ وَشَرُبْوا(

 كيم سيفرص بهذه ال يافة  لا ينسا ا أبدا. 

وكما قال النووي: سنبال سعندد الننعم، سنبال   )لَْ سِأَلْنَ عَنِ هَذَا النَعُيمُ شَوِمَ القُيَامَةُ(

 عليهم، وإنما المحاس ة سكون في شأن غير الشاكر.    إ هار نعمة الله

بهذا سعلم أيها الأخ أننا في خير عظيم، مهما اشتد علينا الحال ما قد وصلنا إلف  ذا 

الحال، مهما اشتد علينا الحال، سواء لما كنا في دما  أو في غينر دمنا ، منازال  نلاب 

العلم في خير عظيم، وشأنهم من ناحية المل س والمشرب والمطعم أحسن بكثينر منن 

شأن المتقدمين، فما من دار حديث ا ن إلا وفيه مط خ، وربما مخ ز، وسجد أن كثينرا 

منن الطننلاب  نذا معننه ثوبنان، وذاك ثلاثننة، وذاك أربعنة، وبع ننهم في خينر، والعمننائم 

 مو ودة، والنعال مو ودة، والفرش مو ودة. 

سننيأتي معنننا قننال: خر نننا لننيس علينننا عمننائم، ولا  گ   بينمننا الصننحابة

قلانس، ولا قمص، ولا نعال، بع هم، شأنهم كان دون، والمدينة حنارة الحنر وبناردة 
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ى القليل من المأكول  - 56
َ
باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار عَل

 والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات

النبرد، المدينننة في الصننيم حر نا شننديد، والله ربمننا لا سسنتطيع أن س ننع ر لنن  علننف 

الحجر، سله ه، وفي الشتاء برد ا شديد، علي بن أبني  النب يقنول: سشنق   هنري منن 

 كثرة الغسي، ومع ذل  كان  ذا حالهم، أصحاب الصفة. 

أمننا ا ن نحننن في الصننيم عننندنا المكيفننات والمننراوص، والمنناء ال ننارد المننثل ، 

والطعام الطيب، وعندنا في الشتاء الملابس، ونستطيع أن نغل  الأبواب والنوافذ، وإذا 

 .   بالحر يأتي، فالأمر علف خير، وحسن حال، لا يحتا  منا إلا إلف مزيد شكر لله
، من أكلة رأى ف ي الله عليه، ونحن ربما من أكلات ما صلى الله عليه وسلم  وانظر إلف رسول الله

 نستح ر مثي  ذا الشكر، و ذا الذكر الخير العظيم. 

أمِيًرا    -  497 وَكَانَ  غَزْوَانَ،  بنُ  عُتْبَُ   خَطَبَناَ  قَالَ:   ، العَدَوِيِّ عُمَيْر  وعن خالد بن 

  ، م  بصُِْ آذَنَتْ  قَدْ  نْيَا  الد  فَإِنَّ  بَعْدُ:  ا  أَمَّ قَالَ:  ثُمَّ  عَلَيْهِ،  وَأَثنْىَ  الله  فَحَمِدَ  ةِ،  البَصَْ عَلَ 

كُمْ مُنتَْقِ  اَ صَاحِبُهَا، وَإنَِّ  يَتَصَابه 
ِ
اءَ، وَلَْ يَبْقَ مِنهَْا إلَِّ صُبَابٌَ  كَصُبَابَِ  الإنَاء لُونَ  وَوَلَّتْ حَذَّ

رَ لَناَ أنَّ الحَجَرَ يُ 
هُ قَدْ ذُكِ تكُِمْ، فَإِنَّ لْقَى  مِنهَْا إلََِ دَار  لَ زَوَالَ لَِاَ، فَانْتَقِلُوا بخَِيِر مَا بحَِضَْْ

، أَفَعَجِبْتُمْ؟ !    لَتُمْلَأنَّ
ِ
مِنْ شَفِيِر جَهَنَّمَ فَيَهْوِي فِيهَا سَبْعِيَْ عَامًا لَ يُدْرِكُ لَِاَ قَعْرًا، وَالل

وَليَأتيََِّْ   عَامًا،  أرْبَعِيَْ  مَسيَرةُ  الْجَنَِّ   مَصَارِيعِ  مِنْ  عَيِْْ  ا مِصَْ بَيَْْ  مَا  أنَّ  لَناَ  ذُكِرَ  وَلَقدْ 

حَامِ، وَلَقَدْ رَأيتُْنيِ سَابعَ سَبْعَ   مَعَ رسول الله  يظٌ مِنَ الزِّ
مَا لَناَ   صلى الله عليه وسلم  عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَظِ

وَبَيَْْ   بَيْنيِ  فَشَقَقْتُهَا  بُرْدَةً  فَالتَقَطْتُ  أشْدَاقُناَ،  قَرِحَتْ  حَتَّى  جَرِ،  الشَّ وَرَقُ  إلَِّ  طَعَامٌ 

إلَِّ   أحَدٌ  مِنَّا  اليَوْمَ  أصْبَحَ  فَمَا  بنِصِْفِهَا،  سَعْدٌ  زَرَ  وَاتَّ بنِصِْفِهَا،  زَرْتُ  فاتَّ  ،
مَالكِ  بْنِ  سَعْدِ 

أَنْ أكُونَ فِ نَفْسِِّ عَظِيمًا، وَعِندَْ    
ِ
أَصْبَحَ أمِيًرا عَلَ مِص  مِنَ الأَمْصَارِ، وَإنِّ أعُوذُ باِلل

 صَغِيًرا. رواه مسلم 
ِ
 .  ( 1) الله

 هُوَ بمَِدّ الألف، أيْ: أعْلَمَتْ.    ( آذَنَتْ )قَوْله:  

 
 .  (2967)حديث رقم:  (1) 
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م ) وَقَوْلُه:    هُوَ بضم الصاد، أيْ: باِنْقِطَاعِهَا وَفَناَئِهَا.    ( بصُِْ

اءَ )وَقوله:   مهمل  مفتوح ، ثُمَّ ذال معجم  مشدّدة، ثُمَّ ألف   (ووَلَّتْ حَذَّ
 
هُوَ بحاء

 مِدودة، أيْ: سْيع .  

بَابَ ُ ) وَ   بضم الصاد المهمل  وهي: البَقِيَُّ  اليَسِيَرةُ.    ( الص 

اَ) وَقَوْلُهُ:    هُوَ بتشديد الباء قبل الِاء، أيْ: يَمعها.    ( يَتَصَابه 

 : الكثير الممتلءُ.  ( الْكَظِيظُ ) وَ 

 هُوَ بفتح القاف وكسَّ الراء، أيْ: صارت فِيهَا قُروح.    ( قَرِحَتْ ) وَقَوْلُه:  

M ح  : الشر

و ذا حنديث عظنيم، خط نة منن أمينر، وكنان صنحابيا قند نالنه منا نالنه منن التعنب 

 والنصب مع رسول الله صي الله عليه وسلم. 

 من العراق.  )البَصِرَةُ(

 افتتاص الخطب بالحمد والثناء.  )فَحَمُدَ الله وَأَثِنىَ عَلَيِهُ(

بوب عليه ال خاري: قول الخطيب أما بعد، واختلم في أول من   )ثْمَ قَالَ: أَمَا بَعِدْ(

 قالها.  صلى الله عليه وسلم  قالها، والذي يهمنا أن رسول الله

) نِيَا قَدِ  َ نَتِ بصُْرِم  أي أنه لم ي قف منها إلا أينام قلائني، وإنمنا لطنول أمني   )فََّنَُ الد 

أن  نذه الأمنة وقتهنا منن العصنر   صلى الله عليه وسلم الناس لا يستح رون ذل ، وإلا قد أخبر الن ي

 إلف المغرب، فهو أقي الأوقات. 

أي: سريعة، مسرعة، انظروا ق ي أينام ونحنن صنغار السنن، نلعنب   )وَوَلَتِ حَذَاَ (

مع من يلعب، وإذا بنا ا ن في  ور الكهولنة، وبع ننا في  نور الشنيخوخة، والله أعلنم 

 كم بقي لنا من الأيام والليالي. 
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ى القليل من المأكول  - 56
َ
باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار عَل

 والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات

احُبْهَا( َِ بَابَةٌ كَصْبَابَةُ الإنَاُ  شََ صَاب هَا  ِْ وما عسف  نذه الصن ابة   )وَلَمِ شَبِقَ مُنِهَا إلََُ 

ربت ومننا وُ نند إلا في أسننفلها بعننض القطننرات مننا عسننف  ننذه  مننثلا  ننذه القنينننة لننو شننُ

الص ابة  إن حركتها ربما لا سصي إلف في ، سنتهي، وكاننت  نينتهم منن الفخنار، ربمنا 

 بعض الماء إذا حُرك في الإناء أخذه اليابس، فص ابة قليلة. 

ا( و ني ا خنرة، دار القنرار، إن كنان منن   )وَإنَُْ مِ مْنَِ قُلْونَ مُنِهَا إلَُى َ ار  لََ زَوَالَ لَهَُُ

 أ ي الجنة قراره في الجنة، وإن كان من أ ي النار قراره في النار، نسأل الله السلامة. 

 و و العمي الصالل.  )فَانَِ قُلْوا بخَُيرُ مَا بحَُضِرَتُْ مِ(

 . صلى الله عليه وسلم  والذي ذكر لهم ذل   و رسول الله )فََّنَُهْ قَدِ ْ كُرَ لَناَ(

ا( بِعُينَ عَامًُُ ا سَُُ يهَُُ
وُي فُ نَمَ فَيَهُُِ سن عين عامنا كمنا في  )أنَ الحَجَرَ شْلِقَى مُنِ شَفُيرُ مَهَُُ

 حديث أبي  ريرة. 

لَْ مِلأنََ( ويقول:    )وَاللهُ  عليها  قدمه  الله  ي ع   له لم لخ لح لج }حين 
، أي: يكفي يكفي.   ،[30  ]ق:   {مج  في ع قدمه عليها حتف سقول: ق و ق و

س عين خريفا و و يهوي  ويا، كم ستكون سرعته  كم سنتكون سكنون سنرعته في 

الساعة  الله أعلم كم مساحة  ذه النار، نسأل الله السنلامة منهنا، ولنذل  كنبرت وكنبر 

أصحابها، ربما سجد ضرس الواحد مثي   ي أحد، وما بين عاسقنه وكتفنه مسنيرة ثلاثنة 

 أيام؛ حتف يشتد عذابه، نسأل الله السلامة. 

 أي من  ذا الكلام.  )أَفَعَجُبِْ مِ  (

ا( ينَ عَامًُُ
ةُ مَسُُيرَةْ أرِبَعُُُ ارُشعُ الِجَنَُُ صَُُ يعنني  )وَلَقدِ ْ كُرَ لَناَ أنَ مَا بَيِنَ مُصِرَاعَيِنُ مُنِ مَ

مصاريع الأبواب،  ذا في باب واحد، كم  ميع الأبواب  ومنع ذلن  ينأتي عليهنا ينوم 

، صلى الله عليه وسلم  و و كظيلْ من الزحام؛ لكثرة من يدخلها من المبمنين، وأكثر م من أمه محمد
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أهل الجنة »، وقال: «أن م توفون سبعون أمة، أن م خيرها وأكرمها»: صلى الله عليه وسلم  كما قال الن ي

 . «عشرون ومائة ِف، ثمانون من هذه الأمة وأربعون من بقية الأمم

لماذا لم يقي: سادس س عة أو سابع    (صلى الله عليه وسلم  )وَلَقَدِ رَأشِْ نيُ سَابعَ سَبِعَة  مَعَ رسول الله

ثمانية، وسادس  سابع  لقال:  بخلافهم؛  كان  لو  بينما  واحد،  من  نس  ثمانية  لأنهم 

كل هم؛ [22  ]الكهف:   {تنتى تم تز تر}س عة،   وسابعهم  قال:  ما   ،

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ }لأن الكلب من غير  نسهم،  

 فهذا من باب الفائدة.   ،[7  ]المجادل :  {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

كانوا يأكلون أوراق الشجر؛ لقلة ذات اليند، وأوراق  )مَا لَناَ طَعَامٌ إلََُ وَرَقْ الشَجَرُ(

الشجر سعلمون أنمنا سأكلهنا الحينوان ال هنيم، لكنن لقلنة ذات اليند كثنرت منمكلهم منن 

ذلنن ، وقنند يأكنني الإنسننان أوراق الشننجر، لكننن في النننادر، و ننناك  ائفننة مو ننودة في 

الهننند، ومو ننودة في كثيننر مننن ال لنندان ا ن، سنندعو إلننف الاكتفنناء بالطعننام الن نناتي، 

 ويزعمون أن الطعام الحيواني فيه شدة، وفيه انتهاك لحقوق الحيوان. 

 وأصحاب القات من ال طرة أكلوا القات، أوراق الشجر. 

  إنمُُُُُا القُُُُُات حشُُُُُيش أخضُُُُُرْ 
 

ُُرْ   ُُه البشُُُُ ُُاج إليُُُُ ُُيس شح ُُُُ  لُُُُ
 
ُُةٌ  ُُه أمُُُُُُُ ُُا أكل ُُُُُُُ َُُّ ا مُُُُُُُ   فُُُُُُُ

 
ُُرْ   ُُا هُُُُُُم بقُُُُ  فاعُُُُُُذروهم إنمُُُُ

 
لكن الصحيل أن ال قر لا سأكي القات، النذي يأكني القاسني الغننم، أمنا ال قنر وغينر 

 ذل  من الحيوان لا يأكله. 

من كثرة الورق الذي يأكلوننه، بع نه  نري، وبع نه ربمنا   )حََ ى قَرُحَتِ أشِدَاقْناَ(

 يابس، وبع ه شديد. 

) لما ذكر منا لحقهنم منن ال نرر   )فَالَ قَطِتْ بْرَِ ةً فَشَقَقِْ هَا بَيِنيُ وَبَيِنَ سَعِدُ بِنُ مَالُ  

في أكلهم ذكر ما لحقهم منن ال نرر في ل اسنهم، يعنني لنم سكنن القلنة في الطعنام فقن ، 



 

 

i 
i a 

a 

455 

 

ى القليل من المأكول  - 56
َ
باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار عَل

 والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات

وإنما أي نا في الل ناس، سنعد بنن مالن  منن العشنرة الم شنرين بالجننة، سنعد بنن أبني 

وقا ، ومنا لنه رداء ي نعه علنف  هنره، ي نعه علنف عاسقنه، إنمنا معهنم بنردة واحندة 

 شقو ا نصفين؛ ليغطو أسفلهم، و و مكان العوره، وأما أعلامهم فظا ر. 

ارُ( صَُُ بَمَ أمُيرًا عَلَى مُصر  مُنَ الأمَِ ِِ بَمَ اليَوِمَ مُناَ أحَدٌ إلََُ أَ ِِ أي: منطقنة منن   )فَمَا أ

 المنا  . 

و ذا  و المرض العظنيم النذي نسنأل  )وَإنِّي أعْوْ  باُللهُ أَنِ أكْونَ فيُ نَفِسُي عَظيُمًا(

منن   الله أن يعافينا منه، لا سيما  لاب العلم، أن يتعنا م في نفسنه لمنا منحنه الله

العلم، ولما يقوم به من بعض العمي، ولكن علف الإنسان أن يستعيذ بنالله أن يكنون في 

نفسه عظيما و و عند الله صغيرا، ما يندري الإنسنان أننه ينرى أننه عظنيم عنند الله و نو 

صغير، بس ب عدم إخلاصه، بس ب مراءاسه، بس ب عج ه، بس ب ح و  عمله، لس ب 

 أو  خر، نسأل الله السلامة والعافية. 

الأشعري  -  498 أَبي موسى  عَائِشَ ُ     وعن  لَناَ  أخْرَجَتْ      قَالَ: 
 .  ( 1) ف هَذَيْنِ. متفقٌ عَلَيْهِ   صلى الله عليه وسلم   كِسَاءً وَإزارًا غَلِيظًا، قالَتْ: قُبضَِ رسول الله 

M ح  : الشر

لما  اءسننا بعنض القمنص العمانينة كثينر منن الأخنوة أبنوا أن يل سنو ا؛ لغلا تهنا 

انظنروا بنين ثنوبين غليظنين، والله أعلنم   صلى الله عليه وسلم وشدتها، يقول:  ذه سس ب حرارة، الن ني

كننم كننان الحجننم، ربمننا بع ننه مننن الصننوف، لننيس كحننال الإنسننان ا ن، ربمننا يلنن س 

 الل اس الرقي ، والله المستعان. 

فشننأننا في الناحيننة الدنيويننة لا يقاربننه شننأنهم، وشننأننا في الناحيننة الدينيننة ضننعيم 

بالنس ة إليهم،  ذا  و الواقع، فقنا م في الدنيا وفاقونا في شأن ا خرة، وما لنا والله إلا 

 
 عن أبي بردة بن أبي موسف الأشعري، وليس عن أبيه.    (2080)، ومسلم (5818)أخر ه ال خاري   (1) 
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أن نتوسي إلف الله بح نا لهم، وإلا فالواقع أنننا ضنعفاء، لكنن نحن هم ونحنب منا كنانوا 

 عليه، ونحب ونتمنف أن نكون مثلهم، لكن العجز حاصي. 

 ف شُُبهوا أن لُُم ت ونُُوا مُُثلهم 
 

ُُلَإْ   ُُال رام فُُُُ ُُبه بُُُُ  إن ال شُُُُ
 

كان كثير من الناس إذا وصلوا دما  ير ع ويقول:  بلاء يذكرونا بزمن الصحابة، 

كيم إذا رأى زمن الصحابة واستح ره  يا أخي زمن الصحابة منا  نناك بينوت م نينه 

بالأبلكش، بيوت مرسفعة السقم، نوافنذ منن حديند، أبنواب علنف غلقنات، حمامنات 

وأكناف داخي ال يوت، كن النساء يخر ن بالليي، الوحندة سمسن  نفسنها إلنف الليني، 

ثم سخر  إلنف المناصنع لتق ني حا تهنا؛ لقلنة ذات اليند، منا في بطنهنا شنيء، ولعندم 

 التوسع في ال يوت. 

و كذا في الفنرش والسنرر، و كنذا في المطنابخ، فشنأننا غينر في بناب الندنيا، ومنع 

ذل  الناس يتعج ون: كيم سعيشنون  فكينم إذا رأى زمنن الصنحابة  النذين تهين هم 

فارس والروم، تهي و م وخافو م، وذعرو مننهم،  رقني و نو في قوسنه مثني أن سقنول: 

الدولة العظمف في العالم اليوم، ويقول: والله لو يخلص إلي لغسنلت قدمينه، وإن كنان 

 ما سقول حقا سيمل  موضع قدميَّ  اسين. 

دد م، ولا لعظننيم أ سننامهم،  دد م، ولا لكثننرة عننُ وفعننلا  ننابو م لننيس لكثننره عننَ

، ولمنا بنادروا إلينه بأ سنامهم منن  وإنما  ابو م لما في قلوبهم من الإيمان بنالله

الرعننب في قلننوب أعنندائهم، وحننين ضننعم إيماننننا    العمني الصننالل، فقنندف الله

وسعلقنا بالدنيا سغير الحنال، وقنذف في قلنوب المسنلمين النو ن وال نعم، إلا العندد 

  اليسير، و ذا مصداق ذل  الحديث الذي أخر ه ال خناري عنن أبني أمامنة: أن الن ني
، لحقه الذل، كناية عن «ما  خل بيت قوم إلَ  ل»لما رأى المحراث قد عُل  قال:  صلى الله عليه وسلم

 سعلقهم بالدنيا. 
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ى القليل من المأكول  - 56
َ
باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار عَل

 والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات

ونحن ا ن سعل  الناس بالدنيا، فتسل  عليهم اليهود والنصارى، وسنامو م سنوء 

منع العلنم    العذاب، إلا ما رحم ربني منن  ائفنة قليلنة، إن سركنو م يع ندون الله

والعمي  م في خير، مع أنهم يمكرون بهم مكرا ك نارا، في لنيلهم ونهنار م، وفي سنر م 

علف  ريقنة   و هار م، و م يمكرون بهذه الطائفة من الناس الذين يع دون الله

 السلم أصحاب الحديث. 

لُ الْعَرَبِ رَمَى بسَِهْم  ف      وعن سعد بن أَبي وقاص  -  499 قَالَ: إنِّ لأوََّ

الله  رسول  مَعَ  نَغْزُو  كُنَّا  وَلَقَدْ  الله،  وَهذَا    صلى الله عليه وسلم   سَبيِلِ  الْحُبْلَِ ،  وَرَقُ  إلَِّ  طَعَامٌ  لَناَ  مَا 

اةُ مَا لَهُ خَلْطٌ. متفقٌ عَلَيْهِ  مُرُ، حَتَّى إنْ كَانَ أحَدُنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّ السَّ
 (1 )  . 

نَوْعَانِ    ( الحُبْلَ  )  مُرُ،  وَالسَّ وَهِيَ  الموحدةِ:   
ِ
الباء وإسكان  المهمل   الحاء  بضم 

 مَعْرُوفَانِ مِنْ شَجَرِ الْبَادِيَِ .  

M ح  : الشر

 انظر إلف سعد بن أبي وقا  أحد العشرة الم شرين بالجنة يقول: 

من سن في »و ذا من شمائله وف ائله،   )إنِّي لأوََلْ الِعَرَبُ رَمَى بُسَهِم  في سَبيُلُ الله(

 . «الإسلَم سنة حسنة فله أمرها

عَ رسُُول الله َُُ زْو م ُُِ ا نَح َُُ دِ كْن َُُ  يننوش سغننزو الكفننار، وسغنننم، وسسنن ي،  (صلى الله عليه وسلم  )وَلَق

 وسنتصر. 

 ذا إذا و دوا شع ا فيه سمر، وإلا ربما  وَهذَا السَمْرْ(  )مَا لَناَ طَعَامٌ إلََُ وَرَقْ الِحْبِلَةُ 

 ما و دوا  ذا الطعام. 

كله بعنر، كنانوا ي نعون منا   )حََ ى إنِ كَانَ أحَدْنَا لَيَضَعْ كَمَا تَضَعْ الشَاةْ مَا لَهْ خَلِطٌ(

يخر  منهم مثي ال عر؛ لأنه ع ارة عن شجرة، يأكلونها وسخر  شجرة، ما  نناك خلن  

 
 .  (2966)، ومسلم (6453)أخر ه ال خاري   (1) 
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منن الندقي ، أو خلن  منن الخ نز، أو خلن  مننن التمنر، ا ن كثينر منن ال قنر وكثينر مننن 

الجمال حالها أحسنن منن  نذا الحنال، سجند م يبكلنون الجمنال النوزف، ويبكلونهنا 

يسنافرون  گ   كذل  بعض التمر، ويبكلون بعض ال قر ونحو ا الخ ز، و م

الليننالي والأيننام مننا لهننم إلا ورق الشننجر، نسننأل الله السننلامة والعافيننة، ونصننر م الله، 

 وأعز م الله، وأعلف شأنهم. 

  رِزْقَ   اجْعَلْ   اللَّهُمَّ » :  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: قَالَ رسول الله    وعن أَبي هريرة  -  500

مّد    آلِ   .  (1) . متفقٌ عَلَيْهِ « قُوتًا   مََُ

غَِ  وَالغَرِيبِ: مَعْنىَ   مَقَ.    « قُوتًا » قَالَ أهْلُ الل   أيْ: مَا يَسُد  الرَّ

M ح  : الشر

لأن الطعام إذا كثر أدى إلف ال طنة، وال طننة سنذ ب الفطننة، والله المسنتعان، فهنذا 

، كانوا يرضون بالقليي من  ذه الدنيا، لكنهم كانوا لا يرضون گ    و حالهم

 ، وأعلف شأنهم.   بالقليي في باب الدين، في باب العمي الصالل، فأكرمهم الله

ونحن والله المستعان رضينا بالقليي في باب الدين ولم ن حنث عنن الكثينر في بناب 

الإيمان والعمي الصالل، فحالنا بعكسهم، فالله الله أن نسنارع في إصنلاص أنفسننا، والله 

المستعان، بقدر الإمكان، ما نقول:  وع نفس ، ما نقول:  نوع أبنناءك، لكنن نقنول: 

ارض بما قسم الله ل  من  ذا الخير الذي أنت فيه، واسأل الله من ف له، ليس بحنرام 

من ف له، أن يوسنع لن  في مطعمن ، في مل سن ، في مشنرب ، في    أن سسأل الله

منكح ، في مرك  ، في غير ذل  من الأمور، لكنن علين  أن يكنون  من  الأكنبر أن 

 يوسع الله علي  في دين . 

 
 .  (1055) ، ومسلم (6460)أخر ه ال خاري   (1) 



 

 

i 
i a 

a 

459 

 

ى القليل من المأكول  - 56
َ
باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار عَل

 والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات

مثلا أحدنا من يوم بلغ و و ما يشهد الجماعة ربما، وبع هم ربما يشهد الجماعة 

دائما متأخر، وبع هم ربما ينام الليي من بعد العشاء إلنف الفجنر، منا يصنلي ليني، ولا 

 يعرف قيام ليي، و كذا، ما يجد سأثرا، ما يجد حسرة، لا يا أخي. 

ين غي لنا أن نكون في  انب الدين حريصين، إذا سخلفت اليوم عن سك يرة الإحرام 

غدا أحر  أني ما أسخلم عن سك يرة الإحنرام، إذا منا صنليت الليلنة ق ني الفجنر غندا 

أحر  علف أني أصلي ق ي الفجر، وأعمني لني المن نه حتنف ينوقظني، منا قنرأت شنيئا 

اليوم من القر ن غدا أحر  علف أني أقرأ منن القنر ن، غ نت الينوم عنن الندرس، غندا 

 أحر  علف أني لا أغيب. 

 كذا لتكن حياسنا، لننعش أنفسنا بطاعة الله، لننعش أنفسنا بالعلم والعمني، أمنا أن 

 نرضف بما نحن عليه  ول السنين والله  ذا شيء فيه ما فيه. 

بع هم ما يصلي النوافي،  ول السنين  و علف  ذه الدقة، منا يح نر الصنلاة إلا 

في  خر ا،  ول السنين، الجمعة ما يأتي إلا بعند أن يطلنع الخطينب،  نول السننين، ينا 

أخي ما  كذا أُمرنا، عثمان بن عفان سخلم مرة أنكر عليه عمر بن الخطناب منن فنوق 

المنننبر، وبع ننهم والله  يننران المسننجد دائمننا  ننول الأيننام والخطننب والشننهور و ننو 

 يدخي بعد الناس، وربما يخر  أول الناس، ما يصلي النافذة، الله المستعان. 

أن يصنلل    فين غي لنا أن نجتهد مع أنفسنا، وأن نجتهند منع غيرننا، نسنأل الله

 الحال والممل. 
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 الَّذِي لَ إلَِ إلَِّ هُوَ، إنْ كُنتُْ لأَعْتَمِدُ     وعن أَبي هريرة   - 501
ِ
قَالَ: وَالل

وَلَقَدْ   الْجُوعِ،  مِنَ  كُنتُْ لأَشُد  الحَجَرَ عَلَ بَطنيِ  وَإنْ  مِنَ الجوُعِ،  بكَِبدِِي عَلَ الأرَْضِ 

النبي بِي  فَمَرَّ  مِنهُْ،  يََْرُجُونَ  الَّذِي  طَرِيقِهِمُ  عَلَ  يَومًا  رَآنِ،  صلى الله عليه وسلم   قَعَدْتُ  حِيَْْ  مَ  فَتَبَسَّ  ،

، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رسول الله، قَالَ:  « هِري  أَباَ » وَعَرَفَ مَا فِ وَجْهِي وَمَا فِ نَفْسِِّ، ثُمَّ قَالَ: 

بَعْتُهُ.  « الْحَقْ »   ، وَمَضَ فَاتَّ

فَقَالَ:    ، قَدَح  ف  لَبَناً  فَوَجَدَ  فَدَخَلْتُ،  لِِ  فَأَذِنَ  فَاسْتَأذَنَ،    هَذَا   أَينَْ   مِنْ » فَدَخَلَ 

بَنُ  فُلانٌ    «؟  اللَّ لَكَ  أهْدَاهُ   : فُلانٌَ     -قَالُوا يَا رسول    «هِري   أَباَ » قَالَ:    -أَو  لَبَّيْكَ  قلتُ: 

، قَالَ:  
ِ
فَّ ِ   أهْلِ   إلََِ   الْحَقْ » الله فَّ  أضْيَافُ الِإسْلَامِ، لَ    «لِِ   فَادْعُهُمْ   الص  قَالَ: وَأهْلُ الص 

وَلَْ   إلَيْهِمْ،  بِهاَ  بَعَثَ  صَدَقٌَ   أتتَْهُ  إذَِا  وَكَانَ   ، أحَد  عَلَ  وَلَ  مَال   وَلَ  أهْل   علَ  يَأوُونَ 

كَهُمْ فِيهَا، فَسَاءنِ   ٌ  أرْسَلَ إلَيْهِمْ، وَأصَابَ مِنهَْا، وأشََْ يَتَناَوَلْ مِنهَْا شَيْئًا، وَإذَِا أتتَْهُ هَدِيَّ

بَنِ   اللَّ هَذَا  مِنْ  أُصِيبَ  أَنْ  أحَق   كُنتُْ   ! ِ فَّ الص  أهْلِ  ف  بَنُ  اللَّ هَذَا  وَمَا  فَقُلْتُ:  ذَلكَِ، 

ى بِهاَ، فَإذَا جَاءُوا وَأمَرَنِ فَكُنتُْ أناَ أُعْطِيهِمْ، وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَنيِ مِنْ هَذَا   بًَ  أتقََوَّ شََْ

 وَطَاعَِ  رسول الله 
ِ
بَنِ؟ وَلَْ يَكُنْ مِنْ طَاعَِ  الله .    صلى الله عليه وسلم   اللَّ  بُد 

السَِهُمْ مِنَ الْبَيْتِ، قَالَ:   ، فَأَذِنَ لَِمُْ وَأخَذُوا مَََ فَأَتيَْتُهُمْ فَدَعَوْتُُمُْ، فَأقْبَلُوا وَاسْتَأذَنُوا

قَالَ:  « هِري   أَباَ   يَا » يَا رسول الله،  لَبَّيْكَ  قُلْتُ:  القَدَحَ،  « فَأعْطهِِمْ   خُذْ » ،  فَأخَذْتُ  قَالَ:   ،

جُلَ   الرَّ يهِ 
فَأُعْطِ الْقَدَحَ،  عَلََّ  يَرُد   ثُمَّ  يَرْوَى،  حَتَّى  بُ  فَيَشْرَ جُل  الرَّ يهِ 

أُعْطِ فَجَعَلْتُ 

بُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُد    جُلَ فَيَشْرَ يهِ الرَّ
بُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُد  عَلََّ الْقَدَحَ، فَأُعْطِ فَيَشْرَ

 وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُل هُمْ.   صلى الله عليه وسلم   عَلََّ الْقَدَحَ حَتَّى انْتَهَيْتُ إلََِ النَّبيِّ 

فَقَالَ:   مَ،  فَتَبَسَّ إلَِّ  فَنظََرَ  يَدِهِ،  عَلَ  فَوضَعَهُ  الْقَدَحَ  يَا    « هِري   أَباَ » فَأخَذَ  لَبَّيْكَ  قُلْتُ: 

قَالَ:   الله،  قَالَ:    « وَأنتَْ   أناَ   بَقيتُ » رسول  الله،  رسول  يَا  صَدَقْتَ    اقْعُدْ » قُلْتُ: 

بْ  فَقَالَ    « فَاشََْ بْتُ،  فَشَرِ بْ » فَقَعَدْتُ  يَقُولُ:    « اشََْ زَالَ  فَمَا  بْتُ،  بْ » فَشَرِ حَتَّى    « اشََْ
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ى القليل من المأكول  - 56
َ
باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار عَل

 والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات

قَالَ:   مَسْلكًا!  لَهُ  أجِدُ  لَ  باِلحَقِّ  بَعَثَكَ  وَالَّذِي  ل،  الْقَدَحَ،    « فَأرِنِ » قُلْتُ:  فَأعْطَيْتُهُ 

بَ الفَضْلََ . رواه البخاري  ى وَشََِ فَحَمِدَ الله تَعَالََ، وَسَمَّ
 (1 )  . 

M ح  : الشر

وأصنحابه منن  صلى الله عليه وسلم  و ذا حديث عظيم، فيه بيان للحال الذي كان عليه رسنول الله

 القلة، لا سيما قلة ذات اليد، وقلة العيش. 

 الحلم بغير استحلاف.  قوله: )وَاللهُ الَذُي لََ إلُهَ إلََُ هْوَ(

وعُ(؛  نَ الجُُْ
ى الأرَِحُ مُُُ دُي عَلَُُ دْ بَُ بُُُ تْ لأعََِ مُُُ لشندسه، وقند  ناء في قوله: )إنِ كْنُُِ

 . «وأعو  ب  من الجوع، فَّنه بئس الضجيع»الحديث: 

وعُ( نَ الِجُُْ
ي مُُُ ى بَطنُُُ رَ عَلَُُ حتنف يخففنه، وإلا فنإن الجنوع  )وَإنِ كْنِتْ لأشَْد  الحَجَُُ

 حاصي، لكن سذ ب حرارسه، وي حث الإنسان عن أي حي لإذ اب ما نزل به. 

 . گ   أي  ري  الصحابة )وَلَقَدِ قَعَدِتْ شَومًا عَلَى طَرُشقُهُمْ(
 يتقصد لو دعاه أحد م للطعام عنده.  )الَذُي شَخِرْمْونَ مُنِهْ(

لعلمه بما في و هه وما في نفسه، أ لعنه الله فََ بَسَمَ حُيِنَ رَ نيُ(؛    صلى الله عليه وسلم )فَمَرَ بيُ النبي

 . صلى الله عليه وسلم  علف ذل ، و ذا من دلائي ن وة الن ي

 وأي ا قد يكون من باب الفراسة. 

فَاسَِ أَ نَ( بيته، الله  )فَدَخَلَ   كخ كح كج قم قح فم}يقول:      أي في 

   . [27  ]النور:  {كل
 :)  إناء. )فَوَمَدَ لَبَناً في قَدَإ 

كان يسأل، فإن كانت صدقة لم يجز له  صلى الله عليه وسلم  لأن الن ي  )فَقَالَ: مُنِ أَشِنَ هَذَا اللَبَنْ  (

 أن يتناول منه، وإن كان  دية ق ي. 

 
 .  (6452)حديث رقم:  (1) 
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 ش  من الراوي.  )قَالْوا: أهِدَاهْ لََ  فْلَنٌ أَو فْلَنَةٌ(

فَةُ فَاِ عْهْمِ ليُ( فيه رحمة الن ني صني الله علينه وسنلم، وعناينة   )الِحَقِ إلَُى أهِلُ الص 

 بأ ي الصفة، وكانوا قوما قليلو الأزوا ، قليلو المتاع، يحصي لهم ال رر.  صلى الله عليه وسلم  الن ي

فَة أضِيَافْ الُإسِلََمُ( أي: من نزل إلف المدينة ولم يكن له ثمة بيت نزل   )وَأهِلْ الص 

 في المسجد. 

) يعني ليس لهم أ ي فينزلون في بيوتهم،  )لََ شَأوْونَ علَى أهِل  وَلََ مَال  وَلََ عَلَى أحَد 

ولا مال فيستأ رون أو يطعمون أنفسهم، ولا علف أحد؛ لقلة ذات يد الجميع، وأي نا 

 لعدم معرفة الناس بهم. 

يِهُمِ( ا إلَُُ َ  بُهَُُ دَقَةٌ بَعَُُ هْ َُُِ ؛ لحرصنه علنيهم، ومثني  نذا الحنال ا ن )وَكَانَ إَُ ا أتَ ُُِ

 لاب العلم في المسا د، يعتبرون أ ي صفه، فيعتننف بهنم، ويحسنن إلنيهم؛ لأنهنم لا 

يأوون علف أ ي ولا مال، ولا علنف أحند، أننت في ال ينت إذا لنم يعج ن  الطعنام ربمنا 

أُسيت بغيره، وإذا  عت من الليي قمت وسلمست بعض شيء، وأما  نبلاء إن  ناع منا 

معه إلا أن ينتظر حتف يكون شأنه مع الناس، وإن لم يعج ه الطعام ربما فاسه قسطه منن 

 الطعام، فيلحقه النقص وال رر، والله المستعان. 

ا(؛   ابَ مُنِهَُُ يِهُمِ، وَأَُُِ لَ إلَُُ لأنهنا م احنة لنه، كنان يق ني الهدينة )وَإَُ ا أتَِ هْ هَدُشَةٌ أرِسَُُ

 ويثيب عليها. 

يعنني؛ لشندة الجنوع النذي ننزل بنه، يخشنف أن  نذا الطعنام و نذا   )فَسَا نيُ َ لَُ (

 الشراب لا يكفيهم، وما عساه ي قف له  وإلا فإن الصحابة كان يحب بع هم بع ا. 

فَةُ! ( قدص، ربما في ثمانين في أربعين في خمسين في أقني  )وَمَا هَذَا اللَبَنْ في أهِلُ الص 

 في أكثر. 
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ى القليل من المأكول  - 56
َ
باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار عَل

 والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات

ا( وَى بُهَُُ يبَ مُنِ هَذَا اللَبَنُ شَرِبَةً أتَقَُُ ُِ كني  نذا  ناء في نفسنه، لنم  )كْنِتْ أحَق  أَنِ أْ

 يتلفلْ به.  

و ذا أمر  خر، إذا  اؤوا كنت أنا أعطنيهم   )فَََّ ا مَاْ وا وَأمَرَنيُ فَْ نِتْ أنَا أْعِطيُهُمِ(

 ما سأحصي إلا ما ف ي منهم، وربما لا يف ي شيء. 

لكن لله الحكمة، إذ ي ارك في كثير منن شنأن   )وَمَا عَسَى أَنِ شَبِلْحَنيُ مُنِ هَذَا اللَبَنُ  (

 . صلى الله عليه وسلم  الن ي

(  صلى الله عليه وسلم  )وَلَمِ شَْ نِ مُنِ طَاعَةُ اللهُ وَطَاعَةُ رسول الله  و ذا دليي علف و وب  اعة   بْدٌّ

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج} ،  صلى الله عليه وسلم  الله و اعة رسوله

 و واعية الله ورسوله أرف  بنا.   ،[24  ]الأنفال:  {صخصم

 . «لو  عيت إلى كراع أو  راع لأمبت»يقول:  صلى الله عليه وسلم  والن ي )فَأَتَيِْ هْمِ فَدَعَوِتْهْمِ(

فيه التأدب حال دخول  )فَأقِبَلْوا وَاسَِ أَ نْوا، فَأَُ نَ لَهْمِ وَأخَذْوا مَجَالُسَهْمِ مُنَ الِبَيِتُ(

 المجلس، وفيه حسن الانتظار، وفيه عدم الم ادرة حتف يبدي إلف القل . 

رِوَى( ى شَُُ رَبْ حَ َُُ ل فَيَشُُِ تْ أْعِطيُُُهُ الرَمُُْ يعنني يعطني كني   )فَأخَذِتْ القَدَإَ، فَجَعَلُُِ

واحد فيشرب، حتف شربوا  ميعا، وف ي مننه ف نله، فشنرب أبنو  رينرة، ثنم شنرب 

 . «ساقي القوم  خرهم شربا»؛ لحديث: صلى الله عليه وسلم  الن ي

وقد  عي الله بركة في  ذا الل ن، حتف روي أبو  رينرة، وقنال: لا أ ند لنه مسنلكا، 

و ذا دليي علف  واز الش ع بنالحلال، إنمنا المنذموم إذا كنان الشن ع منن حنرام، ومنع 

ذل   اء في المثني: ال طننة سنذ ب الفطننة، وربمنا أدى إلنف السنمن، لا سنيما منع قلنة 

 الحركة والمشي. 

و ننناك حننديث ي ننعفه شننيخنا مق نني و مننع مننن أ نني العلننم ويحسنننه بع ننهم: 

بحسب امرم لقيمُُات شقمُُن ُُِلبه، فَُُّن كُُان لَ بُُد: فثلُُ  طعامُُه، وثلُُ  لشُُرابه، »
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، ولأخيه الشيخ أبي عمرو الحجوري حفظه الله رسالة في ث وسه، ذكنر لنه «وثل  لنفسه

 شوا د، كثير ا منقطعات، وربما مرسلات، ونحو ذل ، لكن  و في ال اب. 

وفيه  نواز الشنرب منن إنناء واحند لأكثنر منن واحند، منع أن الأف ني لا سنيما في 

 القربة أن ي ينها من فيه؛ لأنها قد ستأذى وستأثر الرائحة. 

 وفيه التسمية عند الشراب والأكي، وفي الحمد عند الانتهاء من الطعام. 

هريرة   -  502 أَبي  عن  سيرين،  بن  مَمد  وَإنِّ      وعن  رَأيتُْنيِ  لَقَدْ  قَالَ: 

مِنبَْرِ رسولِ الله بَيَْْ  فِيمَا  حُجْرَةِ عائِشَ َ   صلى الله عليه وسلم  لأخَِر   فَيَجِيءُ      إلََِ   ، عَلََّ مَغْشِيًّا 

، مَا بِي إلَِّ الْجُوعُ.  
نوُنٌ وَمَا بِي مِنْ جُنوُن  الجاَئِي، فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَ عُنقُِي، وَيَرَى أنِّ مََْ

 .  ( 1) رواه البخاري 

M ح  : الشر

و ذا حال شديد، يلحقه ال عم والجوع، والنصنب والتعنب، حتنف يظنن الظنان 

أنه مجنون، و و إنما سق  من الجوع؛ لأن الإنسان إذا قني فينه السنكر ربمنا لا سقناوم 

 ر لاه  سمه، سثقي، وغال ا الجوع يلح  صاح ه   و . 

وَدِرْعُهُ مَرْهُونٌَ  عِندَْ    صلى الله عليه وسلم   ، قالت: تُوُفِّ رسول الله  وعن عائش   -  503

 .  ( 2) يََوُدِي ف ثَلاثيَِْ صَاعًا مِنْ شَعِير. متفق عَلَيْهِ 

M ح  : الشر

  واز الر ن في الح ر.  فيه

 . صلى الله عليه وسلم  قلة ما كان عليه الن ي وفيه

  واز المعامي مع الكفار.  وفيه

 
 .  (7324)حديث رقم:  (1) 
 .  (1603) ، ومسلم (2916)أخر ه ال خاري   (2) 
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ى القليل من المأكول  - 56
َ
باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار عَل

 والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات

 واز بينع السنلاص والندروع منن الكفنار، إذ  ناز ر نن ذلن  مننه، وإن كنانوا وفيه  

حربيين، فإن اليهود كانوا حربيين، إلا إذا عُلم أن  ذا السلاص بعينه سيستعين به الكافر 

 علف قتي المسلمين فهنا لا يجوز إعانة الكفار بحال. 

و اء في بعض الروايات عن ابن ع اس: في عشرين صاعا منن شنعير، ولكنن منا في 

 الصحيل مقدم. 

أن  عامهم كان الشعير، و و منن قليني أزواد نم، وكنان منن أحسننه، ونحنن   وفيه

ا ن نراه من رديء الأزواد ربما؛ لتنوع الأ عمنة، حتنف الصنحابة لمنا  ناءت سنامراء 

 الشام ز د الناس في الشعير، و علوا يأكلون من الحنطة والسامراء، وما في بابها. 

، وَمَشَيْتُ إلََِ النَّبيِّ  صلى الله عليه وسلم  قَالَ: رَهَنَ النَّبي     وعن أنس   - 504   دِرْعَهُ بشَِعِير 
يَقُولُ:    صلى الله عليه وسلم  سَمِعْتُهُ  وَلَقَدْ   ، سَنخَِ   وَإهَالَ   شَعِير   مّد    لآلِ   أصْبَحَ   مَا » بخُبْزِ    وَلَ   صَاعٌ   مََُ

مُْ لَتسِْعَُ  أبيَات. رواه البخاري   « أمْسَى  وَإنََّ
 (1 )  . 

ائِبُ.   حْمُ الذَّ  )الإهالَُ ( بكسَّ الِمزة: الشَّ

ةُ.   َ نخَُِ ( بالنون والخاء المعجم : وَهِيَ المتَُغَيرِّ  وَ)السَّ

M ح  : الشر

 و ذا لا يأكله إلا إنسان محتا ، وإلا المستغني قد لا يأكي مثي  ذا الأكي. 

 فيه  واز الر ن في الح ر. 

 . صلى الله عليه وسلم  ، وضي  حال الن يصلى الله عليه وسلم  فيه سواضع الن ي

 فيه  واز أكي الد ون المذابة من الذبائل، أما إن كان من ميتة فلا يجوز. 

بَمَ قنال:  صلى الله عليه وسلم  وفيه  واز الأخ ار عن الحال لا علف سن يي التسنخ ؛ لأننه ا أُُِِ )مَُُ

اعٌ وَلََ أمِسَى( َِ  
 ؛ لقلة ذات اليد. لآلُ مْحَمّد 

 
 .  (2508)حديث رقم:  (1) 
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أي سسع زو ات، أرسني إلنف واحندة سلنو الأخنرى لإ عنام   )وَإنَهْمِ لَ سُِعَةْ أبيَات(

 فلم يجد عند ن شيئا.  صلى الله عليه وسلم  ضيم الن ي

ِ ، مَا مِنهُْمْ     وعن أَبي هريرة - 505 فَّ قَالَ: لَقَدْ رَأَيتُْ سَبْعِيَْ مِنْ أَهْلِ الص 

نصِْفَ   يَبْلُغُ  مَا  مِنهَْا  أعْناَقِهِم  ف  رَبَطُوا  قَدْ  كِسَاءٌ،  ا  وَإمَّ إزَارٌ  ا  إمَّ ردَاءٌ،  عَلَيْهِ  رَجُلٌ 

رواه   عَوْرَتُهُ.  تُرَى  أَنْ  هِيََ   كَرَا بيَِدِهِ  فَيَجْمَعُهُ  الكَعْبَيِْْ  يَبْلُغُ  مَا  وَمِنهَْا  اقَيْْ،  السَّ

 .  ( 1) البخاري 

M ح  : الشر

و ذا دليي علف ضي  حالهم في الكساء، والأردينة والأل سنة، وإذا و ند لأحند م 

 حلة ربما سكون واحدة، إذا اغتسي أو غسلها يحتا  أن ينتظر إلف نشوفها. 

النعم،   حمد  يرزقنا  أن  الله  نسأل  علينا،  الله  وسع  الله  بحمد  نحن   َّ }أما 
أقي واحد ربما    ،[ 7  ]إبراهيم:   {ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ

 معه ثوب، حاله حسن، والأكثر معه ثوبان، ثلاثة، أربعة. 

فمثي  ذا الحال الذي كانوا عليه يجعلنا نعلم أن الدنيا  ينة، وأنها لو كان لها شأن 

 لكانوا أكثر الناس حصولا عليها. 

 أن الوا ب سغطية العورة، فإنهم كانوا يحرصون علف سغطيتها ق ي غير ا.  وفيه

عمي الأس اب؛ حتف لا س دو العورة، والعورة عورسنان: مغلظنة، و ني الق ني   وفيه

 . «غط فخدك؛ فَّن الفخذ عورة»والدبر، ومخففة و ي الفخذ، كما  اء في الحديث: 

مِنْ أُدْم  حَشْوُهُ    صلى الله عليه وسلم   ، قالت: كَانَ فِرَاشُ رسول الله وعن عائش   - 506

 .  (2) ليِفٌ. رواه البخاري 

M ح  : الشر

 
 .  (468)انظر الحديث )حديث رقم:  (1) 
 .  (6456)حديث رقم:  (2) 
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ى القليل من المأكول  - 56
َ
باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار عَل

 والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات

 يعني  لد،  لد حشوه ليم، شيء من القطن ونحو ذل . 

ابن عمر  -  507 مَعَ رسول الله¶   وعن  جُلُوسًا  كُنَّا  قَالَ:  جَاءَ    صلى الله عليه وسلم  ،  إذِْ 

فَقَالَ رسول الله  ، أدْبَرَ الأنَصَْاري  ثُمَّ  عَلَيْهِ،  فَسَلَّمَ  مِنَ الأنصَْارِ،    أخَا   يَا » :  صلى الله عليه وسلم  رَجُلٌ 

الله  « ؟  عُبَادَةَ   بْنُ   سَعْدُ   أخِي   كَيْفَ ،  الأنصَْارِ  فَقَالَ رسول  صَالحٌِ،    مَنْ » :  صلى الله عليه وسلم   فَقَالَ: 

، مَا عَلَيْناَ نعَِالٌ، وَلَ خِفَافٌ، وَلَ    « ؟  مِنكُْمْ   يَعُودُهُ  فَقَامَ وَقُمْناَ مَعَهُ، وَنَحْنُ بضْعََ  عَشَرَ

حَوْله   مِنْ  قَوْمُهُ  فَاسْتَأْخَرَ  جِئْناَهُ،  حَتَّى  بَاخِ،  السِّ تلِك  ف  نَمْشَِ  قُمُصٌ،  وَلَ  قَلَانسُِ، 

ذِينَ مَعَهُ. رواه مسلم   صلى الله عليه وسلم   حَتَّى دَنَا رسول الله  .  (1) وَأصْحَابُهُ الَّ

M ح  : الشر

 فيه السبال عن الغائب، والسبال عن حال المريض. 

 . صلى الله عليه وسلم  وفي ف يلة لسعد بن ع ادة إذ سأل عنه الن ي

 . )ِالم(وفيه الت شير، من قوله: 

 . )مَنِ شَعْوْ هْ مُنِْ مِ  (وفيه ف ي عيادة المريض، من قوله: 

 وفيه أن العيادة ليست علف الو وب وإنما علف الاستح اب. 

 وفي مرافقة الفاضي، وإضافة الأمر إليه، قام، وخر ، ودخي، ونحو ذل . 

افٌ(وفيننه ضنني  الحننال، مننن قولننه:  الٌ، وَلََ خُفَُُ ا نعَُُُ ا عَلَيِنَُُ ، والفننرق بينهمننا: أن )مَُُ

 الخفاف ما غطت الكع ين، والنعال ما كان في أسفي القدم. 

 معروف.  )وَلََ قْمْصٌ(ما يوضع علف الرأس، )وَلََ قَلََنسُْ(: 

بَاخُ(  يعني أرض كثيرة الحجارة، كثيرة الشوك.  )نَمِشُي في تُل  السِّ

  ئنا سعد بن ع ادة.  )حََ ى مُئِناَهْ(

 وفيه إكرام ال يم، وأنه يقدم في المجلس.  )فَاسَِ أِخَرَ قَوِمْهْ(

 
 .  (925)حديث رقم:  (1) 
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الحصَُيِْْ   -  508 بنِ  عِمْرَان  النبي¶   وعن  عن  قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   ،  كُمْ » أنهّ    خَيْرُ

ذِينَ   ثُمَّ ،  قَرْنِ  ذِينَ   ثُمَّ ،  يَلُونََمُْ   الَّ النبي   « يَلُونََمُْ   الَّ قَالَ  أدْري  فَمَا  نُ:  عِمْرَا   صلى الله عليه وسلم   قَالَ 

ثَلَاثًا،   أَو  تَيِْْ    وَلَ   وَيََُونُونَ ،  يُسْتَشْهَدُونَ   وَلَ   يَشْهَدُونَ   قَوْمٌ   بَعْدَهُمْ   يَكُونُ   ثُمَّ » مَرَّ

مَنُ   فِيهمُ   وَيَظْهَرُ ، يُوفُونَ   وَلَ   وَيَنذِْرُونَ ، يُؤْتَمنَوُنَ   .  ( 1) . متفقٌ عَلَيْهِ « السَّ

M ح  : الشر

ساق الحديث؛ ل يان أن الخيرية في القرون المف نلة النذين كنان حنالهم علنف قلنة 

 ذات اليد، ثم يخلم قوم يكثر أكلهم، سكثر مخالفاتهم، فيلحقهم ال رر. 

والأكي وحنده لنيس بشنيء، لكنن لمنا يلحن  الإنسنان منن التفنري  في الوا  نات، 

 وربما الأكي من حلال أو حرام. 

 . صلى الله عليه وسلم  فيه دليي من دلائي ن وة الن ي قوله: )ثْمَ شَْ ونْ بَعِدَهْمِ(

والحديث دليي علف ف ي السلم الكرام، وبهذا سعلم أن الذي يقنول:  نم ر نال 

ونحن ر ال كلامه غير صواب؛ لأننه يريند بهنذا أن يجعني نفسنه وأن يجعلهنم معنه في 

مكان واحد، ومنزلة واحدة،  ذا ليس بصواب،  م علماء،  م حكماء،  م أ لة،  م 

 عاملون، مستجي ون، مستقيمون، م ادرون إلف الخيرات، زا دون في  ذه الدنيا. 

يعنني ق ني أن يقنع إنكنار منن المندعف علينه وذاك   )قَوِمٌ شَشِهَدْونَ وَلََ شْسَِ شِهَدْونَ(

يجري: أننا أشنهد أننا أشنهد،  نذا منذموم، الشنهادة شنأنها عظنيم، لا سمنتهن إلنف  نذا 

 المستوى، لا سشهد إلا إذا ُ ل ت من  الشهادة. 

، فهي في الر ي  «أفضل الشهدا  عند الله الذي شعطيها قبل أن شسألها»وأما حديث:  

الذي يخشف أن ي يع الح ، أما إذا كان الإنسان مقرا لا يحتا  إلف الشهادة، س ارب 

اثنان،  اء أحد ما قيي له: ضربته  قال: نعم ضربته، أو اختلم من أ ي مال قيي لنه: 

 
 .  (2535)، ومسلم (2651)أخر ه ال خاري   (1) 
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ى القليل من المأكول  - 56
َ
باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار عَل

 والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات

 ذا يدعي أن عندك له ألم ريال قال: نعم عندي،  ذا ما يحتا  إلف شنهادة، لكنن إذا 

 قال: ما عندي، عند ذل  نقول: ال ينة علف المدعي واليمين علف المنكر. 

؛ خوفا من «خير الشهدا  عند الله الرمل الذي شبذل الشها ة»فذل  الحديث الذي  

 ضياع الح . 

ونَ( و نذه صنفه ذميمنة في  خنر الزمنان، سجند عنند كثينر منن  )وَشَخْونْونَ وَلََ شْمِتَمَنُُْ

الناس خيانة، في ال يع والشراء، خيانة في الدعوة، خيانة في المجنالس، خياننات، نسنأل 

 الله السلامة والعافية. 

يقننول: ومننا كنننت اليننوم أبننايع إلا فلانننا وفلانننا، أي: لقلننة    إذا كننان حذيفننة

   صلى الله عليه وسلم  الأمانة، كيم بنا في  ذا الزمان الذي قد بعد العهد من زمن الن ي

نا، كما قال الن ي إن بين شدي الساعة أشام شممن فيهُُا »: صلى الله عليه وسلم  بي أن الخائن صار مبمَّ

، وما أعظم الخيانات في ال يع والشراء ا ن، في الملابنس، «الخائن وشخون فيها الأمين

في ا لات، في السيارات، في المفروشات، في مواد ال ناء، في الكهربائيات، إلا ما رحنم 

 ربي. 

سشطي الشال علف أنه أصلي، وإذا به بعد يومين بعد غسنلتين يصنير مح  نا، سأخند 

الثوب علف أن له شأن، بثمن، بعند أن يغسني وإذا بنه صنار شنأنه علنف النرديء، سأخنذ 

ا لة الكهربائية علنف أنهنا أصنلية، وإذا بهنا منن سقليند التقليند، كنان في النزمن الماضني 

يقولون:  ذا سايوان، أي: صناعة سايوانية، ا ن أصن ل النناس يجندون صنناعات أدننف 

 من التايوان، والناس مساكين، يُخدعون، يُخانون، والله المستعان. 

وما أكثر  ذا في  ذا الزمان! نذور، إذا حملت امرأسه يندر،    )وَشَنِذُرْونَ وَلََ شْوفْونَ( 

سأخر الحمي نذر، إذا سافر ووقع عليه شيء نذر، إذا كذا نذر، وبعد ذل  يدور حلول، 

   .[ 7  ]الإنسان:  {نى نم نخ نح نج مي مى }
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ومع ذل  الذي يعجز كفارة يمين، مع أن ابن الزبير كان يشدد في مسألة الفتوى في 

  ذا ال اب. 

المذموم إذا  هر السمن لقلة الطاعات، لقلة البركات، لقلة   )وَشَظِهَرْ فُيهمْ السَمَنْ(

الاستجابة، وأما إذا كان السمن يظهر بس ب أن الإنسان أكي  عاما  نيا وما زال قائمنا 

بأمر الله من الصلاة والح  والصيام فلا حر ، وإنما المذموم ما إذا كان علنف التكثنر، 

 وعلف  لب التسمن. 

  أَنْ   إنَّكَ ،  آدَمَ   ابْنَ   يَا »:  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: قَالَ رسول الله    وعن أَبي أُمَامَ    -  509

.  « تَعُولُ   بمَِنْ   وَابْدأ ،  كَفَاف    عَلَ   تُلَامُ   ولَ ،  لَكَ   شٌََ   تُمسِكَهُ   وَأنْ ،  لَكَ   خَيرٌ   الفَضْلَ   تَبْذُلَ 

 .  (1) رواه التمذي، وقال: حديث حسن صحيح 

M ح  : الشر

 من العام الذي يراد به الخصو .  )شَا ابِنَ  َ مَ(

 الزائد في المطعم والمأكي والمال. )خَيرٌ لََ (، الزائد )إنََ  أَنِ تَبِذْلَ الفَضِلَ(: 

 لأن  سحاسب عليه يوم القيامة. )وَأنِ تْمسَُ هْ شَرٌ لََ (؛ 

 :)  لا سلام علف قلة. )ولََ تْلََمْ عَلَى كَفَاف 

الأبناء، الزو نة، الأم، الأب، أمن ، وأبناك، وأختن  وأخناك، )وَابِدأ بُمَنِ تَعْولْ(:  

 ثم أدناك أدناك. 

  

 
 ، والحديث رواه مسلم.  (2343)حديث رقم:  (1) 
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ى القليل من المأكول  - 56
َ
باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار عَل

 والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات

قَالَ رسول      وعن عُبيْدِ الله بنِ مَْصن الأنَصَارِيِّ الخطميِّ   -  510 قَالَ: 

  فَكَأنَّمَا ،  يَوْمِهِ   قُوتُ   عِندَْهُ ،  جَسَدِهِ   ف  مُعَافًَ ،  سْبهِِ   ف   آمِناً   مِنكُْمْ   أصْبَحَ   مَنْ » :  صلى الله عليه وسلم   الله

نْيَا   لَهُ   حِيزَتْ   .  ( 1) . رواه التمذي، وقال: حديث حسن « بحَِذَافِيِرهَا   الد 

 : بكسَّ السيْ المهمل : أي نَفْسه، وَقِيلَ: قَومه.  ( سِْبه ) 

M ح  : الشر

بَمَ مُنِْ مِ( ِِ  لا يخاف؛ لحصول الأمن.  ) مُناً في سربُهُ(يا أ ي الإسلام،  )مَنِ أ

 ليس به سقم. )مْعَافَىً في مَسَدُهُ(: 

 يأكي ويشرب، لا يحتا  إلف الغير.  )عُنِدَهْ قْوتْ شَوِمُهُ(

نِيَا بحَُذَافُيرُهَا( وحصلها، وحال الناس كلهم علف  ذا، منهم  )فََ أنَمَا حُيزَتِ لَهْ الد 

من حيزت له الدنيا بالمال، ولكنن منا عننده شنيء، منا عننده صنحة، ومننهم منن عننده 

صحة وعنده مال وما عنده أمن، ومنهم من عنده أمن وما عنده عافية، ومنهم من عنده 

 أمن وعافية وما عنده قوت. 

فالشا د أن من سحصي  ذه الأمور الأمن والعافية والرزق ولو كفافا فهو في خينر، 

كمنا    الكثير أو القليي في  خر أمنره إلنف أن يكنون في القنبر، ويقنم بنين يندي الله

 خلقه الله. 

  ذا حديث عظيم، في ف يلة الأمن والعافية والرزق. 

  

 
 .  (2346)حديث رقم:  (1) 
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قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   : أن رسول الله ¶   وعن عبد الله بن عَمْرو بنِ العاص  -  511

 .  ( 1) . رواه مسلم « آتَاهُ   بمَِا   اللهُ   وَقَنَّعَهُ ،  كَفَافًا   رِزْقُهُ   وَكَانَ ، أسْلَمَ   مَنْ   أفْلَحَ   قَدْ » 

M ح  : الشر

 في الدنيا وا خرة.  )قَدِ أفِلَمَ(

أسِلَمَ( الجنة،    )مَنِ  صاح ه  ينال  الفلاص،  أصي  الإسلام  و   لم لخ}لأن 
  { قح فم فخ فح فج غم غج}   ،[ 1 ]المؤمنون:  {لى
   .[200  ]آل عمران: 

وفي  ذا الحديث ف يلة الإسلام، والله أننا في أعظم نعمة ولو كنا كيم كننا ونحنن 

علف الإسلام، لأن ما لم يكن مسلما أين سيكون  وإن كثنرت أموالنه، وكثنر متنابعوه، 

 وكثر الذين يفرحون به. 

نزل  دف،   سجي  دف،  العالم:  شغي  قد  الذي  ذاك  مردونا  مات  الأيام   ذه 

والناس يفرحون ويتفر ون، ويثنون، ويذكرون، وكم من إنسان سمف نفسه مردونا! 

يذ ب    أين  كفره،  علف   مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ }وراص 
   .[6  ]البين :  {هج ني نى نم نحنخ نج مي

فيا أخي المسلم لا سغط بمنظر ولا مخبر ما لم يكن صناح ه منن أ ني الإسنلام، ينا 

أخي إذا كان ع د الله بن ع د المطلب و منة بنت و ب وأبو لهب وأبنو  النب في الننار 

  ، أبنو  النب ناصنر الن نيصلى الله عليه وسلم بس ب كفر م فكيم بغير م  ع د الله و منة أبوي الن ي
 ، ومع ذل  في النار؛ بس ب كفر م. صلى الله عليه وسلم  ، أبو لهب عم الن يصلى الله عليه وسلم

فهكذا لا سفنرص للكنافر أو بالكنافر، علنف أي حنال كنان، وافنرص للمسنلم علنف أي 

حال كان، حتف وإن كان عنده معاصي، مات مسلما ير ف له الخير، مملنه إلنف الجننة، 

 
 .  (1054)حديث رقم:  (1) 
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ى القليل من المأكول  - 56
َ
باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار عَل

 والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات

عوا فينه، منن دعنا للمسنلمين شنمله الندعاء، ينوم  ف  إن صلف عليه أربعون شنفعوا لنه شنُ

 القيامة الشفاعات يناله منها، فما دام المرء مسلما فهو علف خير. 

إن قلت  ل  وأنت تمل  أمرك أفلحت »قال ر ي: يا رسول الله، إني مسلم، قال:  

الفلَإ  عنه:  «كل  قال  الذي  الله،  دين  الإسلام،  في  الفلاص  كي   بز بر ئي ئى}، 
   .[19  ]آل عمران:  {بمبن

ومننع ذلنن  سلقننف ا ن مننن الليبراليننين والعلمننانيين والحننداثيين ومننن إلننيهم مننن 

د الننذي  ننو سننعودي الأصننيلة  الزنادقننة الملحنندين يطعنننون في الإسننلام، سُركنني الحمننَ

أمريكي الجنسية اليوم يغرد ويمدص  راء فُلْتنير، ووارْسُو، ومن في  ريقهم من أصحاب 

الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية، ممن دعوا إلف العلمانية، وفصي الدين عن الدولة، 

 ويذم في الإسلام علف أنه لا يستقيم دين ودولة، ولا سستقيم دولة ودين. 

قاسي الله الهوى، و ي استقام شأن العرب ومنن إلنيهم إلا حنين حكمنوا بالإسنلام 

   ♥  وحكموا بالإيمان وحكموا بالقر ن وحكموا بسنة الن ي

ألا فليخسأ  بلاء الذين باعوا أنفسهم بعرض من الدنيا، إما من أ ني منصنب، أو 

من أ ي  اه، أو منن أ ني  نوى؛ لأن بع نهم يقنول: منا معني شنيء، صنل منا معن  

شيء، لكن  واك  رك إلف  ذا، ال دع  رس  إلف  ذا، الز ند في الإسنلام  نرك إلنف 

 نذا، مح نة الكنافرين  رسن  إلنف  نذا، وإلا فنو الله أن الإسنلام دينن قنويم، وصننرا  

 مستقيم. 

قلوبهم    علف  أعينهم و  ع  لقوم صمت  ذانهم وعميت  سقول  ماذا   يى} لكن 
الذي  علنا مسلمين مبمنين، ع اد   ،[179  ]الأعراف:   {ىٌّٰ رٰ ذٰ يي الله  نحمد 

 الله، انظر إلف ل يد:  

 الحمُُُُد لله إن لُُُُم شُُُُأتني أملُُُُي 
 

ُُن الإسُُُلَم  ُُى اك سُُُيت مُ ح ُ

ُُربالَ  سُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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يقولننون: لننم يننأت بعنند إسننلامه إلا بهننذا ال يننت الشننعري، مننع أنننه مننن أصننحاب 

المعلقات، ولكنه بيت بنين فينه عظنم الإسنلام، وفعنلا لنو منات ق ني الإسنلام أننه منع 

أولئ ، لا سيما ممن أقيمت عليهم الحجة الرسالية، ولم يعامني معاملنة أ ني الفنطة، 

حتف ولنو عومني معاملنة أ ني الفنطة الله أعلنم يوفن  للإ ابنة أم ينركس ويلقنف في ننار 

  هنم.  

من   صلى الله عليه وسلم يأتي الر ي يعطي الر ي الغنم بين الج لين، فيت عون رسول الله  صلى الله عليه وسلم  كان

 أ ي ما يعطيه، فما ي ات أحد م إلا والإسلام أحب إليه. 

وخبره صدق وح ، وليس الفلاص مقيد   )قَدِ أفِلَمَ مَنِ أسِلَمَ(:  صلى الله عليه وسلم  فهذا خبر الن ي

بيوم أو شهر أو سننة، أو دار، بني إن الفنلاص مطلن ، فهنو فنلاص في الأقنوال، وفنلاص في 

 الأفعال، وفلاص في الاعتقادات، فلاص في الدنيا، وفلاص في القبر، وفلاص في ا خرة. 

يأكي ويشنرب منا يحتنا  إلنف أن يتندين،  )وَكَانَ رُزِقْهْ كَفَافًا(فإن ان اف إلف ذل  

  ذا حيزت له الدنيا، ينام منشرص الصدر، ويقوم منشرص الصدر.  )وَقَنَعَهْ اللهْ بُمَا  تَاهْ(

 ذا  و الذي قهر    ،[1  ]التكاثر:   {ين يم}ا ن الذي قهرنا التطلع إلف التكثر،  

غيره،   إلف  التفت  ما  والله  الله  بما  ساه  قانعا  الإنسان  كان  لو  وإلا   نن نم }الناس، 
   .[131  ]طه:  {ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى

 الأنصاريِّ   -  512
  : أنه سمع رسول الله   وعن أَبي مَمد  فضَالَ  بن عبيد 

َنْ   طُوبَى » يقول:    صلى الله عليه وسلم
ِ
التمذي،  « وَقَنعَِ   كَفَافًا   عَيْشُهُ   وَكَانَ ،  للِإسْلَامِ   هُدِيَ   لم رواه   .

 .  (1) وقال: حديث حسن صحيح 

M ح  : الشر

 
رقم:    (1)  أبو  (2349)حديث  قال  الخولاني،  بن  اني  حميد  سنده  في  الحديث،  من  ق له  ما  له  يشهد   ،

 حاسم: صالل.  
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ى القليل من المأكول  - 56
َ
باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار عَل

 والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات

قيي: شجرة في الجنة، وقيي: المراد بها: حياة  ي ة، وأما الحديث الذي:    )طْوبَى(

شقطعها» لَ  عام  مائة  ظلها  في  الراكب  شسير  لشجرة  الجنة  في  اسمها   «إن  أن  فيه  ليس 

 لعلها الجنة، يعيشون فيها حياة  ي ة.   ،[ 29  ]الرعد:  {مم مخ مح مج} وبف، 

 وُف   لأن يدخي في الإسلام. )لُمَنِ هْدُيَ لُلإسِلََمُ(: 

 لا كثيرا يطغيه، ولا قليلا يشغله.  )وَكَانَ عَيِشْهْ كَفَافًا(

بما أساه الله؛ لأن الواقع أن الفقر متعب،  ذا  و الصحيل، مهما دعونا إلف   )وَقَنعَُ(

الز د في الدنيا ليس معناه أننا ندعو إلف الفقر، من استطاع أن يخر  منن الفقنر خنر ، 

، وقرن الدعاء والاستعاذة من الفقنر «اللهم إي أعو ك من الفقر»كان يقول:   صلى الله عليه وسلم الن ي

؛ «اللهم إي أعُُو  بُُ  مُُن ال فُُر والفقُُر وعُُذاب القبُُر»بالاستعاذة من الكفر والقبر:  

 لشدة الفقر، ربما  عل  سحدث فتكذب، وسعد فتخلم، نسأل الله السلامة والعافية. 

حتف الناس إذا رأوا الفقير ز دوا فيه، ز دوا في علمه، ز دوا في زوا ه، ز دوا في 

  ميع شأنه.  

مننرة مننن المننرات كنننت في سننيارة، وأسحنندث، وأعجنن هم حننديثي، التفننت بع ننهم 

وقال: من أين أننت  قلنت: منن النيمن  فتغينرت و نو هم، خنلا  عنند م اليمنني 

مسكين فقير، وأخ ذ ب إلف مسجد يدرس، وكان صوسه حسن بالقر ن، فا تمع علينه 

مجموعة يلقنهم، بعد أيام سصاح وا معه، قالوا: من أين أنت يا أستاذ  قال: من اليمن، 

 قال: اليوم الثاني ما بقي عندي أحد، سرك المسجد وذ ب، ضاق صدره. 

 فالشا د أن الفقر متعب، وفي الأبيات المشهورة: 

 رأشُُُُُُُت النُُُُُُُا  قُُُُُُُد  هبُُُُُُُوا 
 

 إلُُُُُُُُى مُُُُُُُُن عنُُُُُُُُده  هُُُُُُُُبْ  
 
 ومُُُُُُُُُُن لَ عنُُُُُُُُُُده  هُُُُُُُُُُُب 

 
ُُوا  ُُد  هبُُُُُ ُُا  قُُُُُ ُُه النُُُُُ  فعنُُُُُ

 
 شمشُُُي الفقيُُُر وكُُُل شُُُي  ضُُُده 

 
 والنُُُُُا  تحلُُُُُق  ونُُُُُه أبوابهُُُُُا 
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ُُروة  ُُلَب إ ا رأت  ا ثُُ ُُى ال ُُ  ح ُُ

 
 خضُُُعت لدشُُُه وحرّكُُُت أ نابهُُُا 

 
 وإ ا رأت شومُُُُُُا فقيُُُُُُُرا عُُُُُُُابرا 

 
ُُا  رت أنيابهُُ  نبحُُُُت عليُُُُه وكشُُُُّ

 
و ذا واقع،  ذا ما  و قول شعري عنادي، يخنر  غنني  ننا عنند الكلنب النذي في 

الشارع، وثوبنه حسنن، ومنظنره حسنن، ي صن ص لنه ويمشني، وإذا خنر  فقينر ناولنه، 

 يجري وراءه، ويبذيه، الله المستعان. 

 ومع ذل  الإنسان يرضف بما قدر الله له وقسم، أما ذاك الذي وصم الفقر: 

 قيُُُُل للفقُُُُر: أشُُُُن أنُُُُت مقُُُُيم  
 

ُُا   ُُائم الفقهُُُُُُ ُُال: في عمُُُُُُ  قُُُُُُ
 
ُُا   ُُنهم لإخُُُُُُُ ُُي وبيُُُُُُُ  إن بينُُُُُُُ

 
 وحُُُُُُرام علُُُُُُي تُُُُُُرك الأخُُُُُُا  

 
بئس المحافظة علف الأخنوة، منا و ند إلا عمنائم الفقهناء ينباخيهم  ينذ ب عنند 

غير م،  ذه من الأبيات التي يقولها الناس، وإلا والله أننا في خير، ما أغناننا الله بنه منن 

 العلم والحكمة والقر ن والسنة  و الخير العظيم. 

وبع هم مسنكين، كنان فقينرا، صنحيل، قلننا لنه: ينا فنلان كينم أننت  قنال: والله 

حالي مثي واحد يمشي علف حمار أعر ، سارة ينبرك وسنارة ينبرك، أمنا أننا قنال: وصني 

 الحمار إلف عندي وبرك، ما عاد قام، فالحمد لله. 

 وذل  الأثر المأثور عن علي لا يصل أ ن: لو كان الفقر ر لا لقتلته. 

فالشا د أن الإنسان إذا رزقه الله رزقا حلالا  ي ا لا يشغله عن  اعنة الله، ولنو فينه 

سعة لا ي ر، المشكلة أن  س يع الخير الكثير بالشيء الحقير، وفق  الله لطلنب العلنم 

خطي ا مبرزا مدرسا وسطك ذل     سطك  لب العلم من أ ي الدنيا، أو  عل  الله

وسذ ب ستكثر في الدنيا، أمنا إذا احتجنت إلنف العمني للحا نة بقندر ا فنلا حنر ، وإن 

 كنت من المتفرغين للدنيا ما نحرم ما أحي الله. 
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ى القليل من المأكول  - 56
َ
باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار عَل

 والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات

عباس  -  513 ابن  الله¶   وعن  رسول  كَانَ  قَالَ:  يَالَِِ    صلى الله عليه وسلم   ،  اللَّ يَبيتُ 

رواه   عيِر.  الشَّ خُبزَ  خُبْزِهِمْ  أكْثَرُ  وَكَانَ  عَشَاءً،  يََدُِونَ  لَ  وَأهْلُهُ  طَاوِيًا،  الْمتَُتَابعََِ  

 .  ( 1) التمذي، وقال: حديث حسن صحيح

M ح  : الشر

هْ أي: لا عشاء لنه،   شَبيتْ اللَيَاليَُ الِمَْ َ ابُعَةَ طَاوُشًا(  صلى الله عليه وسلم قوله: )كَانَ رسول الله )وَأهِلُُْ

 ؛ لقلة ذات اليد، ولكنهم كانوا علف صبر. لََ شَجُدْونَ عَشَاً (

 )خْبزَ الشَعيرُ(. إذا وُ د )وَكَانَ أكِثَرْ خْبِزُهُمِ( 

كَانَ إذَِا صَلَّ باِلنَّاسِ،    صلى الله عليه وسلم  : أنَّ رسول الله وعن فُضَالََ  بن عبيد    -  514

لاةِ مِنَ الخصََاصَِ   ِ   -يََرِ  رِجَالٌ مِنْ قَامَتهِِمْ ف الصَّ فَّ حَتَّى يَقُولَ   -وَهُمْ أصْحَابُ الص 

الله رسول  صلَّ  فَإذَا  انيٌِْ،  مَََ هؤُلء  فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلم   الأعْرَابُ:  إلَيْهِمْ،  فَ    لَوْ » انْصََ

   عِندَْ   لَكُمْ   مَا   تَعْلَمُونَ 
ِ
التمذي،  « وَحَاجَ ً   فَاقَ ً   تَزْدَادُوا   أَنْ   لأحَْبَبْتُمْ ،  تَعَالََ   الله رواه   .

 .  (2) وقال: حديث صحيح 

دِيدُ.  ( الخصََاصَ ُ )   : الفَاقَُ  وَالجُوعُ الشَّ

M ح  : الشر

و ذا فيه بيان لما كان علينه المتقندمون منن ضني  الحنال، ومنع ذلن  لنو يعلمنون 

مالهم من الأ ر والمثوبة ما بالوا بهذا الحال الذي  م فينه؛ لأن الإنسنان يهمنه الأ نر 

 عند الله. 

  

 
 .  (2360)حديث رقم:  (1) 
 .  (2368)حديث رقم:  (2) 
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  قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ الله     وعن أَبي كريم  المقدام بن معد يكرِبَ   - 515
ا   وِعَاء   آدَمِي    مَلأَ   مَا » يقول:    صلى الله عليه وسلم ،  صُلْبَهُ   يُقِمْنَ   أُكُلَاتٌ   آدَمَ   ابنِ   بحَِسْبِ ،  بَطْن    مِنْ   شًََّ

بهِِ   وَثُلُثٌ ،  لطَِعَامِهِ   فثُلُثٌ   مََال َ   ل   كانَ   فإنْ  . رواه التمذي، وقال:  « لنِفََسه   وَثُلُثٌ ،  لشَِرا

 .  ( 1) حديث حسن 

 )أكُلَاتٌ( أيْ: لُقَمٌ.  

M ح  : الشر

و ذا الحديث  عله بع هم أصي في الطب؛ لأن المعدة عند م بيت النداء، ولأن 

الحمية أحسن من الدواء، وقد ذكر لنا بعض الأ  اء: أن بعض الأمنراض أحياننا سزيند 

بس ب زيادة الوزن، فإن نقص الوزن ذ ب المرض، لا سنيما كثنرة الكلسنطول، كثنرة 

النند ون الثلاثيننة، السننكر، ونحننو ذلنن ، مثنني  ننذه الأمننراض ربمننا سننداوى بالمشنني 

 والرياضة. 

لكننن المشننكلة إذا مننرض الإنسننان يكسنني وي ننعم، وإلا لننو أخننذ لننه قسننطا مننن 

الرياضننة نصننم سنناعة في اليننوم يحننرق بهننا النند ون لربمننا اسننتطاع أن يأكنني بعننض 

 السكريات، ويأكي الحلوى، ويشرب العصير؛ لأنه يحرقها. 

انظروا إلف  بائنا لما كنانوا أصنحاب عمني في المنزارع كنان ربمنا يشنرب القنارورة 

العسي بيده، أو السمن، ويأكي الودك، ولا ي ره، وا ن لما  لسنا في ال يوت: العسي 

يبدي إلف رفع السكر، السمن والنودك ينبدي إلنف رفنع الند ون، وينبدي إلنف أضنرار 

كثيرة، كثير من النناس أُصني وا بتصنلب الشنرايين، سسندد الأوردة، كني  نذا سن  ه بعند 

 
رقم:    (1)  أن (2380)حديث  علف  مق ي،  العراقي، و كذا شيخنا  وابن  المزي،  وس عه  أبو حاسم،  أعله   ،

منه،   يسمع  ولم  بن معدي كرب،  المقدام  الطائي، عن  بن  ابر  يحيف  يث ت، من  ري   الحديث لا 

 وذ ب بع هم إلف سحسين الحديث كما سمعت.  
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ى القليل من المأكول  - 56
َ
باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار عَل

 والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات

عدم الرياضة، س  ه الإكثار من الأكي الذي يبدي إلنف إفسناد الن طن،     سقدير الله

 ويبدي إلف إفساد الجسم، والله المستعان. 

) ن  نِ بَطُُِ ا مُُُ رًّ الأوعينة كثينرة، منهنا الأكيناس الك ينرة،   )شقول: مَا مَلأَ  َ مُيٌّ وُعَا  شَُُ

لكن ال طن وعناء للإنسنان ينبدي إلنف ضنرره، لا سنيما في  نذه الأزمننة المتنأخرة كثنر 

 السكر، حتف يقولون: في السعودية من كي أربعة واحد مريض بالسكر. 

و  يعة  ذا المرض: أنه يطاكم في الك د حتف يمتلع، يص ل الك د ممتلئا بالسكر، 

وو يفنة الك ند أننه يمنتص السنكر الزائند عننن الجسنم، فنإذا منا امنتلأ الك ند وفي نفننس 

 الوقت ي عم ال نكرياس عن ضخ الأنسولين فيبدي  ذا الأمر إلف مرض. 

فيننه    ومثنني  ننذا المننرض إن لننم يوفنن  الإنسننان بالتعامنني معننه ويجعنني الله

السنلامة سنرس   بنه أمنراض كثينرة، يلحقنه الفشني الكلنوي، يلحقنه سصنلب الشننرايين. 

يلحقه ربما أمراض كثيرة، ينبدي إلنف ال نغ ، ينبدي إلنف   نو  ال نغ ، نسنأل الله 

 العافية، سجد الإنسان ربما سساقطت أسنانه، يلحقه ال عم في ال صر، أمور كثيرة. 

بينمننا لننو حنننافلْ علننف نفسنننه بطعننام قليننني في النن طن، لا سنننيما إذا اعتمنند علنننف 

المأكولات الن اسية، أو اللحوم ال ي اء، يقولون: اللحنوم ال ي ناء والأكنلات الن اسينة، 

لأن الأكلات الن اسية ما سبدي إلف زيادة السكر في الجسم، حتنف وإن وقنع منن بع نها 

كالح حب، و كذا الموز، و كذا العنب، والتمر، لكن يكنون أخنم منن  نذا السنكر 

 الأبيض الذي يُتناول مع الشاي، ويتناول مع الحلويات. 

أُخبرنا: أن  ذا السكر ربما بعد أيام سي اف فيه سحذير كما يحنذرون في الندخان: 

الدخان س ب لأمراض القلب والشرايين والسر ان، وسيوضع  ذا التحذير أو بنحوه 

ر، وذ نب منا فينه منن الفائندة، ولنم ي ن  فينه إلا  ر  علف السكر الأبيض؛ لأنه سكر قد كنُ

 الحلاوة التي يطعمها الناس. 
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مع أن الإنسان لا بد له من سنكر، نحنن ا ن إذا قلننا: السنكر السنكر، الزينادة، لنو 

    في  السكر أضر علي  من الارسفاع؛ لأن منريض السنكر إن كنان السنكر مرسفعنا 

يمكن أن يسعم، وربما منن  ننا إلنف المكنلا حتنف، منا لنم يكنن عننده ضنغ ، وربمنا 

وضعوا له بعض العلا ات، أما إذا حصي   و  ولم يكن عنده ما يرفع اله نو  ربمنا 

 يبدي إلف الموت، يبدي التلم. 

وق ي أيام لما زارنا الشيخ أبو عمار كان معهم مري ا بالسنكر، فجنأة كأنمنا أغمني 

عليننه، لا حركننه، ولا حتننف يسننتطيع يرفننع يننده، لا يسننتطيعون عننند ذلنن  أن يرفعننوا لننه 

السكر إلا بمغذيات الجلوكوز، أما لو كان ما زال يتحرك فالأ  اء ينصحون أن  س ادر 

 إلف ملعقتين من السكر الأبيض مع الماء، ثم سناوله م اشرة. 

لأنه حتف لو أكي سمرا يحتا  إلف وقت له مه، إذا أكي بعض الأ عمة التني فيهنا 

سكريات كالموز والعنب يحتنا  إلنف وقنت، حتنف العصنير ينذكر الأ  ناء: أن السنكر 

المخلو  بالماء أسرع وصولا إلف الدم من العصير، فلذل  إذا نقص السكر إلف  نذا 

 المستوى بادر إلف إسعاف المريض بالسكر م اشرة. 

وعلامة ذل : أن مريض السكر لا يستطيع يرفع يده، أو يقوم، خلا  إذا قد     

السكر منن الجسنم ربمنا رفنع اليند  كنذا أثقني منن   ني، منا يسنتطيع، وإذا  لنس لا 

 يستطيع؛ لأنه يس ب له الانهيار، فلذل  ي ادر. 

أذكر لما عملت عملية اللوز  دا م الله بعض الدكاسرة  هنال، دكناسرة  هنال، أننا 

قد قلت له: عندي سكر، المفروض أنه يعمي احتيا ، عند العملية يكون في يدك  نذه 

المغذية الجلوكوز؛ لأن صاحب العملية يحتا  أن يصوم، يحتا  أن يصوم من الليي، 

أقي حالة ثمان ساعات،  نذه الثمنان سناعات، إن لنم يكنن عنندك سنكر سنيبدي إلنف 

  نو ، فنإذا دخلننت العملينة منع المخنندر يزيند اله نو ، ولكننن إذا وضنع لن  مغذيننة 
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ى القليل من المأكول  - 56
َ
باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار عَل

 والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات

الجلوكوز؛ لأن المبثر في مرض السنكر  نو الجلوكنوز، لنيس كني السنكريات،  نناك 

 سكريات فركتوز وأسماء أخرى، لكن الجلوكوز  و المبثر في السكر، في المرض. 

فعننند ذلنن  خر ننت مننن غرفننة العمليننات وأنننا  لكننان، و ننم يننروني أني أرسجننم 

ويظننون أني بننردان، صننل صنناحب العمليننة ينالنه شننيء مننن الننبرودة في الجسننم بسنن ب 

المخدر، لكن ذاك الحال ليس حال برودة، ي عون لي ال طانينة بعند ال طانينة، وأننا في 

حالة من الر فة، وأريد أن أسكلم لم أستطع أن أسكلم بس ب اللنوز، عناد العملينة فيهنا 

  رية، فجعلت أحاول أسكلم ما أستطيع، وأشعر أني أسكلم وأنا ما أسكلم. 

وفي  خر المطاف كأن ا خر الذي معي فهم فجعي يصيل: سكر سكر، فعند ذلن  

 اءوني بالمغذية، م اشرة ارسفع، سكون سنتفض  كذا، فإذا ما شربت السكر أو سناولت 

 السكر بسرعه يزول ذاك. 

مرة من المرات خر ت من ال يت في مكة لأصلي في الحرم، وقدر الله لو أنا أكلت 

لي سمرا أو شربت شنيئا، ثنم بينمنا أننا أمشني بالسنيارة لقينت أخنا  النب علنم، ركنب، 

وكنت أمشي، دخلت النفقات وأنا أشعر أني أسوق السنيارة بشندة، عرفنت أن اله نو  

ربما دون الس عين دون الستين، ربما إذا     إلف الأربعين إلف أكثنر خنلا  سمنوت، 

 وسروص السيارة؛ لأن  ما سستطيع سفعي شيئا. 

المهم  ا دت نفسي حتف وصنلت إلنف الحنرم، قندر الله منا في  ي ني حتنف رينال 

واحد، وإلا الريال يمكن سشطيه به واحد عصير وسشرب، والأخ النذي معني عجمني، 

ألمل له، ما فهمني، قلت: يا أخي أنا إذا نقص السكر أحتا  إلف عصير، واستحيت أن 

أقول: أعطني ريال أو أعطني خمسة رينال سنلم، السنكر  نذا كنذا، أسكلنم معنه و نو 

يتكلم معي، المهم  ر رت نفسي إلف الحنرم، منا انتهينت منن صنلاة الفجنر إلا وأننا 
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أكاد أسق  في الشارع، أدعو الله: يا الله يا الله؛ حتف لا يقنع لني ضنرر أكثنر؛ لأننه ينبدي 

 الم اشر حتف النسيان، يقع نسيان، وعدم سذكر، يفسد في خلايا الدماء اله و . 

س حان الله خر ت ذاك اليوم وإذا بهم يوزعون سمرا في صرص الحرم، فأخذت لني 

ثلاث ح ات معهم؛ لأنه اشط : ألا يزيد علف الثلاث الح ات، أكلتها وإلنف السنيارة، 

 م اشرة إلف السوبر ماركت  خذ اثنين عصير ما أدري ثلاثة، وأشربها. 

والله المستعان التفري  حاصي، وإلا ين غني أن يقنول الندكتور: سحمني معن   نذا 

النعنع، أو  ذا الشوكولاسة أبو بقرة، أو شيء من الأشياء، خليها في الجيب، وإذا كننت 

مستقرا في ال يت خلي ل  سمر، بحيث إذا حصي الشيء س ادر نفس  م اشرة بالتناول، 

 والله المستعان. 

ٌ  الذي  رنا إلف  ذا  و الكلام علف حديث  رابُهُ، وَثْلُُْ ٌ  لُشَُُ )فثْلٌْ  لُطَعَامُهُ، وَثْلُُْ

 ، وأسأل الله لنا ولكم التوفي  والسداد والعون. لُنَفَسه(

الحارثي  -  516 الأنَصَْارِيِّ  ثعلبَ   بن  إياسِ  أُمَامَ   أَبي  ذَكَرَ      وعن  قَالَ: 

الله  صلى الله عليه وسلم   أصْحَابُ رسول الله فَقَالَ رسول  نْيَا،  الد  عِندَْهُ  ؟  تَسْمَعُونَ   ألَ » :  صلى الله عليه وسلم   يَومًا 

لَ. رواهُ أَبو    « الِإيمَانِ   مِنَ   البَذَاذَةَ   إنَّ ،  الِإيمَانِ   مِنَ   البَذَاذَةَ   إنَّ ؟  تَسْمَعُونَ   ألَ  يَعْنيِ: التَّقَح 

 .  (1) داود 

المعجمتيْ    -)البَذَاذَةُ(   والذاليْ  الموحدةِ   
ِ
فَاخِرِ    -بالباء وَتَرْكُ  الِيَْئَِ   رَثَاثَُ   وَهِيَ 

بَاسِ.    اللِّ

جُلُ اليَابسُِ الِجلْدِ   لُ هُوَ الرَّ غَِ : المتَُقَحِّ لُ( فبالقافِ والحاء: قَالَ أهْلُ الل  ا )التَّقَح  وَأَمَّ

ف هِ.   َ  مِنْ خُشُونَِ  العَيْشِ وَتَرْكِ التَّ

M ح  : الشر

 
 .  (4161)حديث رقم:  (1) 
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ى القليل من المأكول  - 56
َ
باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار عَل

 والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات

ومع ذل  لا يحرم الإنسان علف نفسه ما أحي الله، ويل س ما يسره الله من الثيناب، 

، لكنن لا يتكلنم أننه يننعم نفسنه منا كأننه «عليُُ     ألَ تحب أن شْرى أثر نعمة الله»

 سيموت. 

 ال ذاذة من الإيمان، والكبر والخيلاء من النفاق. 

  صلى الله عليه وسلم   ، قَالَ: بَعَثَناَ رسول الله¶  وعن أَبي عبد الله جابر بن عبد الله  - 517

عُبَيْدَةَ  أَباَ  عَلَيْناَ  رَ  لَناَ      وَأمَّ يََدِْ  لَْ  تَمرْ   مِنْ  بًا  جِرَا دَنَا  وَزَوَّ  ، لقُِرَيْش  عِيًرا  ى  نَتَلَقَّ

هَا   يناَ تَمرَْةً تَمرَْةً، فَقيلَ: كَيْفَ كُنتُْمْ تَصْنعَُونَ بِهاَ؟ قَالَ: نَمَص 
هُ، فَكَانَ أَبو عُبيدَةَ يُعْطِ غَيْرَ

بُ   نَضِْْ وَكُنَّا  يْلِ،  اللَّ إلََِ  يَوْمَناَ  فَتَكْفِيناَ   ،
ِ
اء الْمَ مِنَ  عَلَيْهَا  بُ  نَشْرَ ثُمَّ  بي،  الصَّ يَمَص   كَمَا 

لَناَ عَلَ  فَرُفِعَ  الْبَحْرِ،  قَالَ: وَانْطَلَقْناَ عَلَ سَاحِلِ  فَنأَكُلُهُ.   
ِ
هُ باِلماء نَبُل    بعِِصيِّناَ الخَبَطَ، ثُمَّ 

أَبو   فَقَالَ   ، الْعَنبَْرَ تُدْعَى    ٌ دَابَّ هِيَ  فَإذَا  فَأَتيَْناَهُ  خْمِ،  الضَّ الكَثيِبِ  كَهَيْئَِ   الْبَحْرِ  سَاحِلِ 

الله  رَسُول  رُسُلُ  نَحْنُ  بَلْ  ل،  قَالَ:  ثُمَّ  مَيْتٌَ ،  وَقَدِ    صلى الله عليه وسلم  عُبَيْدَةَ:  الله  سبيل  وف 

فُ   وَلَقَدْ رَأيتُْناَ نَغْتَِ  حَتَّى سَمِنَّا، 
، وَنَحْنُ ثَلَاثُمِئَ   ، فَأقَمْناَ عَلَيْهِ شَهْرًا اضْطُرِرْتُمْ فَكُلُوا

هْنَ وَنَقْطَعُ مِنهُْ الفِدَرَ كالثَّوْرِ أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ، وَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّ  ا  مِن وَقْبِ عَيْنهِِ باِلقِلَالِ الد 

أضْلَاعِهِ   مِنْ  ضِلْعًا  وَأخَذَ  عَيْنهِِ،  وَقْبِ  ف  فَأقْعَدَهُمْ  رَجُلًا  عَشَرَ  ثَلاثََ   عُبَيْدَةَ  أَبو 

دْنَا مِنْ لَحمِْهِ وَشَائِقَ، فَلَماَّ قَدِ   مَعَناَ فَمَرَّ مِنْ تََتْهَا، وَتَزَوَّ
مْناَ  فَأقَامَهَا، ثُمَّ رَحَلَ أعْظَمَ بَعِير 

  فَهَلْ ،  لَكُمْ   اللهُ   أخْرَجَهُ   رِزْقٌ   هُوَ » فَذَكَرْنَا ذَلكَِ لَهُ، فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلم   الَمدِينََ  أَتيَْناَ رسول الله 

ءٌ   لَحمِْهِ   مِنْ   مَعَكُمْ  الله   « ؟  فَتُطْعِمُونَا   شََْ رسول  إلََِ  رواه    صلى الله عليه وسلم   فَأرْسَلْناَ  فَأكَلَهُ.  مِنهُْ 

 .  ( 1) مسلم 

 : وِعَاءٌ مِنْ جِلْد  مَعْرُوفٌ، وَهُوَ بكَِسَِّ الجيم وفتحها والكسَّ أفْصَحُ.  ( الِجرَابُ ) 

هَا)قَوْلُهُ:    : وَرَقُ شَجَر  مَعْرُوف  تَأكُلُهُ الإبلُِ.  ( الخَبَطُ ) بفتح الميم، وَ   ( نَمَص 

 
 ، والحديث متف  عليه.  (1935)حديث رقم:  (1) 
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مْلِ، وَ  ( الكَثيِبُ ) وَ  : بفتح الواو وَإسكان القافِ وبعدها بَاءٌ  ( الوَقْبُ ) : التَّل  مِنَ الرَّ

وَ   ، العَيِْْ نُقْرَةُ  وَهُوَ  وَ ( القِلَالُ ) موحدةٌ  الِجرار،  الدال:    ( الفِدَرُ ) :  وفتح   
ِ
الفاء بكسَِّ 

 القِطَعُ.  

حْلِ.    ( رَحَلَ البَعِيرَ ) : أيْ جَعَلَ عَلَيْهِ الرَّ
ِ
 بتخفيف الحاء

دَ مِنهُْ، والله أعلم.    ( الوَشَائِقُ )  ذِي اقْتُطعَِ ليُِقَدَّ  بالشيِْ المعجمِ  والقاف: اللَّحْمُ الَّ

M ح  : الشر

 ذا حديث عظيم، يعتبر من دلائني ن نوة الن ني صني الله علينه وسنلم، حينث أكنرم 

لهننم  ننذا    أصننحابه بننأن سكفننيهم الح ننة مننن التمننر  ننول اليننوم، و كننذا يسننر الله

 الحيوان العظيم، و و العنبر. 

 و ذه سسمف سرية.  (صلى الله عليه وسلم  قوله: )بَعَثَناَ رسول الله

دَةَ  ا عْبَيُُِ و نو عنامر بنن الجنراص، أحند العشنرة الم شنرين   (  )وَأمَرَ عَلَيِناَ أَبَُُ

 بالجنة. 

)  وذل  ق ي غزوة.  )نََ لَقَى عُيرًا لُقْرَشِش 

 فيه ضي  حال المسلمين في بداية الأمر.  )وَزَوََ نَا مُرَابًا مُنِ تَمِر  لَمِ شَجُدِ لَناَ غَيِرَهْ(

  فيه عناينة الأمينر برعيتنه، وفينه سز ند الصنحابة  )فََ انَ أَبو عْبيدَةَ شْعِطيُناَ تَمِرَةً تَمِرَةً(
 ، وفيه بركة التمر. گ 

هَا كَمَا شَمَص  الصَبي( أي: س قف في فم أحد م  ول الينوم يمصنها، وسنذ ب   )نَمَص 

 عنه بعض الجوع، يجعي الله فيها بركة. 

هْ باُلماُ  فَنأَكْلْهْ(أي الشجر،  )الخَبَطَ(  ؛ لقلة ذات اليد. )ثْمَ نَبْل 

 ي حثون عن رزق وقوت.  )وَانِطَلَقِناَ عَلَى سَاحُلُ الِبَحِرُ(
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ى القليل من المأكول  - 56
َ
باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار عَل

 والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات

و و أكبر حيوان، حيوان العنبر الذي  و سنم    )فَأَتَيِناَهْ فَََّ ا هُيَ َ ابَةٌ تْدِعَى الِعَنِبَرَ(

العنبر  و أكبر حيوان، وأ ول حينوان، وأثقني حينوان، ربمنا فينه الأ ننان منن اللحنم، 

 ويو د فيه كذل  مادة العنبر التي  ي غالية الثمن. 

هُُو الطهُُور »قند قنال في ال حنر:  صلى الله عليه وسلم  لظنه، وإلا فإن الن ي)فَقَالَ أَبو عْبَيِدَةَ: مَيَِ ةٌ(؛  

 . «ماؤه، الحل مي  ه

 أي سرخص بالاضطرار، لا يعلم أنها حلال.  )وَقَدُ اضِطْرُرِتْمِ(

  وفيه أن الم طر يجوز له أن يأكي الميتة؛ لا تهاد أبي ع يندة، وعندم إنكنار الن ني
 عليه.  صلى الله عليه وسلم

يأكلون، وفينه أن الم نطر أي نا يأكني حتنف يشن ع، لنيس كمنا   )فَأقَمِناَ عَلَيِهُ شَهِرًا(

يقول بع هم: يأكي قليلا فق  ليقيم صل ه، إذا خشي أنه يت رر أكثر له أن يأكني حتنف 

 يش ع. 

 بركة ذل  الطعام.  )وَنَحِنْ ثَلََثْمُئَة  حََ ى سَمُناَ، (

هِنَ(؛  لكثرسنه، وفعنلا السنم  ملنيء )وَلَقَدِ رَأشِْ ناَ نَحَِ رفُْ مُن وَقِبُ عَيِنهُُ باُلقُلََلُ الد 

 بالد ون، ومليء باللحوم. 

وس حان الله كأنه في ذل  الزمان كان مثي  ذا الصنيد غينر معنروف، إنمنا ا ن منع 

سطور ا لات ربمنا يجندون مثني  نذه الأشنياء، وإلا في ذلن  الزمنان الأمنر دون، وإذا 

 و د مثي  ذا إلا ميتة، وإلا ما يستطيعون أن يصيدوه، كيم يفعلون به  

 يقطعونه، ثم يتقسمونه ويأكلونه.  )وَنَقِطَعْ مُنِهْ الفُدَرَ كالثَوِرُ أَوِ كَقَدِرُ الثَوِرُ(

يعني علف سن يي  )وَلَقَدِ أَخَذَ مُناَ أَبو عْبَيِدَةَ ثَلَثَةَ عَشَرَ رَمْلًَ فَأقِعَدَهْمِ في وَقِبُ عَيِنهُُ(

 التفكه والتعجب من عظيم قدرة الله. 
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وما زال  )وَأخَذَ ضُلِعًا مُنِ أضِلََعُهُ فَأقَامَهَا ثْمَ رَحَلَ أعِظَمَ بَعُير  مَعَناَ فَمَرَ مُنِ تَحِ هَا(

 ذل  العظم أ ول من ال عير. 

 أي إلف المدينة.  )وَتَزَوَِ نَا مُنِ لَحِمُهُ وَشَائُقَ(

ا ث ت أن الن ي  مُنِهْ فَأكَلَهْ(  صلى الله عليه وسلم  )فَأرِسَلِناَ إلَُى رسول الله أكي الأرنب، وأكني   صلى الله عليه وسلم إذ 

الد ا ، وأكي السم ، ولحم الح نارى  ناء في حنديث ضنعيم أخر نه أبنو داوود، 

، والظن أنه يأكي معهم، وأما ال قنر صلى الله عليه وسلم  و كذا الخيي نحروه وأكلوا في غزوه مع الن ي

 والغنم والإبي فهذا كثير. 

  صلى الله عليه وسلم  ، قالت: كَانَ كُم  قَمِيصِ رسول الله  وعن أسماء بنتِ يزيد  -  518

صْغِ. رواه أَبو داود والتمذي، وقال:   .  (1) حديث حسن إلََِ الر 

صْغُ )  اعِدِ.  (  الر  سْغُ بالسيِْ أيضًا: هُوَ الَمفْصِلُ بَيَْْ الكفِّ والسَّ  بالصاد وَالر 

M  :ح  الشر

 كان في حال قلة.  صلى الله عليه وسلم أن الن ي فيه

جابر   -  519 كُدْيٌَ       وعن  فَعَرَضَتْ  نَحْفِرُ،  الْخَندَْقِ  يَوْمَ  كُنَّا  ا  إنَّ قَالَ: 

النبي  إلََِ  فَجَاؤُوا  فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلم  شَدِيدَةٌ،  الخَندَْقِ،  ف  عَرَضَتْ  كُدْيٌَ   هذِهِ   :   أناَ » فقالوا

النبي   « نَازِلٌ  فَأخَذَ  ذَوَاقًا،  نَذُوقُ  أياّم  لَ  ثَلَاثَ   وَلَبثِْناَ   ، مَعْصُوبٌ بحَِجَر  قَامَ، وَبَطْنهُُ    ثُمَّ 
إلََِ    صلى الله عليه وسلم لِ  ائْذَنْ  الله،  رسول  يَا  فقلت:  أهْيَمَ،  أَو  أهْيَلَ  كَثيبًا  فَعَادَ  بَ  فَضََْ عْوَلَ، 

ِ
الم

بالنَّبيِّ  رَأيتُْ  تِ:  لمْرَأ فقلتُ  ءٌ؟    صلى الله عليه وسلم   البَيْتِ،  شََْ فَعِندَْكِ   ، صَبْرٌ ذَلكَِ  ف  مَا  شَيئًا 

اللَّحْمَ   جَعَلْناَ  حَتَّى  عِيَر،  الشَّ وَطَحَنتُْ  العَناَقَ  فَذَبَحْتُ  وَعَناَقٌ،  شَعِيٌر  عِندْي  فقالت: 

مَِ .    ف البُرْ

 
داود    (1)  أبو  والطمذي  (4027) أخر ه  داوود  (1765)،  أبو  رواه  ضعيم،  الحديث  المحق :  قال   ،

 والطمذي من  ري  شهر بن حوشب عن أسماء، وشهر ضعيم.  
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ى القليل من المأكول  - 56
َ
باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار عَل

 والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات

النبي جِئْتُ  تَنضِْجُ،    صلى الله عليه وسلم   ثُمَّ  كَادَتْ  قَدْ  الأثاَفِِّ  بَيَْْ  مَُ   وَالبُرْ  ، انْكَسَََّ قَدِ  وَالعَجِيُْ 

 وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلانِ، قَالَ:  
ِ
؟ فَذَكَرْتُ  « هُوَ   كَمْ » فقلتُ: طُعَيْمٌ لِ، فَقُمْ أنتَْ يَا رسول الله

فَقَالَ:   مَ َ   تَنزَْع   لَ :  لَِاَ   قُل ،  طَيِّبٌ   كثيرٌ » لَهُ،  فَقَالَ:    « آتِ   التَّن ورِحتى   مِنَ   الخبْزَ   وَلَ ،  البُرْ

النبي  « قُومُوا »  جَاءَ  قَدْ  كِ  وَيَُْ فقلتُ:  عَلَيْهَا  فَدَخَلْتُ  وَالأنصَْارُ،  المهَُاجِرُونَ  فقام   ، 
 وَالمهَُاجِرُونَ وَالأنصَْارُ ومن مَعَهُمْ، قالت: هَلْ سَألَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ.    صلى الله عليه وسلم

رُ    « تَضَاغَطُوا   وَلَ   ادْخُلُوا » قَالَ:   وَيََُمِّ اللَّحْمَ،  عَلَيْهِ  وَيََْعَلُ  الخُبْزَ،  يَكْسَُّ  فَجَعَلَ 

وَيَغْرِفُ   يكِْسَُِّ  يَزَلْ  فَلَمْ  يَنزْعُ،  ثُمَّ  أصْحَابهِِ  إلََِ  بُ  وَيُقَرِّ مِنهُْ،  أخَذَ  إذَِا  وَالتَّن ور  مََ   البُرْ

، وَبَقِيَ مِنهُْ، فَقَالَ:   اعَ ٌ   أصَابَتْهُمْ   النَّاسَ   فَإنَّ ،  وَأهِدي   هَذَا   كُلِ »حَتَّى شَبعُِوا . متفقٌ  « مَََ

 .  ( 1) عَلَيْهِ 

بالنبيِّ  رَأيتُْ  الخَندَْقُ  حُفِرَ  لَمَّا  جابر:  قَالَ  رواي   إلََِ    صلى الله عليه وسلم   وف  فَانْكَفَأْتُ  خَََصًا، 

الله برسول  رَأيتُْ  فَإنّ  ءٌ؟  شََْ عِندَْكِ  هَلْ  فقلت:  شَديدًا،    صلى الله عليه وسلم   امْرَأتِ،  خَََصًا 

وَطَحَنتِ   فَذَبَحْتُهَا،  دَاجِنٌ  بَهِيمٌَ   وَلَناَ   ، شَعِير  مِنْ  صَاعٌ  فِيه  بًا  جِرَا إلََِّ  فَأخْرَجَتْ 

الله  رسول  إلََِ  يْتُ  وَلَّ ثُمَّ  بُرْمَتها،  ف  وَقَطَعْتُهَا  فَرَاغي،  إلََِ  فَفَرَغَتْ  عِيَر،  ،  صلى الله عليه وسلم   الشَّ

تَفْضَحْنيِ برسول الله لَ  يَا رسول    صلى الله عليه وسلم   فقالت:  فَقُلْتُ:  فَسَارَرْتُهُ،  مَعَهُ، فَجئتهُ  وَمَنْ 

فَصَاحَ   مَعَكَ،  وَنَفَرٌ  أنتَْ  فَتَعَالَ   ، شَعِير  مِنْ  صَاعًا  وَطَحَنتُْ  لَناَ،  بهيمَ   ذَبَحْناَ  الله، 

 .  « بكُِمْ   فَحَيَّهَلا   سُؤْرًا   صَنعََ   قَدْ   جَابرًِا   إنَّ :  الخَندَْقِ   أهلَ   يَا »فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلم   رسول الله

النبي فَجِئْتُ،    « أجِيءَ   حَتَّى   عَجِينكَُمْ   تََْبزنَّ   وَلَ   بُرْمَتَكُمْ   تُنزِْلُنَّ   لَ » :  صلى الله عليه وسلم   فَقَالَ 

النبي  قَدْ    صلى الله عليه وسلم   وَجَاءَ  فقُلْتُ:  وَبكَِ!  بكَِ  فقالَتْ:  تِ،  امْرَأ جِئْتُ  حَتَّى  النَّاسَ،  يَقْدُمُ 

فَبصَقَ   بُرْمَتنِا  إلََِ  عَمَدَ  ثُمَّ  وَبَاركَ،  فِيهِ  فَبسَقَ  عَجِيناً،  فَأخْرَجَتْ  قُلْتِ.  ذِي  الَّ فَعَلْتُ 

قَالَ:   ثُمَّ    « تُنزِْلُوها   وَلَ ،  بُرْمَتكُِمْ   مِنْ   وَاقْدَحِي ،  مَعَكِ   فَلْتَخْبزِْ   خَابزَةً   ادْعِي » وَبَارَكَ، 

 
 .  (2039)، ومسلم (4102)أخر ه ال خاري   (1) 
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، وَإنَّ بُرْمَتَناَ لَتَغِطّ كَمَا هِيَ، وَإنَّ   وَهُم ألْفٌ، فَأُقْسِمُ باِلل لأكََلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا

 عَجِيننَاَ لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ.  

وَهِيَ   تََتَْ،  المثناة  وبالياء  الدال  وإسكان  الكاف  بضم  كُدْيٌَ (  )عَرَضَتْ  قَوْله: 

 قِطْعٌَ  غَلِيظٌَ  صُلْبٌَ  مِنَ الأرضِ لَ يَعْمَلُ فِيهَا الفَأسُ.  

بًا نَاعِمًا، وَهُوَ مَعْنىَ )أهْيَلَ(.   دُ هُنا: صَارَتْ تُرا مْل، وَالمرَُا  وَ)الكَثيبُ( أصْلُهُ تَل  الرَّ

تي يكُونُ عَلَيْهَا القِدْرُ  (: الأحجَارُ الَّ وَ)الأثَاَفِ 
 (1)  . 

، وَ)الَمجَاعَُ (: الجُوعُ، وَهُوَ بفتح الميم، وَ)الخمََصُ(: بفتح   حَُُوا وَ)تَضَاغَطُوا(: تَزَا

الخاء المعجم  والميم: الجُوعُ، وَ)انْكَفَأتُ(: انْقَلَبْتُ وَرَجَعْتُ، و)البُهَيْمَُ ( بضم الباء،  

وَ   البَيْتَ:  ألفَِتِ  الَّتي  هِيَ  اجِنُ(:  وَ)الدَّ العيْ،  بفتح  العَناَقُ،  وَهيَ،  بَهمَْ   تصغير 

  . ذِي يُدْعَى النَّاسُ إلَِيْهِ؛ وَهُوَ بالفَارِسيَّ ، وَ)حَيَّهَلا( أيْ: تَعَالُوا ؤْرُ( الطَّعَامُ الَّ  )الس 

لَ   عِندَْهَا  ذِي  الَّ أنَّ  اعْتَقَدَتْ  اَ  لأَنََّ وَسَبَّتْهُ،  خَاصَمَتْهُ  أيْ:  وَبكَ(  )بك  وَقَوْلُِاَ: 

الله أكْرَمَ  مَا  عَلَيْهَا  وَخَفِيَ  فَاسْتَحْيَتْ  نَبيَِّهُ     يَكْفِيهمْ،  هذِهِ    صلى الله عليه وسلم  بهِِ  مِنْ 

 المعُْجِزَةِ الظَّاهِرَةِ وَالآي  البَاهِرَةِ.  

  .  )بَسَقَ( أيْ: بَصَقَ؛ وَيُقَالُ أيضًْا: بَزَقَ، ثَلاث لُغات 

 وَ)عَمَدَ( بفتح الميم، أيْ: قَصَدَ.  

غْرَفَ ُ 
ِ
قْدَحَُ : الم

ِ
 .  ( 2) وَ)اقْدَحي( أيْ: اغْرِفِ؛ وَالم

( أيْ: لغَِلَيَانَِاَ صَوْتٌ، والله أعلم.    وَ)تَغِط 

M ح  : الشر

 
 ولذل  يقولون: ثالثة الأثافي: الحجرة التي سكون من الخلم.   (1) 
 التي نسميها ا ن: ملعقة.   (2) 
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ى القليل من المأكول  - 56
َ
باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار عَل

 والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات

ومن إليه، فنانظر كينم كنانوا   صلى الله عليه وسلم  ساق المصنم الحديث؛ ل يان ضي  حال الن ي

، ويحفنرون الخنندق؛ ليتقنوا صلى الله عليه وسلم  في حرب مع الأحزاب الذين سحزبوا علف رسول الله

 بطشهم ومكر م. 

  ، حيث عجزوا عن كسر الحجرة الك يرة، فنزل الن يصلى الله عليه وسلم ومع ذل  فيه بركة الن ي
منن    وضربها حتف صارت كثي ا أ يي، أي: كنالطاب الرقين ؛ لمنا  علنه الله  صلى الله عليه وسلم

البركة، وإلا مثي الحجار ربما لو ضربتها حتف بالندناميت ستفتنت علنف شنكي حجنار، 

 لكن  ذه  علها الله كالرمي. 

، وال ذل من أ له، حيث ر ع  ابر بن ع د الله إلف صلى الله عليه وسلم  وفيه مح ة الصحابة للن ي

زو ته سألها:  ي عندك من شيء  قالت: نعم، يعني صاع شعير وشناة صنغيرة، ومنع 

 . صلى الله عليه وسلم  ذل   ابت أنفسهم أن يذبحونها من أ ي إكرام الن ي

دعا  ميع الناس النذين كنانوا  صلى الله عليه وسلم  ، وأن الن يصلى الله عليه وسلم  وفيه دليي من دلائي ن وة الن ي

معه، وكانوا ألم، وفي بعض الروايات ألم وخمسمائة، فنأكلوا حتنف شن عوا، وف ني 

 ف لة من الطعام، من الخ ز، من اللحم، و ذه بركة عظيمه. 

  وفيه أن الإنسان إذا دعا رئيس القوم لرئيس القوم أن يدعو من شاء معه، فإن الن ني
: صلى الله عليه وسلم أي: لعائشة، فرفض، فقال الن ي  «وهذه معي»لما دعاه ر ي إلف مرق قال:    صلى الله عليه وسلم

 قال: و ذه مع .  «وهذه معي  »، ثم عاد في الثالثة فقال: «وأنا لَ»

 صلى الله عليه وسلم  كما سرى في نفنرين أو ثلاثنة، فقنام الن ني  صلى الله عليه وسلم دعا الن ي   و كذا  ابر

أن الطعنام سنيكفي؛ لمنا سنيجعي الله فينه منن   صلى الله عليه وسلم ، ولعلمنهصلى الله عليه وسلم ومن معه، بأمر الن ي

 البركة. 
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رف أن لنه أس اعنا يمشنون معنه فنإذا سحر نت لعندم  أما إذا كنان منثلا الر ني قند عنُ

القدرة علف إ عامهم ل  أن سعتذر، أو ل  أن سحدد مقدار الطعنام، فنإن حنب أن ينأتي 

 أسف، وإن أحب أن ي قف بقي. 

أنس    -  520 صَوْتَ      وعن  سَمِعْتُ  قَدْ   : سُلَيم  لأُمِّ  طَلْحََ   أَبو  قَالَ  قَالَ: 

الله نَعَمْ،    صلى الله عليه وسلم  رسول  فَقَالَتْ:  ؟ 
 
ء شََْ مِنْ  عِندَْكِ  فَهَلْ  الجُوعَ،  فيه  أعْرِفُ  ضَعيفًا 

تْهُ تََتَْ   تِ الخُبْزَ ببَِعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّ ، ثُمَّ أخَذَتْ خََِارًا لَِاَ، فَلَفَّ فَأخْرَجَتْ أقْرَاصًا مِنْ شَعِير 

إلََِ رسولِ الله  أرْسَلَتْني  ثُمَّ  ببَِعْضِهِ،  تْنيِ  وَرَدَّ فَوَجَدْتُ رسولَ    صلى الله عليه وسلم   ثَوْبِي  بهِِ،  فَذَهَبتُ 

فَقَالَ لِ رسول الله  صلى الله عليه وسلم   الله عَلَيْهمْ،  فَقُمْتُ  النَّاسُ،  وَمَعَهُ  الَمسْجِدِ،  :  صلى الله عليه وسلم   جَالسًِا ف 

  فقلت: نَعَمْ، فَقَالَ رسولُ الله   « ؟  ألِطَعَام  » فقلت: نَعَمْ، فَقَالَ:    «؟  طَلْحَ َ   أَبو   أرْسَلَكَ » 
تُهُ، فَقَالَ أَبو    « قُومُوا » : صلى الله عليه وسلم فَانْطَلَقُوا وَانْطَلَقْتُ بَيَْْ أيدِْيَمِْ حَتَّى جِئْتُ أَباَ طَلْحََ  فَأخْبَرْ

الله رسول  جَاءَ  قَدْ   ، سُلَيْم  أُمَّ  يَا  نُطْعِمُهُمْ،    صلى الله عليه وسلم   طَلْحََ :  مَا  عِندَْنَا  وَلَيْسَ  بالنَّاسِ 

 فَقَالَتْ: الله وَرَسُولُهُ أعْلَمُ.  

الله رسولَ  لَقِيَ  حَتَّى  طَلْحََ   أَبو  فَأقْبَلَ رسول اللهصلى الله عليه وسلم   فَانْطَلَقَ  حَتَّى    صلى الله عليه وسلم  ،  مَعَهُ 

ي » :  صلى الله عليه وسلم  دَخَلَا، فَقَالَ رسولُ الله ، فَأتتَْ بذِلكَِ الخُبْزِ، فَأمَرَ  « سُلَيمْ    أُمَّ   يَا   عِندَْكِ   مَا   هَلُمِّ

تْ عَلَيْهِ أم  سُلَيْم  عُكًّ  فَآدَمَتْهُ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رسول الله  صلى الله عليه وسلم  بهِِ رسول الله  ، وَعَصََ   فَفُتَّ
قَالَ:    صلى الله عليه وسلم ثُمَّ  يَقُولَ،  أَنْ  الُله  شَاءَ  ة    ائْذَنْ » مَا  ثُمَّ    « لعَِشْرَ شَبعُِوا  فَأكَلُوا حتى  لَِمُْ  فأذنَ 

قَالَ:   ثُمَّ   ، ة    ائْذَنْ » خَرَجُوا وَالقَوْمُ    « لعَِشْرَ وَشَبعُِوا  كُل هُمْ  الْقَوْمُ  أكَلَ  حَتَّى  لِم  فأذِنَ 

 .  (1) سَبْعُونَ رَجُلًا أَو ثَمَانُونَ. متفقٌ عَلَيْهِ 

يَبْقَ مِنهُْمْ أحَدٌ إلَِّ دَخَلَ،   وف رواي : فَمَا زَالَ يَدْخُلُ عَشَرة، وَيَرجُ عشرةٌ حَتَّى لَْ 

 فَأكَلَ حَتَّى شَبعَ، ثُمَّ هَيَّأهَا فَإذَا هِيَ مِثْلُهَا حِيَْْ أكَلُوا مِنهَْا.  

 
 .  (2040)، ومسلم (6688)أخر ه ال خاري   (1) 
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ى القليل من المأكول  - 56
َ
باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار عَل

 والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات

  صلى الله عليه وسلم   وف رواي : فَأَكَلُوا عَشَرةً عَشرةً، حَتَّى فَعَلَ ذَلكَِ بثَِمَانيَِْ رَجُلًا، ثُمَّ أكَلَ النبي  

 بَعْدَ ذَلكَِ وَأهْلُ البَيْتِ، وَتَرَكُوا سُؤْرًا.  

نََمُْ.    وف رواي : ثُمَّ أفْضَلُوا مَا بَلَغُوا جيرا

الله  رسولَ  جِئتُ  قَالَ:  أنس،  عن  رواي   مَعَ    صلى الله عليه وسلم   وف  جَالسًِا  فَوَجَدْتُهُ  يومًا، 

الله  رسولُ  عَصَبَ  لَِ  أصْحَابهِِ:  لبَِعْضِ  فقلتُ   ، بعِِصَابَ   بَطْنهَُ  عَصَبَ  وَقَدْ   أصْحَابهِ، 
بنِتْ    صلى الله عليه وسلم سُلَيْم   أُمِّ  زَوْجُ  وَهُوَ  طَلْحََ ،  أَبي  إلََِ  فَذَهَبْتُ  الجوعِ،  مِنَ   : فقالوا بَطْنهَُ؟ 

الله رسول  رَأيتُْ  قَدْ  أبتَاهُ،  يَا  فقلتُ:  فَسَألْتُ    صلى الله عليه وسلم   مِلْحَانَ،   ، بعِِصَابَ   بَطْنهَُ  عَصَبَ 

؟  
 
ي، فَقَالَ: هَلْ مِنْ شََء : من الجُوعِ، فَدَخَلَ أَبو طَلْحََ  عَلَ أُمِّ بَعْضَ أصْحَابهِِ، فقالوا

سٌََّ مِنْ خُبْز  وَتَمرََاتٌ، فَإنْ جَاءنَا رسول الله 
وَحْدَهُ أشْبَعْناَهُ،   صلى الله عليه وسلم  قالت: نَعَمْ، عِندِْي كِ

 .  الْحَدِيثِ   تَماَمَ   وَذَكَرَ وَإنْ جَاءَ آخَرُ مَعَهُ قَلَّ عَنهُْمْ،  

M ح  : الشر

منع الندنيا، حتنف أننه ربمنا لنم   صلى الله عليه وسلم ساق المصنم  ذا الحديث؛ ل يان حال الن ني

 .   يجد الطعام الذي يملأ به بطنه، ومع ذل  يكرمه الله

وِتَ رسول الله َِ وعَ(؛    صلى الله عليه وسلم قال: )سَمُعِتْ  لأن الإنسنان إذا ضَعيفًا أعِرفُْ فيُُه الجُُْ

  اع ضعم صوسه، وأنهكت قواه. 

وفيه مواسية المرأة لزو هنا، والمسنارعة إلنف   )فَهَلِ عُنِدَكُ مُنِ شَيِ    فَقَالَتِ: نَعَمِ(

 ال ذل والعطاء. 

ا مُنِ شَعُير ( ًِ  وكان أ يب  عامهم.  )فَأخِرَمَتِ أقِرَا

ا( ارًا لَهَُُ ذَتِ خُمَُُ أي: شنيء ممنا يوضنع علنف النرأس، ويغطنف بنه الو نه،   )ثْمَ أخَُُ

 ونحو ذل . 
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وِبيُ(؛  تَ ثَُُ ِ هْ تَحُُِ مَ َ سَُُ هُ، ثُُْ

زَ بُبَعِضُُُ تُ الخْبُُِ حتننف لا يتنناثر، أو حتنف لا يننرى؛ )فَلَفَُُ

 ل ي  حال الناس. 

 في سل  الهدية المتواضعة.  (صلى الله عليه وسلم  )ثْمَ أرِسَلَِ ني إلَُى رسولُ الله

 من أ ي الصفة غير م.  )وَمَعَهْ الناَْ (

مِ( ؛ لأننه الرسنالة منن أم سنليم وأبنو  لحنة شنيء )أرِسَلََ  أَبو طَلِحَةَ  فقلُُت: نَعَُُ

 واحد. 

 أي لأصحابه، ير و بركة ذل  الطعام.  : قْومْوا(صلى الله عليه وسلم  )فَقَالَ رسولْ الله

فيه أن بعض الأبنناء  )فَانِطَلَقْوا وَانِطَلَقِتْ بَيِنَ أشِدُشهُمِ حََ ى مُئِتْ أَبَا طَلِحَةَ فَأخِبَرِتْهْ(

عند م ن ا ة، بعض الأولاد عند م ن ا ة، وبعض الأبناء ضنعيم الن ا نة، فنانظر إلنف 

، بني انطلن  يسن   إلنف أبني  لحنة؛ صلى الله عليه وسلم لنم يمشني منع الن ني   أنس بن مالن 

 ليخبره الخبر؛ حتف يستعد. 

فلذل  ين غي أن يعود الأبناء إذا  اء ال يم أن ي دأ مثلا يس  ، ويسنتأذن، وينظنر 

الحال، لكن أحيانا ربما يأتي ل  بمنن معنه إلنف بناب ال ينت، ربمنا سكنون غينر مسنتعد 

لاستق الهم، أو ربما ال يت لا يتسع لدخولهم، أو ربما الأمر لا يحتا  إلف ذل ، ربمنا 

يكنون أنناس لهننم أغنراض، فلننذل  ين غني للأبنناء أن يكننون عنند م ن ا ننة لمثني  ننذه 

 الأمور. 

اَ  رسُُول الله دِ مَُُ ، قَُُ لَيِم  ا أْمَ سُُْ ةَ: شَُُ الَ أَبُُو طَلِحَُُ يِ  صلى الله عليه وسلم  )فَقَُُ اُ  وَلَُُ ا بالنَُُ دَنَا مَُُ سَ عُنُُِ

 فيه مشاورة الزو  مع زو ته.  (نْطِعُمْهْمِ 

 دليي علف فقهها، وكانت امرأة فقيهة.  )فَقَالَتِ: الله وَرَسْولْهْ أعِلَمْ(
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ى القليل من المأكول  - 56
َ
باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار عَل

 والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات

لَ رسُُول الله لََ( صلى الله عليه وسلم  )فَأقِبَُُ ى َ خَُُ هْ حَ َُُ فيننه اسننتق ال ال ننعيم، والطحيننب بننه،  مَعَُُ

وال شاشة، والان سا ، فإن ذل  يزينده فرحنا وسنرورا وبهجنة، أمنا إذا شنعر أننه ضني  

 علف أخيه ربما خر  حزينا مهموما. 

) ي مَا عُنِدَكُ شَا أْمَ سْلَيِم   أي:  اتي ما عندك من الطعام.  )هَلْمِّ

 اليسير.  )فَأتَتِ بُذلَُ  الخْبِزُ(

 أي: ليكون مثي الفتة، أو نحو ذل . فَفْتَ(  صلى الله عليه وسلم  )فَأمَرَ بُهُ رسول الله

 يعني شيء من السمن، فأص ل كالإدام.  )وَعَصَرَتِ عَلَيِهُ أم  سْلَيِم  عّْ ةً فَآَ مَِ هْ(

الَ فُيُُهُ رسُُول الله ولَ( صلى الله عليه وسلم  )ثْمَ قَُُ اَ  اللهْ أَنِ شَقُُْ ا شَُُ منن الندعاء، والتبرين ، ونحنو  مَُُ

 . صلى الله عليه وسلم  ذل ، و ذا من دلائي ن وة الن ي

انْونَ( لًَ أَو ثَمَُُ  نذا يندل  علنف أن البركنة منن الله، إن شناء أن  )وَالقَوِمْ سَبِعْونَ رَمُُْ

ي ارك في القليي كفف، وإن شاء أن ينزع البركة الكثير لا يكفي، ربما سجند الإنسنان منن 

الأغنياء ما عنده شيء، سذ ب البركنة منن بنين يدينه، وربمنا سجند الر ني منن الفقنراء، 

 في القليي.    وي ارك الله

من رب  بطنه من الأحوال ال شنرية؛  صلى الله عليه وسلم  وفي الحديث ا خر فيه ما كان عليه الن ي

 بشر، يعطش ويجوع، وربما أصابه البرد، وربما أصابه الحر، إلف غير ذل .  صلى الله عليه وسلم لأنه

  ائع من رب  ال طن.  صلى الله عليه وسلم  وفيه العمي بالقرائن، إذ أنهم عرفوا أن الن ي

 وفيه  واز قول الر ي لزو  أمه: يا أبتاه،  ذه فائدة، لأنه في منزلة الأب. 

، و ني والله أعظنم كرامنة أن يكنون ضنيم صلى الله عليه وسلم ف ادر أبو  لحة لإكرام رسنول الله

 . صلى الله عليه وسلم  المسلم مثي رسول الله

الشا د أن  ذه الأحاديث التي قرأنا ا في عدة مجالس كلها سدل علف أ مية الز د 

  ، وأصحاب الن نيصلى الله عليه وسلم في الدنيا، وأن الدنيا لو كانت مكرمة بحد ذاتها لنالها رسول الله



 

 

i 
i a 

a 

494 

 
منن القلنة،  صلى الله عليه وسلم  وما كان علينه أصنحاب الن ني  صلى الله عليه وسلم ، وأنت سرى ما كان عليه الن يصلى الله عليه وسلم

 حتف أن بع هم يهم ال يم، يهم إ عام الاثنين والثلاثة. 

ونحن والله ا ن في خير عظيم، الفقير ربما يستطيع يطعم عشرات، حتف وإن سعذر 

الشيء للقلة يستطيع أن يأتي بالطعام الخفيم بثمن ز يد، فإذا اكتفف بنالرز منع الإدام، 

أو بالرز مع الشطة وما في بابهنا، خينر عظنيم، وإذا أسنف بشنيء منن الخ نز منع الفنول أو 

 الفاصولياء، شيء عظيم، ربما يش ع أمه. 

لكن في ذل  الزمان الله أعلم كأن  ذه ال قوليات كانت قليلة؛ لأن أصلا الزراعات 

 ذه كانت في الشام، كانت عند فارس، عند الروم، عند مصنر، عنند  نبلاء، وأي نا في 

الننيمن كانننت  ننناك زراعننات، أمننا غالننب الجزيننرة ربمننا كننانوا يقتنناسون علننف الصننيد، 

والزراعة قليلنة؛ لأن ال لندان سختلنم، وأي نا كنانوا مهنا رين، كنانوا كثنره نزلنوا إلنف 

 منطقة. 

انظروا ا ن مدينة الغيظة كم يعاني الناس من ال حث عن ال يوت، وعن المسناكن، 

وعن غير ذل ؛ بس ب النزوص الذي حصي إليها، في ذلن  النزمن لنم يكنن للمسنلمين 

بلد يطبونه إلا المدينة، فيأتي  ذا من مكة، ويأتي  ذا من غفار، وينأتي  نذا منن دوس، 

ويننأتي  ننذا مننن بجيلننة، ويننأتي  ننذا مننن ح ننرموت، الننناس يتوافنندون إلننف المدينننة، 

 فيكثرون. 

وأغلب زراعة المدينة النخي، لم يكنن عنند ا الزراعنات الكثينرة، انظنر إلنف أكثنر 

الخ ز الذي كان عند م الشعير، ما كان عند م الحنطة، وما كنان عنند م كنذل   نذه 

ال قوليات، ولا  ناك مصدر للصيد، إلا من كان علف ال حر، وإلا ربما إذا أخذ سنمكة 

 سفسد عليه، وإذا صاد يصيد الشيء يسير. 
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ى القليل من المأكول  - 56
َ
باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار عَل

 والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات

  سيسرت س ي النقي، وس ي الحفنلْ، فعليننا أن نحمند الله   أما ا ن بف ي الله
 ولا سشغلنا  ذه المطاعم و ذه الملابس و ذه المساكن عن سوحيد الله، وعنن ،

 . صلى الله عليه وسلم  ، و اعة رسوله  ، وعن  اعة اللهصلى الله عليه وسلم  متابعة رسول الله

 {ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى}ما حرمها الله علينا،  
يشغي   ،[ 32  ]الأعراف:  ا خرة،  علف  بالدنيا  يشغي  الناس  من  كثيرا  أن  الإشكال  لكن 

بمل سه عن  اعة الله، يشغي بزو ه عن  اعة الله، يشغي بولده عن  اعة الله، يشغي 

الله أخي،  يا  ما  كذا  الله،  عن  اعة  ومشربه  الأشياء؛     بمأكله  كي  ذه  خل  

 ، فالله [65  ]الحج:  {مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}لتستعين بها علف  اعة الله،  
   ،له بما  و له، في ربوبيته، وألو يته لنوحده، ونقر  لنا كي ما في الأرض؛  سخر 

 وأسمائه وصفاسه، وان نلتزم شرعه.  

ولذل  لما كان ا خرة دار  زاء كان أ ي الإيمان فيها علف أكمي الو وه مطعمنا 

 ومشربا، ومأكلا ومل سا، ومنكحا، ومسكنا، إلف غير ذل . 

فالله الله ع اد الله في  اعة الله، وعدم التأثر بهذه الزخارف الدنيوية، التي لو كانت 

لرسولنا لكانت  الله   صلى الله عليه وسلم  خيرا  أن  الواقع  لكن  مكرمة،  لأصحابه  ولكانت  مكرمه، 

بالعلم والعمي،   بالإيمان، وأكرمهم بالإحسان، وأكرمهم   كلكم كخ كح كج}أكرمهم 

الخير والرفعة، ونسأل   [134  ]البقرة:   {لخ  لح لج لها ما كس ت والله من  الخير،  من 

 الله أن يغفر لنا ولوالدينا والمبمنين.  
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باب القناعة والعَفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من   - 57

 غير ضرورة 

   . [ 6  ]هود:  {مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}: قَالَ الله تَعَالََ 

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز}وقال تَعَالََ:  
 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين
   . [273  ]البقرة:  {بهتج بم بخ

 { مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل}وقال تَعَالََ:  
   . [67  ]الفرقان: 

 تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ}وقال تَعَالََ:  
 .  [ 57-56  ]الذاريات:  {تن تم تز

M ح  : الشر

قُُد أفلُُم مُُن أسُُلم، ورزق كفافُُا، وقنعُُه الله بمُُا »عما في أيدي الناس،    )القناعة(

 . « تاه

اللهم إي أسأل  الهُُدى وال قُُى والعفُُاف »،  «ومن شس عفف شعفه الله»  )والعَفاف(

، وليست فق  عفة المأكي، عفة النفس، عفة السمع، عفة ال صر، عفة المطعم «والحنى

 والمشرب، عن كي ما يبدي إلف غير ذل . 

 { سم سخ سح سج خم حمخج حج}بغير سرف،    )والَق صا  في المعيشة(
 .  [141  ]الأنعام: 

ضرورة(  غير  من  السمال  بي    )و م  المسألة،  من  ا ن  يكس ون  الناس  من  كثير 

   .[273  ]البقرة:  {بهتج بم بخ بح}يقول:   يلحفون في المسألة، والله
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الله   ({مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}) علف  سعتمد  أن   فعلي  
    ، وفعي   ، [58  ]الذاريات:   {ثى ثن ثم ثز ثر تي تى}في  لب رزق

 الأمور التي سبدي إلف الرزق الحسن.  

عن    ({ىٰ ني نى نن نم نز}) وأُحصوه  فقراء،  ا ية، 

 العمي، ومنعوا منه، إما للجهاد أو لغيره. 

 للتكسب والتجارة، ونحو ذل .   ({يى ين يم يز ير})

يحس هم الجا ي بحالهم أغنياء؛ (؛  {ئم ئخ ئح ئج يي})

 لعفتهم، وعدم سطلعهم لما في أيدي الناس.  

 أي: بعلاماتهم.  ({بج ئه})

المسألة،   ({بهتج بم بخ بح}) في  يشددون  لا  وسألوا  احتا وا  إن 

 يكون عند م حياة. 

وس ،    ({مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل})

ثلاثة   الناس  لأن  في ي ؛  يقط  ولم  فيجاوز،  يسرف  لم  لكن  ينف ،  الخيار،  العدل 

أصناف في باب الإنفاق: بخيي، مذموم، مسرف، مذموم، بين ذل   ذا  و الممدوص، 

 .  «كل واشرب، والبس وتصدق، من غير إسراف ولَ مخيلة»يقول:  صلى الله عليه وسلم  والن ي

فما علي  إلا أن ستفرغ لع ادة الله، مع    .. (. {ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ})

 بالسعة والخير.     فعي الأس اب الشرعية للرزق، وأبشر من الله
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ا الأحاديث، فتقدم معظمها ف البابيِْ السابقيِْ، ومِا لَْ يتقدم:    وَأَمَّ

هريرة  -  521 أَبي  النبي    عن    كَثرَةِ   عَن   الغِنىَ   لَيْسَ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم  عن 

 .  ( 1) . متفقٌ عَلَيْهِ « النَّفْسِ   غِنىَ   الغِنىَ   وَلكِنَّ ،  العَرَض 

: هُوَ الَمالُ.    ( العَرَضُ ) 
ِ
ء  بفتح العيْ والرا

M ح  : الشر

يقول: ليس الغنف الممدوص الحقيقي عنن كثنرة المنال، كنم منن إنسنان المنال بنين 

يديه و و فقير! يص ل ع دا للمال، لا ينفقه في و هه، بي ولا يتمتع به، ربما كان بخيلا 

علف ولده، وبخيلا علف زو ه، وبخيلا علف ضيفه، وربما منع منه السائي والمحروم، 

 وربما منع ح  المال من الزكوات المفروضات. 

 ولكن الغنف الحقيقي غنف النفس، القليي يكفيها، والكثير لا يطغيها. 

  مَنْ  أفْلَحَ  قَدْ » قَالَ:  صلى الله عليه وسلم   : أنَّ رسول الله ¶  وعن عبد الله بن عمرو - 522

 .  ( 2) . رواه مسلم« آتَاهُ   بمَِا   اللهُ   وقَنَّعَهُ ،  كَفَافًا  وَرُزِقَ ،  أَسْلَمَ 

M ح  : الشر

 سفيد التحقي .  )قد(

 وفاز وحصي علف المطلوب، وسلم من المر وب.  )أفلم(

 : دخي في الإسلام؛ لأن به الفوز في الدنيا وا خرة. )مَنِ أَسِلَمَ(

رزق قليلا يكفيه، لا يحتا  أن يسأل غيره، فيكفينه، ويكفني ذريتنه،   )وَرْزُقَ كَفَافًا(

 ويكفي ضيفه.  

 
 .  (1051) ، ومسلم (6446)أخر ه ال خاري   (1) 
 .  (511)انظر الحديث  (2) 
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 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم }ليس عنده سطلع،    )وقَنَعَهْ اللهْ بُمَا  تَاهْ(
وما أشد التطلع إلف أموال الغير! يصاب الإنسان ب يقة    ،[ 131  ]طه:   {ئج يي يى

صدر، لا  و ممن حصي ذل  المال، ولا  و ممن ارساص، بينما الذي لا يتطلع يرساص، 

 قد رضي بما قسم الله له وقدر. 

فالقناعة كنز لا يفننف في  مينع الأبنواب، القناعنة بالسننة كننز، والقناعنة بالإسنلام 

 كنز، والقناعة بما مع  من المال، وبما أنت عليه من الحال كنز عظيم. 

م  -  523 فَأعْطَانِ، ثُمَّ    صلى الله عليه وسلم   قَالَ: سألتُ رسول الله    وعن حكيم بن حزا

قَالَ:   ثُمَّ  فَأعْطَانِ،  سَألْتُهُ  ثُمَّ  فَأَعْطَانِ،  ،  حُلْوٌ   خَضٌِْ   الَمالَ   هَذَا   إنَّ ،  حَكِيم   يَا » سَألْتُهُ 

فِ   أخَذَهُ   وَمَنْ ،  فِيهِ   لَهُ   بُورِكَ   نَفس    بسَِخَاوَةِ   أخَذَهُ   فَمَنْ  ،  فِيهِ   لَهُ   يُبَارَكْ   لَْ   نَفس    بإشَا

ذِي   وَكَانَ  فْلَ   اليَدِ   مِنَ   خَيْرٌ   الْعُلْيَا   وَاليَدُ ،  يَشْبَعُ   وَلَ   يَأكُلُ   كَالَّ قَالَ حكيم: فقلتُ:    « الس 

نْيَا.   ذِي بَعَثَكَ باِلحَقِّ لَ أرْزَأُ أحَدًا بَعْدَكَ شَيْئاً حَتَّى أُفَارِقَ الد   يَا رسول الله، وَالَّ

يَه العَطَاء، فَيَأبىَ أَنْ يَقْبَلَ مِنهُْ شَيْئًا، ثُمَّ إنَّ      فَكَانَ أَبوُ بَكْر  
يَدْعُو حَكيمًا ليُِعْطِ

عَلَ      عُمَرَ  أُشْهِدُكُمْ  المسُْلمِِيَْ،  مَعْشَرَ  يَا  فقالَ:  يَقْبَلَهُ،  أَنْ  فَأَبىَ  ليُِعْطِيَه  دَعَاهُ 

فَلَمْ   يَأخُذَهُ.  أَنْ  فَيَأبىَ  هَذَا الفَيء  لَهُ ف  ذِي قَسَمَهُ الُله  الَّ هُ  عَلَيْهِ حَقَّ حَكيم  أنّ أعْرِضُ 

. متفقٌ عَلَيْهِ   صلى الله عليه وسلم   يَرْزَأْ حَكيمٌ أحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النبي   .  (1) حَتَّى تُوُفِّ

: الن قْصَان،    ( يَرْزَأُ )
ِ
زء  شَيْئًا، وَأصْلُ الر 

 ثُمَّ زاي  ثُمَّ هُزة؛ أيْ: لَْ يَأخُذْ مِنْ أحَد 
 
ء برِا

 أيْ: لَْ يَنقُص أحَدًا شَيْئًا بالأخذِ مِنهُْ.  

فُ النَّفْسِ ) وَ  ا ء.  ( إشََْ ْ عُهَا وَطَمَعُهَا بالشََّ  : تَطَل 

النَّفْسِ ) وَ  بهِِ  ( سَخَاوَةُ  وَالمبَُالَةِ  فِيهِ،  وَالطَّمَع  الشََء،  إلََِ  الإشََاف  عَدَمُ  هِيَ   :

هِ.   َ  وَالشرَّ

 
 .  (1035) ، ومسلم (1472)أخر ه ال خاري   (1) 
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M ح  : الشر

 لكرمه صي الله عليه وسلم لم يكن يرد أحدا.  فَأعِطَانيُ( صلى الله عليه وسلم  )سألتْ رسول الله

انيُ( ألِْ هْ فَأعِطَُُ مَ سَُُ ،  وكنان حنديث عهند بالإسنلام  )ثْمَ سَألِْ هْ فَأَعِطَانيُ، ثُُْ
، ومنن حكمناء العنرب، ومنن ال ناذلين للمعنروف في   و و من أقارب خديجة

  ا ليته وإسلامه. 

الَ(: صلى الله عليه وسلم  يقننول لننه الن نني   انظننر إلننف حكننيم بننن حننزام ذَا المَُُ الننذي  )إنَ هَُُ

 يعني: كي الناس يتمنونه، ويص ون إليه، ويطمعون فيه.  )خَضُرٌ حْلِوٌ(رزقكم الله إياه 

علف أنه رزق من الله، بدون حر ، بندون   )فَمَنِ أخَذَهْ بُسَخَاوَةُ نَفس  بْورُكَ لَهْ فُيهُ(

 بخي، بدون إحصاء، بدون إيكاء. 

ووالله أن  نذا أمنر واقنع، المنال النذي   )وَمَنِ أخَذَهْ بَّشرافُ نَفس  لَمِ شْبَارَكِ لَهْ فُيُُهُ(

سستشرف له حتف وإن حصلت عليه ما فيه بركة، والمال الذي يأسي  بندون استشنراف 

وإن كان قليلا سجد بركته؛ لأن إشراف النفس يذ ب البركنة، فعلنف الإنسنان أن يكنون 

 قانعا راضيا. 

 المال مو ود، لكن كالذي يأكي ولا يش ع.  )وَكَانَ كَالَذُي شَأكْلْ وَلََ شَشِبَعْ(

فِلَى(المنفقنة )وَاليَدْ الِعْلِيَا(   السنائلة، وأينن كنان حكنيم منن  نذه  )خَيِرٌ مُنَ اليَدُ الس 

الوصية  كان في المحي الأعلف، فمن ورعه سرك الذي  و له، سرك الشيء الذي  و لنه 

يُشنهد علينه النناس: أشنهدكم    من الفيء، والغنيمة، والحقوق، حتنف أن عمنر

 عليه ما يأخذ حقه.  
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قَالَ: خَرَجْناَ مَعَ رسول     وعن أَبي بردة، عن أَبي موسى الأشعري - 524

قَدَمِي،    صلى الله عليه وسلم   الله وَنَقِبَت  أقدَامُناَ  فَنقِبَت  نَعْتَقِبُهُ،  بَعِيٌر  بَيْننَاَ  نَفَر   سِتَُّ   وَنَحْنُ   
ة  غَزا ف 

ا كُنَّا   َ
ِ
قَاعِ لم يَت غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّ نا الِخرَقَ، فَسُمِّ

وسَقَطت أظْفَاري، فَكُنَّا نَلُف  عَلَ أرْجُلِ

ثُمَّ   الحَدِيثِ،  بِهذََا  مُوسَى  أَبوُ  ثَ  فَحَدَّ بُردَة:  أَبوُ  قَالَ  الِخرَقِ،  مِنَ  أرْجُلِناَ  عَلَ  نَعْصِبُ 

عَمَلهِِ   مِنْ  شَيْئًا  أَنْ يَكُونَ  كَرِهَ  قَالَ: كأنَّهُ  أذْكُرَهُ!  بأِنْ  مَا كُنتُْ أصْنعَُ  ذَلكَِ، وقال:  كَرِه 

 .  ( 1) أفْشَاهُ. متفقٌ عَلَيْهِ 

M ح  : الشر

  و ع د الله بن قيس.    أبو موسف رضي الله الأشعري

منن القلنة، ومنا  گ   ذا الحديث ساقه المصنم؛ ل يان ما نزل بالصحابة

 كانوا عليه من ضي  الحال، ومع ذل  نصروا دين الله. 

 م عدد كثينر،  بَيِنَناَ بَعُيرٌ نَعَِ قُبْهْ( في غَزاة  وَنَحِنْ سَُ ةْ نَفَر    صلى الله عليه وسلم )خَرَمِناَ مَعَ رسول الله

لكن  بلاء الستة يعتقدون بعيرا، سصور لو أن كي واحند يمشني بنال عير اثننين كيلنو أو 

 قري ا من ذل  ما يأتي عليه الركوب الثاني إلا بعد اثني عشر كيلو مط و و يمشي. 

 لذل  الأمر.  )وَنَقُبَت قَدَمُي(من أسفلها لعدم و ود النعال  )فَنقُبَت أقدَامْناَ(

اري( قَطت أظِفَُُ ويننا لله مننا أشنند و ننع الأ ننافر إذا سننقطت،  ننذا إذا كنننت في  )وسَُُ

بيت ، رأيتم ق ي أشهر لما  لمني الظفر كنت أصلي أحيانا  السنا، وأحياننا ألنم شنديد 

ربما ما يأسيني نوم، ونحن في مدينة، وننذ ب إلنف الأ  ناء، ونسنتخدم المهندئات، أمنا 

  بلاء في سفر، سساقطت أ افر م. 

 والر ي إذا كان فيها  رص س حان الله كي نك ة سقع فيها، في المكان الذي يبلم . 

 
 .  (1816) ، ومسلم (4128)أخر ه ال خاري   (1) 
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وما معهم خرق،  م يمشون في صحاري، غاية ما   )فَْ ناَ نَلْف  عَلَى أرِمْلُنا الخُرَقَ(

 فيه الإنسان إذا معه إزار رداء، وبعض شيء. 

) َ رُه َ لُُُ مَ كَُُ كنان يحنب أن ي قنف  نذا العمني  )فَحَدَثَ أَبْو مْوسَى بُهَذَا الحَدُشُ  ثُُْ

لا علنف سن يي    مكتوما حتف ينوافي بنه الله، ومنع ذلن  التحنديث بن عض نعنم الله

 الت جل وإنما علف س يي الموعظة والإخ ار لا حر  منه. 

تَغْلبَِ    -  525 بن  المعجم     -وعن عمرو  الغيْ  المثناة فوق وإسكان  التاء  بفتح 

فَأعْطَى رِجَالً،    صلى الله عليه وسلم   : أنَّ رسول الله  وكسَّ اللام  مَهُ،  فَقَسَّ أَوْ سَبْي    
أُتِ بمِال 

قَالَ:   ثُمَّ  عَلَيْهِ،  أثنْىَ  ثُمَّ  الَله،  فَحَمِدَ   ، عَتَبُوا تَرَكَ  ذِينَ  الَّ أنَّ  فَبَلغَهُ  رِجَالً،  ا » وَتَرَكَ    أمَّ

 ،  بَعْدُ 
ِ
جُلَ   لأُعْطيِ   إنِّ   فَوالله جُلَ   وَأدَعُ   الرَّ ذِي ،  الرَّ ذِي   مِنَ   إلََِّ   أحَب    أدَعُ   وَالَّ ،  أُعْطيِ   الَّ

مًا   أُعْطِي   إنَّمَا   وَلَكِنِّي  ا   أقْوَا َ
ِ
مًا   وَأَكِلُ ،  وَالِلََعِ   الجزََعِ   مِنَ   قُلُوبِهمِْ   ف   أرَى   لم   مَا   إلََِ   أقْوَا

 .  « تَغْلِبَ   بنُ   عَمْرُو   مِنهُْمْ ،  وَالخيَْرِ   الغِنىَ   مِنَ   قُلُوبِهم   ف   اللهُ   جَعَلَ 

الله رسول  بكَِلمَِِ   لِِ  أنَّ  أُحِب   مَا   
ِ
فَوَالل تَغْلبَِ:  بنُ  عَمْرُو  النَّعَم.    صلى الله عليه وسلم   قَالَ  حُُْرَ 

 .  ( 1) رواه البخاري 

جَرُ.  ( الِلََعُ )   : هُوَ أشَد  الجزََعِ، وقيل: الضَّ

M ح  : الشر

مَهْ( بِي  فَقَسَُُ  أَوِ سَُُ
كنان يقسنم الأمنوال علنف مسنتحقيها،  صلى الله عليه وسلم  لأن الن ني )أْتيُ بُمال 

 الس ي: من الع يد، إماء أو ع يد. 

؛ لأن المال لم يكن كافيا للجميع، و ذا حال الناس )فَأعِطَى رُمَالًَ، وَتَرَكَ رُمَالًَ(

قديما وحديثا في باب الدعوة، أن كثيرا من المال قد لا يكفي الجمينع، لكنن بنالمباثرة 

 وبالتجاوز، يعطف المحتا . 

 
 .  (923)حديث رقم:  (1) 
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وا( رَكَ عََ بُُْ قند يقنع في نفنس المسنلم، لكنن ا عني عت ن  بمنا لا   )فَبَلحَهْ أنَ الَذُشنَ تَُُ

إذ لنم يعطنيهم، لكنن منا   صلى الله عليه وسلم انتقاد فيه، ولا سوء  ن، انظر الأنصار عت وا علنف الن ني

دل   عنوا فيه، بخلاف ذو الخويصرة قال: اعدل يا محمند، والله إن  نذه لقسنمة منا عنُ

 فيها وما أريد بها و ه الله،  ذا  و الشيء السيء. 

؛ صلى الله عليه وسلم إزالة لما وقع في الصدور، و ذا من حكمنة الن ني  )فَحَمُدَ اللهَ، ثْمَ أثِنىَ عَلَيِهُ(

لأن بقاء الناس يخوضنون في أمنر دون عنلا  ينبدي إلنف التننافر والتهنا ر، والتقنا ع 

والتدابر، ويتخنذ الشنيطان  نذا ال ناب سن يلا لإفسناد القلنوب علنف بع نها، وسنلامة 

قلوب المستقيمين أحسن من الدنيا بما فيها، والله لأن ننام بدون لحم أحسنن منن أن 

 نلتحم  ميعا مع سنافر القلوب، والشيطان حريص. 

انظروا ق ي أيام لما  اءت ال طانيات القليلات أكثر الطلاب مرساص، ولا قال: أريد 

بطانيننة، ولا أرينند لحافننا، صننابر علننف مننا رزقننه الله، أمننره  يننب، فلمننا  نناءت سلنن  

 ال طانيات وإذا بالشيطان يوغر صدره، كأنه ما سيستقيم له حال إلا بال طانية. 

و و أعدل ال شرية قسم ومع ذل    صلى الله عليه وسلم  فالشا د أن الشيطان حريص، فانظر الن ي

 وقع في أنفسهم، لكن مع ذل  بادر إلف العلا . 

و ذا في كثينر منن الأمنور، إلا إذا   )أمَا بَعِدْ، فَواللهُ إنِّي لأعِْطيُ الرَمْلَ وَأَ عْ الرَمْلَ(

كان المجتمع كله يحتا  إلف سألم  ذه حالة ثانية، وإلا الأصي أن الإنسان قند يعطني 

 من ح ه أدنف من حب ا خر. 

عُ( زَعُ وَالهَلَُُ نَ الجَُُ
وبُهُمِ مُُُ ا أرَى في قْلُُْ مَُُ

ربمنا الشنيطان  )وَلَ ُنِّي إنَمَا أْعِطيُ أقِوَامًا لُ

 يدخي عليهم. 

رُ(:  ى وَالخَيُُِ نَ الحُنَُُ
غننف الننفس ومح نة )وَأَكُلْ أقِوَامًا إلَُى مَا مَعَلَ اللهْ في قْلْوبُهم مُُُ

 الخير. 
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رَ الُُنَعَم(    صلى الله عليه وسلم )فَوَاللهُ مَا أْحُب  أنَ ليُ بَُ لُمَةُ رسول الله يعنني  نذه الكلمنة سندل حْمُُِ

يح نه، وإنمنا سنرك إعطناءه للمقصند  صلى الله عليه وسلم  ، وأن الن نيصلى الله عليه وسلم  علف سزكية له من رسنول الله

 الأول. 

  مِنَ   خَيْرٌ   العُلْيَا   اليَدُ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   : أنَّ النَّبيَّ   وعن حكيم بن حزام  -  526

فْلَ   اليَدِ  دَقَ ِ   وَخَيْرُ ،  تَعُولُ   بمَِنْ   وَابْدَأْ ،  الس    يَسْتَعْفِفْ   وَمَنْ ،  غِنىً   ظَهْرِ   عَنْ   كَانَ   مَا   الصَّ

هُ  عَلَيْهِ « الله   يُغنهِ   يَسْتَغْنِ   وَمَنْ ،  الله   يُعِف  متفقٌ  ولفظ مسلم  ( 1) .  البخاري،  لفظ  ، وهذا 

 أخص.  

M ح  : الشر

 سقدم معناه، اليد العليا: المنفقة، خير من اليد السفلف: السائلة. 

 أم  وأباك، وأخت  وأخاك، ثم أدناك أدناك.  )وَابِدَأِ بُمَنِ تَعْولْ(

لأننه منا سنذ ب ستصندق وأ لن  يحتنا ون   )وَخَيِرْ الصَدَقَةُ مَا كَانَ عَنِ ظَهِرُ غُنُُىً(

إلف صدقت ، إذا كان أ ل  بحا ة إلف  ذا الطعنام منا سنذ ب ستصندق بنه، ابندأ بمنن 

 سعول. 

هْ الله( يستعفم عما في أيندي النناس يعفنه الله، يرزقنه الله العفنة   )وَمَنِ شَسَِ عِفُفِ شْعُف 

 والرضا. 

َ حِنُ شْحنُُهُ الله( نِ شَسُُِ وقند يغنينه حقيقنة، قنند يغنينه غننف قلنب، وقند يغنينه غنننف  )وَمَُُ

 حقيقي حسي، يفتل الله عليه بس ب إق اله. 

 
 .  (1034) ، ومسلم (1427)أخر ه ال خاري   (1) 
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  قَالَ: قَالَ رسول الله    وعن أَبي عبد الرحُان معاوي  بن أبي سفيان - 527
 ، الْمَسْأَلَ ِ  ف  تُلْحِفُوا   لَ » : صلى الله عليه وسلم

ِ
  مِنِّي  مَسْأَلَتُهُ  لَهُ  فَتُخْرِجَ  شَيْئًا  مِنكُْمْ  أَحَدٌ  يَسْأَلُنيِ  لَ  فَوَالل

 .  (1) . رواه مسلم « أعْطَيْتُهُ   فِيمَا   لَهُ   فَيُبَارَكَ   كَارهٌ  لَهُ   وَأناَ   شَيْئًا 

M ح  : الشر

يعني: إذا سألت سي، إن أعطيت شيئا خذ، ما أعطيت شنيئا امنض؛ لأن الإلحناف 

 . «ولَ شحل مال امرم مسلم إلَ بطيبة من نفسه»يبدي إلف نزع البركة؛ لأنه إحرا ، 

 وفيه أن الإنسان قد ي ذل و و كاره، ما يحب النفقة، لكن يحر . 

يُ :  (7/127)  "شرحه على مسلم"قال النووي في   : النَّهنْ
هن ابن وَأَحَادنيثنن ودُ الْ نَ مَقْصنُ

أَلَةن  ي مَسنْ
حَابُناَ فنن مَ أَصنْ ، وَاخْتَلنَ رُورَة  نْ ضنَ مْ سَكنُ هن إنذَا لنَ اءُ عَلَينْ ، وَاسَّفََ  الْعُلَمنَ

عَنن السَبَالن

: أَصَحَهُمَا رن الْأحََادنينثن : الْقَادنرن عَلَف الْكَسْبن عَلَف وَْ هَيْنن ا ن ؛ لنظنَ رَام  ا حنَ انني: ، أَنَّهنَ وَالثنَّ

بْذنيَ  ، وَلَا ينُ
بَالن ي السنَ

لَّ فنن
هُ، وَلَا يُلنن لَّ نَفْسنَ

ذن : أَنْ لَا ينُ
رُو و حَلَال  مَعَ الْكَرَاَ ةن بنثَلَاثن شنُ

س فَاقن 
ن
يَ حَرَام  بنالا  فَهن

هن الشَرُو ن دَ أَحَدُ َ ذن  وَالُله أَعْلَمُ. ، الْمَسْئُولَ، فَإننْ فُقن

قَالَ: كُنَّا عِندَْ      وعن أَبي عبدِ الرحُان عوف بن مالكِ الأَشْجَعِيِّ   -  528

، وَكُنَّا  « صلى الله عليه وسلم   الله   رسولَ   تُبَايعُِونَ   ألَ » تسِْعًَ  أَوْ ثَمَانيًَِ  أَوْ سَبْعًَ ، فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلم   رسول الله

قالَ:   ثمَّ   ،
ِ
الله رسولَ  يَا  بَايَعْناَكَ  قَدْ  فَقُلْناَ:   ، ببَيْعَ   عَهْد     رسولَ   تُبَايعُِونَ   أل » حَديثيِ 

 
ِ
  وَلَ   اللهَ   تَعْبُدُوا   أَنْ   عَلَ » فَبَسَطْنا أيدْينا، وقلنا: قدْ بايعناكَ فَعَلامَ نُبَايعُِكَ؟ قَالَ:    « الله

كُوا  تِ ،  شَيْئًا   بهِِ   تُشْرِ لَوَا   تَسْألُوا   وَلَ »، وأَسََّْ كَلمًَِ  خَفِيفًَ :  « الله   وَتُطِيعُوا   الخمَْسِ   وَالصَّ

أحَدًا  « شَيْئًا   النَّاسَ  يَسأَلُ  فَمَا  أحَدِهِمْ  سَوطُ  يَسْقُطُ  النَّفَرِ  أُولَكَِ  بَعْضَ  رَأيتُْ  فَلَقَدْ   ،

 .  ( 2) يُناَوِلُهُ إيّاهُ. رواه مسلم 

 
 .  (1038)حديث رقم:  (1) 
 .  (1043)حديث رقم:  (2) 
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M ح  : الشر

  ذا حديث عظيم، فيه اختصا  بعض الصحابة بيعة خاصة. 

 ، وأخذ العهد والميثاق علف بعض الأمور؛ لأ ميتها. صلى الله عليه وسلم  وفيه بيعة الن ي

سوحندوه، علنف التوحيند، و نو أ نم منا )فَعَلَمَ نْبَاشُعَْ   قَالَ: عَلَى أَنِ تَعِبْدْوا اللهَ(: 

 ي ايع عليه. 

الحذر من الشرك والتنديد، و نو أسنوأ الأعمنال المح طنة )وَلََ تْشِرُكْوا بُهُ شَيِئًا(:  

 لحال الإنسان، دنياه وأخراه. 

 لأ ميتها. )وَالصَلَوَاتُ الخَمِسُ(؛ 

 في  ميع أمركم بقدر الاستطاعة.  )وَتْطيُعْوا الله(

فكان  بلاء لا يسألون مطلقا، أخذوا بنالعموم، وإن كنان   )وَلََ تَسِألْوا الناََ  شَيِئًا(

الحديث  ا ره: لا سسألوا الناس شيئا مما سستغنون عنه، لكن أخنذوا بنالعموم، و نذا 

 . گ   فيه م ادرة الصحابة
ابن عمر  -  529 النَّبيَّ ¶   وعن  أنَّ  لُ   لَ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   :    بأَحَدِكُمْ   الْمَسْأَل ُ   تَزَا

 .  ( 1) . متفقٌ عَلَيْهِ « لَحمْ    مُزْعَ ُ   وَجْهِهِ   ف   وَلَيْسَ   تَعَالََ   الله   يَلْقَى   حَتَّى 

 بضم الميم وإسكان الزايِ وبالعيِْ المهمل : القِطْعَُ .    ( المزُْعَ ُ ) 

M ح  : الشر

 و ذا دليي فيه سر يب لمن يسأل الناس بدون حا ة. 

 سجره إلف ال رر.  )لََ تَزَالْ الِمَسِأَلةْ بأَحَدُكْمِ(

 يوم القيامة.  )حََ ى شَلِقَى الله تَعَالَى(

 
 .  (1040) ، ومسلم (1474)أخر ه ال خاري   (1) 
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) م  ةْ لَحُُِ وسن حان الله لمنا كنان و هنه يتغينر وينذ ب حيناؤه   )وَلَيِسَ في وَمِهُهُ مْزِعَُُ

وسذ ب مروءسه لكثرة المسنألة ينأتي ينوم القيامنة ولنيس فينه مزعنة لحنم، فعلنف النذين 

يسألون الناس لغير حا ة أن يحافظوا علف و و هم، وأن يحافظوا علنف بهائهنا، ق ني 

 أن يُف حوا يوم سقوم الأشهاد، نسأل الله السلامة والعافية. 

فَ    صلى الله عليه وسلم   : أنَّ رسول الله( 1) وعنه   –  530 دَقََ  وَالتَّعَف  ، وَذَكَرَ الصَّ نبَْرِ
ِ
قَالَ وَهُوَ عَلَ الم

سْأَلَِ :   الْمَ فْلَ   اليَدِ   مِنَ   خَيْرٌ   العُلْيَا   اليَدُ » عَنِ  فْلَ ،  المنُفِْقَ ُ   هِيَ   العُلْيَا   وَاليَدُ ،  الس    هِيَ   وَالس 

ائِلَ ُ   .  ( 2) . متفقٌ عَلَيْهِ « السَّ

M ح  : الشر

أي يرغننب في الإنفنناق، ويحننذر مننن المسننألة، علننف المنننبر، ويننأمر بالعفننة، ويننأمر 

 بالصدقة. 

هريرة  -  531 أَبي  الله    وعن  رسول  قَالَ    النَّاسَ   سَألَ   مَنْ » :  صلى الله عليه وسلم  قَالَ: 

 .  (3) . رواه مسلم « ليَِسْتَكْثرِْ   أَوْ   فَلْيَسْتَقِلَّ ،  جََْرًا   يَسْألُ   فإنَّمَا   تَكَث رًا 

M ح  : الشر

 و ذا علف الوعيد في سبال الناس بغير و ه ح . 

 أموالهم، أي: التي لا ح  له فيها.  )مَنِ سَألَ الناََ (

 أي: لزيادة ماله.  )تََ ث رًا(

 وإن كان صورسه المال، لكنه في الواقع سيكون  مرا.  )فَّنَمَا شَسِألْ مَمِرًا(

 
 أي ابن عمر.   (1) 
 .  (1033) ، ومسلم (1429)أخر ه ال خاري   (2) 
 .  (1041)حديث رقم:  (3) 
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لُيَسَِ ِ ثرُِ( أَوِ  ولكن    )فَلِيَسَِ قُلَ  الإباحة،  علف  ليس  و ذا  يحب،  كما  نفسه،  يرحم 

 .  [ 29  ]الكهف:  {بمبن بز بر ئي ئى ئن}علف التهديد، 

قَالَ رسول الله     وعن سَمُرَةَ بنِ جُندْب    -  532   الَمسْأَلَ َ   إنَّ » :  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: 

جُلُ   بِهاَ   يَكُد    كَد   جُلُ   يَسْأَلَ   أَنْ   إلَِّ ،  وَجْهَهُ   الرَّ رواه  « مِنهُْ   بُدَّ   لَ   أمْر    ف   أَوْ   سُلْطَانًا   الرَّ  .

 .  ( 1) التمذي، وقال: حديث حسن صحيح

 )الكد(: الْخَدْشُ وَنَحْوُهُ.  

M ح  : الشر

 يعني: إن المسألة خدوش في الو ه. 

فالسلطان يجوز أن سسأله؛ لأن ل  ح  في بينت منال   )إلََُ أَنِ شَسِأَلَ الرَمْلْ سْلِطَانًا(

 المسلمين، ول  ح  عليه. 

 قد اضطررت إليه.  )أَوِ في أمِر  لََ بْدَ مُنِهْ(

قَالَ رسول الله    وعن ابن مسعود   -  533   فَاقَ ٌ   أصَابَتْهُ   مَنْ » :  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: 

   أَنزَْلَِاَ   وَمَنْ ،  فَاقَتُهُ   تُسَدَّ   لَْ   بالنَّاسِ   فَأنزَْلَِاَ 
ِ
.  « آجِل    أَوْ   عَاجِل    برِِزْق    لَهُ   اللهُ   فَيُوشِكُ ،  بالله

 .  ( 2) رواه أَبوُ داود والتمذي، وقال: حديث حسن 

 )يُوشِكُ( بكسَّ الشيْ: أيْ يُسَّْعُ.  

M ح  : الشر

 
 .  (الصحيل المسند)، و و في (681)حديث رقم:  (1) 
داود    (2)  أبو  والطمذي  (1645) أخر ه  حمزة (2326)،  أبو  و و  سيار،  من  ري   ضعيم،  الحديث   ،

في   والدارقطني  أحمد  ر حه  كما  الأل اني(العلي)الكوفي،  وصححه  مجهول،  حمزة  أبو  وسيار   ،  
  . 
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ابَِ هْ فَاقَةٌ فَأنِزَلَهَا بالناَُ (والمعنف صحيل،   َِ مجرب والله مجنرب، أنن  إذا   )مَنِ أ

أصابت  حا نة وأنزلتهنا بالنناس س قنف سنتظنر الفنر  منا بنش فنر ، وإن كننت سظنن أن 

 فر هم قريب، وإذا أنزلتها بالله يوش  أن يأسي  بفر  من حيث لا سحتسب. 

 مُُا بُُين غمضُُة عُُين وان باتهُُا 
 

ُُى حُُالُ    شحُُول الله مُُن حُُال إل
 

  في  لب رزقه، وفي انتظنار فر نه،  نو النذي يعطنف   فعلينا أن نصدق مع الله
 مهمننا أعطنناك، ويكرمنن  فوقننه، أمننا الع نند إذا أعطنناك اليننوم شننيئا غنندا ،

 يستكثره، وربما من علي  به، وربما بخي به،  كذا   يعة الإنسان. 

فعلي الإنسان أن ننزل حا تنه بنالله، ينذكرون: أن سنالم بنن ع ند الله و نده بعنض 

الأمراء و و يطوف بالكع ة: ل  حا ة يا سالم  قال: منا كننت لأسنأل  وأننا بجاننب 

بيته، ثم لما خر  قال له: ل  حا ة يا سالم  قال: من شأن الدنيا أو من شأن ا خرة  

قال: من شأن الدنيا، أما ا خرة لا قدرة لي فيها، قنال: أمنا الندنيا لنم نسنألها ممنن  نو 

 يملكها، وا خرة سنسألها من الله، أو بمعنف  ذا. 

الشا د أن الإنسان ينزل حا ته بالله، حتف وإن كننت سر نوا منن أحند م سنلفة أو 

  ة أو صدقة أو عطية أو شيئا من ذل  يكون سعلق  بالله،  و الذي يسخر ل ، أما أن 

سعل  نفس  بالشخص  ذا قد يكون من أسن اب سنأخر النرزق، واسنت طاء النرزق، فنلا 

 أعظم من حسن الثقة بالله. 

ثوبان  -  534 الله    وعن  رسول  قَالَ  لَ   مَنْ » :  صلى الله عليه وسلم   قَالَ:    لَ   أَنْ   لِِ   تَكَفَّ

لُ   شَيْئًا   النَّاسَ   يَسْأَلَ  فقلتُ: أناَ، فَكَانَ لَ يَسْأَلُ أحَدًا شَيْئًا. رواه أَبوُ    « ؟  باِلْجَنَّ ِ   لَهُ   وَأَتكََفَّ

 .  ( 1) داود بإسناد صحيح

M ح  : الشر

 
 .  (1643)حديث رقم:  (1) 
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 أي: من ي من لي نفسه   )مَنِ تََ فَلَ ليُ(

يِئًا( َُُ اَ  ش َُُ أَلَ الن ُُِ ةُ(قننيَّ أو كثننر،  )أَنِ لََ شَس َُُ هْ باُلِجَن َُُ لْ ل َُُ ولا سننواء، كفالننة  )وَأَتََ ف

، فكان لا يسأل النناس صلى الله عليه وسلم بالسعادة علف شيء فاني، ف ادر ثوبان بن بجدد خادم الن ي

 شيئا. 

المخَُارِقِ   -  535 بنِ  قَبيصََ   بشِْر   أَبي  فَأتيَْتُ      وعن  حََُالًَ   لْتُ  تَََمَّ قَالَ: 

دَقَ ُ   تَأتيَِناَ  حَتَّى   أقِمْ » أسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلم  رسولَ الله ، ثُمَّ قَالَ:  « بِهاَ   لَكَ   فَنأَمُرَ   الصَّ

لَ   رَجُلٌ :  ثلاثَ     لأحََدِ   إلَِّ   تََِل    لَ   الَمسْأَلَ َ   إنَّ ،  قَبيص ُ   يَا »   الَمسْأَلَ ُ   لَهُ   فَحَلَّتْ ،  حََُالَ ً   تَمَّ

سْأَلَ ُ   لَهُ   فَحَلَّتْ ،  مَالَهُ   اجْتَاحَتْ   جَائِحَ ٌ   أصَابَتْهُ   وَرَجُلٌ ،  يُمْسِكُ   ثُمَّ ،  يُصِيبَها   حَتَّى    الْمَ

مًا   يُصِيبَ   حَتَّى    حَتَّى ،  فَاقَ ٌ   أصَابَتْهُ   وَرَجُلٌ   -  عَيْش    مِنْ  سِدَادًا :  قَالَ   أَوْ   - عَيش   مِنْ   قوا

سْأَلَ ُ   لَهُ   فَحلَّتْ ،  فَاقَ ٌ   فُلانًا   أصَابَتْ   لَقَدْ :  قَوْمِه   مِنْ   الِحجَى   ذَوِي   مِنْ   ثَلَاثَ ٌ   يَقُولَ    الْمَ

مًا   يصيب   حَتَّى  هُنَّ   فما،  عيشِ   من   سدادًا :  قَالَ   أَوْ ،  عيش   من   قوا   يَا   المسألَ ِ   مِنَ   سِوَا

 .  ( 1) . رواه مسلم « سُحْتًا   صَاحِبُهَا   يَأكُلُهَا ،  سُحْتٌ   قَبيِصَ ُ 

عَلَ   بَيْنهَُمْ  إنْسَانٌ  فَيُصْلحُِ   ، فَرِيقَيِْْ بَيَْْ  وَنَحْوُهُ  قِتَالٌ  يَقَعَ  أَنْ   :
ِ
الحاء بفتح  )الحمََالَُ ( 

لُهُ وَيَلْتَزِمُهُ عَلَ نَفْسِهِ.    يَتَحَمَّ
 مَال 

 وَ)الجاَئحُ ( الآفَُ  تُصيبُ مَالَ الإنْسَانِ.  

مُ( بكسَّ القاف وفتحهَا: هُوَ مَا يَقُومُ بهِِ أمْرُ الإنسَان مِنْ مَال ونحوِهِ.    وَ)القَوَا

عْوِزِ وَيَكْفِيهِ.   دَادُ( بكسَّ السيْ: مَا يَسُد  حَاجََ  الْمَ  وَ)السِّ

 وَ)الفَاقَُ (: الفَقْرُ، وَ)الِحجَى(: العَقْلُ.  

M ح  : الشر

 
 .  (1044)حديث رقم:  (1) 
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 غير ضرورة

أي أنه سحمي أموالا في الإصنلاص بنين النناس منن النديات   قوله: )تَحَمَلِتْ حَمَالَةً(

 ونحو ا. 

كان سلطانهم، وصناحب بينت   صلى الله عليه وسلم لأن الن يأسِأَلْهْ فُيهَا(؛    صلى الله عليه وسلم  )فَأتَيِتْ رسولَ الله

 مالهم، وسباله من  ذا ال اب. 

دَقَةْ(؛   صَُُ ا ال ى تَأتُيَنَُُ كاننت سأسينه الزكنوات، والغنارم   صلى الله عليه وسلم  لأن الن ني)فَقَالَ: أقُمِ حَ َُُ

 يصل أن يُعطف من الزكاة. 

فيه وعلْ الإنسان الذي في أمر من الأمور أن يتحرز، قند يكنون   )ثْمَ قَالَ: شَا قَبيصةْ(

 يجوز له  ذا الفعي، لكن سعظه من أ ي أن يتحرز من التوسع. 

)  أي: ثلاثة أصناف، ليس ثلاثة ر ال.  )إنَ المَسِأَلَةَ لََ تَحُل  إلََُ لأحََدُ ثلَثَة 

فق ، لا يزيد، سحمي عشنرة  )رَمْلٌ تحمَلَ حَمَالَةً، فَحَلَتِ لَهْ المَسِأَلَةْ حََ ى شْصُيبَها(

مليون يسأل عشرة مليون، ما يذ ب يسأل بالعشرة المليون مائنة ملينون كمنا  نو حنال 

 كثير من الناس. 

نِ  ا مُُُ يبَ قوامًُُ صُُُ ى شْ أَلَةْ حَ َُُ هْ الِمَسُُِ ابَِ هْ مَائحَُةٌ امَِ احَتِ مَالَهْ، فَحَلَتِ لَُُ َِ )وَرَمْلٌ أ

يعني حتف يستعيد نفسه، إن كاننت الجائحنة أخنذت بيتنه ي نني لنه بيتنا، أخنذت   عَيش(

 سيارسه أو استطاع أن يقيم بنفسه بعد ذل  يشتغي يتوقم. 

ابَِ هْ فَاقَةٌ(:  َِ  نزلت به حا ة شديدة. )وَرَمْلٌ أ

ى( نِ َ وُي الحُجَُُ
ةٌ مُُُ ولَ ثَلََثَُُ سن حان الله! في السنرقة يكفني شنا دان، في   )حََ ى شَقُُْ

إث ات المال يكفي شا دان، في كثينر منن الأمنور يكفني شنا دان، و ننا ثلاثنة، وأي نا 

 يشط  فيهم أن يكونوا من ذوي العقول؛ حتف لا ينطلي عليهم التل يس. 

أشما لحم نبُُت مُُن »يقول:    صلى الله عليه وسلم والن ي  )فما سُوَاهْنَ مُنَ المسألَةُ شَا قَبيُصَةْ سْحِتٌ(

 . «سحت فالنار أولى به
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  الَّذِي   المسكيُْ   لَيْسَ » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم  : أنَّ رسول الله  وعن أَبي هريرة  -  536

هُ   النَّاسِ   عَلَ   يَطُوفُ  قْمَتَانِ   الل قْمَ ُ   تَرُد  سكيَْ   وَلكِنَّ ،  وَالتَّمْرَتَانِ   وَالتَّمْرَةُ ،  وَالل 
ِ
ذِي :  الم   الَّ

قُ   لَهُ   يُفْطَنُ   وَلَ ،  يُغْنيِهِ   غِنىً   يََدُِ   لَ  متفقٌ  « النَّاسَ   فَيَسْألَ   يَقُومُ   وَلَ ،  عَلَيْهِ   فَيُتَصَدَّ  .

 .  ( 1) عَلَيْهِ 

M ح  : الشر

وإن كان  ذا مسكين، إلا أنه ليس مثي  ذا المسكين، يعني: المسكين الذي يسأل 

مسكين، لكن ليس مثني  نذا المسنكين النذي سعفنم عمنا في أيندي النناس، وزد علنف 

 .ذل : ما عنده شيء، لا لقمة ولا عنده لقمتان، وزد علف ذل  أنه لا يتفطن له
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